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ثبتت رؤية المؤمنين لله ن في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين- أن 
ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك». هذا قول رسول الله يل . 

والغليلبي نقل هذا النصّ وغيره» ثم قال -وبئس ما قال-: «وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان». 

هكذا يقول - إن أحاديث رسول الله الثابتة في الصحيحين وغيرهما يكذبها 
برهان الخليلي-ويردها عقله. 

OQ 

يقول الخلبلي قي كتابه ص :)١١5 -١١7١(‏ قوله تعالى: إوماكان لبشر أن تكلمه الله إلا 
وحبا أو من وراء حجاب ..» [الشورى:١]التكليم‏ من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله 
معنى خلق صوت مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد ا لله ويتلقفه مع من اختصه 
الله بالتكليم» وعلى هذا يبحمل تكليم الله لموسى عليه السلام. هذا قول الخلبلي. 

واقرأ قوله تعالى في مخاطبته لموسى: 9 إني آنا ربك فاخلع تعليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا 
اخترتك فاستمع لما وحی . إنني أنا اله لا إله إلا أنا فاعبد ني وأقم الصلاة لذكري» رطه: 5-1١‏ اع 

فهل الصوت الذي سمعه موسى يصدر عن لا شيء؟ وهو يقول لموسى: إنني 
أنا الله ... فاعبدني؟ 

ORG 

يقرل الخلبلبي بخلود جميع مرتكبي الكبائر من أمة محمد في النار وإن ماتوا على التوحيد. 

والله يقول: إإن الله لا خفر أن مشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن مشاء #النساء: 11١‏ 

وقال في الحديث القدسي عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي: يقول الله عر وجل «..ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة» . رواه مسلم/فضل الذكر ح5781. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ: علي بن محمد ناصر الفقيهي حفظه ا لله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد: وصلتئ رسالتكم ومعها مؤلفكم في 
الرد على الإباضي الجهمي - أحمد بن حمد الخليلي في كتابه المسمى «الحق 
الدامغ», والذي ضمنه ثلاث ضلالات: نفي رؤية المؤمنين لربهم» والقول بخلق 
القران» وتخليد العصاة من المؤمنين في النار- وقرأت ردكم عليه فوجدته بحمد الله 
ردا وافياً مفحماً فيه نصرة الحق» ودحض الباطل» ونقض الشبهات» مدعماً بالأدلة 
من الكتاب والسنة. 

والحمد لله الذي وفقكم لذلك ونسأله أن يجعله ف ميزان حسناتکم» وأن 
يريدكم علماً وفقهاً في دينه- وليس لي أي ملاحظة سوى تصويمات تحوية وبعض 
الزياديات اليسيرة وهي بالخط الأحمر - إن رأيتم وجاهتها- زادكم الله علما نافعا 
وعملاً صالحاً. 

وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة شريعته» وأن يصلح أحوال المسلمين 
وولاة أمورهم. إنه سميع بجيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أحوكم : 
صالح بن فوزان بن عبدا لله الفوزان 
هاه 
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سداد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

أما بعد: فإن لأعداء الإسلام والمسلمين -على احتلاف مللهم ونحلهم- أساليب 
متنوعة» وخططا في ظاهرها مختلفة» ولكنها في حقيقتها ذات هدف واحد ألا وهو 
القضاء على دين الله الحق الذي أرسل الله به خاتم أنبيائه ورسله المبعوث للناس 
كافة بشيراً ونذيراً محمداً صلى الله عليه وسل > ليحر ج به الناس من ظلمات الكفر 
والشرك والظلم إلى نور الإسلام» ولا يزال هؤلاء الحاقدون -إلى يومنا هذا- 
يخططون ويمكرون لإطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرة 
الكافرون. 1 

ومن نظر في كتاب الله الكريم» ولي سنة رسوله الأمين» وفي سيرته العطرة 
ودعوته الخّرة» وما لاقاه عليه الصلاة والسلام من كيد ومكرء يظهر له جلياً بأن أل 
أعداء الإسلام هم اليهود. 

فقد أخبر الله عز وجل في كتابه عنهم» أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو الرسول الحق» الذي وصفه الله تعالى في كتبهم المنزّلّة عليهم؛ التوراة 
والإحيل» معرفة حقيقية لا لبس فيها كما يعرفون أبناءهم, وإنما کفروا به حسدا 
وبغياء قال تعالى: #الذين اتيناهم الكتاب عرفونه كما عرفون أساءهم وإن فرسًا 
منهم ليكتمون الح وهم بعلمون ‏ [البقرة:45١].‏ 

وقال تعالى: اود كنيد من أهل الكتاب لو بردوتكم من بعد إمائكم كفارا 
حسدا من عند أنقسهم من بعد ما تين لحم الح (البقرة: ‏ ۰[ 
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فلحسدهم وبغيهم» ثم عجزهم عن الوقوف في وجه انتشار الإسلام وصد 
الناس عنه بالقوة» أظهر بعضهم الإسلام, لا محبة فيه» وإنما للكيد له عن طريق 
إدخال الشبّه والشكوك على ضعاف العقول والإبمان من المنتسبين هذا الدين. 

كما اشترك مع اليهود في ذلك المكر النحوس» وغيرهم ثمن قضى الإسلام على 
باطلهم؛ ونا لبسوا لباس الإسلام واختلطوا بالمسلمين» نشروا في داخل المجتمع المسلم 
أفكاراً منحرفة بعيدة كل البعد عن هدي كتاب الله وسنة رسوله اللذين جمع الله 
بهما شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها وتناحرها. 

والغرض من نشر تلك الأفكار والعقائد المنحرفة؛ إثارة الخلاف والفرقة بين 
المسلمين لتمزيق شملهم وإدحال الفرقة بين صفوفهم. 

وقد تقبّل بعض الناس تلك الأفكار المنحرفة في باب أسماء الله وصفاته جهلاً 
عراد هؤلاء» حيث نشرها أصحابها تحت ستار التنزيه لله حل وغَلا. 

وكل مسلم يؤمن با لله عز وجل» فإن عقيدته التنزيه لله حل وعلاء عن مشابهة 
المحلوقين» لأن من شه الله عز وجل بخلقه فقد كفر. 

وکل ما أثبته الله عز وجل لنفسه» أو أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم في 
سنته الصحيحة من صفات الحلال والكمال ليس تشبيهاً. 

كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ¶ [الشورى:١١]‏ فقد أثبت 
الله لنفسه صفة السمع والبصر على أساس قوله تعالى: #ليس كمثله شىء... 4 
وهكذا جميع الصفات يثبتها لله عرّ وجل أهل السنة والجماعة على هذا الأساس 
وإنما التشبيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره» أن تقول: لله مع كسمعي» 
وبصرٌ كبصري ويد كيدي“ . 

هذا هو التشبيه الذي حكم علماء السلف على قائله بالكفر. 

ومثل ذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في دار النعيم» لدلالة الكتاب العزيزء 


.)8١:ص( وانظر المختار في أصول السنة» لابن البنا‎ )577/1١( انظر نقض التأسيس» لابن تيمية:‎ )١( 
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والسنة المطهرة الصحيحة المتواترة على ذلك» وصفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن 

كلام الله عر وجل منه بدأ وإليه يعود» وليس عفلوقاء وغير ذلك من الصفات» تنبت 

لله كما أثبتها لنفسه في کتابه» أو أثبتها له رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته» 

على أساس التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وذلك الإثبات» مستمد من 

قوله تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [الشررى: .]١١‏ 
ومن تلقف هذه الأفكار المنحرفة في عصرنا الحاضر» وانتصر هاء وَجَد في 

المدافعة عنها «أحمد بن مد الخليلي». 
فقد اطلعت على كتابه بعنوان «الحق الدامغ»المطبوع عام 1٠.09‏ ١ه‏ وعلى 

غلافه اسم مؤلفه: أحمد بن حمد الخليلي. وهو يقع ف ۲۳۹ صفحة» وبعد قراءته 

وجدته حصصه لثلاث مسائل عقدية حالف فيها أهل السنة والجماعة» وسلك فيها 
مسلك الحهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الرافضة من الشيعة كما صرح بذلك في 

ص: ٠۲‏ من الكتاب المذكور» وهذه المسائل الثلاث هي: 

-١‏ إنكاره رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الدار الآخرة. 
۲- قوله: إن القرآن مخلوق. 

- اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد ذكرنا صنيعه هذا بأمرين: 

١‏ - الأول: إن قول بعض الكتاب المعاصرين أن الكلام في الصفات وبالأخص 
القول بخلق القرآن نبش لما تحت النراب وأن هذه المسائل العقدية تأريخية عفا 
عليها الزمن ليس صحيحاًء فمؤلف هذا الكتاب وأمثاله كثيرون يعيشون على 
وجه الأرض وليسوا تحت التراب» كما جاء في كتاب «أولوية الحركة 
الإسلامية» الطبعة الثانية سنة ٤١١١‏ ١ه‏ تحت عنوان: «إهالة التراب على 
المشكلات التأريخية» ص: 17 لمؤلفه (القرضاوي) هداه | لله. 

9-الأمر الثاني: ذكرنا المؤلف بقول طوائف ثلاث: 

-١‏ قول الخوارج الذين حكموا على عصاة الموحدين بالكفر قي الدنيا 
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والآخرة» والخلود في النار» والمؤلف يقول: إن الكفر في الدنيا هو الكفر العملي أي 
كفر النعمة - ولكنه حكم على العصاة بالخلود في النار» كما تقول المعتزلة بذلك» 
إنفاذا لأحد أصوهم الخمسة وهو إنفاذ الوعيد» وإن كانوا في الدنيا جعلوا العاصي 
ف منزلة بين المنزلتين مخالفين بهذه العقيدة الباطلة كتاب الله عرز وحل فالله يقول: 
لإإن الله لا نغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء 4 [النساء:١01].‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المتفق عليه: ولفظه: 
«ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرقء ثلاثاً : ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو 
ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»""» وذلك بعد تمحيصه إن لم يعفو | لله عنه. 

-١‏ بقول الجهمية» فقد قال الذهي في ترجمة زعيمهم ومؤسس نحلتهم (الخهم) 
في (ميزان الاعتدال :)441/١‏ الهم بن صفوان بن حرز البتتدع الضال رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيا وقد زرع شرا عظيماً 
فقد نفى عن الله الأسماء والصفات» وقال بالجبر» وحلق القرآن» وغير ذلك من 
الأفكار المنحرفة. 

+- بقول المعتزلة» الذين قالوا أيضاً بخلق القرآن» وأنكروا رؤية الله في الآخرة 
وألفوا كتباً ني ذلك» وقد حمل بشر المريسي لواء الجهمية في ذلك ومثله ابن أبي 
دؤاد» وحدثت الحنة المشهورة ب (محنة القول بخلق القرآن) في خلافة المأمون وبعده 
المعتصم ومن بعدهما وقتل في تلك الحنة عدد من علماء السنة وقد نصر الله الحق 
على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ورُفعت المحنة وعادت السنة 
ونشرت أعلامها والحمد لله. 


.)٩ ٤(ح مسلم الإمان /باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحنة‎ )١( 
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وحيث إن المؤلف وطائفته - الإباضية - قد وروا الجهمية والمعتزلة ...الم. 
كما صرح بذلك في كتابه هذا صفحة: 77, أنه يشارك الإباضية في هذه الأفكار 
الجهمية» والمعتزلة» والزيديةء والإمامية من الشيعة. 

وهذا تصريح بإحياء تلك الأفكار الي وقف أهل السنة جميعاً في وحه معتنقيهاء 
وينوا أصوهاء وأهداف م أسّسها ودعا إليها وأدخلها على ضعاف المسلمين علما 
وإعاناء فتفرقت بذلك كلمتهم» وتشتت شلهم» حتى أصبحت تلك الطوائف الي 
اعتنقت تلك الأفكار باسم الإسلام يكفر بعضهم بعضاًء أو يبدّعه أو يفسقه. 

ولكن بحمد الله بقيت الطائفة الناجية المنصورة» على ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» عقيدة» وعبادة ومنهجاً. 

فردّت على تلك الطوائف المنحرفة انحرافهاء وبينت للأمة السبيل الصحيح 
والصراط المستقيم» عا حاء في كتاب الله العزيز» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

واليوم نحد هذه الأفكار الي فرّقت كلمة الأمة» نبْعَتْ من حديد» ويحمل لواءها 
الخليلي -ومن كان على شاكلته- في هذا الكتاب» وني ملخص له لمبحث الرؤية لي 
رسالة سماها «غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهو جدير بأن يسمى: «غرس 
الباطل في قلب الغافل» ثم أشرطة كاسيت له ولمن يسلك مسلكه تنشر بين 
الشباب» وفيها تكفير صريح لأتباع منهج السلف من علماء أحلاء وقفوا حياتهم 
للدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وبيان العقيدة الصحيحة 
السليمة المأحوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والرد على 
الجهمية والمعتزلة وكل الطوائف المنحرفة. 

كما يشارك في هذه الأفكار المنحرفة» في قالب التنزيه» ويطعن في عقيدة علماء 





السلة وأتباعهم, شخص يدعى حسر بن علي السقاف» الذي صار يسود أوراقه 
بزهات وأباطيل ينشرها ليستر بها الحق الأبلج» ولنصر آراء الكوثري ومن صار على 
منهجه قبله وبعده» ولكن الكوثري قد فاق أسلافه» فهو يكفر ويبداع ويسب ويشتم 


م لع لبد اليم البالة على كتاب الخليلي اسم بالحق الام م 
بالألفاظ الى يترفع عن نقلها السوقة» والمسلم لا يكون بذيئاً ولا سباباً ولا فاحشاً 
ولا منفحشاً ولكن من نظر في تعليقه على «السيف الصقيل» للسبكي كما سمي 
ذلك التعليق«تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم» يجد فيه تلك البذاءات الي 
لا نستطيع ذكرها هنا. | 

وقد نقل الخليلي عن الكوثري من كتابه هذا وغيره ما يريد التوصل به إلى 
تكفير ابن القيم» كما سيأتي. 

ولكون الخليلي قد حمل لواء هذه الحملة على مذهب السلف» فقد رأيت أنه 
من الواحب علي وقد اطلعت على هذا الكتاب الذي حكم مؤلفه على عصاة 
المسلمين كلهم بالخلود في النار» وإحياؤه لتلك العقائد الباطلةء ولما اشتمل عليه 
كتابه هذا من مغالطات وتمويهات وتلبيسات» رأيت أن أرد عليه بالأسلوب العلمي؛ 
والحجة الناصعة» من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة؛ بعيداً عن المهاترات» 
والكلمات النابية الي وردت في كتاب المؤلف وأشرطته» لأن الغرض هو الوصول 
إلى الحق» وقد قال الإمام ابن جرير الطبري - في رده على منكري الرؤية-: "إنه لا 
يوجد لهم دليل على دعواهم» لا آية من التنزيل محكمة, ولا رواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة"'. 


.۳۰۳/۷ تفسير ابن جرير‎ )١( 
قلت: ومن الأساليب الجديدة والخبيئة للهجوم على علماء السلف وتشويه عقائدهم الدعوى‎ 
عليهم بأن عقيدتهم هي التفويض والتأويل في آيات الصفات» كذباً وافتراء للتشويش على الناشكة‎ 
من شباب المسلمين؛ ظناً منهم أن تلبيسهم لن يُكشف. كما صنع المدعو: محمد عادل عزيزة الذي‎ 
نسب للامام الحافظ ابن كثير من أئمة السلف» التفويض والتأويل في رسالته بعنوان«عقيدة الإمام‎ 
الحافظ ابن كثير من أئمة السلف الصاح في آيات الصفات».وقد كشف تلك المغالطات» الدكتور‎ 
عبدالرزاق بن عبدا نخسن العباد البدر في رسالته (تنبيهات على رسالة محمد عزيزة في الصفات)‎ 
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وإن هذا الكتاب المؤلف والمطبوع عام ٠١۹‏ ١ه‏ لأحمد بن حمد الخليلي الإباضي 
الذي حصصه لإثبات عقيدته في هذه المسائل الثلاث» وقد حرف لأجلها نصوص 
الكتاب والسنة لتنسجم مع عقيدة الإباضية» والجهمية» والمعتزلة» والإمامية الشيعة 
الرافضة» وردّه لما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقوله: إن الأحذ بظاهرها 
يردّه العقل» ويكذبه البرهان - هكذا يقول كما في ص 5ه - يبين للقارئ الكريم 
أن تلك العقائد الفاسدة» لم تكن تحت التراب» وليست هي مشكلات تأريخية عفا 
عليها الزمن كما يقول الدكتور القرضاويء وإنما هي مشكلات معاصرة يعيش 
أهلها فوق التراب» وهم دعاة لها يجهرون بها في محاضراتهم» وقي كتبهم الي 
يؤلفونها وينشرونها بين الناس» غير مبالين حن يتنازلون عن عقائدهم الصحيحة 
السليمة من أحل وهم توهموه» وسراب ظنوه ما فإذا جاؤوه لم يجدوه شيتاً. 

أما الرد فسيكون على القضايا الذلاث على حسب ترتيبها في كتاب المؤلف وهي: 

١-إنكاره‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

٣-القول‏ بخلق القرآن. 

۳-اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد أسميت الرد ب (الرد القويم البالةء على كتاب الخليلي امسمى بالحق الدامة). 

وقبل البدء في مناقشة القضية الأولى كما يسميها المؤلف وهي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. كما في ص:١7.‏ 

وقبل الدحول في ذكر أدلة النافين والمثبتين ومناقشتها وبيان الحق فيها بدليله من 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؛ ينبغي أن نذكر ما جرت عليه عادة العلماء لي 


أن تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات تثليث» بكتابه «القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» طبع دار الغرباء بالمدينة سنة4 4١‏ اه فبحمد الله 
ومنّه وفضله وكرمه» أن أهل الحق للباطل وأهله بالمرصاد. 
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القضايا العلمية المتنازع فيها ولاسيما القضايا العقدية» بأن يكون للمتسازعين مرحع 
يحكم بينهم لي تلك القضية المختلف فيها لقوله تعالى: إا أبها الذين منوا أطيعوا 
الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر متكم فإن ت تتا زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم ؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاولا [النساء:۹٠].‏ 

فردّنا للقضايا | لتنازع فيها في الاعتقاد وغيره إلى الكتاب والسنة أحذاً بهذه الآية. 

ومن الغريب حقاً أن المؤلف الخليلي دعا إلى هذا الأصل العظيم إلا أنه خالفه عند 
التطبيق. 

فقد قال في (ص1) من المقدمة - وهو يتألم للخلاف الذي صار بين هذه الأمة 
بعد أن دعاها الله عز وجل إلى الاعتصام بحم بحبله ونهاها عن التفرق والاحتلاف فذكر 
قوله تعالى: #واعتصموا جيل الله جميعا رلا تفرقوا © [آل عمران:١٠].‏ 

وقوله: ولا تكونوا كالذين تمرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيم# [آل عمران:٠١٠].‏ 

وقوله: ولا تنازعوا فنَمُشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال: 45]. 

1 ثم قال: (فإنها مع ذلك لم تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من 
الأمم» غير أن الله سبحانه اختصّها بأن حفظ نا كتابها المنزل عليها من تحريف 
العابثين» وتبديل المناوئين؛ تحقيقاً لوعده الصادق: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 [الحجر:ة). 

ومكن لها من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة ة والسلام. 

وجعل ها خلصاً من الشقاق والتزاع بالاحتكام إلى الله ورسوله حيث قال: 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمدون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن ثاودلا» [النساء:ةه]. 

قال: (ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه فتستلهم منه الحقيقة» 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يع إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 
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ثم قال: (ومع وجود هذا المحلص الذي أمرنا بأن نفزع إليه من كوارث 
الاحتلاف» فإن الخلاف لم يزل والشقاق لم يستأصل» فقد تؤول الكتاب تأولات شتى 
لم تستمد إلا من الوهم» ولم تستلهم إلا من الهوى»ء وكذلك السنة.. الخ) ص:۷. 

وأقول للقارئ الكريم: إن هذا الكلام الذي يظهره المؤلف الخليلي للقارئ من 
أحل أن يظن أنه يريد الحق الذي ينبته الدليل من الكتاب والسنة» والحقيقة إنما هو نمويه 
وتضليل وتلبيس على القارئ» وسترى أنه هو الذي أوّل آيات الكتاب للهوى» ورد 
الحديث الصحيح في البخاري ومسلم» حيث قال في حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري ولفظهما: أن ناساً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. 
قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله. 
قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما»7) 

ثم قال المؤلف الخليلي بعد أن ذكر ذلك في ص5 5: (وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأحذ بظواهر النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان). 

وأنا إغا نقلت كلامه هذا هنا ليعرف القارئ تلبيسه وتدليسهء وسيظهر للقراء 
كثير من مغالطاته. 

وما أن المؤلف الخليلي قد التزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة» كما تقدم؛ ثم 
اشترط في ص۲۲۹ بأن يكون الحوار مدروساً من كل الحوائب وأنه لا يستتكف من 
ذلك» فإني أضيف إلى تأصيله واشتزاطه ما نص عليه الله عز وجل في كتابه» ودعا 
العباد إليه» وحذر أشد التحذير من تولى عن ذلك» ألا وهو اتباع سبيل المؤمنين» وهم 
بالدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم 


(1) البخاري / التفسير ح(١۸١٠)؛‏ ومسلم/ الإمان» معرفة طريق الرؤية ح(187). 





والتزم آثارهم فهم الطائفة الناجية المنصورة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك حينما ذكر أن هذه الأمة ستفتزق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» فلما سئل عنها قال: «هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي» . 

قال الله تعالى في ذلك: #إومن دشاققٌ الرسول من بعد ما تبين له الحدى وبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: 8 .]١1١‏ 

فلابدٌ في قضية التحاكم في المسائل العقدية وفي غيرها من التكاليف الشرعية؛ 
دقيقها وجليلهاء من اتباع سبيل المؤمنين» في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة؛ فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد حضروا التنزيل» وسمعوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد صدرت منهم أقوال في هذه المسائل العقدية» ففهمهم مقدم على فهم 
غيرهم» وفقههم مقدم على فقه غيرهم» فاتباع سبيلهم فيه النجاة» وعخالفة سبيلهم فيه 
الهلاك والوعيد الشديد» كما في هذه الآية الكرعة ونظائرها. 

وعلى ضوء هذه الأصول فإنئ أبدأ ممناقشة المؤلف في مقدمة كتابه من 
(ص۲۲-۷) فقد وردت فيها قضايا مهمة يجب كشفهاء وبيان ما جاء فيها من 
مغالطات وتمويهات» وتكفير لأهل السنة والجماعة بأسلوب مخادع؛ وقد حص 
بالذكر منهم الإمام الهمام ابن القيم» كما عرض بابن تيمية» وقبلهما بالإمام أحمد 
رحمهم الله جميعاً وإن لم ينص على تكفيرهما. 

يقول المؤلف الخليلسي ص: ۷ وهو ينعي على الفرق المختلفة» وعلى تعصب 
الجماهير لأقوال أئمتهم؛ بحيث تحعل كل طائفة قول إمامها أصلاً تطرّع له الأدلة 
المحالفة له» بكل ما تخترعه من التأويلات المتكلفة» فتوزعت بذلك الأمة شيعا وأحزاباً 
#وكل حزب ما لدهم فرحون# [الروم: ۳۲]. إلا طائفته الى ينتسب إليها الإباضية حيث 
قال بعد ذلك: (ولست أبالغ إن قلت: إن الإباضية - أهل الحق والاستقامة - تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور: 
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١-سلامة‏ المنزع» فإنهم جمعوا بين صحيح النقل وصريح العقل» فلم يضربوا 
بالنصوص الصحيحة عرض الحائط» كما صنع أصحاب المدرسة العقلية الذين 
حعلوا عقلهم أقدس وأسمى مما جاء به النبيون. 
؟-عدم التعصب لأئمتهم تعصباً يجعلهم يتصامُون عن النقول الصحيحة؛ كما 
نحد ذلك عند كثير من المتفقهة والمتكلمين. 
ثم مثل بالصاوي - فقال: (ومن أبشع ما وجدناه في ذلك قول العلامة 
الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين حيث قال: «ولا يجوز تقليد ماعدا 
المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضلء ورعا أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأحذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر»“ (ص4). 
۳-المرونة والتسامح في معاملة فرق الأمة ... إذ لم يتجرؤوا على إخحراج أحد 
من الملة» وقطع صلته بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين» ولا ينكر شيئاً نما 
علم من الدين بالضرورة). 
هكذا يقول مع حكمه على الفساق بالخلود في النار-- ثم قال مؤكدا قوله هذا: 
(ومن هذا المنطلق صدر ذلك الإعلان المنصف الذي رسم مبدأً (الإباضية) ونظرتهم إلى 
الأمة من أشهر قائد إباضي» وهو أبو حمزة المحتار بن عوف السلمي في خطبته الي ألقاها 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأصاخ ها الدهرء وسجلها الزمن» وخلدها 
التأريخ؛ إذ قال فيها: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 
-١‏ مشرك با لله عابد وثن. 
؟- أو كافر من أهل الكتاب. 


(Dee 1‏ 
۳- أو إمام جائر؟ ) ص ۱۰ . 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٠١/۳١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
(۲) المرحع الذي اعتمد عليه الخليلي: أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني 5/7 ٠١‏ ط بولاق. 
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رمناقشة ما سبق ذكره من المقدمة) 


وهو: 

أولاً: دعوة المؤلف مجمع كلمة الأمة لدلالة النصوص من كتاب الله على 
ذلك, وقد أورد آيات في ذلك سبق ذكرها. 

ثانياً: تأله لتفرق الأمة واختلافها مع وجود النصوص من كتاب الله التي 
تنهى عن ذلك ثم أورد بعضاً منها وسبق ذكرها. 

النا: مقته للتعصب المذهي ومثل لذلك بالصاوي. 

رابعا: ثناؤه على طائفته - الإباضية - وسلامة منزعهم في استدلالهم في 
أصول الدين» وعدم تقديسهم للعقل كما فعل أصحاب المدرسة العقلية» ويعني 
بهم المعتزلة» وأنهم لم يخرجوا أحداً من الملة ما دام يدين بالشهادتين. 

خامسا: إعلان قائدهم الشهيرء الذي ساوى فيه بين الإمام الجائر ولو كان 
مسلماء والمشرك عابد الوثن والكافر من أهل الكتاب» في البراءة منه. 

وأقول: إن ما دعا إليه المؤلف في الفقرة الأولى والثانية» وهو جمع كلمة الأمة 
على الحق والهدى» وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
هو مطلب أهل الحق من الأمة» وهو الذي تسعى إلى تحقيقه الطائفة المنصورة أهل 
السنة والحماعة» الى سلكت مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
العقيدة» والعبادة والمعاملات والسلوكء بالقول والفعل. 

أما المؤلف الخليلي فإنه يدعو لجمع الكلمة بالقول فقط» ثم ينقض تلك الدعوى 
بفعله» في كتابه هذا الذي جمع فيه بين المتناقضات» وإليك تفصيل ذلك: 

أولاً: حكم المؤلف الخليلي على عصاة المسلمين بالخلود في النارء يعتقد ذلك 
ويقرره ويدعو إليه» ويقول: إن هذا هو مذهب أهل الحق والاستقامة -الإباضية» 
الذين - كما يدعي - يأحذون بالنصوص من كتاب الله والثابت من الحديث عن 
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النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يقدمون عقوهم عليها كما يفعل أصحاب المدرسة 
العقلية» كما سبق نقل ذلك عنه. 

فهل هذا يدعو لجمع كلمة الأمة أو يدعو لفرقتها وتشتيتها؟ وهل يوحد في 
الأمة معصوم من الخطأ غير الرسل والأنبياء؟. 

وهذا نقول له: فأين التسامح الذي امتازت به طائفته الإباضية» كما جاء في 
دعوى المؤلف - الفقرة الثالثة - في قوله: إن مما امتازت به عقيدة الإباضية التسامح 
في معاملة سائر فرق الأمة» إذ لم يتجرؤوا على إحراج أحد من لملة وقطع صلته 
بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين.. الخ. 

فنقول: وأي قطع لصلة الأمة أكثر من الحكم على من يدين بالشهادتين بالخلود 
في النار» لأنه ارتكب بعض المعاصي» مخالفين بقولكم هذا قول الله عز وحل: #إن 
لله لا خفر أن دشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ... 4 [الفساء: .]١15‏ 

وما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ولفظه: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثاء ثم قال في الرابعة: على 
رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر». 

قلت: ووجه الاستدلال بهذا الحديث» أن من مات على التوحيد غير مشرك 
با لله» وإن ارتكب الكبائر من المعاصي كالزنا والسرقة فإنه لا يخلد في النارء بل 
مآله إلى الجنة بعد تطهيره من ذنوبه» إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة» وعلى ذلك 
إجماع أهل السنة والجماعة لدلالة هذه النصوص على ذلكء وأنه لا يخلد في النار إلا 
الكافر» والمشرك الشرك الأكبر المحرج من الملة» والمنافق النفاق الاعتقادي الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وسيأتي مناقشة هذه المسألة عند الحديث عنهاء لأن 
المؤلف أفردها ببحث مستقل في كتابه هذا. 


. البحاري /اللباس. ح(۸۲۷٥)» ومسلم/ الإبمان؛ ح(95)‎ )١( 
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ثالفاً: استدلال المؤلف الخليلي على تسامح طائفته الإباضية بقول أشهر قائد 
إباضي - كما يقول - وهذا القائد هو أبو حمزة المحتار ابن عوف السلمي» في 
حطبته الى نقلها من كتاب الأغاني كما تقدم ذلك» وقد جاء في تلك الخطبة قوله: 
إن الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 
١-مشرك‏ با لله عابد وثن. 
؟-أو كافر من أهل الكتاب. 
۳-أو إمام جائر! 
قال: وقد مشى الإباضية في هذا النهج السليم» والتزموا هذا المبدأ القويم.. الخ 
ما قال عنه ص: ٠١‏ . 
وأقول: إن هذه الخطبة وتقرير المؤلف سير الإباضية على نهجها قد أظهر 
عقيدة المؤلف وطائفته الإباضية في أئمة المسلمين» وهو الحكم على الإمام الجائر 
بالكفر» لأنه ذكر في حطبته هذه براءة الإباضية من ثلاثة أصناف من الناس» وأنهم 
ليسوا منهم» ومنهم الإمام الجائر حيث قرنه بالمشرك عابد الوثن» وبالكافر من أهل 
الكتاب» وهذا هو مذهب الخوارج» والمؤلف يبين بهذا أنه منهم» وهذه أيضاً عقيدة 
من اعتز بهم» وهم المعتزلة» الذين جعلوا عقيدتهم مبنية على أصول خمسة هي: 
التوحيد» والمراد عندهم نفي الصفات عن الله عز وحلء ومنها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والمراد به الخروج على أئمة المسلمين إذا جاروا وظلمواء ثم 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار» وهو أحد الأصول الخمسة المسمى 
بإنفاذ الوعيد» كما هو مذهب المؤلف» والمعترلة كما هو معلوم من أصوهم 
وعقيدتهم تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وقد عاب المؤلف مذهب 
المعتزلة بقوله: إنهم أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح 
وأثبت مما جاء به النبيون عن الله عز وحل» وأن طائفته الإباضية لا يأخذون إلا 
بالنصوص ف باب العقائد ص۸. 
فإذا كان المؤلف الخليلي يقرر أن الإباضية مشوا على نهج أبي حمزة المختار 








وأنه المنهج السليم» وكما رأينا في ذلك منهج أنه قرن بين المشرك عابد الوين 
والكافر من أهل الكتاب» والجائر من أئمة المسلمين؛ في الحكم والبراءة من الجميع. 

فنقول» للمؤلف الخليلي : فما قولك في النصوص الثابتة من السنة الى قلت: إن 
الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعن إلا الرجوع إلى سنته الثابتة 
الصحيحة. 

فلت تسم أن ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحيحاً إن كان الأمر كذلكء ولا أظنك تخالف في هذاء فما رأيك في الأحاديث 
التالية الي تحدّث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور» حيث أمر 
بالسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم. 

ففي الصحيحين: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة» . 

وفيهما عن ابن عباس أيضاً قال: قال رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم: «من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 
جاهلية»". 

وما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم» فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لا. ما 
أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية | لله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعة»”". وغيرها في هذا المعنى كثير 


.)١859(ح البحاري/ الأحكام ح(44١/) و مسلم/الإمارة‎ )١( 
.)١859(ح ومسلم/ الإمارة؛‎ )/١ (؟) البحاري/ الأحکام» ح(47‎ 
.)١85 (؟) مسلم/ الإمارة ح(5‎ 


نس الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الداهة ل 





هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الولاة وإن حاروا وارتكبوا 
المعاصي؛ فإن إثم ذلك عليهم» ويجب نصحهم وإرشادهم وتذ كيرهم في خاصة 
أنفسهم, والدعاء هم بالصلاح؛ لما يزتب على الخروج عليهم من المفاسد العظيمة 
الي فيها سفك الدماءء وهتك الأعراض» أضعاف ما ييحدث من جورهم وهذا 
حاءت السنة بالتشديد في لزوم طاعتهم وإن حارواء إلا أن يرتكبوا كفراً يواحاً فيه 
من الله برهان» ويمكن مع ذلك إزالتهم من غير ترتب مفاسد أعظم من حورهم. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا البي صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه» ففيما أخذ علينا أن بايَعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»7". 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

يقول الإمام الطحاوي: 

(ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم 
يأمروا بمعصية, وندعوا هم بالصلاح والمعافاة). 

وإذا كان الأمر كذلك فنقول للمؤلف الخليلي ما موقفك من هذه النصوص 
المتضمنة الأمر بطاعة الأئمة من ولاة الأمر وإن جارواء وارتكبوا المعاصي؟ 

لا سيما وأنت قد ألزمت نفسك بالرجوع عند التفازع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. وأن الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرجوع إلى 
سنته الصحيحة الثابتة. وقد أوردنا السنة الصحيحة من صحيحي البخاري ومسلم 
وال فيها الأمر بطاعتهم وإن جاروا. 


.)١۷١۹(ح البخاري/ الفتن/ ح(55١7) ومسلم/ الإمارة‎ )١( 
شرح الطحاوية:ص‌۳۷۹.‎ )۲( 
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فهل المنهج السليم» والمبدا القويم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطَبَّقَهُ أهل السنة والجماعة» للحفاظ على مصلحة الأمة وجمع كلمتهاء ثم نصح 
الأئمة وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح رعيتهم» كما جاء في صحیح مسلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الدين النصيحة» ثلاناء قلدا لمن يا رسول 
الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم»”) 

أو ما جاء في خطبة أشهر قائد إباضي» جاء كما يخالف قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث قال ذلك القائد: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 

١-مشرك‏ عابد وثن. 

؟-أو كافر من أهل الكتاب. 

“أو إمام جائر؟ 

فهل يصح لك بعد ثبوت السنة بطاعة الإمام الجائر» ما دام يصلي ولم يرتكب 
كفراً بواحاً فيه من الله برهان» أن تأحذ بقول هذا القائد الإباضي» فتتيرأ من الإمام 
الجائر وتجعله كعابد الوثن» والكافر من أهل الكتاب؟. 

فهل هذا نهج سليم ومبدأ قويم؟ وهو يخالف صراحة هذه الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, في أصح كتاب بعد كتاب الله 
بإجماع المسلمين أهل السنة والجماعة؟. 

ولكن المؤلف الخليلي يذهب إلى أبعد من ذلك فيصدر الأحكام على غير 
طائفته» الأحكام الى هي لله ولرسوله صلى | لله عليه وسلم إذ لا يجوز لمسلم أن 
يكقر مسلماء أو يفسّقه أو يبدّعه بهواه» وإنما الحكم في ذلك إلى الله ورسوله 
للوعيد الشديد لمن قال على الله بلا علم. 

فا لله يقول: ولا تقف ما لبس لك به علم ... © [الإسراء:”7]. 

ويقول: #إولا تقولوا لما تصف ألستّكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 


)١(‏ مسلم /الإعان ح(هه). 
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على الله الكذب إن الذين شترون على الله الكذب لا شلحون» (النحل:11]. 

وف الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه» . 

ولكن ماذا يقول المؤلف الخليلي في (ص:١١)»‏ وهو يعي أن الإباضية - وهم 
أهل الحق والاستقامة كما يقول -: (قد مشوا على قاعدة التسامح في حكمهم على 
طوائف الأمة الي زاغت عن الحق وجانبت الحقيقة في معتقدهاء قال: ولذا فلم 
يحكموا بشرك المشبهة وحروجهم على الملة). 

قلت: وهل تعلم أيها القارئ الكريم من هم المشبهة عند المؤلف؟ 

إنه يقصد بالمشبهة أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عر وجل ما أثبته لنفسه 
من صفات الحلال والكمال فى كتابه العزيز. 

وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تكييف» ولا تمثيل» بل على أساس قوله تعالى: #ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرة [الشورى: .]١١‏ 

ثم إن المؤلف يخص وينص على الإمام ابن القيم من أهل السنة» الذي صارت 
كتبه شجى في حلوق المعطلة» ومنهم الخليلي لأن الإباضية في باب الأسماء والصفات 
جهمية معتزلة» وقد افتخر المؤلف بهم في هذه المسائل الي يتحدث عنها في كتابه 
هذاء ومنها: نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم» والقول بخلق 
القرآن» وتخليد الفساق في النار» وهو يسلك في الوصول إلى ما يريد المغالطة» 
ولكنها بحمد الله مغالطات مكشوفة. 

فمن مغالطاته أنه يجعل المعطلة من أهل السنة والجماعة في باب إثبات الصفات» 
الذين يسير هو وإياهم في هذا الباب على درب واحد» ويستقون من بحر أجاج 
واحد. 


)١(‏ البخاري ح(٤ )5١١‏ ومسلم/ الإعان ح(١١١)‏ واللفظ له. 
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فيمثل بالصاوي» والسبكي» والكوثري؛ ومن سار على نهجهم» في باب تعطيل 
صفات الله عز وجل الي جاءت في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ف 
تسميتهم لمن أثبتها مشبّهاً وحسسماً. 

فقد نقل عن الصاوي تعصبه للأئمة الأربعة» وقوله: إن الأحذ بظاهر القرآن 


والسنة أصل من أصول الكفر. 
والفخر الرازي- الذي نقل عنه قوله عن كتاب التوحيد لابن خزيعمة: إنه 


ثم يقول: ومع هذا - أي تسامح الإباضية في عدم تكفيرهم للمشبهة- جحد 
أتباع الأئمة الأربعة الذين حعلهم الصاوي مقياسا للحق من الباطل دون الكتاب 
والسنة يكفر بعضهم بعضا في هذه المسألة» يعن مسألة التشبيه. 

ونواصل مع المؤلف ليظهر من المشبهة الذين يقصدهم» ومن هم الذين حكموا 
عليهم بالكفر؟ 

إن المولف يورد لنا كتب المعطلة الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة وسموا 
كتب التوحيد المشتملة على نصوص الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كتب الشرك ومو تلك النصوص من الكتاب والسنة» أدلة لفظية لا 
تفيد علماً ولا ينبت بها يقين. وإليك ذكر أسماء مؤلفيها الى أوردها زاعماً أن 
أصحابها من أهل السنة في باب الأسماء و الصفات» مع علمه أنه وإياهم في هذا 
الباب أبناء علات؛ عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. 

مدعياً أنهم يردون على المشبهة - حسب زعمه - ويكفرونهم» ويقصد 
بالمشبهة أهل السنة والجماعة» ولكنه ينص على ابن القيم فيقول: وناهيك هما في 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»للعلامة السبكي الشافعي. 

قلت: وهل تعلم من يقصد«بابن زفيل»إنه يقصد ابن القيم» وهذا فقد حقق 
الكتاب الكوثري. 











ثم يقول: و«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم»للعلامة الكوثري الحنفي؟ 

قلت: وهل تعلم ما يقوله الكوثري عن كتب التوحيد كلها؟ إنه يقول: إن كل 
الكتب الى ألفت في صفات الله وهي تحمل اسم كتب السنة» قد حملت التحسيم» 
وما ينبذه العقل والشرع. 

ثم يقول:« والبراهين الساطعة في رد البدع الشائعة» للعلامة القضاعي الشافعي 
وأمثاها من الحكم بإخراج هؤلاء المشبهة عن حظيرة الإسلام. 

أقول: إن هذا هو الذي يقصده المؤلف- وهو تكفير ابن القيّم وإخحراحه من 
حظيرة الإسلام؛ فقد نبزه بالتشبيه صراحة» وانظر قوله بأن ابن القيّم مشبه في الفقرة 
التالية لأنه يريد أن يضرب به هؤلاء المعطلة. 

ولكنه الم يتنه لنفسه أنه منهم إلا بعد إيراده لقول ابن القيم» فحاول تخريج قول 
هؤلاء المعطلة. 

يقول فى ذلك: كما أن أحكام المشبهة أيضا على الآخرين لا تقل صرامة وشدة» 
وناهيك بقول العلامة ابن القيم في نونيته: 

إن المعصل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 

فهو يصرّح أن ابن القيم مشبّه» وقد حكم على المعطلة بأنهم أشد كفراً من 

امش ركين. 

قلت: وسيظهر لك أيها القارئ أن البيت بهذا الزكيب ملفق» ولا يوحد في 
النونية بهذا التزركيب؛ ومعلوم أن ابن القيم لم يحكم على أحد بالكفر بهواه» وإنما 
يحكم على من حكم الله عليه ورسوله» لأن هذا حكم شرعي. 

ولا علم المؤلف الخليلي أنه معطل مثلهم» ويشرب من حمأتهم؛ حاول الدفاع 
عنهم» وترك الحياد الذي زعمه» أن الإباضية أهل الحق والاستقامة» لم يأخذوا 


)١(‏ انظر مقدمة الاعتقاد للبيهقي ص5 .١‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 
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عقيدتهم إلا من الكتاب والسنة» ولم يكونوا كأصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا 
عقوم أسمى وأقدس مما جاء به النبييون كما يقول. نسي ذلك كله ثم قال: 

وما مراده بالتعطيل الذي سلكه المعطلة» يقول - ماهو إلا رد متشابه الآي 
والأحاديث إلى حكمها حرصا على التنزيه وحملاً لكلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم على ما تقتضيه أساليب البلاغة في كلام العرب. 

وأقول: إن هذه الأساليب المموهة والتلبيسات المصطنعة الى سلكها المؤلف لا 
تنفعه» ولا تغير من الحقيقة شيئاًء فهو داحل مع المعطلة الذين صرفوا كلام الله 
وكلام رسوله عن حقيقته» وما دل عليه من معاني أسماء | لله وصفاته كما في قوله 
تعالى: ويله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذبن بلحدون فى أسمائه) 
الأعراف: ]١8٠١‏ . 

فإن هؤلاء المعطلة ألحدوا في أسماء الله الحسنى وصرفوها عن حقائقها من غير 
دليل» لا من كتاب الله ولا من سنة رسولهء عمخالفين بذلك منهج سلف الأمة» فقد 
قال هؤلاء المعطلة: 

- إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين. 

- وأن آيات الصفات وأحاديثها جحازات لا حقيقة لها. 

- وأن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ال رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

وقوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أحذنا بالعقل وم نلتفت للوحي. 

وبهذه القواعد الباطلة الناتحة عن العقول الفاسدةء والأهواء المضللة» تركوا 
كتاب الله عز وجل الذي أنزله هداية البشرية» وإخراحها من الضلال والحيرة في 
عقائدها وسلوكهاء وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - المبينة والمفسرة لكتاب 


بطلانها. وقبله ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» وهو في أحد عشر جحلدا. 














الله كما قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما نزل إليهم# [النحل:؛؛]. 
وقال تعالى: بإوما آتاکم الرسول فخذوه وما نهأكم عنه فانتهوا4 شر ۷۰]. 

وهؤلاء المعطلة يقولون :«كلام الله وكلام رسوله لا يفيدان علماً ولا يحصل 
بهما يقين وإنما اليقين يدرك بالعقل». 

ولا يدرى عقل منء هل هو عقل اللمهمية؟ أو المعتزلة؟ أو عقل من جمع بينهما 
كالإباضية؟ وهذا هو مسلك المؤلف الخليلي ومن ينقل كلامهم تلبيساً وتدليساًء 
وإلا فأين المتشابه في أسماء | لله عز وجل وصفاته؟. 

إن نصوص باب الأسماء والصفات من امحكمات الواضحات الب تلقاها 
الصحابة -. أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم - بالقبول والتسليم» ثم بالاعتقاد 
والعمل» وسألوا الله عز وجل بها سؤال عبادة وسؤال مسألة» كما قال تعالى: 
#ولله الأمماء المسنى فادعوه ها وذروا الذنن بلحدون في 
اجات ۰ 

وقد جمع أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل من ا محكم الذي يعلم 
معناه» كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء على العرش: الاستواء معلوم والكيف 
بجهول والسؤال عنه بدعة. 

وإنما المتشابه هو كيفيتها لا معانيها. 

ولذلك لم ينبت عن صحابي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم 
من أسماء | لله أو عن صفة من صفاته» وما ذلك إلا لأنها محكمة واضحة الدلالة على 
معانيها. 

بدليل أن الصحابة رضوان | لله عليهم» وهم أحرص الأمة على معرفة دينهم لا 
سيما ما يتعلق بعقائدهم» وما يحب عليهم أن يعتقدوه في ربهم وخالقهم ومدبر 
شؤونهم» قد سألوا عن أمور أشكلت عليه فجاءهم الجواب عليها من الله عز 
وحل كما في آيات كثيرة صّدّرت بقوله تعالى: #إسألونك 4 كقوله تعالى: 
إيسألونك عن الخمر والميسر ‏ فجاء الجواب: #إقل فبهما إثم كبير ومنافع للناس 





له الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسم بالحق اذه 


وإعمهما أكير من تفعهما... 4 [البقرة: .]١85‏ 

لإ سألونك عن الأهلة ...4 فجاء الجواب: إقل هي مواقيت للناس 
والحبح. ...© [البقرة:185]. 

سالونك عن اليّامى...4 فجاء الجواب:لإقل إصلاح لهم خير... 
[البقرة: 7 

ل سألونك عن الحبض 4 فجاء الجواب: لإقل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض 4 [البقرة:؟07]. 

وكما ترى فقد نزل الحواب من الله عز وجل على تلك الأسكلة» ولم تجد في 
كتاب الله عز وجل سؤالاً واحداً عن اسم من أسماء | لله أو صفة من صفاته» وما 
ذلك إلا لوضوحها ودلالة نصوصها على معانيها. 

وأما دعوى المؤلف على ابن القيم أنه يكفر المعطلة لأسماء الله وصفاته من عند 
نفسه» فهي دعوى باطلة» لأن الحكم بالكفر أو الفسق أو التبديع حكم شرعي؛ 
الحكم فيه لله ولرسوله فابن القيم لا يحكم على أحد بهواه» وإنما يحكم بالكفر على 
من كفره الله ورسوله» فهو يقول ما قاله الله ورسوله فيمن رد آيات الله وسنة 
رسوله الصحيحة وجحدها. 

ورا أن المؤلف يخشى على نفسه من حكم الله ورسوله فقد قال في ص:5ه: 
(إن حديث أبي سعيد الخدري» وحديث أبي هريرة في الصحيحين الأحذ بظاهرهما 
يردّه العقل ويكذبه البرهان). 

وهذه جرأة عظيمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث يردها 
بعقله ويكذبها بهواه. 

وكما تكلم عن ابن القيم واتهمه بالتشبيه» فينبغي أن نعلم ما هو التشبيه وما 
حكم المشبه عند أهل السنة والجماعة. 
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والجواب: أن التشبيه هو أن يقول القائل: لله يد كيدي وسمع كسمعيء كما 
تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله20. فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر وهذا باتفاق أهل 
السنة والجماعة- وحَكم علماء السلف عليه بالكفر لأنه ألحد في آيات الله وصرفها 
عن معانيها الصحيحة» فاستحق ذلك الحكم جزاءً وفاقا. 

وأما ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في 

وابن القيم لم يشبّه الله بخلقه حاشاه من ذلك وهو القائل عن المعطل والمشّبه: 
ما يأتي: (المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقيرء وقلب المشبه 
عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير» والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله 


شيء وهو السميع البصير”"')وكما قال في النونية: 
من شبّه الله العظيم بخلقه فهو نسيب المشرك النصراني 
أو عطل الرمن مسن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني 


وإنما أثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال والجلال» وما أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم على أساس قوله تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع 
المصير # [الشورى:١١]‏ وإليك ما ذكره في مقدمة النونية» عن المعطلة والمشبهة. 

فقد قال في مقدمة «النونية»:(فصل وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس 
المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك؛ فاستطعم المعطل المقبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه فقال له: ما تقول 
في القرآن ومسألة الاستواء؟ قال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى» وما 


. ص۸‎ )١( 
مقدمة النونية ص ۲۹-۲۸ وقد عقد فصلا للأمئال الحسان أورد تحته عشرة أمثال ضريها للمعطل‎ )۲( 
المكتب الإسلامي.‎ ه١‎ ٤١٦ والمشبه» والموحد ص77- ه".الطبعة الثالثة سنة‎ 
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قاله نبينا صلی الله عليه وسلم» نصف الله تعالى ما وصف به نفسه» وما وصفه به 
رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل نقبت له سبحانه ما 
أثبته لنفسه من الأماء والصفات» وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المحلوقات» 
إثباناً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف صف الله به نفسه فقد كفر) : لم قال: (. ..وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله تشبيهاء فالمشبه يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماًء والموحّد يعبد إلا واحدا 
صمدا» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

والكلام في الصفات كالكلام فى الذات» فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات 
فكذلك نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» فلا تشبّه صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه 
سبحانه صفة من صفاته لأحل شناعة المشنعين وتلقيب المفتزين» كما أنا لا نبغض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب» ولا نكذب 
بقدر الله ولا نححد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا بحبرة. 

ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا محسمة مشبهة 
حشوية» ورحمة الله على القائل: 


فان كان تجسيماً ثبوت صفاته فإني بحمدالله فهامنبت 

إلى ... 

فان كان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم 
ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد التقلان أني رافضي 


ويقول شيخ الإسلام: 
إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد التقلان أني ناصبي 


ثم قال: 














وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام | لله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود 
تكلم الله به صدقأء وسمعه منه جبرائيل حقاء وبلغه محمداً صلی الله عليه وسلم 
وحياء وإن # عص 4 روحم عسق # و#الر» رهق ون4 عين كلام الله 
حقيقة» وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي معه الصحابة من النبي صلى الله عليه 
وسلم وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر» ومن قال إنه قول البشر فقد كفرء 
وا لله يصليه سق الخ 

فهذا رده على المشبهة» وا محسمة» والمعطلة» فهو يحكم على من شبّه ا لله بخلقه 
بالکفر» ويبين أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ليس 
تشبيهاً ولا تجسيماًء فهو لم يتجاوز ما قاله الله في كتابه العزيز ولا ما قاله رسوله 
صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عنه. 

فكيف يدعي عليه الخليلي أنه مشبه» وهذا كلامه في كتابه هذا وفي كتبه 
الأحرى كما حكم على ا لجاحد لصفات الله بالكفر» وهذا حكم الله على من 
ححد ما أخبر به عن نفسه في کتابه» أو أخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم في 

وف (ص؟١١)‏ تناول الخليلي شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال إنه سينقل عنه في 
مسألة الحرف والصوت نقولاً كفر فيها الحنابلة بعضهم بعضاً في المبحث الثالث من 
هذا الكتاب. 

وأقول: الصواب أنه سينقل عنه ما يدعيه -- في المبحث الثاني (ص9؟١)‏ 
وسيظهر هناك تلفيقه ما يبين للقارئ عدم ورعه وحوفه من الله» حيث يقوّل ما لم 
يصح نسبته لقائله» وثي هذا الكتاب الكثير من ذلك كما سنوضحه إن شاء الله 


و سنۇ خر هذا الذي ادعاه على شيخ الإسلام إلى موضعه من هذا الرد. 


)١(‏ النونية لابن القيم (ص۲۹-١٠۳)‏ طبعة ثالثة سنة٦ ٠‏ 4 ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
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ومن تلفيق الخليلي وتدليسه البيت الذي سبق ذكره ونسبه للنونية لابن القيم 
وقال فيه: إنه قال في نونيته: 
إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 

فأقول: إن هذا البيت بهذا الزكيب لا يوحد في النونية» وإنما هو تلفيق من 
المؤلف بعد حذف وتغيير» أخذه من بيتين وكل بيت أحذ منه الشطر الأول» وا 
كان آحر القصيدة من كل بيت حرف (النون) اضطر إلى الحذف والزيادة لتستقيم 
القافية» ولا أدري كيف يستسيغ من يدعي العلم ويتصدّر الإفتاء هذا العمل المشين 
المحل بالأمانة العلمية. 

وإليك الموضوع ففي (ص455) من الجزء الثاني شرح النونية لابن عيسى» 

« في مَل المشرك والمعطل» أورد تحته ثلاثة وعشرين بيتاء قارن فيها بين المعطّل 
والمشرك. وقال في البيتين الأحيرين منها: 


والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان 
إن المعطل بالعداوة ققائم في قالب التنزيه لل رحمن 


فقال الخليلي = إنه جاء في النونية قول ابن القيم: 
إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 
وهذا البيت لا يوحد في النونية كما أسلفت وإنما هو تلفيق من هذين البيتين» 
وحذف وتغيير» وكذب وتدليس. 
وقد قال الشارح للأبيات كلها: حاصل كلام الناظم في هذا الفصلء أنه ضرب 
متلا للمشرك والمعطل» فلسان حال المعطل يقول في إه سبحانه: إنك لست فينا ذا 
سلطان لأنك لم تستو على سرير املك وم تدبر أمر الملك والسلطان» ولم تكلم 
ولا تتكلم» ولست بفاعل فعلاً حقيقة» بل فعلك هو المفعول» بل حالك قبل الفعل 


ومعه وبعده سواىء ولست داحلا في العام ولا حارجا منه» بل أنت خيال في 
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الأذهان. .. الخ هذه الأوصاف السلبية العدمية. 

ثم قال: قوله: 

هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان 

الخ الأبيات. 

قال: هذا هو المشركء أي إن المشرك قال: يارب أنت مليكنا وخالقنا 
والمتصرف فينا وقد حت أوصاف الكمال جميعها ... ولكن بابك لا يغشى إلا 
بالشفعاءء ولابد مع ذلك من الذل للبواب والحجاب والشفعاء المقربين. 

ثم قال: أفيستوي هذا عندكم؟ حاشا وكلا بل المشركون أحف في كفرانهم 
والكل من شيعة الشيطان؛ ولكن المعطل يزيد على المشرك بأنه قائم بالعداوة في 
قالب التنريه..اه. 

ولكن إليك أيها القارئ الكريم ما هو أعجب وأغرب مما سبقء ولغرابته 
وخالفته لمذهب الإباضية ومنهجهم في تشتيت وحدة الأمة والحكم على العصاة منها 
بالخلود في النار» فقد تعجب المؤلف نفسه من دعواه هذه. 

ففي (ص؛ )١‏ من المقدمة» يتألم لما بليت به الأمة من الشقاق الذي عكس عليها 
ما يشاهد من آثار سلبية» فتشتتت بعد الوحدة وذلت بعد العزة ... إلخ ما قال. 

وني (ص١١)‏ يقول: ولعله ما يفاجئ كثيراً من القراء أن يطلعوا لأول مرة على 
عناية قادة الإباضية بلم شعث هذه الأمة وجمع شتاتهاء بعد أن أنخنتها الخلافات 
المذهبية» ومزقتها النزاعات العصبية ... إلم. 

هكذا يدعي المؤلف الخليلي الإباضي. 

ولكن ما الذي قدّمه قادة الفكر الإباضي في محال ل" شعت الأمة الإسلامية 
وجمع شتاتها؟ إنه الضرر المحض» وماذا سيوجد عند طائفة ترى أن من كان على 
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تك ال القويم البالة على كت الخليلى المسمي بالحق الام لك ( 
حلاف عقيدتها من الأمة الإسلامية كلهم على باطل» وأن أهل الحق والاستقامة هم 
الإباضية لا غير» فكم نسبة الإباضية في العالم الإسلامي؟ 

غير أنه لا بأس من ذكر بعض ما أورده المولف عن قادة الفكر الإباضي» وعه 
من الأمور ال تفاحئ كثيرا من القراع ثم عدّه منهجا لِلَّمّ شعث الأمة حسب رأيه. 

إن حصيلة هذه المفاجأة إيراده لسؤال من أحد قادة الإباضية بجبل نفوسة 
بالقطر اللييي وهو الشيخ سليمان بن يحيى الباروني عضو بجحلس المبعوثان بالدولة 
العثمانية» وقد توجه بسؤاله إلى عالم الإباضية - كما يقول - بالمشرق ومرجعهم لي 
أمور الدين الإمام عبد الله بن حميد السالمي. 

والسؤال يقع في صفحة ونصفء وخلاصته: أن من أقوى أسباب اخحتلاف 
المسلمين تعدد المذاهب وتباينها. 

وإحابة عالم المشرق الإباضي أن جمع الأمة ممكن عقلاً ومستحيل عادة ولكن 
الساعي في ذلك مصلح» وأن أوفق البلاد هذه الدعوة مهبط الوحي. 

ثم يقول: وإنه ليس له مذهب إلا الإسلام» ولم يشرع لنا ابن إياض مذهباًء 
وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى طريق. 

فهذا السؤال والجواب عليهء هو الذي فاجاً المؤلف به قرّاء» من أن قادة الفكر 
الإباضي قاموا بعمل للم شعث الأمة. 

وهو كما يرى القارئ لم يحمل أي حل للقضاء على أسباب الفرقة» ولم يقدم 
شيئاً تتجمع عليه الأمة. بل قرر أن اجتماعها والقضاء على فرقتها مستحيل» وهذا 
هو الضرر. 

فالذي قدّمه قادة الفكر الإباضي» هو اليأس لهذه الأمة أن تجتمع كلمتها. 
وكيف يقول: إنهم يعملون للم شعث الأمة. 

ونحن نقول له: إن ما ذكره من تعدد المذاهب وتباينها هو من الأسباب؛ عندما 
يتعصب أتباع المذاهب لأقوال الرحال ويقدمونها على الكتاب والسنة. 

كما فعل الخليلي فإنه ذو تعصب للإباضية مقيت» يتجلى في قوله الباطل: 











أت الد القويم الالة على كتان الخليل امس بالج اللامة ۶ 





«إنهم أهل الحق والاستقامة وحدهم دون غيرهم من الأمة الإسلامية». 

ومثله الصاوي الذي سبق نقل قوله: «إن الأحذ بظواهر النصوص من الكتاب 
والسنة من أصول الكفر وقول المؤلف الخليلي:« إن الأحذ بظاهر ما ثبت في صحيح 
البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده العقل ويكذبه البرهان». 

فالتقى الخليلي والصاوي في حمأة الباطل» واشتركا في تيه الضلال» ويئس المصير 
والمآل. 

ونحن نقول: إن جمع الأمة على الحق ممكن عقلاً وشرعاً وواقعاً وقد قال 
الإمام مالك رحمه الله: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولماء والذي 
أصلح أوها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيهاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» '. 

فندعو المؤلف الخليلي إلى نبذ التعصب والرجوع إلى الكتاب والسنة» وأول 
ذلك في تصحيح العقيدة الى هي أساس الدين وقاعدته» و لله در القائل في شأنها. 


إن العقيدةأس في الحياة وإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم 
نادى بها المصطفى في بدء دعوته فحاد عنها ذوو الإشراك فانهزموا 


ولكن المؤلف الخليلي بعيد كل البعد عن الأحذ بالكتاب والسنة» ودليل ذلك 
كتابه هذا الذي خصصه لإنكار ثلاث مسائل عقدية حالف فيه أهل السنة 
والجماعة» ورد النصوص من الكتاب والسنة» وانحاز إلى الجهمية والمعتزلة والزيدية 
والإمامية والرافضة» وافتخر بهم بأنه وإياهم على عقيدة واحدة كما في (ص37). 

حيث قال: « وذهب إلى استحالة رؤية الله تعالى أصحابنا الإباضية» وهو قول 
المعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة». 

ونقول له: حيبة لك أيها الخليلي» ولمن انتسبت إليهم واعتززت بعقيدتهم 
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فهل الهم بن صفوان» ومن أخذ بعقيدته وأفكاره يسعى للم شعث الأمة؟ 

وعناسبة ذكر الجهم بن صفوان الذي اغتبط الخليلي بعقيدته وفكره» فإليك أيها 
القارئ المحب للحق والناصر للسنة نبذة عن تاريخ حياته لتعلم إن الطيور على 
أشباهها تقع 

يقول الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» :)٤٤١/١(‏ 

«الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجحهمية؛ > هلك في 
زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيعا ولكنه زرع شرا عظيمأ». 

أفكاره: نفى أن يكون لله عر وجل اسماً أو صفة» وقال بالحبر» وحلق القرآن» 
وغير ذلك من الأفكار المنحرفة» وقد تو سنة ./17١ه‏ مقتولاً. 

ويقول ابن الأثير في «الكامل» (7/5/1) وهو يتحدث عن الجهم بن صفوان» 
قال: «وقد أذ مقالته في نفي صفات الله تعالى عن الجعد بن درهم» والجعد أذ 
التعطيل عن أبان بن معان» وأحذ أبان عن طالوت» وأحذ طالوت عن خاله لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
لبيد زنديقاً يقول بمخلق التوراة». 

هذا هو إسناد الجهمية والإباضية في القول بخلق القرآن وهذه سلسلة سند 
الجهمية المعطلة» فهل من يأخذ عن الجهمية عقيدته» يسعى لجمع كلمة الأمة» 
والغريب قول عالم المشرق من الإباضية- إنه ليس له مذهب إلا الإسلام؛ والمؤولف 
- يفخحر- بالجهمية» والمعتزلة والإمامية» والزيدية» وأنهم على مذهب طائفته الإباضية. 

وهل هناك أشنع من عقائد هؤلاء في أسماء | لله وصفاته؟. 

وقد جمع المؤلف الخليلي بين عقائد هؤلاء جميعا في كتابه هذا الذي خصصه 
لنفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. 

والقول بخلق القرآن الكريم. وهو كلام الله وصفة من صفاته عند أهل السنة. 

والقول بتخليد الفساق ومرتكبي المعاصي من المسلمين الموحدين في النار.وهو قول 
الخوارج. 








وينتسب إلى - الإباضية - ويقول: إنهم أهل الحق والاستقامة. 

وهو ني الوقت نفسه يدعي أنه وقادة الفكر من طائفته الإباضية يسعون لجمع 
كلمة المسلمين. 

ولا يدري القارئ على ماذا يُريدونَ جمع كلمة المسلمين؟ أُعَلى عقائد الجهمية 
والمعتزلة والإمامية» الذين أضافوا إلى عقائدهم في نفي أسماء الله وصفاته - تكفير 
الصحابة؟ أم على عقائد الإباضية؟ وهم في الأسماء والصفات حهمية» وقي الصحابة 
نواصب نصبوا العداء لعلى بن أبى طالب وأهل البيت» وجعلوا الصحابة الذين نص 
حكمهم أخيرا على عصاة المسلمين الموحدين بالخلود في النار» كما قرر ذلك المؤلف 
في كتابه هذا الذي نحن بصدد نقده ومناقشته» ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله. 

وحقاً أن كل ما قرّره من قضايا موضوعات الكتاب مخالف لنصوص كتاب الله 
عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعقيدة الطائفة الناحية المنصورة من 
صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان» وسار على نهجهم» واهتدى بهداهم. 
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وبعد الانتهاء من مناقشة ما ورد فى مقدمة الكتاب» ننتقل لموضوعات الكتاب 
ومناقشة القضايا الثلاث الى من أحلها ألف هذا الكتاب 

ففي ( ص۹ )۲٠-١‏ ذكر المؤلف الخليلي الإباضي» موضوع الكتاب» وأنه في 
ثلاث قضايا قال:(كان للإباضية فيها موقف م يتفق مع رغبات أولقهك 
الحاقدين)وهذه القضايا هي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

؟-القول بخلق القرآن. 

"ا -اعتقاد عنخليد الفساق من المسلمين في النار. 

قال: (وبسبب هذا تعرض طلاب الإباضية في بلاد الإسلام وغيرها لأنواع 
المضايقات» وعاملوهم تلك المعاملات النكراء. مع أن الإباضية لم ينفردوا عوقفهم 
دون سائر طوائف الأمةء فثم الكثير من الذين رأوا في هذه القضايا رأيهم وأيدوا 
موقفهم كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة). 

قلت: ويعئى بالكثير الذين هم على رأيه وعقيدته في هذه القضايا: الجهمية» 
والمعتزلة» والزيدية» والإمامية الشيعة الرافضة»كما في (ص۳۲) من كتابه هذا. 

ثم قال: (على أن الإباضية في كل قضية منها - أي القضايا الفلاث- أحذوا 
مجر النصوص القرآنية» والسنة الثابتة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام) 
قال: (وستدرك أحي القارئ - من خلال دراستك لا أقدمه إليك- أن الإباضية لم 
يستمدوا عقيدتهم من فلسفة اليونان وغيرها من أساطير الأولين» كما يحلو زعم 
ذلك للذين يهرفون .ما لا يعرفون» وإنما استمدوها من أصفى ينابيع الحق» وأنوار 
أشعة الحقيقة) فقد احتكموا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة ة والسلام» عملا بقوله : تعالى: فان 3 تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ن توبلا ) [النساء: ٩‏ 0]. 








وأقول: إن المؤلف الخليلي الإباضي قد لخص في هاتين الصفحتين عقيدته» 
وذكر طائفته الي ينتسب إليها ويتعصب لآرائها الإباضية» ويتضح ذلك فيما يلي: 
أولا: القضايا الثلاث الي حصها بهذا الكتاب» وهي: 


- إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
- القول يخلق القرآن. 
- اعتقاد تخليد الفساق من المسلمين الموحدين في النار. 
ثانياً: ادعى أن الإباضية لم تنفرد بهذا القول والاعتقاد دون سائر الطوائف» 
وإنما هو قول وعقيدة الجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الشيعة كما في (ص”"). 
ثالغاً: يدعي أن الإباضية أحذوا في هذه القضايا الثلاث بحجز النصوص القرآنية 
والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
رابعا: أن الإياضية لم تستمد عقيدتها من فلسفة اليونان وغيرها من أساطير 
الأولين كما يزعم الذين يهرفون ما لا يعرفون؛ بل أحذوا عقيدتهم من أصفى ينابيع 
الحق وأنوار أشعة الحقيقة» واحتكموا إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: لإفإن 
تنا زعم في شيء... © الآية. 
وأقول للقارئ الكريم: إنك ستجد ف المناقشة التالية هذه الفقرات السابقة أن 
المؤلف الخليلي الإباضي لم يلتزم من كلامه هذا ولا بحرف واحد من كتاب الله عر 
وحل» أو حديث واحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل قال في كل 
ذلك بقول الجهمية والمعتزلة» ورد النصوص من صحيح البخاري ومسلم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 
أليس هذا هو قول الجهمية وفلسفة اليونان؟! 
وإليك مناقشة تلك الفقرات واحدة بعد أخرى بالأدلة من الكتاب والسنة كما 
التزم المؤلف بذلك» وكرره أكثر من مرة في كتابه هذا تلبيسا وتدليساء وستكون 
المناقشة علمية إن شاء الله وهو مطلب المؤلف. 
والرحوع إلى الحق بعد ما يتبين فضيلة» ونأمل من المؤولف - الإباضي- بعد 
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اطلاعه على ذلك» أن يعود إلى الحق المؤيد بقول الله عز وحل» وبقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فالحكم هما في باب العقيدة بل في مراتب الدين كلها وحقوقه 
ومكملاته. 

والمؤلف إذا عاد للحق فسينال مثل أحر من تبعه» وإن بقي على ما هو عليه 
فكذلك سيحمل مثل وزر من تبعه» كما صحت بذلك السنة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مغل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»". 

وفي الصفحات التالية مناقشة موضوعات الكتاب والى سماها ثلاث قضاياء 
قال: كان للإباضية فيها موقف لم يتفق مع رغبات أولئك الحاقدين -كما سماهم- 
وتلك القضايا هي: 

-١‏ إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في عرصات الحنة. 

؟- القول بخلق القرآن. 

*- اعتقاد تخليد الفساق في النار. 

هذه القضايا الثلاث الى يقوها كما في ص١٠١-١75‏ والي استمر في مباحثها إلى 
ص5 3. ونبدأ .عناقشة القضية الأولى كما سماها: 


(۱) مسلم / العلم ح(551/5؟). 
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لجز الأول 


الرد على إنكار الخليلي 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ني الدار الآخرة 


2 وضي القضيه الأو « 





القضية الأول 


إنكاره رؤية الله تعالى- في الآخرة (ص ه”) 
بدأ بذكر مدلول الرؤية لغة: . 

فنقل عن القاموس قوله:«الرُؤية»بالضم» إدراك المرئي. وهو على أضرب 
أوها:«النظر بالعين»الي هي الحاسة وما يجري بجحراها.. الخ. كما نقل عن تاج 
العروس ولسان العرب. 

قال: والخلاصة: أن الرؤية تكون بصرية» وغير بصرية» والبصرية تكون بحاسة 
الإبصار المعهودة» وهي العين فيما كانت فيه عين. ش 

ثم نقل المؤلف تفسير إمامه السالمي للرؤية حيث قال: وهي اتصال شعاع 
الباصرة بالمرئي» أو انطباع صورة المرئي في الحدقة. 

قال: وإلى هذا المعنى ذهب أكثر القائلين برؤية الله تعالى» سواء الذين أثبتوا 
رؤيته في الدنيا والآخرة» أو الذين أثبتوها في الآحرة» دون الدنياء كما قال الشيباني: 


ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق بغى وتمردا 
ولكن يراه ني الجنان عباذه كما جاء في الأخبار نرويه مسندا 
وله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 


قال المؤلف: نقل ذلك ابن القيم من قصيدة في حادي الأرواح (ص:7١).‏ 

قلت: ويعي به البيت الأحير وهو في (ص: 0") في الطبعة المحققة الي رحعنا 
إليها. 

ومعلوم أن ما جاء في هذه الأبيات الثلاثة؛ من إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» وهم في الجنان» ونفي الرؤية في الدنياء هو الذي يقول به أهل السنة 
والجماعة؛ للآيات الكرعة, والأحاديث الصحيحة الصريحة» في إثبات رؤية المؤمنين 





ربهم يوم القيامة وهم في جنات النعيم. 
وف (ص: ۲۷) قال: الفصل الأول. 
في اختلاف الأمة في إمكان رؤية الله ووقوعها. 


ثم قال:«اشتد النزاع بين طوائف الأمة في إمكان رؤيته تعالى ووقوعها فذهبت 
الطوائف المنتسبة إلى السنة» من: السلفية» والأشعرية» والماتريدية» والظاهرية» 
وغيرهم» إلى أنها ممكنة في الدنيا والآخرة» غير أن جمهورهم يثبت وقوعها في الآخرة 
لا قي الدنيا. 

قال: وذهبت طائفة إلى أنها واقعة في الدنيا والآحرة. 

ثم ذهب ينقل أقوال الصوفية في ذلك» ا ه. 

وأقول: إن مذهب السلف أهل السنة والجماعة» إثبات رؤية المومنين ربهم في 
الجنة للأدلة الصريحة في ذلك من الكتاب والسنة وال سيأتي ذكرها. 

وأما رؤية الله في الدنيا فهي جائزة؛ لأن موسى عليه السلام لايسأل شيئاً غير 
جائز» لكنها غير واقعة» لأن البشر لايطيقون ذلك لضعفهم. بدليل اندكاك الجبل 
الأصم فكيف بابن آدم؟ وجائزة وواقعة في الآخرة للمؤمنين لأن الله يقرّيهم 
ويعكنهم منها إكراماً لهم. 

وما ذكره المؤلف في (ص: 55): من أقوال نقلت في رؤية الكفار والمنافقين لله 
في الموقف» فإنما هي أقوال على ضوء نصوص سيأتي ذكرهاء وليست اضطراباً عند 
مثبي الرؤية في الآخرة كما يدعي المؤلف. 

ثم إن المؤلف يخلط في رده للرؤية» بين الصوفية» والأشعرية» والماتريدية» 
والظاهرية والسلفية. 

وعلى ذلك الخلط والمغالطة: فإن ردّي عليه ومناقشته» هو فيما نسبه للسلف 
أهل السنة والجماعة» من أئمة: كالبخاري» وأحمد بن حنبل» والشافعي» ومالك 
وغيرهم من الأئمة القائلين في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة» جما جاء في 
كتاب الله» وثبت في سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة 








ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامظ لصت 





لحضورهم التنزيل وسماعهم من رسول ا لله- صلى | لله عليه وسلم- وقد خاطبهم 
الله عز وجل بلغتهم, الى أنزل بها القرآن العظيم» بلسان عربي مبين. 

إذ لا يصح للمؤلف أن يحمّل السلف- الذين يقصدهم برده هذا كما سيتضح 
فيما يأتي- قول أي طائفة من هذه الطوائف الي ذكرها للخلط والمغالطة للقارئ 
بين أقوال هذه الطوائف وقول السلف في هذه المسائل الثلاث الى فيها النقاش. 

وقد عرف العلماءً أهلّ السنة من هم ويم يعرفون» فقال الإمام السجزي المتوفى 
عام: ٤٤‏ ٤ه‏ في رسالته لأهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوت. قال: 

« فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصاح رجهم 
الله عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-, أو عن أصحابه رضي ا لله عنهم فيما 
م ينبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- . لأنهم 
رضي الله عنهم أئمة أمرنا باقتداء آثارهم» واتباع سنتهم» وهذا أظهر من أن 
ا والأخذ بالسنة واختقادها يما لا مرية في وجوبه ». 
كال عر وقوله- صلی الل عليه وسلم-: «عليكم بست وسا الخلفا 
الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»2. 

قال: «وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل 
الصحيح ما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه» وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم أنه محيث زائغ» وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في 
قوله... »7 


.5 السنة لابن أبي عاصم ح:4‎ )١( 
طبع با مجلس العلمي بالجامعة‎ )۹۹٩ (؟)رسالة السجزي لأهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوت (ص:‎ 


الإسلامية سنة 411 ١ه.‏ 





قلت: وعلى ذلك فإن تسمية أهل هذه الطوائف «بالسنة أو أهل السنة» هو في 
مقابلة « الرافضة » الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم» وقي مقابلة «الخوارج» 
الذين يكفرون مرتكي المعاصي والقائلين بتخليد الفساق من المسلمين الموحدين في 
النار» والنواصب الذين ينصبون العداء والبغض لأهل البيت» ومن يجعل الصحابة 
الذين عدّهم الله عز وحل ووعدهم جميعاً بالجنة» كغيرهم ممن حاء بعدهم 
فيجعلونهم مثلهم في قضية الحرح والتعديل. 

وليسوا بأهل السنة في باب العقائد» كما وصفهم الإمام السجزي» وإنما هم في 
هذا الباب أصحاب بدعع, أي في باب أسماء الله وصفاته» ومنها هذه المسائل 
الثلاث» فإن لبعض هذه الطوائف الى ذكرها المؤلف أقوال تخالف قول السلف. 

وإليك أيها القارئ الكريم- مغالطة المؤلف الخليلي في دعواه اضطراب القائلين 
بإئبات الرؤية قي الآخرة» وذلك بنقله لحرئية من كلام متصل بعضه ببعض» وتدليسه 
به على القارئ. 

ثم نقله لقضية فيها أقوال حدثت بعد القرن الثالث ال هجري» وجعلها ف قضية 
متفق عليها بين أهل السنة والجماعة» بل الصحابة والتابعون مجمعون عليها. 

ففي (ص:۲۹) يقول- بعد أن نقل أقوال القائلين برؤية الله تعالى في الدنيا 
والآحرة» وقد نقل ذلك عن غلاة الصوفية» تمهيدا به لما يأتي حيث قال-: 
(والقائلون برؤيته تعالى في الآخرة مضطربون كذلكء فبينما أكثرهم يقولون: بأن 
الرؤية خاصة بالمؤمنين» إذ هي نعمة بمنّ | لله بها عليهم يتضاءل معها نعيم الحنة. 

نحدهم يهرعون إلى الاستدلال عليها بحديث «سترون ربكم» مع أنه يقتضي أن 
هذه الرؤية ستكون في الموقف» وأنها غير خاصة بالمؤمنين» بل المنافقون يشاركون 
فيهاء لأن من نصوصه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في 
صورة غير التي يعرفون» ). 


. )۱۸۲( مسلم/الإمان ح‎ )١( 


نك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي لسع بالق الدامة 2 





ثم قال: (وأغرب من ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ركلا إنهم 
عن رنهم بوم لحجوبون» [المطففين:5١1].‏ 

«أن يكشف الحجاب فينظر إليه المومنون والكافرون» ثم يحجب عنه 
الكافرون»- ثم نقل قول ابن القيم في حادي الأرواح (ص: ۳۹٤‏ -55") من أن 
الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه يوم القيامة بل الكفار أيضا كما ف 
حديث التجلي: ثم قال- أي ابن القيم- :وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 
١‏ - قول: أن لا يراه إلا المؤمنون. 
١‏ - وقول: يراه جميع أهل الموقف المؤمن والكافر ثم يحجب عنه الكفار فلا يرونه 
بعد ذلك. 
*- وقول: يراه المنافقون دون الكفار» والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى النخلد السادس (ص:0٠.ه-‏ 
٠١‏ مثل هذه الأقوال؟ وهي عن القاضي أبي يعلى كما سيأتي توضيحها. 

وذكر أنه سمع محاضرة مسجلة في شريط لأحد حطباء الجمعة المشهورين في 
إحدى دول الجزيرة العربية» استدل فيها على ثبوت الرؤية بقوله تعالى: ركلا إنهم 
عن رهم وم ححجوبون 4 وكان مما قال في تفسير الآية أن« الإباضية» هم الذين 
يحجبون عن ربهم فلا يرونه» عندما يراه المؤمنون. 

ثم قال: (هكذا ترى أيها القارئ الكريم» تضارب أقوال مثبي الرؤية في هذه 
القضية حتى إنهم ينسبون إلى إمام واحد من أئمتهم أقوالاً متعارضة ومذاهب 
متباينة)- يقصد به الإمام أحمد-. 

قال: (وناهيك بذلك شاهداً ودليلاً على ضعف القاعدة الي أسسوا عليها 
معتقدهم» وإلا فالحق لا يحتمل هذا الاختلاف لوضوح حجته واستقامة محجته "| 
وصدق الله إذ يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتقرق یکم عن سبيله )4 (الأنعام/ 0ه اع أه) (ص:91). 

وعلى هذا المنهج سار الؤلف في رده على المثبتين للرؤية يوم القيامة في جنات 


سے الرد القويم البالغ على كتاب الخليل المي بالحق الاعف أنه 





النعيم» وقد ظهر من نقله عن ابن كثير» وابن تيمية» وابن القيم» وقوله (وما ينسبونه 
إلى إمام واحد من أئمتهم) ويقصد به الإمام أحمد بن حنبل. أنه يقصد برده هذا في 
هذه المسائل الثلاث أهل السنة والجماعة القائلين بقول السلف المتبعين لنصوص 
الكتاب والسنة في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة. 

أما من ورد ذكرهم من الطوائف المنتسبة للسنة وسماهم مع السلفية من أشاعرة 
وماتريدية وظاهرية وغيرهم كما في (ص: ۲۷) فإنه لا يريدهم وإنما يريد برده 
السلفية فقط لتصريحه بأتباعها. 

وأما ما ادعاه على المثبتين للرؤية من اضطراب» فسيتضح للقارئ الكريم أن 
هذا الأسلوب الذي اتبعه المؤلف هو أسلوب من تبعهم من أصحاب المغالطات» 
الذين لا يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة في إثبات عقائدهم.ولا يلتزمون بالأمانة 
والإنصاف» فيما ينقلونه عن غيرهم ممن يخالفونهم في عقائدهم الي يتبعون فيها 
أهواءهم» وإليك توضيح ذلك. 

فالمؤلف الخليلي أذ حزئية في موضوع الرؤية» ليست هي الأصل في القضية 
الى فيها الخلاف بين السلف والمخالفين ههم» ثم يورد الردود عليها من أحل مغالطة 
القارئ» والتلبيس عليه» وينسب لأهل السنة والجماعة أنهم مضطربون فيها. 

فالمسألة هنا هي«رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم». 

هذه المسألة لا حلاف فيها ولا اضطرابء ولا أقوال متعددة» بل المؤمنون جميعا 
على قول واحد فيها وهو إثباتها كما وردت بها النصوص من الكتاب والسنة 
ويصدرون الحكم على من خخالفهم فيها عا دلت عليه النصوص بعد دعوته» وإيصال 
الأدلة إليه إن كان جاهلاً بها كما يعم من يجهل شرائع الإسلام لتقوم الحجة عليه 

بعد ذلك. 

ولكن المؤلف- اقتطف جزئية من كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
رسالة وحهها لأهل«البحرين» إجابة على سؤال وحهوه إليه» لخلاف حدث بينهم 
في مسألة الكفار» هل يرون ربهم أو لا؟ لا في رؤية المؤمنين ربهم. 





ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الا 


فنقل المؤلف الخليلي الخلاف في هذه المسألة إلى رؤية المومنين ربهم؛ الي لا حلاف 
فيها بين السلف» تلبيساً وتدليساً وكذباً وافتراءً» وليس هذا أسلوب العالم الذي يعلم 
ويؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبه على عمله هذا. 

ثم ذهب ينقل ما ذكره عن ابن كثير» وابن القيم» وما هو في مذهب الإمام 
أحمد من أقوال في رؤية الكفار والمنافقين» وسماها اضطراباً عند منب رؤية المؤمنين 





ربهم يوم القيامة. 

وهذا ليس أسلوب من يريد الوصول إلى الحق» وإنما هو أسلوب أصحاب 
الأهواء والمغالطات. 

وإليك أيها القارئ الكريم ما يبين ويكشف هذه المغالطات» مِن قول من 
اقتطف الخليلي من أقواهم ما يريد أن يصل به إلى الباطل» وقد ترك من النص ما 
يبين لك أن المؤلف مطلع على قول السلف في هذه المسألة ولكنه لا يريد الحق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» في احلد السادس من الفتاوى الذي نقل المؤلف 
منه تلك الحزئية الي يريدها من (ص..ه- )00١‏ والرسالة كاملة تبدأ من 
(ص 485 -8 ١‏ ه) وإليك قوله ليتضح لك مغالطة المؤلف الخليلي وخيانته العلمية» ثم 
دعواه الاضطراب في أقوال مثبي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

يقول شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل (البحرين) واختلافهم في صلاة الجمعة 
قال: (والذي أوجب هذاء أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم؛ 
حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك في« رؤية الكفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك 
حفيف» وإنما المهم الذي يجب على المسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآخرة» في عرصة القيامة» وبعدما يدخلون الحنة» على ما تواترت به الأحاديث عن 
البي- صلى الله عليه وسلم- عند العلماء بالحديث. فإنه أخير- صلى الله عليه 
وسلم- أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في 
رؤيته). 








قال: (ورؤيته سبحانه» هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درحات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

والذي عليه جمهور السلف» أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة, فهو 
كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يُعرف من ل تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصرً على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر). 

قال:( والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتباًء 
مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطي» ولأبي نعيم» وللآجري» وذكرها المصنفون 
في السنة» كابن بطة واللالكائي وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبلء 
وحنبل بن إسحاق» والخلال» والطبراني» وغيرهم» وخرجها أصحاب الصحاح» 
والمسانيد» والسنن وغيرهم).اه 

أقول: فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيه أن رؤية المومنين ربهم في 
عرصة القيامة بعد ما يدخلون الجنة أمر مجمع عليه وأنه لاخملاف بين السلف في 
ذلك لثبوت ذلك بالأحاديث المتواترة عند أهل الحديث» فهم أهل الشأن في ذلك. 

ومثله قول ابن القيم» وابن كثير» وقبلهم الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً. 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك- وهو ما اقتطعه المؤلف الخليلي الإباضي وسماه 

اضطراباً عند مثبي الرؤية- 

قال: (فأما« مسألة رؤية الكفار»» فأول ما انتشر الكلام فيهاء وتنازع الناس 
فيها- فيما بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء» وتكلم فيها آخحرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع أني ما علمت أن 
)١(‏ مطبو ع» بتحقيق إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري سنة 4١١‏ ١ه‏ مكتبة المنار» الأردن الزرقاء 


(۲) مطبوع» وهو الحزء السابع من كتاب الشريعة ص "5١‏ المسمى- بكتاب التصديق بالنظر إلى 
وجه الله عز وجل تحقيق محمد حامد الفقي- الناشر أنصار السنة. 








س الرد القويم البالغ على كناب الخليلي المي بالحق الداهة أ 
أولئك المحتلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيهاء إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل 
وهم أصحاب السنة) اه (ص: .)٤۸١‏ 

فأنت ترى أيها القارئ الكريم» أن مثبيَ رؤية الله في الدار الآخرة» متفقون 
على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة بعد دخحوهم الجنة» 
على ما تواترت به الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قولا واحداء لا 
يختلفون في ذلك. بل يوحبون على كل مسلم اعتقاد ذلك»ومن 4 يبلغه العلم في 
ذلك عُرّف كما يعرف من ل تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ 

العلم فهو كافر. 

وأما الخلاف الحادث فهو في«رؤية الكفار ربهم»» ولم يحدث ذلك إلا بعد 
ثلاثمائة سنة من المحجرة» وهو الذي فيه ثلاثة أقوال» وهي أقوال في هذه المسألة 
وليست اضطراباً. 

والمؤلف الخليلي الإباضى_المنكر لرؤية المؤمنين ربهم في الآحرة» المجمع عليها 
بين سلف الأمة المطلّع على كلام ابن تيمية هذا- نقل هذه الأقوال في رؤية«الكفار 
ربهم»إلى رؤية المؤمنين ربهم وسماه اضطراباً. 

وهذا الصنيع يتنافى مع نزاهة البحث العلمي» وأمانة العلماء الصادقين في 
علمهم. فلماذا يختار هذه الحزئية» وينزك الأمر المتفق عليه عند السلف؟. 

وهذه الأقوال الثلاثة الى نقلها عن حادي الأرواح» موجودة في الفقاوى المجلد 
السادس (ص: )٤۸۷‏ الذي نقل منه من (ص: ٠.ه-‏ ١0.ه)‏ كما ذكر في کتابه 
هنا (ص:7") ما حكاه ابن تيمية عن أبي يعلى في مسألة رؤية الكفار» وعده 
اضطراباً في رؤية المؤمنين تلبيساً وتدليساء بل كذباً صريحاء لا يقدم على فعله مؤمن» 
فكيف يمن يدعي العلم» ولكنه هوى يعمي البصائر» لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التق فى الصدور» [الحج:3غع]. 

ثانياً: و أما ما نقله المؤلف عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #إكلا إنهم عن 
رهم يوسن لحجوبون 4 فإليك نصه: يقول ابن كثير ۸/ ۳۷۳: (أي هم يوم القيامة 
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منزل ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عر 
وحل يومقدذ. 

قال: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله- في غاية الحسن» وهو استدلال 
عفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: #وجوه ومذ ناضرة . إلى رها 
ناظرة % [القيامة آية (۲۳-۲۲)] وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة قي 
رؤية المؤمنين ربهم -عز وجل- في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة» وقي روضات الحنات الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عمار الرازي وساق بإسناده عن الحسن لي 
قوله: کل إنهم عن رهم ومد لحجوبون 4 قال: يكشف الحجابء فينظر إليه 
المومنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون» وينظر إليه المؤمنون» كل يوم غدوة 
وعشية أو كلاماً هذا معنا" )أه قلت: ورواه ابن جرير بنفس الإستاد". 

فأنت ترى» أن ابن كثير ذكر في تفسير الآية هذا الكلام الجميل الحسن عن 
الإمام الشافعي رحمه الله» وهو استدلاله رحمه الله عفهوم هذه الآية على رؤية 
المؤمنين ربهم وحالقهم» كما دل على ذلك منطوق الآية في قوله تعالى: #وحوه 
ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة © وهذا تفسير القرآن بالقرآن. 
۰ ثم أضاف ابن كثير أن هذه الرؤية دلت عليها الأحاديث الصحاح المتواترة: 
كما أشار إلى ما روي عن الحسن أن الحجاب يكشف فيراه المؤمنون والكافرون» ثم 
يحجب الكافرون» فلا يرونه بعد ذلك» وتستمر الرؤية للمؤمنين. 

فقول للمؤلف الخليلي الإباضي: فأي اضطراب قي هذا؟ وإنما هو إشارة إلى 
ماسبق ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية» من الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار ربهم. 


(۱) ابن كثير ۸/ ۳۷۲۳ . 


(۲) ابن جرير ۳۰| .1٠١‏ 








6 1 3 
أ الو الع الالة عل كت الخ امس بلح لاع أ 


أما رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة في الجنة فهذا أمر مجمع عليه عند 
المثبتين للرؤية» وذلك للأدلة الصريحة من القرآن الكريم» والأحاديث المتواترة كما 
قاله ابن كثير وغيره. 

وبهذا يظهر لك أيها القارئ الكريمء أن المؤلف الخليلي الإباضي» من أجل أن 
يدعم رأي طائفته الإباضية في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» يورد هذه 
المغالطات ال لايجوز لمسلم أن يسلكهاء فضلاً عمن يدعي العلم» وذلك لأمرين: 

الأول:- مراقبة الله عز وجل المطلع على الضمائر وماتخفيه الصدورء والذي 
سيحاسب كل إنسان ما اقترزف» ومِن أهم ذلك أن يقول الإنسان على شخص مالم 
يقل. 

الثاني- أن يهيى الله من يكشف هذه المغالطات والتلبيسات في هذه الدنياء 
فيطلع الناس على قول من يتتسب إلى العلم» ثم ينسب شيا غير صحيح إلى 
الآحرين» فتنزع الثقة منه حتى عند أتباعه فلا يأمنونه» ولا يصدقونه بعد ذلكء لأن 
الفطر السليمة لاتقبل الكذب والافتراء على الآخرين. وقد كان أهل الجاهلية يمنعهم 
الحياء من الكذب على الآخرين مخافة أن يؤثر ذلك الخلق الذميم عنهم؛ ففي 
صحيح البخاري كتاب بدء الوحي فتح الباري ح۷ - في قصة سؤال هرقل لأبي 
سفيان بن حرب عن صفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان: 
«وا لله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه» 2. 

فماذا يقول المؤلف الخليلي الإباضي في هذا الكذب الصريح؟ 

ولك أذكّره بأن الله عرّ وجل بفضله وكرمه قد جعل باب التوبة مفتوحا 
من أراد الرحوع إلى الحق» ولاشك أن المولف مطلع على شروط التوبة» ومنها 
الإقلاع» والندم» وإذا كانت المعصية علناء فلابد أن تكون التوبة كذلك» والمؤلف 
يعلم أن الكذب لاسيما الافتراء على الآخرين من المعاصي» وللمؤلف رأي في حكم 





)١(‏ البخاري/الوحي »ح۷. 














مرتكب المعاصي» وإن كنا نخالفه في حكمه للأدلة على ذلك» ولكن عليه أن يجتب 


والجماعة في ذلك» وهو خير له. 


وأما مايقوله المؤلف في (ص:٠)‏ أنه ممع محاضرة مسجلة في شريط لأحد 
خطباء الجمعة المشهورين في إحدى دول الجزيرة العربية استدل فيها بقوله تعالى: 
كلا إنهم عن رهم يومد لمحجوبون وكان مما قال: إن الإباضية هم الذين يحجبون 
عن ربهم» فلا يرونه عندما يراه المؤمنون.. إل ما قال. 

فأقول: أما أنا فلم أسمع هذا الشريط» ولكي أقول: لاذا يتأثر المؤلف بهذا وهو 
الذي ينفي الرؤية عن الله تعالى؟ وأنه لايراه أحدء ويقول: إن هذه عقيدة طائفته 
الإباضية وقد ألف هذا الكتاب تأكيداً لنفيها. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون هما أخبر | لله تعالى به في كتابه من أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة» وما أخبر به رسوله- صلى الله عليه وسلم-» من إنهم 
سيروك ربهم. 

وقد دلت النصوص على أن الجزاء من جنس العملء فالمؤمنون بالرؤية يجازون 
في الاخرة من جنس عملهم» وهو حصول الرؤية لربهم وهم في جنات النعيم. 
والإباضية يجازون من حنس عملهم» فقد أنكروا الرؤية وردوا النصوص الدالة عليها 
من الكتاب والسنة» فحرمانهم منها جزاءً وفاقاء ولايظلم ربك أحداًء وهذا فإني 
أرى أن الخطيب المذكور لم يقل إلا ما احتاره المؤلف لنفسه»ء ومااحتارته طائفته 
الإباضية كذلك. 

فلماذا يقول: إن الخطيب هو الذي يقول: « إن الإباضية يحجبون عن الرؤية 
يوم القيامة»؟ والخطيب إنما قصّ ما احتارته الإباضية لنفسها شرعة ومنهاجاًء ولم 
يقل شيئاً من تلقاء نفسه والدليل على ذلك أن المؤلف قال في (ص7”) (وذهب إلى 
استحالتها أي الرؤية في الدنيا والآحرة- أصحابنا الإباضية وهو قول المعتزلة» 
واللجهميةء والزيدية والإمامية من الشيعة) اه. 


تت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الرامة لع 





وأقول - إن عدم وقوعها في الدنيا هو مايقوله أهل السنة والجماعة» وإن 
الرؤية البصرية لم تبت لأحد في الدنيا » لا لأنها مستحيلة» وإنما لحكمة أرادها الله 
تعالى» ومنها ضعف طاقة الإنسان في هذه الدنيا ولو كان بشراً رسولاً بدليل أنه 
تعالى تحلى للحبل وهو أقوى بنية من موسى عليه السلام فصار دكاء وخر موسى 
صعقاً مما صاز إليه الحبل» وموسى أفضل من الحبل» فالجبل جماد» وقد تَحلَى له ربه. 

أما يوم القيامة» فإن الله عرّ وجل يجعل في هذه الأحسام الضعيفة في الدنيا قوة 
- بإذنه تعالى - تمكنهم من النظر لوجهه الكريم لوعده لهم بذلك والله لايخلف 
الميعاد. وهذا هو التغير الذي يحدث لصفات المخلوق» من كونه لايقوى على رؤية 
الله في الدنيا لضعف قواه وحواسه» ثم يقوى على ذلك في الآخرة يما حباه الله من 
القوة والكمال في دار الكمال والجمال. 

أما صفات الخالق سبحانه وتعالى» فلا تتغير ولاتتبدل» كما يتوهمه المؤلف 
كما في (ص:77). ومن أحل ذلك الوهم ينفي الرؤية الثابتة بالنصوص من الكتاب 
والسنة. 

ثم إن المؤلف الخليلي الإباضي في (ص:۳۲) ادعى أن إنكار الرؤية الذي تقوله 
وتعتقده الإباضية» والمعتزلة» والجحهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة؛ هو الثابت 
عن سلف هذه الأمة» فنسب ذلك إلى علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة أم 
المؤمنين» رضي الله عنهم» ثم سرد عدداً من التابعين قال: وهو مقتضى مارواه ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء إنه قال في قول موسى عليه السلام: «وأنا 
أول المؤمنين», أنه لايراك أحد» ثم نسب لابن حرير أنه روى ذلك عن مجاهدء 
وابن مردويه عن ابن عمر» والحسن البصري» وعكرمة» والسدي» ولم يذكر في هذه 
الصفحة أين روى ذلك ابن حريرء إلا أنه ذكر الآية وهي قوله تعالى: «الاتد ركه 
الأصار»ا.ه. 
۰ والجواب على مانسبه المؤلف الخليلي إلى السلف من أوجه: 

الأول: أن المولف -يصرح أن إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 
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عرصات الحنة هو مذهب طائفته الإباضية والمعتزلة والجهمية.. إل من ذكرهم من 
هذه الطوائف البعيدة عن الكتاب والسنة» بل الحاربة لهماء إذ لم يحدّث أن تفرقت 
الأمة الإسلامية إلى فرق يكفر بعضها بعضاء ويضللها ويبدّعهاء ما شتت شمل الأمة 
إلا بعد أن دحلت هذه الفرق الضالة المضلةء باسم الإسلام مع المسلمين» ليحتموا 
بهذه النسبة» وقد سبق (ص۳۸): ترجمة الجهم بن صفون» المؤسس لمذهب الجهمية 
المنسوبة إليه» وبيان مذهبه» وممن أحذ أفكاره الي نشرها بين الأمة الإسلامية» فقد 
نفى أماء | لله عز وجل وصفاته» وقال بالجبر» ولق القرآن» ونفى رؤية الله عز 
وجل في الآخرة» وغير ذلك من الأفكار المنحرفة. 

وذكر ابن الأثير في الكامل ۷١/۷‏ وهو يتحدث عن الهم قال: وقد أحذ 
مقالته في نفي صفات الله عن الحعد بن درهم» والحعد أحذ التعطيل عن أبان بن 
سمعان وأحذ أبان عن طالوت» وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 
الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لبيد زنديقاً يقول بخلق 
التوراة. 

أولاً- هذه سلسلة سند المعطلة الجهمية» فهل ترضى لنفسك ولطائفتك 
الإباضية أن تكونوا في صف الجهمية الذين أحذوا عقائدهم عن اليهود أعداء هذا 
الدين» الذين وصفهم الله بالإفساد في الأرض» ولما عجزوا عن مواجهة الإسلام 
بالسيف» لحؤوا للكيد له» بأن دحل بعضهم في الإسلام نفاقاً كما فعل (عبدا لله بن 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري في الطب-/ ٠ ١‏ باب السحر ح 3777: لبيد بن الأعصم وح 
8 وفيه: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم رحل من ب زريق حليف ليهود كان منافقاً. قال 
ابن حجر في فتح الباري :157/٠١‏ وفي رواية مسلم: سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يهودي من يهود ب زريق» قال: ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ماقي نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره.. إخ. 
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سبأ) الذي أسس عقائد الإمامية» في الرفض وتكفير الصحابة» ودعوى تحريف 
القرآن» ثم حتموا عقائدهم بعقائد الجهمية والاعتزال» ومنها إنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» والقول بخلق القرآن» وقد حمل بشر المريسي لواء الجهمية في ذلك» 
والمعتزلة هم المنكرون للرؤية» وقد ألّف القاضي عبد الحبار المعتزلي محلداً خاصاً بنفي 
الرؤية» وهو املد الرابع من كتابه المسمى «المغني في أبواب التوحيد والعدل ». 

وكل فصوله تدور على الفلسفة والمنطق» وليس لها صلة بكتاب الله الذي 
أنزله الله على رسوله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومنها ظلمات 
أصحاب الفلسفة والمنطق الذين ضلوا في عقائدهم قبل ظهور الإسلام» وهذا قال 
طاوس في وصف هؤلاء: « أصحاب المراء والمقاييس لايزال بهم المراء والمقاييس 
حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السئة»”"©. 

كما أنه لا صلة لها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة 
لكتاب الله عز وحل» ومع ذلك فإن المؤلف الخليلي يفخر بالانتساب إلى هؤلای 
وق الوقت نفسه يدعي أن الإباضية لم يأحذوا عقائدهم من الفلسفة والمنطق» ولا 
من أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح وأثبت مما جاء 
به النبیون كما قال ذلك في (ص:8). 

ونما نضيفه إلى معلومات الخليلي هو أن أهل السنة والجماعة» حكموا على 
الجهم بن صفوان -لأفكاره الضالة» وإنكاره أن يكون لله عر وجل اسما أو صفة - 
بالكف . 

ثانياً- إن مانسبه المؤلف الخليلي للسلف من أن مذهبهم هو مذهيه ومذهب 
الجهمية» وقد ذكر أسماء عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم» وعدد من التابعين كما تقدم وهو في (ص:۳۲) من كتابه هذاء كذب عليهم؛ 


.۸٦۸ اللالكائي شرح الاعتقاد رقم‎ )١( 
.)١7١:ص( الرد على الجهمية للإمام الدارمي/ باب الاحتجاج في إكفار الجهمية‎ )۲( 
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وسنوضح ذلك بالروايات الثابتة عنهم. 

ثم إن ذكره لهم بهذا الأسلوب هو لتضليل القارئ» وهو الذي سيرتب عليه 
قولاً في (ص:47) ينسبه إلى ابن عباس كذباء بأنه نفى الرؤية البصرية في الدنيا 
والآخرة. 

فإضافة كلمة (الآحرة) إلى ابن عباس افتراء عليه. 

ثم إن الذين سرد أماءهم في (ص:۳۲) من الصحابة ونسب إليهم نفي الرؤية 
البصرية في الآخرة كذب عليهم. 

وإنما نفوا الرؤية البصرية في الدنياء ولم يذكر واحد منهم نفي الرؤية في 
الآحرة» ونفى الرؤية في الدنيا هو مذهب أهل السنة والجماعة» لاخلاف في ذلك 
ينهي والخلاف الذي حدث ف زمن الصحابة انتهى وقد كان منحصراً هل رأى 
نبينا تحمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا؟ وأصبح مآل 
الخلاف أن البي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة وسيدهم م ير ربه بعيئ 
البصرء بل رآه بقلبه 

وهنا سأورد قليلاً من الروايات عن بعض من ذكر الخليلي أسماءهم من 
الصحابة الذين روي عنهم إثبات الرؤية» وسوف أورد جميع الروايات عند ذكر 
الأدلة من السنة» وما ذلك إلا ليعلم القراء امحبون للحق وأهله مدى افتراء الخليلي 
على الصحابة وغيرهم من التابعين» وإليك تلك الروايات: 

-١‏ روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: «إلاتدركه الأبصار» عن ابسن 
عباس» قال: لايحيط بصرٌ أحد بالملك. 

وعن عطية العوثي في قوله: #وجوه بومئّذ ناضرة . إلى رها ناظرة» قال: هم 
طروت إلى الله لاط أبصارهم به من عظمتة) ويصيره ا بم 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عمي محمد بن الأشعث» حدثنا ابن حبير» 
قال: حدثي أبي جبير عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل يوم جمعة في رمال 
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الكافور»'. 

؟- حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يرون أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة,» وذكر مايعطون, قال: 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجاباًء فيكشف حجاب ثم حجاب» ثم 
يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قوله 
تبارك وتعالى: اإإولددنا مزدد 4 ». 

- حديث عبد الله بن عمر» رواه الزمذي بإسناده عن ثوير بن أبي فاحتة 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم::«إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة...» إلى قوله: « وإن أفضلهم منزلة من ينظر في 
وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين». 

ولا كان المؤلف الخليلي الإباضي» يعلم أن أهل السنة والجماعة الذين يعنيهم 
بالرد» وقد وصفهم بأنهم مشبهة» وأنهم متفقون على نفي وقوع الرؤية في الدنياء 
وهو يورد هذا الكلام المموّه على القراء بنسبة نفي الرؤية إلى السلف» والسلف 
لايقصدون إلا نفي الرؤية البصرية في الدنيا لاقي الآحرة» أتبع ذلك بفصل في 
رص:**”) بعنوان: (أدلة المثبتين). 

قال: (وهي تنقسم إلى قسمين): 

أدلة حوازهاء وأدلة وقوعها. 

ثم قال: فأما القسم الأول» فمنه عقلي» ومنه نقلي. 

أما العقلي فيتنلخص في قياس وجود الحق على وجود الخلق. 

وذلك أنهم قالوا: إن سائر الموحودات مشتركة في حواز الرؤية عليهاء وما أن 
الله موحود أيضا فإن رؤيته ممكنة. 


.)5١7( حادي الأرواح‎ )١( 


(۲) المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي .٠۹٥/۳‏ 
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ثم استمر في مناقشة هذه الدعوى» وإلزام القائلين بها بأن هناك موجودات 
وهي لاترى كالروح والعقل. قال: وكذلك الله موجود ولكن لا يُرى.اه. 

والجواب على ذلك: 

أن دعواه على أهل السنة والجماعة المثبتين لرؤية الله عز وجل يوم القيامة في 
دار النعيم - وأعين بالمثبتين سلف هذه الأمة وأتباعهم- أنهم يقيسون وجود الحق 
على الخلق» كذب وافتراء على السلف» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وحاشاهم من ذلك» لأن من قاس الخالق على المخلوق فقد كفر» وذلك عين تشبيه 
الخالق بالمخلوق الذي سبق حكمه. 
وإنما هم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم عز وحل بالنصوص الصريحة من كتاب الله عز 
وحل» والنصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى | لله عليه وسلم. 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي» ينقل كلام المتكلمين» ومن نحا منحاهم لي 
تقديم العقل على النقل» وجعله أصلاء ثم ينسب ذلك إلى السلفء الذين يلقبهم 
بالمشبهة» لأنهم أثبتوا لله عر وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله في سنته» 
وهو يدعي أنه الأعلم با لله والأتقى له. 

والدعاوى إن لم تكن عليها بييات أصحابها أدعياء 

ونما يدل على افترائه عليهم؛ أنه لم يذكر لقوله هذا مرجعاً واحداً من كتنب 
السلف أهل السنة والجماعة» وإنما ذكر مرجعاً لإمامه الإباضي السالمي من كتابه 
مشارق الأنوار(ص07/١ط١)‏ ذكر ذلك في حاشية (ص:7") من كتابه هذاء وكيف 
يأخذ حجته على دعواه من كتب أئمته الذين هو وإياهم على عقيدة واحدة؟ 

وإليك ما يبين بطلان قوله من كتب أهل السنة الذين يلقبهم بالمشبهة» أسوة 
بكل عدو لدود» ومنحرف عن سنن الحق حسود. 
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أحر ج الإمام ابن منده في كتاب التوحيد بإسناده عن أبي يوسف القاضي”") 
أنه قال:« ليس التوحيد بالقياس؛ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي 
يصف بها نفسه أنه عام قادر» قوي ولم يقل: إني قادر عام لعلة كذاء أقدر 
بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك. فلذلك لايجوز القياس في التوحيد ولايعرف 
إلا بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته..» إلى أن قال رحمه الله:« فقد أمرنا ا لله أن 
نوحّده ولیس التوحيد بالقیاس» لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل» فا لله 
تعالى وتقدس لاشبه له ولامثل له. تبارك ١‏ لله أحسن الخالقين»» ثم قال: «وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق؟ ليس كمثله شيء تبارك 
وتعالى» وقد أمرك الله عز وجل أن تؤمن بكل مأأتى به نيه - صلى الله عليه 
وسلم- فقال: إباأنها الاس إني رسول الله ۾ إلبكم جميعا الذي له ملك السموات 
والأرض لاإله إلا هو يحبي وعيت فامنوا الله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن الله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون». [الأعراف:58١].‏ 

فقد أمرك الله عز وجل بأن تكون تابعاً سامعا مطيعاء ولو يوسع على الأمسة 
الماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلواء ألم تسمع إلى قول 
الله عز وجل: #إولواتمع الحقّ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فبهن4 
[المؤمنون: 07١‏ فافهم 5 به ذلك » اه. 

وهو كلام طويل نفيس فيه رد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء والصفات. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة العقيدة الواسطية:« ولايقاس 
بخلقه سبحانه فإنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه». 

ونحن نطالب المؤلف أن يسمي واحداً من أهل السنة والجماعة قال بقياس الله 
بخلقه فكتبهم موحودة» وأقوالههم محفوظة» وتلك أقوال بعضهم ذكرناها ليتبين 


. ٤۷٠/۸ ترجمة أبي يوسف القاضي. سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) كتاب التوحید» لابن منده ٤/۳‏ ۳۰۹-۳۰. 





للقارئ زيف دعوى المؤلف على أهل السنة والجماعة. 
وقي (ص:: ۲) قال: (وأما النقلي» فبعضه من الكتاب» وبعضه من السنة. 
قال: فأما من الكتاب فدليلان: 
-١‏ سؤال موسى الكليم عليه السلام الرؤية بقوله: رب أرني أنظر إليك». 
؟- قول الله سبحانه: #ولكن انظر إلى الحمل فإن | اسر مكانه فسوف 
ترانى 4 [ الأعراف: 4 .)]١5‏ 

٠‏ ثم قال: (وجه استدلالهم به: أن موسى عليه السلام بي ولايجوز عليه أن يسأل 
الله الستحيل» فلما كان عالما يجوازهاء اجترأ على سؤاهاء ووحه الاستدلال بالشطر 
لثاني: أنه علّق الرؤية على استقرار الجبل» وهو في ذاته مكنء والمعلق على الممكن 

هكذا حرر استدلال المثبتين للرؤية بسؤال موسىء كما في (ص:4 07525 ثم 
بدأ بالرد عليه فقال: (وأحيب على أن موسى عليه السلام كان عارفا باستحالتهاء وم 
يرد بسؤاها نيل المستحيل؛ وإنما أراد ردع قومه الذين لوا في طلبهاء وعلقوا عليها 
إعانهم برسالته» فلعلهم عندما يقرعون بالرد الحاسم باستحالتها يرعوون عن غيهم 
ويزاجعون عن جرأتهم» حصوصا عندما يقترن الرد بآية تزجرهم عن مغل هذا 
التعنت).ثم أورد آيات منها قول بي ! سرائيل لموسى: «إلن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 4 [البقرة:ههع. وقوله تعالى: زفقل سألوا موسى اکر من ذلك فمالوا أرنا الله 
جهرة# [النساء:57١].‏ وقوله تعالى: رب لو شت أهلكلهم من قبل وإناي أتهلكنا 
ما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتننك...ه [الأعراف:١٠٠].‏ 

وف (ص:"") قال: (والخلاصة:أن موسى عليه السلام ماسأل الله الرؤية طامعا 
في حصوها وإنما سأها ليكون سؤاله وسيلة من وسائل الإقناع الذي يحرص عليه» 
وأسلوباً من أساليب الدعوة الى يقوم بها). قال:(ومثله إبراهيم عليه السلام في محاجته 
مع قومه)( ص ۳۸-۳۷). 
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الرد علق افتراء المؤلف علق نب الله موسق عليه السلام 
وزعمه أن سؤال رؤية الله فكرة يهودية. ودحضها 





إن المؤلف الخليلى الإباضى قد تعمد في كلامه هذا التمويه والمغالطات والقول 
على ني | لله موسى عليه السلام بلا علم. 

وغرضه من ذلك التلبيس والتشويش على قراء كتابه الذين لايدركون تلك 
المغالطات المتعمدة» إما لعدم معلوماتهم في جال العقيدة» وفهم أساليب هؤلاء الي 

أو من الإباضية المقلدين لرؤسائهم بغض النظر عن الأدلة الدالة على بطلان 
مايدعيه المؤلف من كتاب الله عز وحل» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة 
الموضحة لبطلان قوله ومخالفته للنصوص الصريحة. 

وإليك الجواب المفصل على تلك المغالطات: 
عليهاء لأن سؤاله ربه لينظر إليه جاء في حال الاصطفاء والتكريم من الله عز وجل 
للكليم موسى عليه السلام» الذي اصطفاه | لله برسالاته وبكلامه له من غير واسطة» 
وليس لذلك السؤال من موسى عليه السلام صلة بتعنت ب إسرائيل في سؤاهم 
موسى أن يريهم الله جهرة» لأن أسئلتهم تلك حاءت في آيات أحر سبقت في 
مناسبات وملابسات سيأتى تبيانها قريباً. 

وإليك سياق الآيات الدالة على أن سؤال موسى في مقام التكريم له من ربه. 

قال تعالى: #إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة واممناها عشر فم ميقات رنه 
امي ةوقال بوسى لغيه مون ني قفصي ساح واج 0 





3 .ف سك . الرد القويم البالة على كتاب الخليلي مسحي باحق الم 9 
المؤمنين#. [الأعراف: 47 .]١ 48-١‏ 

فأهل العقول السليمة الباقية على فطرتهاء وال لم تلوثها حثالة الأفكار 
لدخيلة المنحرفة الى أدخلها أعداء هذا الدين وتبنتها الجهمية والمعتزلة» واحتضنتها 
لإباضية تمثلة في زعمائهاء ترى وتعقل صراحة ة الآية الكريمة قي أن موسى عليه 
لسلام جاء على وعد من ريّه عز وجلء فكلمه الله عرّ وجل مباشرة دون واسطة 
َلك وهذه من الخصائص الى حص الله بها نبيه موسى عليه السلام» كما كتب 
له التوراة بيده كما ثبت في حديث الصحيحين في محاحة آدم وموسى عليهما 
السلام. 

فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه وهو لي مقام التكريم والتشريف 
والاصطفاء وأي تكريم أعظم من أن يكلمه ريّه مشافهة دون واسطة» وعند ذلك 
طمع موسى عليه السلام في المزيد من هذا الفضلء فسأل ربه بقوله: #رب أرني 
أنظر إلىك» ولكن الله عز وجل لعلمه بحال خلقه وضعفهم كما قال تعالى: ألا 
بعلم من خلق وهو اللطيف الخمير [الللك: >١»‏ ولحكمته البالغة» وأن مناط الإيمان 
في الدنيا الإبمان بالغيب» قضى ف هذه الدنيا أن لايراه أحد من البشرء لا لأن الرؤية 
له عز وجل مستحيلة كما يدعي الخليلي الإباضي وسلفه الجهميةء وإغا لضعف بُنية 
موسى عليه السلام؛ بدليل أنه تعالى في الوقت نفسه تحلى لبعض مخلوقاته وهو الجبل 
الحماد الأعظم بنية من موسىء فصار المبل دكاء فلم يقر ولم ينبت لذلك التجلي؛ 
وموسى عليه السلام رأى تلك الآثار الي أحدثها تحلي الله عز وجل للجبل» » فخ 
مغشياً عليه. 

فبين بذلك الحكمة البالغة الى يعلمها من حال خلقه وأنهم في حال ضعفهم 
في هذه الدنيا لايقوون على الرؤية» قضاء من الله العليم الحكيم» وأن موسى عليه 
السلام لايقوى على تحمل هذه الرؤية في الحياة الدنياء ولذا قال له: #لن تراني 4 
يعن في هذه الدنيا. 

1 وأما في الآخرة في دار النعيم في الجنة» فقد دلت الآيات الصريحة والأحاديث 
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الصحيحة عن البي صلى الله عليه وسلم الى بلغت حة التواتر أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة وهم في الحنة دار النعيم» وي مقدمتهم الرسل الكرام» وسيأتي ذكر 
شيء من النصوص في هذا الباب في موضعه. 

۰ ولامانع من أن أواصل مع المؤلف الحديث في معنى آية الأعراف الكربمةء 
فأقول: حقاً إن سؤال موسى عليه السلام ربه الرؤية لا صلة له بتعنت ب إسرائيل؛ 
لأن المقام مقام اصطفاء وتكريم» لا مقام تعنت وعناد من بي إسرائيل لموسىء كما 
ياس المؤلف؛ بدليل أنه لما أفاق عليه السلام من غشيته حينما تجلى ربّه للجبل 
فجعله دكاء وخر موسى صعقاً قال: # سبحانك 3 تمت إلبك وأنا أول المؤمتين» 
فقال الله له بعد ذلك مباشرة: # باموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما ابتك وکن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شى ء فخذها مَوة وأمر قومك بأخذوا بأحسنها سأ أريكم 
دار الفاسمّين© (الأعراف: ١44‏ -ه4 .]١‏ 

وهذا ما رواه ابن حرير في تفسير الآية قال:(كان سبب مسألة موسى ربه 
النظر إليه» ماحدثئ به موسى بن هارون» ثم ساق إسناده إلى السدي قال: إن 
موسى عليه السلام لما كلمه ره أحبً أن ينظر إليه: لقال رب أرنى أنظر إليك قال 
لن تراني ...4 الآية). 

ثم ساق بإسناده عن الربيع في قوله: لإوقرناه نحيا.4. قال: (حدثي من لقي 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم, أنه قرّبه الب حتى سمع صريف القلم فقال 
عند ذلك من الشوق إليه: رب أرني أنظر إلبك قال لن تراني ولكن انظر إلى 

وروى بإسناده عن أبي بكر اهذلي قال: رلا تخلف موسى عليه السلام بعد 
الغلاثين حتى مع كلام الله اشتاق إلى النظر إليه فقال: رب أرني أنظر إليك قال 
إن تراني (وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إل في الدنيا..) . 


وروی عن ابن حميد بإسناده عن أبي إسحاق» قال:(استخحلف مو سی هاروث 





لی فلا كلم ا سي طم ف رجه قسأل وب أن بكر ليه ا الله 
لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استفر مكانه فسوف تراني 4 ”". 


.]١ 4 [الأعراف:7‎ 


فهذا ما أورده ابن حرير فی بیان سبب سؤال موسى ربّه أن يراه» وقد اطلع 
عليه المؤلف الخليلي الإباضيء وإذا كان الأمر كذلك فيحق لي أن أقول له: 

أين في هذا المقام سؤال بي إسرائيل لموسى أن يريهم الله جهرة» كما أوردت 
تلك الآيات» الي وردت في مقامات أخرىء بين | لله فيها تلك المواقف الي وقف 
فيها بنو إسرائيل مع نبيهم عليه السلام من التعنت وسوء الأدب مع نبي الله موسى 
عليه السلام» ومع أخحيه هارون حتى عبدوا العجل» وعليه فإنك أيها الخليلي: لاتريد 
بإيراد تلك الآيات إلا التلبيس والتدليس» وإلا فأنت تعلم من أقوال المفسرين أن 
ماورد في تلك الآيات هو النهي عن أسئلة التعنت الى كان يوجه مثلها اليهود إلى 
موسى عليه السلام» نعم تعلم ذلك ولكن الهوى وحب التضليل يصدان صاحبهما 
عن سواء السبيل. 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #إوإذ قلتم باموسى لن نؤمن لك حى 
نرى الله جهرة ة فأخذتكم الصاعمة وأتم تنظرون [البقرة:5]. 

(قال ابن جريج» قال ابن عباس في هذه الآية: ل ... جهرة» قال: علانية. 
وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث عن ابن 
عباس» أنه قال في قول | لله تعالى: «إلن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة» أي علانية, 
أي حتى نرى | لله. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى 
فساروا معه. 


.5.0-549/9 تفسير ابن جرير‎ )١( 
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قال: فسمعوا کلام فقالوا: #لن تومن لك حتّى نرى الله جهرة4: قال: 
فسمعوا صوتا فصعقواء يقول: ماتوا. 

وقال السدي:« فاخن تكم الصاعقة) فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو 
الله ويقول: ربً» ماذا أقول لبي إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم #إلو 
شت أهلكتهم من قبل وإباي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا [ الأعراف:١٠٠]‏ 
فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين تمن اتخذوا العجلء ثم إن الله أحياهم 
فقاموا وعاشواء رحل رحل» ينظر بعضهم إلى بعض» كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله 
تعالى: ظز ثم بعمتأكم من ١‏ بعل موتكم لعلكم تشكرون»»_ [ البقرة آية:19]. 

ويقول البغوي في تفسير قوله تعالى: #سألك آهل الكتاب أن رل عليهم 
کا با من السماء فنّد سألوا موسى أكبر من ذلك فمَالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ظلمهم. ٠‏ [ التساء:۳١٠].‏ 

يقول: (وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من اليهود قلا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم-:إن كنت نبياً فأتنا بكتاب حملة من السماء كما 
أتى موسى عليه السلام؟!ء فأنزل | لله عليه: #سألك أهل الكتاب ...4 الآية. 

وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكّم واقتزاح؛ لاسؤال انقياد» والله تعالى 
لاينزل الآيات على اقتراح العباد. 

ثم قال ا لله: «إفقد سألوا موسى أكار من ذلك أي: أعظم من ذلكء يعيئ: 
السبعين الذين حرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل» «إفمَالوا أرنا الله جهرة) 
أي» عيانا. قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا ا لل . 





وهذا اھر ووا أن ا ب أنه سوال تعنت من السبعين الأين 


.495/١ تفسير البغوي‎ )١١ 
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أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا إن هي إلا فتك تضل بها من تشاء )[الأعراف .]٠ ٠٥:‏ 

فعاقبهم الله عز وحل على ذلك كما في قوله: #فأخذتهم الصاعقة 
نظلمهم. .4 [ النساء:؟5١].‏ وهي الرحفة الي حاء ذكرها في آية سورة الأعراف. 

فسؤال اليهود لموسى رؤية الله في الدنيا هو من باب التحدي للرسل» وعدم 
الإبمان ما أحبرهم موسى به» إلا بشرط أن يريهم الله جهرة: #إلن. نؤمن لك حنّى 
ری الله جهرة# [ البقرة: ]٠١‏ والمطلوب منهم الإيمان بالغيب» وتصديق الرسل» لأنهم 
ذا وأوا الل تعال ى الدنيا لم يكن إعانهم به إن بالغيب: ولاتصديقا لارسل في 
حاۋوا به. 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» أنه لاصلة بين سؤال موسى عليه السلام ربه 
الرؤية وبين تعنت بني إسرائيل في طلبهم من موسى أن يريهم الله جهرة كي يؤمنوا 
به» والحق أن موسى عليه السلام إنما سأل ربه الرؤية طمعاً في الحصول عليها وشوقاً 
إلى النظر إلى الله عز وجلء لما مع كلامه» كما سبق نقل ذلك في الصفحات 
السابقة عن ابن جرير» حيث نص على سبب سؤال موسى ربه» وقد سأل موسى 
ربه أمراً مكنا وحائزاً وأنه غير مستحيل -كما يدعي المؤلف أن موسى يعلم 
استحالتهاء وقد سأله مع علمه بذلك. 

قلت: وهذه الدعوى من جملة افتراءاته على من أنزل الله عليه التوراة» وأيد 
بالآيات المعجزات فهذا افتراء عليه» عليه السلام. 

قال أبو العالية:« لما رأى موسى ذلك وأفاق» عرف أنه سأل أمرا لاينبغي له 
فقال: «إسبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين#» عَنَى أني أول من آمن بك أنه لن 
يراك أحد قبل يوم القيامة“». 

كما أن سؤال رؤية الله عز وجل في الآحرة والنظر إلى وجهه الكريم كما 
قال الصحابة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -:«أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 


(۱) تفسير ابن جرير 55/9. 
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نعم ...» إلخ. 

ليس من جنس سوال اليهود رؤية الله في الدنيا. 

فإن سؤال الصحابة مشرو ع» وسؤال اليهود ممنوع. 

وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعائه ربّه النظر إلى وجهه 
الكريم؛ كما روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم إنه كان يقول في دعائه: 
«اللهم بعلمك الغيسب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ماعلمت الحياة خيرا لي 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهك› 
والشوق إلى لقائك» من غير ضراء مضرة, ولافتئة مضلةء اللهم زيما بزيدة 
الإيمان, واجعلنا هداة مهعدين»''. 

ونقول للخليلي: الإباضي: هل الرسول طلب من الله مايجوز له طلبه أو 
اعتدى في دعائه» كاعتداء اليهود لما طلبوا أن يروا الله جهرة؟. 

فإن قلت بالأولى: أنصفت وهدمت باطلك وهو جدير بالمهدم. 
وإن قلت بالثانية: فقد كابرت وغامرت» وركبت متن عمياي وخبطت خبط 
عشواءء #وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ننقلبيون[الشعراء:0؟؟]. 

أما نفي حصول الرؤية في الدنيا لموسى عليه السلام وغيره من البشر فهو أمر 
بحمع عليه عند أهل السنة من سلف هذه الأمة» لأن الخلاف الذي حدث في عهد 
الصحابة» بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في نفيها رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج» وما روي عن ابن عباس في إثباتهاء قد تكلم 
العلماء في ذلك فبينوا أن الرؤية في حديث ابن عباس المقصود بها الرؤية القلبية» 
والمنفي في رواية عائشة الرؤية البصرية» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 
لحديث أبي ذر في صحيح مسلم وفيه: «هل رأيت ربك» قال رسول الله صلى 


)١(‏ النسائی /5 هعهه وأحمد 7514/4 وإسناده جيد. 





الله عليه وسلم: نور أنى أراه؟». 

وقد طوي ذلك الخلاف وح عله الاتفاق على أن رؤية الله في الحياة الدنيا 
غير ممكنة» ولو كان المتطلع إليها نبياً رسولاً. 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي يتعمد الغش والمغالطة لقرائه وعوه عليهم حاولا 
حجب الشمس بعباءته ليحمل وزره ووزر من أضلهم بغير علم إن لم يتب إلى الله 
قبل الغرغرة ثم الانتقال إلى | لله. 

ومن مغالطاته المكشوفة: أنه يورد الأدلة من السنة ال فيها التصريح بنفي 
الرؤية لله في الدنياء ويجعلها أدلة عامة في نفى الرؤية في الدنيا والآخرة. 

وهذا يقول:( إن نفي الرؤية قد وردت الأحاديث به في صحيحي البخاري 
ومسلم وفي مسند الإمام الربيع بن حبيب) . 

يقول ذلك في (ص:۰٤‏ سطرة؛١٠١)‏ 

ونسب ذلك إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تنفي حصول الرؤية 
في الدنياء وإليك أولاً نص هذه المغالطة» ثم الرد عليها بالأدلة الصريحة: 

يقول في (ص:۳۹-٠٤)‏ وهو يتحدث عن أدلة المثبتين النقلية والي تدل على 
جوازها بعد أن ذكر الأدلة من القرآن» حسب مايرى هو ويختار. 

قال:(وأما من السنة: يعي من الأدلة النقلية لأهل السنة في إثبات حواز الرؤية» 
فما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من إثبات رؤيته صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج). 

قال:(ووجه استدلالهم بذلك على إمكان الرؤية» أنها لو لم تكن ممكنة لما قال 
بوقوعها أحد من الصحابة» وهم أوفر عقلاً وأغزر علماً. ) إل إلى أن قال: (ووجه 
اعتبار هذا الدليل من السنة» ؛ أنهم رضي الله عنهم لايقولون شيئاً من نحو هذا 
اعتباطاً ولكن استناداً إلى ماعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


)١(‏ مسلم/ الإعان» ح(۱۷۸). 





هذا قول المؤلف: ثم يتبعه بالرد عليه» وردّه هو دليل أهل السنة على أن الرؤية 
لم تغبت لأحد من البشر في هذه الدنياء وقبل بيان وجه المغالطة في ذلك نسأل 
المؤلف: 

أولاً: من قال هذا من أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة المثبتين للرؤية ممن 
تسميّهم (حشوية) وتصفهم بالمشبهة وا مجسمة؟» مع ذكر المراحع الي اعتمدت عليها 
في نقل ماتدعي. 

ثانياً: إن ما أوردته» هو دعواك أن جماعة من الصحابة قالوا إن ابي صلى الله 
عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج 

ثم ذهبت توهم القارئ أنك ترد على هؤلاء الجماعة من الصحابة. 

ونحن نقول لك: إن هذه الرؤية البصرية الى حدث فيها الخلاف بين بعض 
الصحابة قد انتهى الخلاف فيها عند أهل السنة والجماعة: الصحابة ومن تبعهم 
وسار على منهجهم؛ فقد جمعوا ! بين الروايات» فحملوا حديث ابن عباس الذي فيه 
قوله: إن محمداً رأى ربه» وف رواية: رآه بفؤاده مرتين» على الرؤية القلبية» و حملت 
رواية أم المؤمنين الي فيها نفي الرؤية على الرؤية البصرية» وهذا أمر مجمع عليه عند 
أهل السنة والجماعة من أن الرؤية البصرية لم تنبت لبشر في الدنياء كما أسلفت 
ذلك قريباً. 

أما جوازها وأنها غير مستحيلة» فقد سبق الحديث عنه في سؤال موسى عليه 
السلام ربه» ونقلنا ماذكره ابن جرير في بيان سبب سؤال موسى عليه السلام ربه 
الرؤية» ولاحاجة لإعادته. 

لكن المؤلف حتى يوهم القارئ؛ يورد أدلة من السنة على نفي الرؤية في الدنياء 
رهي رد عليه» ثم يدعي أن بعض الصحابة قال: بالرؤية في الدنيا وأنها إذا كانت 
ممكنة في الدنيا فكذلك في الآخرة» مدعياً أن هذا دليل أهل السنة في جواز إمكانهاء 
ثم يرد على هذا الاستدلالء وأن الرؤية لم تقع في الدنياء فكذلك في الآخرة. 

وهذا الاستدلال لاحجة له فيه» لأن أهل السنة المثبتين للرؤية لربهم يوم القيامة 


1[ ) 0 
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في دار كرامته لم يحتجوا بهذا الحديث على الرؤية في الآخرة» وإنما احتجوا به على 
نفي وقوع الرؤية قي الدنيا. 

أما رؤية المؤمنين ربهم في الآحرة» فقد أوردوا الأدلة على ذلك من كتاب الله 
العريز» والأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرها الي بلغت حد التواتر وسيأتي 
ذكرها. 

والمؤلف الخليلي الإباضي قد اطلع عليهاء ثم أورد بعضهاء وردها بتأويلاته 
الباطلة المردودة. 

فقد جاء في (ص:47) قوله:(وأما القسم الثاني: وهو أدلة وقوعها في الآخرة 
أي عند المثبتين -- فهي نقول بعضها من الكتاب وبعضها من السنة). 

قلت: أنعم بتلك الأدلة مادامت نقولاً من الكتاب والسنة» وبأي شيء تثبت 
العقيدة» إذا تر كنا النقول من كتاب ربناء وسنة نبينا الى أخرحنا الله بها من 
ظلمات الكفر والشرك» والظلم والجورء إلى نور الإسلام وعدله. 

وقد قررت وكررت أيها الإباضي في هذا الكتاب المسمى بالحق الدامغ وهو 

سم ناقع - قوله تعالى: إفإن 5 تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ن¿ وبلا [النساء: 9 5]. 

وقلت: (ولايكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه فتستلهمٌ منه 
الحقيقة» ويُستبانُ به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايعي إلا الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 

وما جاء قبل ذلك من الحث على الاعتصام بحبل الله جميعاً كما في (ص:1). 

ونقول: ماأجمل هذه الدعوة» فلقد تواترت النصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم على وحوب جمع الكلمة وتوحيد الصفوفء والنهي 
عن التفرق والاختلاف» ولكن جمع الكلمة وتوحيد الصفوف على ماذا؟ إن كان 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فنعم وإن كان على الإثم 
والعدوان كصنيع الخليلي ومن على شاكلته فلا وألف لا. 


س الد القوي البلة على كتاب الخليل اسي بال الام 





وقد أحاد المؤلف الإباضي في اخحتيار الكلمات الي لها قوة التأثير حيث تأخذ 
طريقها مباشرة إلى أعماق أفئدة القراء» ولكن هذا الاحتيار اللفظي هو في الحقيقة 
الخديعة القارئ السليم الفطرة وليس للحقيقة الى يجب على العام الباحث عن الحق 
أن يقوهاء وإنما هي دعوة ينطبق عليها قول الله عر وحل: لإبقولون بالستتهم ما 
ليس في قلوبهم) [الفتح:١١].‏ 

ودليل ذلك أن المولف الخليلي الإباضي لم يرضّ بالاحتكام إلى كتاب الله 
العريز» ولا إلى سنة رسوله الصحيحة الثابتة» بل ردها بعقله وهواه» وقال بالنص: 
عند ذكر ما ورد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الي فيها 
التصريح من رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- بأن المؤمنين يرون ربهم وهم في 
الجنة» -قال وبئس ماقال -: (إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان). كما 
في (ص:5ه) من كتابه هذاء وإنها لجرأة عظيمة على سنة رسول الله الثاببة 
الصحيحة. 

وإليك ما اختاره المؤلف من أدلة المثبتين لرؤية الله يوم القيامة ثم رده له 
بتأويلاته المردودة عليه. ظ 

فقال في (ص47) وأما القسم الثاني وهو: أدلة وقوعها في الآخرة» فهو نقول 
بعضها من الكتاب» وبعضها من السنة. 

فمن الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: #وجوه ومذ ناضرة .إلى رنها ناظرة» 
[القيامة: ۲۳-۲۲] قال: وهو أقوى مااستندوا إليه قي هذا الباب. 

ثم بدأ بالرد فقال: 

(واعترضُوا بأن النظر أعم من الرؤية» فإنه يكون ععنى محاولتها ولو لم تتحقق 
لجواز أن يقول قائل: نظرت إلى كذا فلم أره» مع عدم حواز أن يقول رأيته فلم أره» 
ففي القاموس مانصه: «نظره كنصره وسمعه وإليه نظرا ومنظراً ونظرانا» ومنظرة 


وتنظاراً تأمله بعينه» ). 
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قال: روني شرحه للإمام الزبيدي نقلاً عن البصائر والنظر أيضاً تقليب البصيرة 
لإدراك الشيء ورؤيته» -إلى أن قال-: ثم قال الشارح: ويقال نظرت إلى كذا إذا 
مددت طرفك إليه رأيته أو ل تره). 

ثم قال: (وقد شاع النظر .ععنى الانتظطار كقوله تعالى: #هل دنظرون إلاأن 
أتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة4 [البقرة: .]7١١‏ ْ 

وقوله: إمانظرون إلا صبحة واحدة [يس:45]. وقوله: #وم تقول المنافقون 
والمتاققات للذين منوا انظرونا تقبس من نوركم) [ الحديد:؟١].‏ 

قال: وعليه يتعين حمل النظر في هذه الآية لوجوه: 

أ- إبعاد تأويل القرآن عن تعارض بعضه مع بعضء فإك حَمّل النظر في الآية 
على الرؤية يتعارض مع أدلة نفيها القطعية. 

ب- الانسجام المعهود في آي القرآن وارتباط بعضها مع بعض وهو لايكون . 
إلا بتفسير النظر بالانتظار ... إلخ. 

ج إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع ماقي حاتمة عبس» وهو قوله سبحانه: 
#وجوة ومذ مُسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومد عليها غبرة . ترهقها 
قثرة©. [عبس:8+-١41].‏ 

قال: إذ لافارق بين ماوّصفت به وجوه المؤمنين هنا من الاستبشار» ووصفت 
به في آية القيامة من النظر .معنى الانتظار» فإن المنتظر للرحمة مستبشر بها والمستبشر 
منتظر لما استبشر به... )إلخ. 

فهذا حلاصة ماعند المؤلف الخليلي الإباضي» من حاولة لرد دلالة الآية على 
النظر إلى ربها بالأبصار» وإنما المقصود به الانتظار» كما يقولء ومعلوم أن هذا هو 
رد المعتزلة للآية» ويظهر للقارئ أن الذي عند المؤلف هو رد الآيات بالدلالة 
اللغوية» وأن معنى النظر هنا هو الانتظار» ورد دلالة الآيات ثم دعواه أنه فسر الآية 
بذلك» حتى لا تتعارض مع أدلة نفي الرؤية القطعية كما يقول (ص:14-17). 

وإليك دحض تلك الشبه والرد عليها بما يبين زيفها ومغالطة مدعيها وذلك 





أولاً: بيان معاني النظرء فإن له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعذيه بنفسه» 
ولیس محصوراً في معنى الانتظار» وإليك تلك المعاني: 
١-فإن‏ عدّي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار كقوله تعالى:#انظرونا تقبس 
من نورکم)ه [الحديد:؟١‏ ]. 
؟-وإن عدّي بفي فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: اوم نظروا في 
ملكوت السموات والأرض..» [الأعراف: 80 1]. 
٣-وإن‏ عدّيء بإلى فمعناه: المعاينة بالأبصار» كقوله تعالى: #انظروا إلى مره 
إذا أثر4 [الأنعام: ۹ ۹]. 
قال أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (54١/717/1):(ومن‏ قال: إن 
معنى قوله: إلى رها ناظرة: .ععنى منتظرة فقد أخحطأء لأن العرب لاتقول: 
نظرت إلى الشيء ععنى انتظرته» وإئما تقول: نظرت فلاناًء أي انتظرته ومنه قول 
الخطيئة: 
وقد نظرتكم أبناءَ صادرة لورد طال بها حوزي”" وتنساسي”'" 
فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل 
أن يكون تفكراً وتديراً بالقلب)! ه. 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصرء كما في هذه الآية: «#وجوه 
ومذ ناضرة . إلى رها ناظرة4. 
فهذا هو بيان معاني النظر عند علماء اللغة» وعلماء الشريعة أهل السنة 
والجماعة الذين يريدون الحق ويعملون به ويدعون إليه. 
أما المولف الخليلي الإباضي فلم يذكر إلا المعنى الذي يريده» وهو الانتظار. 


09 الحوز: السير الشديد والرٌويد. لسان العرب: مادة (حوز). 
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ثانياً :دعوی الخليلي الإياضي أنه سلك هذا التأويل من أجل أن لاتتعارض الآية 
مع أدلة نفي الرؤية القطعية. 
القطعية في الآخرة» وقي عرصات القيامة» وبعد دحول المؤمنين الجنة؟ 

والرد عليه من وجهين : 

الأول: إنك أيها الإباضيء لم تأت بدليل واحدء فلا آية محكمة من كتاب الله 


عز وحل» ولارواية قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولاسقيمة» 
تستطيع أن تأتي بها لتدلل على ماذكرت» وإنما الذي حت به تلبيس وتدليس» 
وذلك بإيرادك الأدلة الصريحة» على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة 
الإسراء والمعراج» وهذه رؤية في الدنيا لا في الآخرة» وأهل السنة جميعاً ينفون الرؤية 
قي الدنيا. 

وهذا هو عين التلبيس والتدليس» بحيث تحمل أدلة نفي الرؤية في الدنيا على 
نفيها في الدنيا والآخرة. 

الثاني : الرد للنصوص من كتاب الله بالتأويل الباطل» بحيث تأخذ معنى واحدا 
من معاني اللغةء وتحمل الآية عليه تبعاً لما تهوى وهذا صنيع فَينت به وقتنت به 
الدج من الناس الذي يُغرُون بزحرف القول وقلب الحقائق. 

وأما قولك: (إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع ماني حاتمة (سورة عبس) وهو 
قوله تعالى: ##وجوه ومذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه ومذ عليها غبرة. 
ترهفها قثرة© [عبس:88-١4]‏ وأنه لافرق بين ماوصفت به وحوه المؤمنين هنا من 
الاستبشار» وما وُصفت به في آية القيامة من النظر يمعنى الانتظار. 

فالجواب على ذلك 

١-أن‏ الفرق بين الانتظار والنظرء لاخلاف فيه عند العقلاء؛ فإن الانتظار 

تنغيص» والنظر إكرام من الله لعباده المؤمنين. 

وقد سبق أن النظر إذا عدّي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كما في سورة 








القيامة» فكيف وقد أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. 
؟-إن آيات (عبس) فيها بيان لما يكرم الله به عباده المؤمنين أصحاب السعادق 
ومايجازي به أهل الشقاوة» فإنه سبحانه وتعالى كثيراً ما يقارن في كتابه 
الكريم بين حال أهل السعادة» وحال أهل الشقاوة في الآخرة» تذكيراً لعباده 
ليأحذوا بأسباب السعادة» ويجتنبوا أسباب الشقاوة. 


وبهذا يتضح أن آية عبس: «(وجوه ومذ مسفرة» ليست مُفَسَرَةٌ ولا مرادفة 
لقوله تعالى في سورة القيامة: إلى رها ناظرة© كمايدعي الخليلي» لأن النظر غير 
الإسفار» فالنظر يكون بالعين» والإسفار لون يظهر على الوجه. 

وقد جاء في آية القيامة: «ووجوه بوم ناضرة#© بالبياض والصفاءء إلى ربها 
ناظرة# قال: تنظر في وجه | لله. ٠‏ 

رواه الطبري عن ابن عمر مرفوعاً وسيأتي نصه كاملا فالمومنون يجمع الله هم 
بين نضرة الوحوه وإسفارهاء ونظر العيون إلى وجهه الكريم. 

ومن المغالطات المقصودة الدالة على حب الإغواء والتضليل» قول المؤلف 
الخليلي الإباضي في (ص:5/8): 

(وقد أشكل على المثبتين للرؤية إسناد النظر في آية القيامة إلى الوجوه. قال: 
فترددوا بين القول: بأن الرؤية بالبصرء أو بالوحه» أو بالجسم كله أو بحاسة 
سادسة..)إلخ ما قال. 

والجواب على هذه التهمة -ذات التشكيك فيما لاشك فيه- بما يأتي: 

أولا: إن أدلة الرؤية عند المثبتين لها ليست محصورة في هذه الآية وحدهاء وإن 
كانت صريحة في ذلك» ولكن هناك أدلة من الكتاب ومن السنة بلغت حد التواتر 
سيأتي ذكرها. 

ثانياً-قوله:(وقد أشكل على منبي الرؤية إسناد النظر إلى الوحوه فهل تكون 
الرؤية بالوجه؟..)إلخ ماقال. 

فنقول: إن هذه مغالطة مضحكة لسخافتهاء وتضليل لمن قل نصيبه من العلم 
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يحمل الخليلي وزرها ووزر من أضل واستغفل؛ لأن أحداً مهما بلغ من الغباوة 
لايفهم هذا الفهم السقيم الذي أورده المؤلف» وإنما يفهم أن الوحوه تنظر بأعينهاء 
فإذا قال القائل: رأيت المسجد الحرام» فلا يفهم السامع من العرب والعجم إلا أنه 
رآه بعيي رأسه الي يعتبر الوجه محلا ها. 

وثالفاً: نقول للمؤلف: في أي كتاب وجدت هذا من كتب أهل السنة 
والجماعة المثبتين للرؤية؟ وأعين بأهل السنة السلف الصالح الصحابة ومن سار على 
منهجهم» كالبخاري» ومسلم وأمثاهماء والأئمة الأربعة وأتباعهم الذين هم على 
طريقتهم ومنهجهم» من وصفتهم با لمشبهة» وا محسمة. والحشوية» لأنهم أثبتوا لله 
ماأثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلی | لله عليه وسلم من صفات الحلال والكمال على 
أساس قوله تعالى: إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» والذين يعتبر النقل 
عنهم والاستدلال به هو الحق لاعتمادهم على الأثر لا أهل الكلام الذين يعتمدون 
فيما يثبتون وينفون على آراء الرحال والجاهلين بنصوص الكتاب والسنة» وعقول 
أهل الفلسفة الذين حكمت لهم بأن الحق معهم في تأويل صفات الله عز وجل 
وصرفها عما دلت عليه من المعاني الصحيحة» والأحكام الصريحة كما في (ص: 0 
لأنك ذكرت هذه السخافة المضحكة ونسبتها للمثبتين للرؤية» ول تذكر مرحعا 
لذلك من كتبهم بل العجيب أن هذا هو قول المعتزلة . 

ولا كانت أدلة المنكرين للرؤية لاتتجاوز رد الأدلة الدالة على إثباتهاء واصل 
المؤلف ذكر مايختاره من أدلة المثبتين» ليردها بتأويلاته الباردة فذكر من الآيات من 


)١(‏ وقد أظهر الله الحق ودمغ الباطل؛ فإن هذا هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي» وتبعه حفص الفرد 
المعتزلي الذي كفره الإمام الشافعي . انظر الفرق بين الفرق ص؛ .1١‏ وانظر ترجمة ضرار بن 
عمرو في ميزان الاعتدال ۳۲۸/١‏ رقم الترجمة )۳۹١۳(‏ وترجمة حفص الفرد» ميزان الاعتدال 
0 رقم الترجمة »)5١47(‏ فكيف يسوّغ الخليلي لنفسه مغل هذا الافتراء على مشب الرؤية. 
أليس الرجوع إلى الحق واتباعه هو الواحب على كل مسلم؟ 





مط الب القويم البالة على كتاب الخليلي الس بالحق الدادة ك م 


(ص: 4-43 ه) قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة» [يونس /15]. 

وقوله تعالى: #ولدسنا مزد © [ق:0"]. 

وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم بوممّذ لحجوبون [ الطففين: .]١ ١‏ 

والآيات المصرحة بلقاء ا لله وذلك أنهم فسروا اللقاء بالرؤية (ص: 4 5). 

ولكثرة الكلام المكرر في رد هذه الآيات وصرفها عما دلت عليه بالتأويلات 
الباطلة» فإني أذكر مثالاً واحداً في رده للآية الكريمة الآنية عما دلت عليه» وردّه 
لتفسيرها ممن هو أعلم بها منه. 

وهي قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولادرهىٌ وجوههم قثر 
ولاذلة اولك اصحاب الخنة هم فيها خالدون4. [يونس:75]. 

ليعرف القارئ منهج الخليلي في رده لنصوص كتاب الله بالتأويلات الباطلة 
والتحريفات الواضحة ورده نصوص السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المفسرة هذه الآية الكريمة ونظائرها. 

يقول المؤلف الخليلي الإباضي بعد أن أورد الآية في (ص:43): 

(فقد فسروا الحسنى بالحنة» والزيادة بالرؤية» مستدلين بمحديث صهيب عند 
الشيخين مرفوعاًء «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن ينج زكموه. قالوا: ألم ييْض وجوهناء وينجنا من النارء ويدخلنا اججنة 
قال: فيكشف الحجاب. قال: فوا لله ماأعطاهم | لله شيئا أحب إليهم من النظر 
إليه»).اه. 

هذا ماسجلّه الخليلي في كتابه هذاء حيث نقل تفسير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للزيادة وأنها النظر إلى الله عز وجلء وأنه أحب شيء أعطاهم ا لله» بعد 
أن أدحلهم الجنة» الي فيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولاحطر على قلب بشر. 





)١(‏ مسلم/ كتاب الإبمان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخسرة لربهم)ح(180). والإمام أحمد في 
المسند ۳۳۳/٤‏ . 








ت الرد القويم البالغ على كناب الخليلى المسمي بالحق الد 

وسنبدا ولا برأي المؤلف الخليلي الإباضي في كلام رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم وبعد ذلك نتبعه بذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية إضافة لرواية الشيخين 
الب ذكرهاء ثم نتبع ذلك بذكر أسماء من روي عنهم هذا التفسير من الصحابة. 

وهذا ليس للمقارنة بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحا 
رضوان الله عليهم؛ وقول الخليلي؛ لأنه لايستحق أن يذكر قوله ولا اسمه مع هؤلاء, 
وإنما هو من باب إطلاع القارئ على موقف الخليلي الإباضي من نصوص كتاب 
الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 

يقول الخليلي الإباضي بعد إيراده لنص الآية والحديث (ص:43) قال:(وأنتم 
ترون أن لفظة الزيادة مبهمة غير دالة على الرؤية وضعا ولا استعمالاء من قريب 
ولامن بعيد» وأما الحديث الذي عولوا عليه في تفسيرها فدلالته على ماقالوه ضعيفة 
حدا). هكذا يقول! 

إا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه التصريح بتفسير الزيادة 
في الآية» بأنها النظر إلى الله بعد كشف الحجاب» ضعيف ولايدل على الرؤية عند 
الخليلي الإباضي لأن مذهبه» نفي الرؤية» فيقدم قوله في تفسير الزيادة على قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلي > فهل یری أنه أعلم من رسول الله بكلام الله؟ 
هذا مقتضى قوله» بل وصريحه فهو يقول يي (ص: ٠‏ 5): 

(أما أولاً: فلأن النظر لايلزم أن يكون ععنى الرؤية» وكشف الحجاب يجوز أن 
يكون كناية عن مزيد الإكرام..إلم. 

وأما ثانيا: فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع مااستندوا إليه من 
المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير آية القيامة» والى استندوا إليها في إثبات الرؤية» 
فإنه يلزمهم موجب ذلك المفهوم أن تكون الرؤية حاصلة في الموقف قبل دخحول 
اجخنة. 





وأما ثالغا- فلأن ذلك يتعارض مع حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما الذي استندوا إليه في إثبات الرؤية في الموقف).هكذا يقول. 


ت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المي باحق الدامية آ2 

ولما رأى أن هذه التمحلات كلها لاتغن شيئاء لجأ إلى مايقوله مَنْ يعتر 
بآرائهم وعقائدهم الحهمية والمعتزلة» ومن يأخذ .عناهجهم وإن تسمى بغير اسمهم. 

قال:(ولو أن الحديث كان نصا صريحاً في تفسير النظر بالرؤية لما قامت به 
حجة» لأحاديّته ومعارضته لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفيها..)(ص: .)٥۰‏ 

والجواب على ماتقدم نقول للمؤلف الخليلي: إن أهل السنة والجماعة سلف 
هذه الأمة ومن تبعهم يأحذون تفسير الزيادة في الآية الكريمة عمن نزل عليه القرآن» 
الذي لاينطق عن المهوى» رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب على 
الإطلاق» والله تعالى يقول: إوما آثاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فاتهوا) 
[الحشر: ]٠١‏ 

ثم تأذ تفسير أصحابه الكرام الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح كما قلت ذلك عنهم في (ص:۷۲) ثم 
أقوال التابعين وتفسيرهم هذه الآية الكرعة» وإليك أيها القارئ الكريم أولا ماثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في تفسير هذه الآية: 

١-روى‏ الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان: (باب إثبات رؤية المؤمنين 





في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) بإسناده عن صهيب رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك 
وتعالى: تریدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة 
وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 

النظر إلى ربهم عز وجل». 
وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة 
بهذا الإسناد. وزاد: ثم تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة#" 


.] ١ [يونس:1‎ 


.)181١(ح‎ » مسلم كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل‎ )١( 
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كما أخرج الحديث الإمام أحمد" والترمذي ”“وابن ماجه”". 

ويقول ابن كثير في تفسير الآية: 

(وقوله:#ووزبادة© هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالهها إلى 
سبعمائة ضعف» وزيادة على ذلك). 

ويشمل مايعطيهم الله ف الجنان من القصور والحور» والرضا عنهم وما أخفاه 
هم من قرة أعين. 

وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع 
ماأعطوه» لايستحقونها بعملهم» بل بفضله وبرحمته. 

؟- ثم ذكر أماء من روي عنهم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 
من الصحابة والتابعين فقال: (وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 
عن: 

[1] أبي بكر الصديق [۲] وحذيفة بن اليمان [] وعبد الله بن عباس 
]٤[‏ وسعيد بن المسيب [8] وعبد الرجمن بن أبي ليلى ]٦[‏ وعبد الرجمن بن 
سابط [۷] ومجاهد [۸] وعكرمة [4] وعامر بن سعد ]٠١[‏ وعطاء 
١11‏ ]والضحاك 71 ١]والحسنء ]١[‏ وقتادة 4 ]١‏ والسدي ]٠١[‏ ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف).؛ ثم قال: (وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» فذكر حديث صهيب برواية الإمام أحمد. قال: وهكذا رواه مسلمء وجماعة 
من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به» ثم ذكر رواية ابن حرير بإسناده عن أبي 
موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث يوم القيامة 
منادياً ينادي: ياأهل الجنة - بصوت يسمعه أوهم وآخرهم-: إن الله وعدكم 


.8080/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.٥۲۲/۸ الترمذي تحفة الأحوذي» تفسير سورة يونس‎ )۲( 


(۳) ابن ماجه المقدمة ٦۷/١‏ ح۱۸۷. 





ل الرد القديع البالة على كتاب الخليل اسي بالق النامغ 2 
الحسنى وزيادة. (الحسنى) الحنة و«الريادة) النظر إلى وجه الرحمن عر وجل» 00 

كما روي ذلك عن كعب بن عجرة. 

وروی ابن جرير بإسناده عن أبي بن كعبء أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قول الله عز وجل: #إللذين احسنوا الحسنى وزبادة» «قال: 
الحسنى, الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل» ”". 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» سقوط كلام الخليلي الإباضي وهو قوله: إن 
النظر لايلزم أن يكون .ععنى الرؤية» بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسل 
وتفسير الصحابة والتابعين الذين ذكر ابن كثير أسماءهم كما سبق ذلك من صحابة 

وقول الخليلي: إن كشف الحجاب يجوز أن يكون كناية عن مزيد الإكرام.. 
إلخ ماقال» كلام ساقط لاوزن له أمام النص من رسول الله صلى الله عليه وسل 
فهو إكرام صريح بكشف الحجاب عنهم للنظر إلى ربهم عز وحل» وهو أفضل 

وأما قوله: (ثانياً وثالثا) (فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع 
مااستندوا إليه من المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير آية القيامة.. إلخ ما قال 

فأقول: أين التعارض بين ماجاء في هذا الحديث الذي فيه إثبات رؤية الله 
عزوحل» وقوله: #وجوه بومّذ ناضرة. إلى ريها ناظرة وحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة» وكون حصول الرؤية في الموقف لايعارض حصوفا في الحنة. 

وقد بين العلماء بالتفسير معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم 
ومذ لمحجوبون» فقد أحرج ابن جرير بإسناده عن الحسن في تفسير الآية 


(۱) تفسير ابن حریر .٠٠۰١/۱۱‏ 


(۲) ابن حرير ۱۰۷/۱۱. 


حل الد القويم البالة على كناب الخليلي امي بالحق الداع أ 





قال:(يكشف الحجاب» فينظر إليه المومنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكفار وينظر 
إليه المومنون كل يوم غدوة وعشية). ش 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: تركلا إنهم عن رهم ومذ حجوبون#: (أي: 
هم يوم القيامة منزل ونزل سجينء ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية 
ربهم وخالقهم. 

قال الإمام الشافعي:« هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يوممفذ» 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن» وهو استدلال ممفهوم هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله: «ووجوه ومذ ناضرة. إلى ربها ناظرة© وكما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح التواقرة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل لي 
الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاحرة). 

فأين التعارض الذي يدعيه الخليلي بين هذا الحديث ومفهوم الآية» وحديث 
أبي هريرة وأبي سعيد وهما في الصحيحين؟ وسترى كلام الخليلي في ردهما وبأي 
شيء يردهما !. 

وعلماء السلف لايضربون النصوص بعضها ببعضء وإنما يجمعون بينها إذا 
وجدوا تعارضاً في الظاهر» ولكن بحمد الله لم يود تعارض بين هذه النصوص» 
وقد سبق توضيح ابن كثير لما دلت عليه هذه النصوص. 

ثم إن أهل السنة المثبتين للرؤية ليس دليلهم على إثبات الرؤية هو مفهوم الآية 
الذي دل عليه منطوق آية القيامة فقط. 

ولاتلك الآيات وحدهاء ولاحديث أبي هريرة وأبي سعيد وحده» وإنما دلت 
عليها آيات أخرى. 

وأحاديث بلغت حد التواتر كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

وهذا يرد على ماحاء في قول المؤلف الخليلي الإباضي في قوله:« ولوكان 
الحديث نصاً صريحاً في تفسير النظر بالرؤية لما قامت به حجة لأحاديته» ومعارضته 
لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفيها». 
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وأقول: أما أحاديّته -وإن كانت القاعدة عند أهل السنة من سلف هذه الأمة ومن 
تبعهم» أنهم يحتجون عا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة» سواء 
كان الخبر متواتراً أو آحاداً- فلا يسلم للخليلى حكمه هذاء إذ ليست الحجة عند 
المثبتين للرؤية هذا الحديث وحده» بل أحاديث أخرى بلغت حد التواتر عند علماء 
الحديث أهل الشأن في ذلك» وسيأتي ذكرها جميعاً. 

وأما دعواه معارضته لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفي الرؤية» فهي 
دعوى باطلة وعارية عن الصحةء لكونها لم تستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع. 
أنى له أن يورد دليلاً واحداً معتبراً على نفى رؤية المؤمنين ربهم فى الآخرة. 

وإنغا عنده الشّبَةُ والتمويهات والتلبيسات» وإيراد أدلة نفي الرؤية في الدنياء ثم 
تعميمها على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 

وسينكشف تلبيسه هذا عندما يورد أدلة النفاة على حد تعبيره. 

أما في (ص:25) فقد ارتكب حطاً فاحشاً يجب عليه أن يراحع نفسه ويتوب 
إلى الله عز وجل منه» حيث قال في (ص:55) وهو يذكر أدلة المثبتين للرؤية من 
السنة» بعد أن انتهى من ذكر أدلتهم من الكتاب كما يرى» قال: 

(وأما من السنة فقد أكثروا من الأحاديث الي حشروها للاستدلال بهاء 
وأشهر وأقوى ما اعتمدوا عليه حديث: «ستزون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة 
البدر») قال: (وقد رووه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجرير بألفاظ 
متعددة» وأكثر مايقتصرون في كتب العقيدة على هذا القدر من نصه») قال: (وقبل 
أي تعقيب على الاستدلال أرى أن أنقل بعض ألفاظه وأسانيده).٠.ه.‏ 

وقي (ص:556) نقل رواية البخاري من كتاب التوحيدء ولم ينقلها كلهاء مع 
أن البخحاري أوردها كاملة» ولم يقتصر على ما ادعاه المؤلف وقد أوردها البخحاري 
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في باب قول الله تعالى: #وجوه ومذ ناضرة . إلى رها ناظرة». 

وأورد معها تحت هذا العنوان ثلاثة عشر حديثاً من ٤۷-۷٤۳٤(‏ غ/00, 
كلها كاملة وصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وسنوردها عند ذكر 
أدلة المثبتين للرؤية. 

ولكننا هنا نذكر ماارتكبه المؤلف من شناعة قبيحة حول حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري» وهما ضمن هذه الأحاديث» قال: -بعد نقل ذلك الجزء من 
حديث أبي هريرة-(وجاء بألفاظ مختلفة عند الشيخين وغيرهماء ومثله في ذلك 
حديث أبي سعيد عند الشيخين كذلك). 

ثم قال: -وبعس ما قال-:(وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك أن 
الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان). 

هكذا يقول: إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاببّة في 
الصحيحين وغيرهما يكذبها برهان الخليلي» ويردّها عقله. 

وإليك أيها القارئ الكريم ماأشاد به من عقل وبرهان ما ورثه عن سلفه 
الجهمية والمعتزلة» الذين يعترٌ بهم دائما وأنهم يقولون ويعتقدون إنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» كما يعتقد الإباضية» وقد جعلوا عقوم وبراهينهم حاكمة على 
نصوص الكتاب والسنة» ونصبوها لرد قول الصادق المصدوق الذي لاينطق عن 
ا هوى: وانظر لبرهانه الذي رد به قول رسول الله صلی الله عليه وسل فقد قال في 
(ص:ك5ه 2 ه): 

(-إنه يترتب على الأحذ بها: تغير ذاته سبحانه من صورة إلى غيرهاء والتغير 
من مات الحدوث. 

-وكونه مرئياً هذه الأمة مؤمنها ومنافقها في الدنيا رؤية حلية.. وإلا فبم عرفوا 
صورته؟).. إلخ ما قال. 


.474-419/1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 








قلت: وهذه هي قاعدة الجهمية والمعتزلة وأصلهماء أذ بها المؤلف الخليلي 
لرد النصوص» وهي قياس صفات الخالق جلّ وعلا- الذي إليس كله شيء وهو 
السميع الصير» لافي ذاته ولافي صفاته» وهو الحي القيوم المنرّه الدائم الباقي- على 
صفات المحلوق الحادث الفاني. 
لأنهم لم يعرفوا من صفات ربهم إلا ماشاهدوه في المحلوق» فأرادوا التنزيه بزعمهم 
فوقعوا في التعطيل. 


ولهذا يقول المؤلف: إنه يلزم من إثبات صفة الرؤية تغير ذاته سبحانه» والتغير 


من سمة الحدوث. 

والنتيجة إن من أثبت الصفات الى أبر بها الله عز وجل عن نفسه في كتابه» 
أو أثبتها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقد وصف الله بصفة الحوادث. 

ومهذا قال: يلزم كونه مرئياً في الدنيا وإلا فبم عرفوا صورته؟ الخ أي أن 
المؤمنين لا يعرفون ربهم في الآحرةء إلا إذا رأوه في الدنياء وهذا هو قياس الغائب 
على الشاهد. 

ونقول: إن المؤمنين عرفوا ربهم بصفاته الي أحبرهم بها في كتابه وأخبرهم بها 
رسوله- صلی الله علية وسلم- في سنته» فآمنوا بها وصدقوا قائلهاء فحينما يكرمهم 
ربهم بالنظر إليه يعرفونه بتلك الأوصاف الى حاءت في كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ 
فصدقوا من أخبرهم بها وآمنوا بها واعتقدوها. 

ومن شهد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة» أي أنه رسول الله 
لزمه.مقتضى هذه الشهادة تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز وحل سواء أدرك 
عقله ذلك أو لم يدركه. 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء 
وأمرنا | لله أن تأخذ ما أحبرنا به» قال تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه وما ناكم 
عنه فاشهوا 4 [الحشر:07]. 

وحذرنا من مخالفة أمره حيث قال تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
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تصببهم فة أو تصيبهم عذاب أليم ) [النور:57]. 

رقال تعالى: لإفلا وربك لا بؤمدون حثى يحكدوك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في انفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما © [النساء:ه1]. 

وإذا كان المؤلف الخليلي يقول: إن طائفته الإباضية أهل الحق والاستقامة» لم 
يأحذوا عقائدهم إلا من كتاب الله وسنة رسوله كما في (ص:۸) من كتابه هذاء 
نقول له: الحق والاستقامة هو الأخذ يما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا رده بال هوى المتبع» والتحريف المتعمد والتقدم بين يدي الله ورسوله. 

وانظر لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة» 
في قصة صلح الحديبية» لما جاء سهيل بن عمرو مندوب كفار قريش لكتابة الصلح» 
وقد شرط سهيل في ذلك الصلح» الشروط القاسية ومنها: قال سهيل: وعلى أنه لا 
يأتيك منا رجحل - وإن كان على دينك- إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو حندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده؛ وقد حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليّ» فقال 
البي- صلى الله عليه وسلم-: «إنا لم نقض الكتاب بعد». 

قال: فوا لله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً.. الحديت. 

قال أبو حندل: أي معشر المسلمينء ارد إلى المشركين وقد جفت مسلماً ألا 
ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذَّب عذاباً شديداً في ا لله. 

قال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: 
ألست ني الله حقا؟ قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. 


.)۲۷۳۲-۲۷۳۱( الباري»كتاب الشروط ح‎ )١( 
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قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا لذا 
ونقول للخليلى امع رد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على عمر. 

ثم امع بعد ذلك لقول عمر وندمه على موقفه هذا ابتداء. 
قال: « إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». 

وقي رواية فقال: « یا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله فر جع 
متغيظاً فلم يصبر حتى جاء إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لرسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فكان رده كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى أن قال 
له: أيها الرحل» إنه لرسول | لله- صلى الله عليه وسلم-» وليس يعصي ربه» وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه فوا لله إنه على الحق. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً©. 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك: اتهموا الرأي على الدين» 
فلقد رأيتئ أرد أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- برأي» وما ألوت عن الحق. 

وفيه «قال: فرضي رسول ا لله- صلی الله عليه وسلم- وأبیت» حتى قال 
لي: يا عمر تراني رضيت وتأبى». 

يقول ابن حجر في شرح الحديث:(وقول عمر:« فعملت لذلك أعمالاً». 

المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف ف الامتثال ابتداءء 
وقد ورد التصريح بعراده بقوله «أعمالً»: ففي رواية ابن إسحاق وكان عمر 
يقول:«ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئل, نخافة 
كلامي الذي تكلمت به». 

وعند الواقدي من حديث ابن عباس» قال عمر: «لقد أعتقت بسبب ذلك 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب»5/ 
۹ ۴ ح ١/الء‏ ۳۷۳۲. وكتاب التفسير» تفسير سورة الفتح» فتح الباري ۸/ ۸۷ح 
EAS‏ 
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رقاباًء وصمت دهرا»). 

وني صحيح البخاري”" قال سهل بن حنيف: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم 
على الدين؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- لرددته». 

وأحرج أبو داود في الطهارة عن علي بن أبي طالب قوله:« لو كان الدين 
بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاة». 

إن ما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم امتغال أمر رسول 
الل- صلى الله عليه وسلم- ابتداءً في هذا الموقف» هو بسبب ما رآه من تلك 
الشروط الى يمليها المشركون في ذلك الصلح» وهي شروط في ظاهرها إححاف 
بالحق» لأن المشركين على الباطل. وهذا يقول عمر:«وما ألوت عن الحق»» فهو 
احتهاد للوصول إلى الحق» ولكن الاجتهاد مع النص لا محل له. 

فالحق كل الحق في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإن ظهر للناس 
حلافه» وهذا قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لعمر: «إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري»» وقد كان الأمر كذلك أي أن ذلك الصلح الذي 
بتلك الشروط كان فتحاً عظيما» ونصراً ظاهرا للإسلام والمسلمين» وظهر لعمر 
رضي الله عنه ما قاله رسول الله صلی | لله عليه وسلم. 

فندم عمر رضي الله عنه على ذلك الموقف الذي كان منه في بدء القضية» 
ورأى أنه في حاجة إلى أن يكفر عن موقفه ذاك. 
ولذلك قال:« مازلت أتصدق» وأصوم وأصلي. وأعتق من الذي صنعت يومئذ 
مخافة كلامي الذي تكلمت به». 


)١(‏ فتح الباري 5/ .۳٤١‏ وفي فتح الباري /1١7‏ ۲۸۹ جاء قول عمر» كما تي رواية سهل. 
(۲) البحاري مع الفتح كتاب الاعتصام» ۱۳/ ۸۳ ح ۸ ٠‏ ۷۳ء وقد جاء في الشرح» قول عمرء 
أحر جه الطبراني» والطبري» والبيهقي. 
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فعمر رضي الله عنه لم يردَّ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما كان 
يناقش ليعرف الحكمة في ذلك وقد سلم الأمر بعد ذلك» ومع ذلك يكفر عن ذلك 
الموقف. 

ونقول: للمؤلف الخليلي: ألا تخاف من كلامك الذي قلته معارضاً به كلام 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ وهو قولك ف (ص:٠‏ ٥):(الأخحذ‏ بظاهر 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين؛ يرده العقل ويكذبه البرهان) 
إنها جرأة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم-» وشناعة في اللفظ الذي يرد به 
قول» الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى. إن الأمر 
- يا رجل- خطير» فهو بحاحة إلى توبة صادقة تخرج صاحبها من سوء المعتقد وفتنة 
الانحراف» فا لله يقول: «فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصببهم فتنة أو دصيبهم 
عراب اليم 4 [النور: 1۳]. 

ألا فليعلم مشتري الضلالة بالهدى» أن الاعتراض على الله برد نصوص كتابه» 
والتقدم على رسول الله معارضة ستته بالرأي الساقط» تصرّف قبيح» ومخالفة 
واضحة ظاهرة. 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في منهج ودراسات لآيات الصفات 
(ص: ١‏ 5):(. . مَنْ تنطع بين يدي رب السموات والأرض وتحرأ على الله يهذه 
الجرأة العظيمة» ونفى عن ربه وصفاً أثبته لنفسه» فهذا يحنون» فا لله حل وعلا ينبت 
لنفسه صفات كمال وحلال» فكيف يليق لمسكين حاهل أن يتقدم بين يدي رب 
السموات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بكء ويلزمه من 
النتقص كذا وكذاء فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي» من غير استناد إلى 
كتاب أو سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم). اه. 

ونواصل مع الخليلي لنبين للقارئ تدليسه وتمويهه» فإنه يورد الأدلة الي فيها 

نفى الرؤية في الدنياء وهو الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة» ثم يجعله دليلاً 
له على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» ولهذا فإنه بعد رده لتلك النصوص من الكتاب 
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والسنة المثبتة لرؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم» قال في (ص:57): (الفصل 
الغالث في أدلة النافين) 

أي الإباضية والجهمية والمعتزلة والرافضة الإمامية والزيدية الذين يعتز بأنهم 
على عقيدته كما تقدم (ص: ۳۲) في كتابه هذا. 

قال: (وهي قسمان: عقلية» ونقلية). 

ثم ذكر ملخص الأدلة العقلية وشروطهاء فقال: (والرؤية البصرية المعهودة هي: 
انطباع صورة المرئي في حدقة الرائي بقوة الذبذبات الضوئية الملتقطة للصور وها 
شروط). 
تماما. 

ولا أدرك أنه يقيس الغائب على الشاهدء قال في (ص: ٦۸‏ سطر ۷): (وقد 
اعتزض على هذا الاستدلال» بأن هذه الشروط إنما هي في رؤية الشاهد ولا يجوز أن 
تحمل عليها رؤية الغائب). 

ثم قال: (وأجحيب بأن الرؤية المعهودة عند الناس هي هذه ولا فرق في ذلك بين 
الشاهد والغائب). 

ثم ادعى في الصفحة نفسها أن مثبي الرؤية أنفسهم قاسوا الغائب على الشاهد 
في باب الصفات. 
والجواب على ذلك ما يأتي: 
أولا: إن المؤلف اعترف بأن دليله العقلى هو قياس الغائب على الشاهد» وهذا 
الإباضية» لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق حل وعلا إلا ما شاهدوه في المحلوق 
ولم يقدروا الله حق قدره» ومن هنا أرادوا حسب زعمهم التنزيه» فعطلوا حيث نفوا 
تلك الصفات عن الله» بل الجهمية نفوا حتى الأسماءء بحجة أنهم لو أثبتوها فقد 
شبهوا الله بخلقه. 
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وقد صدق عليهم القول: بأن كل معطل مشبه» فهم شبهوا أولاء ثم انتقلوا إلى 
التعطيل ثانياً. 

وهذا القياس باطل بإجماع أهل السنة والحماعة» لأنه لا يجوز قياس صفات 
الخالق سبحانه على صفات المخحلوق» لأنه تشبيه» ومن شبه الله بخلقه فقد كفر به 
والله عز وحل: اليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

وثانيا: دعوى المؤلف على أن مثبئ الرؤية قاسوا الغائب على الشاهد قي باب 
الصفات. 

أقول: هذا كذب عليهم» فإن صفات الله عرّ وحل توقيفية» فهم لم يثبتوا لله 
عز وجل من الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله في سنته 
الصحيحة. 

ولكن المؤلف الخليلي يتحدث عن قاعدة التعطيل عنده وعند من يتبعهم من 
حهمية ومعتزلة» الذين شبهوا أولاء وعطلوا ثانيا كما سبق. 

وانظر لصفة الرؤية الى فيها النزاع» فا لله عز وحل هو الذي يقول في كتابه 
الكريم: ‏ وجوه بومئّن ناضرة. إلى ريها ناظرة 4 . 
والرسول- صلى الله عليه وسلم- هو الذي يقول: «إنكم سازون ربكم عياناء 
كما ترون الشمس والقمر صحوا». 
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
فأين القياس الذي يدعيه المؤلف الخليلي على متب الرؤية؟ 
فهذا قول الله عز وحل» وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به 
الصحابة وتبعهم المصدقون لرسول الله المومنون ما أخبرهم به» لأنه لاينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
فلم يأتوا بشيء من عند أنفسهم» وإنما قالوا بالذي قاله الله عز وحلء وبالذي قاله 
رسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم-. 

أما الخليلى- فيقول:(إن الأحذ بظواهر هذه النصوص يرده العقل ويكذبه 
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البرهان!) : ظلماً وعدواناء إذ لم يأت فيما اء به رسول الله ما يكذب بعضه بعضاًء 


بل العكس هو اليقين. 
وأقول: إنها لحرأة عظيمة على الله ورسوله» يجب عليك التوبة منها ومن كل 
معتمّد فاسد قبيح. 


فا لله عز وجل يقول: #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن کون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا 4 
[الأحزاب: 5"] فهذا قضاء ا لله ورسوله» أحق بالاتباع» وعلى الخليلي أن ينوب إلى 
رشده» ويسعى فيما بقي من العمر في تصحيح معتقده» ذلك خير له وأقوم. 

وني (ص: 1۸) قال: (وأما النقلية - أي من أدلة النافين للرؤية-: 

فبعضها من الكتاب» وبعضها من السنة). 

م قال: (فمن الكتاب قوله تعالى: إلا تد ركه الأنصار وهو ندرك الأصار 
وهو اللطيف الجر 4 [الأنعام:۳ ١١‏ ] 

قال: ووجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى مدح نفسه فيها بأن الأبصار لا 
تد ركه» وإدراكها الرؤية» فتبين منها أن عدم رؤيته بالأبصار صفة ذاتية لازمة له 
تعالى» فإنه لو رؤي للزم زوال مدحه» وإذا زالت انقلب إلى ضده وهو الذم» تعالى 
الله عنه. 

قال: ومن ناحية أخرى» فإنه إخبار من الله سبحانه بوصف من أوصافه 
وأخبار الله لا تتبدل, لأنها لو تبدلت كان التبديل تكذيباً له ومن أصدق من الله 
قبلا)) اه 

فلت: فالمؤلف اعتمد في استدلاله بالآية» على أن الإدراك هو الرؤية لا غيرء 
وأن الآية قد نفت ذلك الإدراك الذي فسره بأنه الرؤية بالأبصار» وأن في هذا النفي 
مدح لله عز وجل فإنه لا يرى» وإذا أثبتت الرؤية زال هذا المدح وانقلب ذماء وأنه 
إخبار من الله عز وجلء والأخبار لا تتبدل» هكذا يقرر وجه الاستدلال. 

وي (ص:1۹) قال: (وقد رد على هذا الاستدلال من خمسة أوحه» ذكرها 
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إلى (ص )7٠١‏ وقال: هذه الاعزاضات كلها مردودة). 

وأقول: إليك أيها القارئ الكريم ذكر واحد من هذه الخمسة الأوجه» وبيان 
رد المؤلف عليه ليظهر تهافت رده» لأنه لم يستند في ذلك على تفسير الصحابة هذه 
الآية» وإنغا اعتمد على رأيه» وعلى التمويهات» ومنها استدلاله بالأدلة الي وردت 
عن الصحابة في نفي الرؤية في الدنيا وهو يعممها في الدنيا والاخرة. 

قال في (ص: 14) (واعترض على هذه الاستدلال من خمسة أوجه: 

أوها- أن الآية نفت الإدراك ولم تنف الرؤية» وبينهما فرق؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالمرك... إلى أن قال وهذا أشهر ما عولوا عليه في دفع هذه الحجة). 

وفي (ص: )۷٠‏ قال:( أما الأول فهو مخالف لما دل عليه الاستعمال العربي 
لكلمة الإدراك ومشتقاتهاء فإنه لا يفهم منه أنه معنى الإحاطة فأقوال أساطين العربية 
المهرة» وشواهدها الصريحة الثابتة دالة على أن الإدراك ليس معنى الإحاطة بل لكل 
منهما معنى مستقل عن الآخر. ) 

ثم قال: (قال ماتن القاموس وشارحه: «الدرك -محركة- اللحاق» وقد أدركه 
إذا لحقه» وهو اسم من الإدراك». 

ونص كلام الجوهري في الصحاح: («الإدراك اللحوق» يقال مشيت حتى 
أد ركته» وأد ركته ببصري رأيته». 
قال: هذه نصوص أساطين اللغة الذين نقلوها إلينا بأمانة» وليس فيها ما يدل على 
تفسير الإدراك بالإحاطة....) الخ (ص: .)2١‏ 

قلت: هذا نموذج من استدلال الخليلي على نفي الرؤية في الآحرة, بالأدلة 
النقلية من الكتاب كما يدعي. وأنت ترى أن الآية الكريمة لا دلالة فيها على نفي 
الرؤية» بل إنها على إثباتها أولى» لأن الإدراك غير الرؤية» فقد تحصل الرؤية ولا 
يحصل الإدراك. 

والخليلي قد رجع لتفسير ابن جرير للآية» ولكنه لم يأحذ قول ترجمان القرآن 
ابن عباس رضي الله عنه» ولا قول قتادة. 
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وإنما أحذ روايات فيها نفي الرؤية في الدنياء فحملها على النفي في الدنيا 
والآخرة» وقد سبق بعض ذلك» وسنورد هنا ما يبين ذلك ويوضحه» وسيأتي ذكر 
ذلك مفصلاً عند إيراد أدلة المثبتين من أهل السنة للرؤية في الآخرة. 

فإليك كلام المحققين في تفسير الآية» في الأمور التالية: 

-١‏ في بيان أن النفي امحض ليس بكمالء فلا بمدح الله به خلافاً لما يرا 
الخليلي. 

؟- وقي بيان الفرق بين الإدراك والرؤية. 

فأما تفسير الآية فقد سبق ما نقلناه من تفسير ابن جرير» عن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال: إلا تد ركه الأنصار»» لا تحيط به الأبصار. 

عن قتادة قال: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال عطية العوثي: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره 
يحيط بهم ذلك قوله: ملا تد ركه الأنصار وهو يدرك الأبصار» . 

وأما النفي المحض فلا يكون مدحاً خلافاً لما يقول به الخليلي وأئمته في هذا 
الباب وغيره من جهمية ومعتزلة وإمامية» وبيان الفرق بين الرؤية والإدراك بالأدلة 
الصريحة: 

فقد قال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح (ص ت )۳٠۹‏ وقد نقله المؤلف في 
كتابه هذا. 

قال ابن القيم: 

(الدليل السادس- يع من القرآن في إثبات الرؤية- قوله عزوحل: إلا تدركه 
الأصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: *١٠٠ع‏ قال: والاستدلال بهذا أعجبء» فإنه 

من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال أحسن تقرير وألطفه وقال لي: أنا 
لتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحبح على باطله إلا وف ذلك الدليل ما 
يدل على نقيض قوله» فمنها هذه الآية وهي على حواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن | لله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح به 
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إعما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم ا محض فليس بكمالء فلا يمدح, وإنما يمدح 
الرب- تبارك وتعالى- بالعدم إذا تضمن أمرا وجودياء كمدحه بنفي السنة والنوم» 
المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء 
المتضمن كمال القدرة...) الخ ما ذكره من أمثلة في هذا الباب إلى أن قال: (وهذا لم 
يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: مهلا 
تد ركه الأمصار» أنه لا يرى بحال» لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصَّرْف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب حل 
حلاله يتعالى أن بمدح بما يشا ركه فيه العدم المحض. 

فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا بحاط به» كما كان المعنى في قوله: وما 
عزب عن ردك من مال ذرة © [يونس: ]1١‏ أنه يعلم كل شيء وثي قوله: 
#إومامسنا من لغوب 4 رق: 45] أنه كامل القدرة. 

وی قوله: زولا بظلم رمك أحداك الكهف: 44 أنه كامل العدلء» وقي قوله: 
لا تاخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة: هه ؟] أنه كامل القيومية. 

فقوله: #إلا تد ركه الأبصار ) يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو 
قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: #فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمد ركون . قال كلا [الشعراء:11] فلم ينف موسى الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: «إإنا 
مد رکون إنا لمرئيون. 

فإن موسى- صلوات الله وسلامه عليه- نفى إدراكهم إياهم 
بقوله:«وكلا و أخبر الله سبحانه أنه لا يخاف د ركهم بقوله: #ولقد أوحينا إلى 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لمم طرمًا في البحر سسا لا تخاف دركا ولا 
مخشى % [طه: ۷۷]. 


فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يَرَى ولا 
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يُذرّك» كما يُعْلّم ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس: إلا تد ركه الأىصا ر# لا تحيط به الأبصار») ثم ذكر قول 
قتادة وعطية العوقي الذي سبق ذكرهما. 

وأما قول الخليلي: (إنه إخبار من الله والأخبار لا تتبدل..) الخ فنقول: نع 
إنه إخبار وهو حبر لم يتبدل» فا لله أبر أنه يُرَى ولا يحاط به لعظمته سبحانه» كما 
قال ابن عباس» لا كما یری الخليلي. 

وأما كونه يورد الأدلة على نفي الرؤية في الدنيا ويجعلها دليلاً على نفي الرؤية 
في الدنيا والآحرة تمويهاً وتلبيساًء فقد قال في (ص: ۷۲): (واستشهاد الصحابة 
رضوان الله عليهم على نفي الرؤية بهذه الآية الكريمة من أوضح الأدلة وأبينهاء 
وأقوى الشواهد وأقطعها بأن الإدراك إذا أسند إلى الأبصار لا يكون إلا .ععنى 
الرؤية» فإنهم رضي الله عنهم عرب أقحاح طبعوا على فصيح الكلام العربي...) إلى 
أن قال: (وتما روي عنهم في ذلك ما أخرجه الإمام الربيع في مسنده والشيخان في 
صحيحيهما عن مسروق قال: «كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةء من زعم أن محمدا رأى 
ربه فقد أعظم على | لله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست وقلت: يا أم المؤمسين 
أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله عز وجل: #ولمد رآه بالآفي الممين . #ولقد 
راه نزلة أخرى 4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فقال: إغا هو جبريل لم أره في صورته التي خلق عليهاء غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ولا تد ركه الأنصار وهو بد رك الأنصار 
وهو اللطيف الخير 4». 

قال: وقد أخرج الربيع رحمه | لله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما 
استدلا على نفي رؤية الله تعالى بهذه الآية الكرعة). 

أقول: إن ما نقله من رواية مسروق عن عائشة هو في نفي الرؤية في الدنياء أي 





أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم ير ربه في ليلة الإسراء والمعراج؛ وإنما 
الذي أشارت إليه الآيات هو جبريل عليه السلام» ولم تقصد عائشة الاستدلال بالآية 
على نفي الرؤية في الآخرة» وقد سبق نقل ما ذكره ابن عباس والذي جاء في روايته 
إثبات الرؤية وأنها بالقلب» وذكرنا توفيق العلماء وجمعهم بين الروايات وأن ذلك 
الخلاف انتهى» وأن الرؤية البصرية م تبت لأحد في الدنيا. 

لكن المؤلف كما قلت: يأحذ تلك الأدلة ويلبّس بها على أتباعه- الإباضية- ثم 
يقول في (ص: )1١‏ -وهو يتابع ذكر الأدلة النقلية الى تدل على خلاف دعواه بل 
هي أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية في الآخرة» ونفيها في الدنيا- يقول: 

(وأما من السنة فما يلى: 

-١‏ ما رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن 
البي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»). 

هذا الحديث أورده البخاري في كتاب التوحيد فى باب قول الله تعالى: 
#وجوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة» برقم: ۷٤٤١‏ كما أورد في هذا الباب 
إحدى عشرة رواية كلها صريحة في الرؤية» وأورد بعد هذا الحديث مباشرة رواية 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه». فهذه الرواية مصرحة 
برفع الحجاب. وسنورد هذه الروايات كلها عند ذكر أدلة المثبتين للرؤية إن شاء 
الله. 

ولكن المؤلف كما ترى يرك الرواية الأحرى الموضحة والمبينة للرواية قبلهاء بل 
والروايات الأحرى الي اطلع عليها واحتار منها هذه الرواية. 
يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: 
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لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما». 

ولكن الهوى هو الذي يطمس البصائر» وإن كانت الأبصار ترى فالمؤلف 
الخليلي يرى هذه الروايات المصرحة بالرؤية يوم القيامة ببصره ولأمر ما يتركهاء 
ويختار رواية لا حجة له فيهاء لأنها مفسرة وموضحة ا بعدها وال سنوردها بعد 
أن نذكر تعليقه على الحديث ووجه استدلاله كما يرى. 

وهو لم يوردها إلا للتلبيس والتدليس فجعلها حجة في نفي الرؤية فيقول في 
التعليق عليها: (ووجه الاستدلال به صراحته في عدم رؤيتهم لله لحيلولة رداء 
الكبرياء بينهم وبين ذلك). 

والجواب: أن هذه الرواية مُفْسّرة وموضحة با بعدها وهي رواية عدي ابن 
حاتم» وسبق ذكرها وهي قوله- صلى الله عليه وسلم-:«ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه»» فهذه الرواية المفسرة 
تلك الرواية يتزكها الخليلي لأنها ترد على تلبيسه وتمويهه؛ كما سبق أيضاً ذكر 
رواية صهيب عند مسلم في تفسير الزيادة» وفيها كشف الحجاب ويواصل المؤلف 
الخليلي في تلبيساته على القراء بإيراد الأحاديث الواردة في نفي رؤية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والعراج» حاملاً ما على نفي الرؤية في 
الآخرة» فيقول في (ص: ٤‏ ): 
ثالغاً- ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام 
قال عندما سثل عن رؤيته لربه: «نور أنى أراه؟». 

ثم قال: ووجه الاستدلال به أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استبعد فيه 
حصول الرؤية بقوله:« أنى أراه؟» فإن أنى ممعنى كيف» وهو شاهد على استحالة 
رؤيته تعالى. 

هكذا يقول الخليلي! وهو حديث كما ترى لفظه الذي لم يورده بنصه يتحدث 
عن الرؤية في الدنيا هل حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فبين أنها 





لم تحصلء ولكن نسوق لك لفظ الرواية من صحيح مسلم ليظهر لك مما لا يدع 
بحالاً للشّك تمويه وتدليس الخليلي: 
فقد روي مسلم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 

صلی ١‏ لله عليه وسلم: هل رأيت ربك عز وجل؟ فقال: «نور أنى أراه؟». 

وني رواية لمسلم أيضاً بإسناده عن عبد الله بن شقيق قال: قلست لأبي ذر: لو 
رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لسألته. قال: وعن ماذا كنت تسأله؟ 
قلت: كنت أسأله: هل رأى ربه عز وجلء قال: فإني قد سألته. فقال: «نور أنى 
أراة؟». 

فهذه الأحاديث صريحة في أن نفي الرؤية فيها في الدنياء وهذا أمر متفق عليه 
بين أهل السنة والجماعة أن الرؤية لم تثبت لأحد في الدنيا فما الحجة لك يا خليلي 
في هذه الأحاديث على نفي رؤية الؤمنين ربهسم يوم القيامة في جنات النعيم التي 
أثبتتها الأحاديث الصريحة المتواترة؟. 
ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي قال في هذا الحديث: «نور أنى أراه». 
ليلة الإسراء والمعراج» هو الذي قال للصحابة لما سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «نعم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون الشمس 
ليس دونها سحاب؟» أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعلم بربه وتما 

له من الخليلي وأسلافه من الحهمية النافين للرؤية. ولكنه الهوى يعمي ويصم. 

وأما ما ذكره المؤلف الخليلي من أن نفي الرؤية هو الثابت عن سلف الأمة» ثم 
ذكر منهمء أم المؤمنين عائشة؛ وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء ثم 
ذكر عدداً من التابعين» كمجاهد» وعكرمة» والحسن» السرم 

كما ذكرء نافع بن الأزرق- وهو رأس الخوارج بالعراق 7 
ونسب لابن حرير إنه روى ذلك عن الصحابة والتابعين» كما في (ص:””) 


)١(‏ انظر فتح الباري ۲۸٤ :١7‏ آخر الصفحة. 
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ولم يذكر المرجع؛ وإما أورد جزءاً من الآية الكرعة» وهي قوله تعالى: «إلا تدركه 
الأصار» [الأنعام: .]٠١١‏ 

فنحن نسوق لك أيها القارئ الكريم ما ذكره ابن جرير في تفسير الآية من 
روايات وأقوال عن العلماء بالتفسير» ثم احتياره للراحح بالدليل ورده على الذين 
استدلوا بالآية الكريمة على نفى الرؤية في الآخرة بأنها لا تدل على دعواهم» بل 
دلالتها على الرؤية أولى. 

وأن هؤلاء ليس عندهم إلا التمويه والتلبيس» ولا يوحد هم دليل من آية محكمة 
ولا رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة أو سقيمة» وسيأتي نص 
كلامه هذا. 
يقول ابن حرير في تفسير قوله تعالى: إلا تد ركه الأنصار وهو ند رك الأنصار...4. 

احتلف أهل التأويل في ذلك- ومعلوم أنه يقصد بأهل التأويل» أهل التفسيرء 
فهو اصطلاحه» فذكر احتلافهم وأدلتهم» ثم ذكر اختياره للصواب منها 

وإليك ذلك قال:(فقال بعضهم: معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بها). 

ثم قال: (ذكر من قال ذلك. 

فروى بإسناده عن ابن عباس قوله: لا تد رکه الأمصار وهو يدرك الصا نصار» 
يقول: لا حيط بصر أحد بالملك. 

وعن قتادة: وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وعن عطية العوئ» في قوله: وجوه بومّذ ناضرة. إلى ريها ناظرة». قال: هم 
ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم» فذلك قوله: 
للا تدركه الأمصار» الآية. 

فهذا ما رواه ابن حرير في تفسيره الآية عن ابن عباس» من الصحابة وعن 
قتادة» وعطية العوق. 

فهم يثبتون بهذه الآية الكرعة الرؤية» وينفون الإحاطة. 

فكيف تنسب لابن جرير أنه روى عن ابن عباس نفي الرؤية في الآخرة؟. ثم 
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يقول ابن حرير بعد ذلك:(وقال آخرون: معنى ذلكء لا تراه الأبصار وهو يرى 
الأبصار). 

ذكر من قال ذلك: 

فذكر بإسناده عن السديء أنه قال: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. 

وبإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: «من حدثّك أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- رأى ربه» فقد كذب» }ل تدركه الأبصار وهويدرك 
الأمصار ‏ [الأنعام:. ١‏ #وما كان لبشر أن تكلم الله إلاوحبا أو من وراء 
حجاب#[ الشورى: 5١‏ ]» ولكن قد رأى جبريل في صورته مرتين». 

وبإسناده عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: سبحان الله» لقد قفّ شعري مما قلت» ثم قرأت: إلا تد ركه الأصار وهو 
د رك الأنصار وهو اللطيف الخير»). 
۰ وواضح من هذه الروايات أن السؤال الموجّه لعائشة رضي الله عنها من 
مسروق هو عن رؤية البي- صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء والمعراج. 

ويوضح ذلك ويبينه عدد من الروايات في الصحيحين وغيرهماء وقد أورد 
الإمام ابن منده في كتابه الإيمان عدداً منهاء تحت عنوان (ذكر اخقلاف ألفاظ 
حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤية ليلة المعراج). 

نورد منها رواية عامر الشعبي عن مسروق وهي الرواية الي أوردها الخليلي؛ 
ينفي بها الرؤية يوم القيامة. 

(قال: كنت متكئاً عند عائشة فقالت: «يا أبا عائشة ثلاث من قاهن فقد أعظم 
على الله الفرية: من زعم أن محمداً- صلى الله عليه وسلم- رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية» قال: فجلست فقلت: أنظريئئ ولا تعجليي» أليس الله يقول في 
كتابه: إولقد رآه نزلة أخرى 4 ولد رآه بالأفق المين). 

قالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال: « ذاك 
جبريل» لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين» رأيته منهبطا من السماء إلى 











الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

قالت: أو ليس الله يقول: 
لا تدركه الأنصار وهو بدرك الأبصار وهو اللطيف الخيير» . 7 
وما کان لبشر أن ن کلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما دشاء © [الشورى:1ه] الآية. ومن قال: إن محمداً- صلى الله عليه 
وسلم- كتم شيعا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية» وا لله يقول: ا أنها 
الرسول بلغ ما أنزل, إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رساله © [المائدة: [1Y‏ 
ومن قال: إن حمدا - صلی الله عليه وسلم- يعلم ما في غد فقد أعظم على الله 
الفرية» وا لله عز وجل يقول: #قل لا علم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
وما شعرون أنان عون [النمل: 1« 
قلت: فهذا يكشف لك أيها القارئ تلبيس الخليلي الإباضي. 
وقد أورد ابن منده قبل حديث عائشة هذاء روايات حديث ابن عباس وقد ذكر في 
عنوان الفصل الذي أورد هذه الروايات تحته» ما سبق ذكره وهو قوله: 
"ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس". 

فذكر بإسناده عن أبي العالية وهي رواية الإمام مسلم قال: عن أبي العالية» عن 
ابن عباس» # ما كذب الفؤاد ما رأى 4, # ولقد رآه نزلة أخرى 4 . قال: رآه 
بفؤاده مرتين 

ونی رواية: # ما کذب الفؤاد ما رأى 46 قال: رآه بقلبه 

ومثلها الروايات الأحرى عن أبي العالية وهي من رقم .٤ -١‏ 
ورواية عطاء عن ابن عباس: رآه بقلبه» يعني قوله عرّ وحل: ما كذب القؤاد ما 
رأى 4 . وف رواية بفؤاده مرتين. 


)١(‏ مسلم» الإعان/ باب معنى قوله الله عز وحل: ولقد رآه نزلة أخحرى» حا )1١‏ . ابن منده 
الإعان ۲/ اثلا ح ١١-١١‏ 
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وقد ساقها ابن منده بإسنادين» فقال: ولم يقل ابن حنبل في حديئه بفؤاده. اه أي 
أنها مطلقة. وهذا ساق بعدها الرواية رقم ۷- عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس 
قال: لقد رأى محمد ربه. 
فهذه الرواية المطلقة عن ابن عباس ليلة الإسراء والمعراج في الرؤية في الدنياء حملها 
العلماء على الروايات المقيدة بالفؤاد. بدليلين: 

الأول: الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صرّحت أنها أول 
من سأل رسول الله- صلی الله عليه وسلم- عن قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما 
رأى 4 [التحم:١١]‏ ا ولقد رآه نزلة أخرى # فقال- صلى الله عليه وسلم-: «ذلىك 
جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين...» الحديث. 

الدليل الثاني- ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: هل رأيت ربك عز وجلء فقال: «نور 
أنى أراه؟». 

وف رواية لمسلم بإسناده عن عبد | لله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله- صلی ۱ لله عليه وسلم- لسألته» قال: وعن ماذا كنت تسأله» قلت: 
كنت أسأله هل رأى ربه عز وحل» قال: كنت قد سألته فقال: «نور أنى أراه؟». 

وبهذا انتهى الخلاف في تفسير الآية إولقد رآه نزلة أخرى # وأنه جبريل عليه 
السلام رآه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على صورته الي خلق عليها مرتين 
وبذلك حملت الرواية المطلقة في الرؤية عن ابن عباس» على الروايات المقيدة بالفؤاد. 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ۸/ 75048 المثبتين للرؤية في الدنيا والنافين 
هاء ثم بين أن الروايات عن ابن عباس قي إثبات الرؤية جاءت مقيدة بالفؤاد 
والقلب» وجاءت مطلقة» ثم قال: فيجب حمل المطلقة على المقيدة. 

ثم قال: وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب» ثم قال: إن المراد برؤية الفؤاد رؤية 
القلب لا بحرد حصول العلم؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كان عالماً با لله على 
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الدوام. اه. وانظر كتاب الإمان لابن منده 7/ 27/18 فإنه قد عقد فصلا بعنوان« 
ذكر وجوب الإبمان برؤية الله عز وحل» وأورد تحته أكثر من مائيّ رواية صريحة 
ومتضمنة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

وسنذكر بعض ذلك عند ذكر أدلة المثبتين للرؤية والمؤلفين فيها كتباً حاصة 
من أهل السنة والجماعة. 

ونتابع ما قاله ابن حرير فقد قال في (ج ۳۰۱/۷): حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
حرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: قالت عائشة:«من قال إن أحدا رأى ربه» فقد 
أعظم الفرية على الله قال الله: إلا تدركه الأنصار وهو ند رك الأنصار»». 

فهذه الروايات تبين عا لا يدع بحالاً للشكء أن المقصود من الرؤية المنفية الرؤية 
في الدنيا. 

وقد سبق عن ابن جرير تفسيره لمعنى الإدراك عن ابن عباس وقتادة وعطية 
العوفي» وأن الآية لا تنفي الرؤية» إنما تنفي الإحاطة. 

ثم يتابع ابن جرير الرد على المدعين تفسيرهم الإدراك بالرؤية» ويبين الصواب 
في ذلكء بالدليل من الكتاب والسنة» كما يبين أنه ليس عند هؤلاء إلا التمويه 
والتلبيس» فيقول: وقال قائلوا ذلك- أي أن المعنى: لا تراه الأبصار» وهو يرى 
الأبصار-: أن معنى الإدراك في هذا الموضع: الرؤية» وأنكروا أن يكون الله يُرَى 
بالأبصار في الدنيا والآخرة وتأولوا قوله: #وجوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة 
ععنى انتظارها رحمة | لله وثوابه). 

قلت: وهذا هو الذي يردده الخليلي. 

ثم قال: (وتأول بعضهم في الأخبار الي رُويت عن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر 
بعضهم بحيئهاء ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول ا لله- صلى الله عليه وسلم- 
؛ وردوا القول فيه إلى عقوهم» فزعموا أن عقوهم تحيل حواز الرؤية على الله عز 
وجل بالأبصار» وأتوا في ذلك بضروب من التمويهات..) إلخ ما نقله عنهم من 
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التمويهات» وهو كما قال . 

وقد استمر في نقل تلك التمويهات عنهم المستندة إلى العقول لا إلى الوحي» 
إلى أول (ص۳١۳)‏ إلى أن قال: (والصواب في ذلك من القول عندنا: 

ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمنون يرونه» والكافرون عنه يومكذ حجوبون» 
كما قال جل ثناؤه: لوكلا إنهم عن رهم بومذ ححجوبون#). 

ثم واصل الرد عليهم بمنطقهم وحججهم فبين زيفها وأنهم لن يقولوا قولاً إلا 
ألزموا في الآخر مثله» وفي آحر صفحة ٠٠۳‏ حتم ذلك بقوله: 

(ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرهاء وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم» بل 
قصدنا فيه البيان عن تأويل7؟ آي الفرقان. 

ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرناء ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرحعون من 
قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» ما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده؛ 
وأنهم لا يرجعون في قوهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطونء ولي العمياء 
يتزددون» نعوذ با لله من الحيرة والضلالة)7© اه 

قلت: إن ما ذكره الإمام ابن جرير قي وصفه لمؤلاء المنكرين لرؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في حنات النعيم» بالتمويه والتلبييس» لدليل واضح على أن 
المعاصرين منهم سلكوا سبيل أسلافهم» وأحذوا عا أَصَّلُوه لهم فقد سبق في هذا 


(۱) تفس ابن حریر ۷/ ۱ وقد استمر في نقل تلبيساتهم إلى أول ص .3"١‏ 
(؟) التأويل ف اى طلاح ابن جرير معناه التفسير» ولهذا يقول في بداية کل آیه: القول في تأويل قوله... 


(۳) تفسير ابن حریر ۲۹۹/۷ - .۳۰٤‏ 
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البحث أن أشرت إلى تلبيسات وتمويهات ومغالطات المؤلف الخليلي» ويعلم الله أني 
قلت ذلك لما وجدته من تمويهاته وتلبيساته» قبل أن أطلع على كلام ابن جرير هذاء 
الذي يشفي صدر كل مؤمن متبع لمنهج السلف. 

فقد وضح لي أن تمويهات وتلبيسات الخليلي هذا هو منهج أسلافه» وأنهم 
كما قال ابن جرير (لا يستندون في أقواههم تلك إلى آية من التنزيل محكمة» ولا 
رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» وإنما بضاعتهم 
المزحاة عقوهم الي قدموها على نصوص الوحيء فهم في الظلمات يتخبطون متبعين 
لأهوائهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص: .]٠١‏ 
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كشف تمويهات الخليلق 
والرد عليها 


ومن تمويهات الخليلي أنه ينقل جملة من سطرء ويرك ما يوضحها ويبين ردها 
في السطر الذي يليه» كما أنه لا يذكر المرحع من كتب أهل السنة إلا إذا ظن أنه 
يلس بذكره على القارئ» وإليك ما يوضح ذلك: 

أولاً- جاء في كتابه هذا ص 47 حينما تحدث في تفسير النظر في قوله تعالى: 
لإوجوه ومذ ناضرة. إلى ربها ناظرة # ونقل تفسير المعتزلة لما بالاتتظارء قال: 
(وهو مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم) فذكر من أسماء 
الصحابة علي» وابن عباس وابن عمرء وعدا من التابعين ولم يذكر مرجعا لأقواهم. 

قال: (ورواه عن عكرمة عبد بن حميد» كما رواه عن بجاهد وأبي صالح بإسناد 
صححه ابن حجرء قال: وأخرجه الإمام ابن حرير الطبري عن مجاهد بخمسة أسانيد) 

وني كلامه إنكار صريح للرؤية! فهو هنا يصف ابن جرير بالإمام» ولكنه لا 
ينقل ما رححه ابن جرير واختاره» كما سبق. وم يذكر تفسير ابن جرير مرجعاً لما 
نسبه إليه وإنما ذكر فتح الباري ج 475/17 مع أن ابن حجر ذكر كلام ابن حرير 
في السطر الذي يلي السطر الذي أحذ منه الخليلي ما يريد. 

وابن حجر رحمه الله كان يشرح في كتاب التوحيد ما أورده البخاري في باب 
قول الله تعالى: وجوه ومذ ناضرة. إلى ريها ناظرة © (ص:1١4)‏ وبدأ بالشرح 
بعد إيراد الأحاديث الصريمة في ذكر الرؤية يوم القيامة من (ص: 4 ؟5) فقال: 
(قوله: باب قول الله تعالى: وجوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة»» كأنه يشير إلى 
ما أحرحه عبد بن حميد» والتزمذي» والطبري» وغيرهم» وصححه الحاكم من طريق 
ثوير بن أبي فاخحتة عن ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: 

«إن أدنى أهل الجنة منزلة لَمّنْ ينظر في ملكه ألفي سنةء وإن أفضلهم منزلة 
لَمَنْ ينظر في وجه ربه عرّوجل كل يوم مرتين. قال: ثم تلا: وجوه ومذ 

















ناضرة 4 قال: بالبياض والصفاء» «إإلى ربها ناظرة 4 قال تنظر كل يوم في وجه 


الله». لفظ الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوي'. 


هذا كلام ابن حجر ثم استمر في نقل ذلك فقال في (ص:٤۲٤- :)٤٠١‏ 
(وأخرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقوفاً نحو حديث ابن عمرء وأخرج بسند 
صحيح إلى يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال:«تنظر إلى ربها نظرا». 

وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن الحسن قال:« تنظر إلى الخالق 
وحق ها أن تنظر».) 

ثم أورد ابن حجر الأقوال الأحرى الي أوردها ابن جرير» وأتبع ذلك بترجيح 
ابن جرير واختياره فقال: 

(وقد أحرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية» قال: ويعكن 
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. قال: وأحرج بسند صحيح عن بجماهد: ناظرة 
تنظر الثواب وعن أبي صالح نحوه» قال: 

وأورد الطبري الاحتلاف. فقال: الأولى عندي بالصواب: ما ذكرناه عن الحسن 
البصري وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة. 

قال: وقد بالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن بجحاهد وقال هو شذوذ» وقد 
تمسك به بعض المعتزلة. اه. 

قلت: ومنهم الخليلي هذاء لأن الإياضية يقولون بقول المعتزلة» وقد سبق أن 
اعتز بهم وبالجهمية بأنهم يقولون بقوله. 
ونقول للقارئ: انظر لتلبيس المؤلف الخليلي» فقد نسب لابن عمر حلاف قوله كما 
في الرواية المرفوعة الي ذكرها ابن حجر عن الترمذي والطبري وصححها الحاكم. 
ثانياً- وما يوضح تمويهات الخليلي كذلك تركه لكلام ابن حرير والروايات الي 
ذكرها عنه» وفيها إثبات الرؤية عن عكرمة والحسن ورواية مجاهد عن ابن عمر 


)١(‏ تفسير ابن «عرير ۲۹/ ۱۹۳ وسيأتي نصه عنه. 
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مرفوعاً» وهي الرواية الي ذكرها ابن حجر وكلها في تفسير ابن جرير الذي وصفه 
الخليلي بالإمام. 

ثم اختار الرواية الي يريدها عن عكرمة ومجاهد من فتح الباري» وم يذكر 
كل ما ذكره ابن حجر أيضاً عن ابن جرير» وكانت الأمانة العلمية تلزمه أن ينقل ما 
ذكره ابن حجر» وأن يذكر تفسير ابن جرير -الذي ذكر الروايات عنه بالجزء 
والصفحة- حتى يرجع القارئ لذلك» ولكنه ت رکه تلبيساً وتدليساً وغشا للقارئ» 
لأنه يخشى أنه إذا رجع القارئ لذلك» فسيجد أن ابن جرير أورد الروايات كلها 
حسب ما تقتضيه الأمانة العلمية» ثم سيجد بعد ذلك احتيار الصواب من القولين 
لوافقته للدليل حيث قال: (وأولى القولين قي ذلك عندنا بالصواب» القول الذي 
ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى ذلك» تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر 
عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حدثئ علي بن الحسين ثم ساقه بإسناده إلى 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-:«إن أدثى أهل المنة منزلة. 
من ينظر في ملكه ألفي سنة قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 
مرتين»: قال: ثم تلا: «إوجوه ومذ ناضرة 4 قال: بالبياض والصفاءء إلى ربها 
ناظرة قال: تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل». 

وقد ذكر قبل ذلك بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر في ملكه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كما يرى 
أدناه وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية» ”. 
هذه رواية ماهد عن ابن عمر. 

فماذا يقول الخليلى لقرائه إذا عرفوا أنه ينسب لصحابي جليل حلاف قوله» 
فهذا قول ابن عمر صريح في أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. وكذلك 


.197/79 تفسير ابن جرير‎ )١( 


(۲) تفسير ابن حریر ۱۹۳/۲۹. 
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سبق ما نقله ابن حرير عن ابن عباس» في إثبات الرؤية ونفي الإحاطة. 

وقد يرد سؤال وهو: إذا كان هؤلاء النفاة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 
جنات النعيم» لا يستندون في دعواهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولاسقيمة» كما يقول الإمام ابن جرير 
رحمه | لله فما الحاجة لمناقشتهم والرد عليهم. 

والجواب على هذا السؤال» هو ما سنورده تحت العنوان التالي: 








۷ 


ت البد القويم البالة على كتاب الخليلي امي بالحق الداهظ لك 


لماذا مناقشة الخليلة فخ إنكاره الرؤية 
وهو لا يستند إل دليل من الكتاب أو السنة 


وأقول إِنَّ ما أوردته من مناقشات للخليلي في إنكاره لرؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة في جنات النعيم» ليس من أجل أن له أدلة على مذهبه يعتد بهاء لأنهم كما 
قال الإمام ابن جرير الطبري في رده على المنكرين للرؤية يوم القيامة كما تقدم قوله 
عنهم: (إنهم لا يرحعون في قوهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطونء ويي 
العمياء ينزددون» نعوذ با لله من الحيرة والضلالة)7". 

وإنغا أردت بتلك المناقشة الكشف عن مغالطاته وتمويهاته» الى تبع فيها أسلافه 
ومن يعتز بهم» بأنه معهم على مذهبهم» وأنهم يقولون كما يقولء وهم الجهمية 
والمعتزلة والإمامية والزيدية» هكذا يقول كما في (ص:۳۲) من كتابه هذا. 

ثم كشف ادعائه بأن طائفته» (الإباضية) كما يقول في (ص: ۷) أنهم:(أهل 
الحق والاستقامة» لا يأحذون عقائدهم إلا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» 
وأنهم عند الاحتلاف مع غيرهم يرجعون إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة). 

واستدل على قوله هذا بالآية 9ه من سورة النساء فأورد نصها: #...فإن 
تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر.. كما 
في (ص: 1) مع أن المؤلف لم يورد على دعواه في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة في الحنة» آية واحدة من كتاب الله محكمة» ولا رواية صحيحة ولا سقيمة» 
وإنما كل الذي تفوه به هو رد النصوص الثبتة لذلك. وبهذا يتبين للقارئ زيف 
دعوى الخليلي أن طائفته (أهل الحق والاستقامة) كما يدعيء (وأنهم لا يأحذون 
أدلتهم إلا من نصوص الكتاب والسنة.) 


(۱) تفسير ابن حرير 4/17 70. 
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وبعد هذه المناقشة اليّ يتبين للقارئ منها أن الخليلي لا يستند في دعواه إلى دليل 
في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» لا من كتاب الله عز وجلء ولا من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ننتقل نحن وإياه إلى التحاكم إلى كتاب الله ومسنة 
رسوله في هذه القضية العقدية» كما دعا الخليلي إلى ذلك في مقدمة كتابه هذا 
(ص: ٦‏ -۷). 





الد اقويع الل على كاب لخبي اسي يلاخ لاد أ 
التحاكم إلة الله ورسوله 





ذِكرٌ أدلة المثبتين لرؤية المؤمنين ربهم» وهم في جنات النعيم 

(أ) الأدلة من كتاب الله الكريم. 

(ب) الأدلة من السنة الصحيحة. 

سبق للمؤلف الخليلي أن دعا إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجلء وإلى سنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- عند الاختتلاف. 

كما سبق أن أشرت أن هذه دعوى يطلقها المؤلف بلسانه» ويسطرها في كتابه 
هذا ببنانه» وذلك للتدليس والتلبيس على القرّاء وإلا فهو يرد النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة بعقله وهواه. 

مع العلم أنه عاب على أصحاب المدرسة العقلية تقديمهم لعقوهم على ما جاء 
به النبيون» كما في (ص:۸) من كتابه هذا. 

ولتقف معي أيها القارئ على ما أقول عن تناقض الخليلي المذكور: فإنئ أدعو 
المؤلف إلى ما قرره» وهو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- في مسألة رؤية المؤمنين ربهم في الآحرة» لأنها مسألة عقدية تتعلق بذات الله 
عز وحل وصفاته» فالحكم فيها لله ورسوله» وا : تعالى يقول: لفان تنازعتم 2 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الاخر ذلك خير واحسن 
تاودلا [النساء: 45] وهذه الآية الكرية الي أوردها المؤولف في كتابه هذا (ص:5) 
تلزم المدّعي للإبمان با لله واليوم الآخر الرجوع إلى الكتاب والسنة للتحاكم إليهماء 
كما أن الإبمان لا يتم بل لا يوجد عند المرء إلا إذا رضي بحكم الله ورسوله وسلم 
له تسليماًء ول يعارضه بعقله وهواه كما قال تعالى في ذلك: للإفلا ورىك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بینھم ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وساموا 
تسليما # [النساء: ]٠١‏ فالتحاكم فيما فيه الاختلاف» ثم الرضا والتسليم بحكم الله 
ورسوله» وعدم الحرج والضيق بذلك الحكم» شرط في صحة الإبمان كما هو صريح 
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هذه الآية. 

ونبدأ بالتحاكم إلى ا لله عز وجل في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 
جنات النعيم: 

فنسوق لك أيها القارئ الكريم» بعض الآيات الواردة في ذلك» وسنذكر الآية 
وأقوال المفسرين طاء ونقلهم للأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الواردة 
في تفسيرهاء وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن صحيح السنة» وذلك ليتضح 
للقارئ أن المولف الخليلي ومن تبعهم واعترٌ بهم وصرح بأنه وإياهم على عقيدة 
واحدة لا يرضون بحكم الله ورسوله في هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة. 

فقد قال في (ص: 5”):(وذهب إلى استحالتها في الدنيا والآخرة» أصحابنا 
الإباضية» وهو قول المعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة). 

قلت: أما في الدنيا فمذهب أهل السنة أنه لم ولن يره أحدء لا لاستحالتهاء 
وإنغا لحكمة أرادها الله عز وحل» وقد بين العلماء ذلك» كما سبق » وكما سيأتي 
في شرح الآية التالية الي طلب فيها موسى عليه السلام من ربه الرؤية. 

وأما في الآحرة فإليك بعض الآيات الدالة على إباتهاء نسوقها جملة ثم نتبعها 
بالتفصيل آية آية» مع ذكر أقوال المفسرين لها 

١-يقول‏ الله تعالى: «إولما جاء موسى لمانا وكلمه ره قال رب : أرني أنظر 

إليك قال لن تراني ولك انظر إلى الحبل فإن استقْرٍ مكانه فسوف ترانی فلما 

تجلى ربه للجبل جعله وكا وخر موسى صعنًا فلما أفاق قال سبحانك 

تىت إليك وأنا أول المؤمنين [الأعراف: .]١ ٤١‏ 

؟- وقوله تعالى: إلا تدركه الأنصار وهو ندرك الأبصار وهو اللطيف 

الخبيره [الأنعام: .]٠١١‏ 

؟-وقوله تعالى:إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا رهق وجوههم قةر ولا ذلة 


(۱) ص ۷۲. 











اولك أصحاب الجنة هم فيها خالدون [يونس:٠"].‏ 
٤‏ - وقوله تعالى: #إوجوه بوم ناضرة. إلى رها ناظرة [القيامة:؟8-7؟] 
وهناك آيات أحرى ذكرها العلماء في هذا الباب» وأورد الكثير منها ابن 
القيم في حادي الأرواس”. 

وإليك تفصيل الآيات وأقوال المفسرين فيها: 

أولاً: يقول تعالى: #ؤولما جاء موسى ليما تنا وکلمه ره قال رب أرني أأظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما يحلى 
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعمًا فلما أذاق قال سسحانك تىت إلبك وأنا 
أول المؤمنين ‏ [الأعراف: 437 .]١‏ 

ووحه الاستدلال بهذه الآية على الرؤية يوم القيامة» أن موسى عليه السلام لما 
حاء لميقات ربه ووعده له كلمة ربه مشافهة بلا واسطة» فلما مع موسى كلامه له 
وهو في مقام التكريم» طمع في المزيد من هذا الفضل فطلب من ربه عز وجل 
الرؤية؛ حيث قال: رب أرنى انظر إليك» ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن 
لا يراه أحد من البشر في هذه الدنيا؛ لا لاستحالتها وإنغا الحكمة هو يعلمهاء و لهذا 
م يزحر موسى عليه السلام عن مثل هذا السؤال؟ وإنما قال له: لن تراني 4 أي في 
هذه الدنيا. 

بدليل أنه تحلى للجبل وهو مادء وهنا قال له: إولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانة فسوف تراني أي إنك وأنت بهذه البنية لن تستطيع الثبات لرؤيي» 
كما لم يستطع الحبل الثبات لذلك. 

ولو أن موسى عليه السلام سأل ربه ما لا يجوز لجاءه الجواب كما جاء لنوح 
عليه الس وحمت اول ان ن ر بقوله: ا ربه فقال رب إن 


(1)ص: ۳۷۰ 


> الرد القويم البالغ على كتا الخليلي المسمي بالحق الداهظ 

أهلك إنه عمل غير صا فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين؟» [هرد: ٤٤ء‏ 45]. 

فلو كان سؤال موسى عليه السلام غير جائ لقال الله عز وجل له: لا أرى 
أو لست عرئى» أو لا تسألئ ما ليس لك به علم. 

وقد سبق نقل الروايات في تفسير هذه الآية عن ابن جرير» ما ينبت دلالة 
هذه الآية على إمكان الرؤية. 

ويقول ابن كثير في تفسير الآية: (يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء 
لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه» فقال: 
رب أرني انظر إليك قال لن تراني). 

قال: وقد أشكل حرف « لن » ها هنا على كثير من العلماءء لأنها موضوعة 
لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة علي نفي الرؤية في الدنيا والآحرة» وهذا أضعف 
الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: وجوه ومذ 
ناضرة. إلى رها ناظرة». 

وقوله تعاللى إخباراً عن الكفار: لكلا إنهم عن ربهم يومنْذٍ حجوبون»؛ وقيل إنها 
لنفي التأبيد في الدنياء جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية لي 
الدار الآحرة)7" اه. 

ثانياً- قوله تعالى: لا تد رکه الأمصار وهو ندرك الأصار وهواللطيف 
الخمير) [الأنعام: 0٠١‏ يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (قوله تعالى: «إلا تدركه 
الأصار». 

فيه أقوال للأئمة من السلف: 





(1)ص ۷۰. 


(۲)تفسیر ابن كثير 455/9 . 
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أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآحرة» كما تواترت به 
الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عدة طرق تابتة في الصحاح 
والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: «من زعم أن محمدا 
أبصر ربه فقد كذب» فإن الله يقول: لا تد رکه الأمصار»». 

قال: ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي 
النجود؛ عن أبي الضّحى عن مسروقء ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في 
الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

قال: وقد حالفها ابن عباس: فعنهُ إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. 

قال: والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله.) 

قلت: وقد سبق نقل ذلك من الصحيحين» وأوردنا ما ذكره ابن منده في رواية 
ابن عباس ورواية عائشة» وذكرنا جمع العلماء بين نفي عائشة» ورواية ابن عباس 
المطلقة والروايات الي ذكرها ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ في الرد على تلبيس 


المؤلف. 
ويواصل ابن كثير فيقول: (وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده إلى بحيى بن معين 
قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: لا تدركه الأصار وهو 


درك الأصار4» قال: هذا في الدنيا. 

وقال آخرون: إلا تدركه الأبصار» أي جيعهاء وهذا خصص يما ثبت من 
رؤية المؤمنين له في الآخرة. 

وقال أ خرون من المعتزلة- .عقتضى ما فهموه من هذه الآية- إنه لا يرى في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله. 


)١(‏ ص Vo‏ ومابعدها. 


00175 الد القوي الالة على كتاب الخليي مسي بالحق الداع أ 


أما الكتاب: 

فقوله تعالى: وجوه يومد ناضرة. إلى ربها ناظرة». 

وقال تعالى عن الكافرين: #كلا إنهم عن ربهم بومذ حجوبون). 

قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

وأما السنة: 

فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن البي- صلى الله عليه وسلم: أن المؤمنين يرون 
الله في الدار الآخرة في العرصات» وني روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم 
نه وكرمه آمين).اه. 

كما بين أنه لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أحص من 
الرؤية؛ ولا يلزم من تفي الأحص انتفاء الأعم. 

قلت: وقد دل على هذا قوله تعالى في سورة الشعراء في قصة موسى وقومه» 
وفرعون وقومه» قال تعالى: «إفاتبعوهم مشرقين # فلما تراءا الجمعان قال أصحاب 
موسى إا لمدركون # قال كلا إن معي ری سيهد بن 4 [الشعراء: )58-71١‏ فالآية 
صريحة في أن الرؤية غير الإدراك؛ فالإدراك الإحاطة» وقد حصلت الرؤية» وم 
تحصل الإحاطة. 

كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ولا يحيطون به 
علما» وفي صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»'' ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك هذا. 

كما نقل ابن كثير عن ابن عباس: لا حيط بصر أحد بالملك. 

وعن عكرمة أنه قيل له: إلا تد ركه الأمصار قال: ألست ترى السماء؟ قال: 


. مسلم/ ح(1485)‎ )1١( 
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بلى. قال: فكلها ترى؟ 

ونقل عن ابن جرير» وعن عطية العوني في قوله تعالى: وجوه بوذ ناضرة. 
إلى رها ناظرة#» قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» 
وبصره حيط بهم» فذلك قوله: إلا تد ركه الأنصار وهو درك الأنصار».”2 وقد 
تقدم ذلك عن ابن جرير. 

ثالفاً - قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولابرهقٌ وجوههم قر ولا 
ذلة اولك أصحاب الحنة هم ها خالدون [يونس:51"]. 

يقول ابن كثير: قوله: (وزيادة) -بعد أن ذكر ما يتفضل الله به على عباده 
المؤمنين من مضاعفة الحسنات وما يعطيهم الله في الجنان قال-: (وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من هيع ما أعطوه لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن 
أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيبء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن 
سعد» وعطاءء والضحاكء والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 
من السلف والخلف. 

قال: وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة» عن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم» فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن صهيب: أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- تلا هذه الآية إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة قال:«إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينج زکموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء يض وجوهناء 
ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لمم الحجاب. فينظرون إليه 


)١(‏ تفسير ابن كثير /٣‏ #7 ار 
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فوا لله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء ولا أقر لأعينهم». 

رابعا: قوله تعالى: لإوجوه ومذ ناضرة # إلى رها ناظرة). 

يقول ابن كثير في تفسيره: (لإوجوه بومنذ ناضرة» من النضارة» أي حسنة 
بهية مشرقة مسرورة» إلى ربها ناظرة أي: تراه عیانا» كما رواه البعاري رحمه 
الله في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عياناً». 

وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عر وجل- في الدار الآخرة» في الأحاديث 
الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها الحديث أبى 
سعيد وأبي هريرة- وهما تي الصحيحين-: 

أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون 
في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم 
كذلك». 

ون الصحيحين عن جرير قال: «نظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا»". 

ثم سرد الروايات وهي في الصحيحين والسنن عن: 

أبي موسى» وصهيب» وجابر» وابن عمرء إلى أن قال: ولولا حشية الإطالة 
لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير وبا لله التوفيق. 

قال: وهذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما 





(۱) تفسير ابن كثير 5/ ۰۱۹۹-۱۹۸ وقد أخحرجه مسلم/ كتاب الإعان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة لربهم) ح(80١).والإمام‏ أحمد في المسند Trt‏ 


(۲) البخاري/ التوحيد؛ ح(7475) ويأتي ص؛ 5 .١‏ 
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۳( اھ 





هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام 

وبعد أن نقل هذه الأدلة الصريحة على إثبات رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم 
وإجماع الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة على ذلك» واتفاق أئمة المسلمين على 
ذلك» رد على من نقل عنه التأويل بانتظار الثواب. 

قلت: ومعلوم أن الأئمة الأربعة المتبوعين في العالم الإسلامي يقولون ذلك 
ويؤمنون به» وسيأتي ذكر ذلك . 

أما رده فقال فيه: رومن تأول ذلك بأن المراد ب« إلى» مفرد الآلاء وهي النعم؟ 
كما روي عن بجحاهد إلى را ناظرة»© فقال: تنتظر الشواب من ربها رواه ابن 
حرير من غير وجه عن جحاهد» وكذا قال أبو صالح أيضاً. 

فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: 
كلا إنهم عن رهم ومن لحجويون» قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وحل. 

قال: ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يما دل 
عليه سياق الآية الكررعة» وهي قوله: #إإلى ربها ناظرة».) 

ثم نقل ما احتاره الإمام ابن جريرء الذي نقل الروايات عن ماهد وال لبس 
بنقلها المؤلف الخليلي» وم يذكر المرحع حتى لا يرجع القارئ إليه ويعرف اختيار 
ابن حرير كما سبقت الإشارة لذلك. 

فقال ابن كثير:( قال ابن حرير حدثنا محمد بن إسماعيل البحاري» حدثنا آدم 
حدثنا المبارك عن الحسن: #إوجوه ومذ ناضرة» قال: حسنة إلى رها ناظرة» 
قال: تنظر إلى الخالق» وحق ها أن تنضرٌ وهي تنظرٌ إلى الخالق ).اه 


(۱) تفسير ابن كثير 5/7 .8. 


(۲)تفسیر ابن كثير 7/8 ۰ ۳. تفسير ابن حرير .١917/178‏ 


(ITA) 





ويقول ابن القيم في حادي الأرواح”" بعد أن أورد ست آيات من كتاب الله 
على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم قال: 

الدليل السابع: قوله عز وحل: #إوجوه بوممّذ ناضرة. إلى ريها ناظرة 

قال: وإذا أنت أحَرّت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
المتكلم بها سبحانه فيما أراد منهاءٍ وحدتها منادية نداء صريحاً» أن الله سبحانه يُرى 
عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً 
فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلكء» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 
يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وحد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول 
هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنياء ثم قال: وإضافة النظر إلى الوجه 
الذي هو عله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام 
من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المُعدّى بإلى حلاف حقيقته» 
وموضوعه صريح ف أن الله سبحانه وتعالى» أراد بذلك نظر العين الي في الوجحه. 
إلى نفس الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعماللات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه 
فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: #انظرونا تبس من نوركم )4 [الحديد: .]١۳‏ 

وإن عدي بفي فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: لاوم نظروا في ملكوت 
السموات والارض # [الأعراف: 185]. 

وإن عدي يالى فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله: #انظروا إلى ره إذا مر 
[الأنعام: 53 فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟. 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك» عن الحسن: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 
فنضرت بنوره. 


. ۳۷۰ ص))١(‎ 
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ثم قال: فاسمع أيها السئئ تفسير النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
والتابعين وأئمة الإسلام هذه الآية. ثم قال: قال ابن مردويه في تفسيره» حدثنا محمد 
ابن الصباح وساق إسناده إلى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ف قوله تعالى: #إوجوه ومذ تاضرة# قال: من البهاء والحسن» إلى 
رها ناظرة»» قال: في وجه الله عز وحل. 

وقال أبو صالح: عن ابن عباس «إإلى ربها ناظرة© قال: تنظر إلى وجه ربها. 

قال عكرمة: #إوجوه ومذ ناضرة» قال: من النعيم إلى رها ناظرة» قال: 
تنظر إلى ربها نظراً. 

ثم حكى عن ابن عباس مثله» قال: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 
والحديث.) 

فهذه بعض الايات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم وتلك 
أقوال المفسرين ها من أهل السنة والحماعة. 

وحيث إن الخليلي قد التزم بالمحاكمة إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإليك بعض 
النصوص من السنة» وسنبدأً باختيار نصوص من الصحيحين: البخاري ومسلم» 
وإليك تلك النصوص: 

ثانياً- النصوص من السنة: 

قال البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد: 

باب قول الله تعالى: وجوه بوم ناضرة. إلى رها ناظرة» 

-١‏ حديث: جرير 

-١‏ قال: حدثنا عمرو بن عون» ثم ساق بإسناده عن قيس عن جرير قال: كنا 
حلوسا عند البي- صلى الله عليه وسلم-» إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا 
تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 


(حديث/ 7474). 
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۲- قال: وحدثنا يوسف بن موسى وساق بإسناده عن قيس بن أبي حازم عن 
حرير بن عبد الله قال: قال البي- صلى | لله عليه وسلم-: 

«إنكم سترون ربكم عیانا» (حديث/ 49 7). 

8- عن عبدة بن عبد الله بإسناده إلى حرير قال: حرج علينا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
هذا لا تضامون في رؤيته» (حدیث/ 7175). 

؟- حديث أبي هريرة 

٤‏ -وقال: حدثنا عبد العريز بن عبد الله وساقه بإسناده إلى أبي هريرة إن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-:«هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال:فإنكم 
ترونه كذلك2"0» ......وساق الحديث بطوله.....(حديث: .)۷٤۳۷‏ 

۴۳- حديث أبى سعيد الخدري 

ه- قال: حدثنا يحيى بن بكير وساقه بإسناد» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما...» وساق الحديث بطوله. (حديث/7479) 

وفيه ذكر الشفاعة» وإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وسوف نورده بتمامه عند الرد على المؤلف في دعواه تخليد العصاة في النار. 

؛ - حديث أبي موسى الأشعري 

-٦‏ قال: حدثنا علي بن عبد | لله وساق بإسناده عن أبي بكر بن عبد الله بن 

قيس عن أبيه» عن البي- صلى الله عليه وسلم- قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 


.)١85(ح مسلم أحرجه في الإعان باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
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فيهماء وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» (حديث/ ٤٤١‏ ۷). 

قلت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلي على نفي الرؤية» ثم ترك 
الحديث التالي بعده» وهو حديث عديء فهل الخليلي يرى نفسه أفقه من الإمام 
البحاريء الذي قيل إن فقه صحيحه في أبوابه. 





٥‏ - حديث عدي بن حاتم 

۷- قال: حدثنا يوسف بن موسى وساق بإسناده عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه تر ھان ولا حجاب يحجبه» ٩‏ (حديث:74147) 

وقد أورد الإمام البحاري رحمه الله تحت هذا الباب إحدى عشرة رواية» احترنا 
منها هذه الروايات السبع وهي صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا 
ومن أصدق من رسول الله بعد الله عز وجل حديقاً؟ء وقد أخرجها الإمام مسلم في 

وقال ابن حجر رحمه الله في نهاية شرح هذه الأحاديث الي أوردها البخحاري» 
قال في (ص:474) (تكملة: جمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 
تعالى في الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت 
الثلاثين وأكثرها حيادء وأسند الدارقطي عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر 
حديثا في الرؤية صحاح)”© أه 


)١(‏ البخاري» فتح الباري -41١ /١١‏ 475 هذه روايات البخاري.ومسلم في الإبمان/ باب إثبات 
رؤية المؤمنين ربهم في الاحرة ح(80١).رواية‏ أبي موسى الأشعري.مسلم في الإعان أخرج 
حديث أبي سعيد في باب معرفة طريق الرؤية ح(857١).‏ 

(۲) فتح الباري /١‏ 474. وقد طبع كتاب الرؤية للدارقطي سنة411 ١ه‏ مكتبة المدار. تحقيق 

إبراهيم العلي» وأحمد فخري الرفاعي. 
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(TT) 


كما أخرج مسلم بعد حديث أبي موسى الأشعري السابق في باب إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة حديث صهيبء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكي؟ 
فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

وف رواية ماد بن سلمة» وزاد: ثم تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة) #[يونس: [Y7‏ 

قلت: ومن المناسب أن نسوق نص ما أشار إليه ابن حجر من أن ابن القيم تتبع 
طرق الأحاديث في رؤية الله تعالى في الآحرة في كتابه (حادي الأرواح) فبلغت 
الثلاثين وأكثرها جياد» فقد قال ابن القيم في (ص: ۳۷۳) بعد أن ذكر الأدلة من 
القرآن الكريم: ((فصل): 

وأما الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة» رواها عنه» أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وحرير بن 
عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن 
أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك 
الأنصاري» وبريدة ابن الحصيب الأسلميء وأبو رزين العقيلي» وحابر بن عبد الله 
الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسيء وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحديثه موقوف» وأبي 
ابن كعب» وكعب ابن عجرة» وفضالة بن عبيد» ورحل من أصحاب النبي- صلى 
الله عليه وسلم- غير مسمى”". 
)١(‏ قلت: وجهالة الصحابي لا تضر» كما هو معلوم في مصطلح الحديث» إذ الصحابة كلهم عدول» 

إلا عند الرافضة» ومثلهم المعتزلة» والخوارج» ومنهم الإباضية» فيجْرُون عليهم قواعد الجرح 
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ثم قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن» وتلقها بالقبول 
والتسليم» وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطنء ولا تكذب بهاء 
فمن كدب بها لم يكن إلى وحه ربه من الناظرين» وكان يوم القيامة مسن 
ا محجويين. ) 

ثم قال: فصل- فأما حديث أبي بكر الصديق وذكر إسناده ثم استمر في سياق 
أحاديث من ذكر أسماءهم من الصحابة» إلى آحرهم الرجحل الذي لم يسم. (ص: 
۹ ). وقد أشار المحقق إلى أماكن ورودها. 

ثم قال: وهناك بعض ما قاله أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
والتابعون» وأئمة الإسلام» فذكر عددا من الصحابة قالوا بإثبات الرؤية.) 

وتي (ص: ؟7١4)‏ قال: (قال الطبري: فيحصل في الباب ممن روى عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساء 
منهم علي» وأبو هريرة... الخ فذكر أسماءهم. 

وقال الدارقطئ: أخبرنا محمد بن عبد الله ..... قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها صحاح. 

وقال البيهقي: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي موسىء وغيرهم؛ و م يرووا عن 
أحد منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لنقل احتلافهم إليناء كما أنهم لما اختلفوا 
في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا. 

وكما أنهم لما احتلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنياء نقل احتلافهم في ذلك 
إليناء فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهمء ولم ينقل عنهم 
في ذلك احتلاف» كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على 
القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين وبجتمعين.) اه 


والتعديل» وا لله عز وجل قد عدّل أصحاب نبيه؛ فلا حاجة لهم إلى تعديل أحد من خلقه. 

















ثم قال: (فصل- وأما التابعون وعصابة الإيهان من أئمة الخديثء والفقه» 
والتفسير» فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. 

قال سعيد بن المسيب: الزيادة: النظر إلى وجه الله. ورواه مالك عن يحيى عنه. 

وقال الحسن: الزيادة: النظر إلى وجه ا للّه.) 

وبعد أن ذكر عددا كبيراً من التابعين يثبتون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» 
قال في (ص:؛ )5١‏ (فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة» ونظرائهم» وشيوخهمء 
وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم ثم قال: 

-١‏ ذكر قول إمام دار المحجرة مالك بن أنس: قال أحمد بن صالح المصري» 
حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم. 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وحل: 
وجوه بوذ ناضرة. إلى وها ناظرة أتنظر إلى ا لله عز وحل؟ قال: نعم فقلت 
إن أقواماً يقولون: تنتظر ما عنده» قال: بل ننظر إليه نظراً وقد قال موسى: #رب 
أرني انظر إليك قال لن تراني» وقال الله عر وحل: لكلا إنهم عن رهم بوذ 
خحجوبون). ۰ 

ثم ذكر قول ابن الماحشون» والأوزاعي» والليث» وسفيان بن عينية» وعبد الله 
ابن المبارك» ووكيع بن الحراح» وقتيبة بن سعيد» وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأسود بن سالم شيخ الإمام أحمد. 

؟- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي» سبق نقل قوله في تفسير قوله تعالى: 
لكلا إنهم عن رهم ومذ حجوبون ‏ قال: لما حجب أعداءه في السخط. كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وتقول به؟ قال نعمء وبه أدين | لله. 

- قول إمام السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: أليس 
ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح» 
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قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي. 

ثم قال: ( قول جميع أهل الإبمان» قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزعة في 
كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر 
ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. 

قول جميع أهل اللغة: قال أبو عبد الله بن بطة: معت أيا عمر محمد بن عبد 
الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً يقول في قوله 
تعالى: وک ن بالمؤمنين رحيما * ينهم بوم لقونه سلام؛ [الأحزاب: 4 ٤‏ ] 

أجمع أهل اللغة, على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار, 
وحسبك بهذا الإسناد صحة. 

قال: واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم. 

وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكل أحاديث اللقاء صحيحة ثم ساق 
أحاديث أخرجها البخاري ومسلم ) اه 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: ( وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وسائر الطوائف المنسوبون إلى 
السنة والجماعة» وبقول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة, بغير إحاطة ولا كيفية 
كما نطق به كتاب ربنا: وجوه بومنّذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 وتفسيره على ما 
أراده | لله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم ف دينه إلا من سلم لله عز وحل ورسوله 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمى". أه. 


450-1417 حادي الأرواح:‎ )١( 


(۲) شرح الطحاوية .508/١‏ 
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قلت: فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي أحرج الله به الناس من 
الكفر والشرك والحهل» إلى نور الإسلام» يبشر أمته بأنهم سيرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم عياناًء ويقول لهم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء 
وكما ترون الشمس صحوا لا تضارون»؛ ون رواية «لا تضامون في رؤيته»» وف 
رواية أبي هريرة» إن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟» وفي 
حديث أبي سعيد» قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ثم يأتيهم الجواب من 
الصادق المصدوق لمن سألوه مباشرة: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحواً ؟ قلنا لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما». 

فنقول: للحليلي- وأمثاله- وهو قد طلب المحاكمة إلى الله ورسوله عند 
التنازع» فهذا حكم الله كما سبق ذكر الآيات الكرعة فيه» وهذا حكم رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- أوردناه من أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو 
صحيح البخاري» فهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» وأفصح من 
نطق بالضاد» وقد أجاب أصحابه رضوان الله عليهم على سؤاهم, وهم أفصح 
العرب» ففهموا ذلك واستبشروا به» وآمنوا به» وصدقوا رسول ا لله- صلی الله عليه 
وسلم- فيما أخبرهم به» وتبعهم على ذلك سلف هذه الأمة» كما سبق نقل إجماع 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على ذلك» فهل ترضى وتسلم بحكم الله ورسوله 
كما قررت في كتابك هذا أكثر من مرة التحاكم إلى الله ورسوله عند الاحتلاف؟ 

ولكن الخليلي لا يسلم لحكم الله ورسوله ولا يرضى بهماء بل إنه يرد هذه 
النصوصء ويصرح بتكذيبهاء لمحالفتها لعقله وهواه الذي جعله معياراً لعرض 
النصوص عليه» مع أنه يعيب على أصحاب المدرسة العقلية ذلك» وأدعو القارئ أن 
لا يضيق صدره بهذا التعبير حتى يقرأ في هذه الصفحة كلام الخليلي. 

إن المولف الخليلي أورد هذه النصوص من الصحيحين» وبعد أن أورد رواية أبي 
هريرة الى سبق نصها قال في (ص:55) سطر ٦‏ من أسفل: (وجاء بألفاظ مختلفة 
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عند الشيخين وغيرهما ومثله في ذلك حديث أبي سعيد عند الشيخين كذلك. 

قال: وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك» أن الأحذ بظواهر هذه 
النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان كما هو واضح) اه. 

ونقول: نعوذ با لله من الخذلان واتباع المهوى الذي يؤدي بصاحبه إلى هذا 
التصريح الوقح» الذي يرد به كلام رسول ا لله صلى الله عليه وسلم» بل يصرّح بأن 
الأحذ بظاهر كلام رسول الله الثابت في الصحيحين وغيرهما يكذبه البرهان. 

ونناقش المؤلف الخليلي في هذه القضية بعينها فيما قرره هو ونعى على من اتبع 
هذا المسلك في رد النصوصء بتقديم عقله عليهاء أو أن الأحذ بظاهرها يرده العقل 
ويكذبه البرهان» أو أن الأحذ بظاهرها كفرء وهو كقول من يقول الأحذ بها يكذبه 
البرهان. 

يقول المؤلف الخليلي الذي ينعت طائفته الإباضية بأنهم أهل الحق والاستقامة 
قال في (ص: 7) و (ص: ۸) السطر الأحير من أوها: (تمتاز عقيدة الإياضية بثلاثة 
أمور: 

-١|‏ سلامة المنزع: فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط .جرد تعارضها 
مع مقتضى العقل كما هو شأن أصحاب المدرسة العقلية الذين حعلوا العقل أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت مما جاء به النبيون عن الله عز وجلء فعولوا عليه في التحسين 
والتعليل والحكم. الخ ما قال)» هذا كلام الخليلي. 

فبا لله عليك يا خليل الجهمية والمعتزلة كما قلت ذلكء أن تبين للقارئ 
الفرق بين قولك الذي سبق نصه وهو قولك: إن الأخذ بظاهر ما رواه البخاري 
ومسلم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان. 

وبين ما تعيبه وتنتقده على أهل المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت نما جاء به النبيون عن الله عز وجل؟ ألم تجعل عقلك أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله- 
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صلى الله عليه وسلم- هو خحاتم النبيين وأفضلهم؟ فلماذا تجعل عقلك أسمى وأقدس 
وأصح وأثبت مما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم- فتقول: إن الأخذ بظاهر ما 
حاء به وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما يرده عقلك ويكذبه برهانك؟. 

ما تستغفر الله وتتوب إليه من هذه الحرأة على رسول الهدى- صلى الله عليه 
وسلم-. 

ونزيدك أيها القارئ الكريم من تناقضات الخليلي: 

فقد جاء في (ص: ۸) السطر 4 من أسفل عيبه وتشنيعه على الصاوي. 

وأهل السنة والجماعة المتبعون لمنهج السلف يعيبون على الصاوي ويردون عليه 
قوله» ولكنهم لم يسقطوا في حمأته كما سقط فيها الخليلي؛ لأن الخليلي والصاوي 
يستقيان جميعاً من ظلمات الذين يقدسون عقوهم ويقدمونها على نصوص الوحي. 

يقول الخليلي- وهو يذكر الأمر الثاني الذي امتازت به الإباضية» وهو عدم 
التعصب لأئمتهم تعصباً يجعلهم يتصاممون عن النقول الصحيحة» -كما يقول- قال: 
(ومن أبشع ما وجدناه في ذلك قول العلامة الصاوي في حاشيته على تفسير 
الجلالين:« ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة» 
والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء ورا أداه 
ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أضول الكفر»اه 

ونقول لك: ألست خليلاً للصاوي فى مقالته الشنيعة هذه؟ فهو يقول:« الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». 

وأنت تقول: «الأخذ بظاهر ما ثٍ ثبت في الصحيحين عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان». 

فإذا كان عقلك وبرهانك يكذب ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» فما الفرق بين قولك وقول الصاوي؟ 9 فإنها لا تعمى الأنصار ولكن تعمى 
العلوب التي في الصدور». 


إنه لا فرق بين قولك وقوله إلا في اللفظ فقطء فتكذيب النصوص الثابتة هو 
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الكفر بهاء لأنك تصرح بلفظ التكذيب بعد الرد فتقول: الأحذ بظاهر هذه 
النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان؟ 

ولهذا نسأل المؤلف الخليلي عن النصوص الي يريد التحاكم إليها عند الاحتلاف 
ما هي» فإنه قد التزم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة» ولكن كما 
رأيت» أل الآيات» ورد الأحاديث» فهل هناك نصوص غير الكتاب والسنة يريد 
التحاكم إليها؟ 

قال في (ص:5) وأعيد نصه للقارئ ليعلم أن ما قلته هو الحق وهذا يوضح أن 
الخليلي يقول ذلك بلسانه وقلمه» ليخدع ويلبس على القارئ» لأنه لا يؤمن بتلك 
الدعوة وهي التحاكم إلى كتاب الله وصحيح السنة» بعد أن رأيت رده هذه 
النصوص» وقد كان يشكو اختلاف الأمة بعد أن حذرها الله من ذلك وأن لا 
يفرقوا دينهم ويكونوا شيعاً وأحزاباً كالأمم السابقة» حيث قال:(ومع ذلك فلم 
تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من الأمم» غير أن الله سبحانه 
احتصها بأن حفظ لها كتابها المنزل عليها من تحريف العابثين» وتبديل المناوئين» 
تحقيقاً لوعده الصادق: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر: ۹] ومكن ها 
من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وجعل ها مُخلصاً 
من الشقاق والنزاع بالاحتكام إلى | لله ورسوله حيث قال: «إفإن 3 تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن توبلا 
[النساء: 59] 

قال:(ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه» فتستلهم منه الحقيقة 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة)اه. 

ولكنه كما رأيت» يؤول الآيات» ويرد السنة الصحيحة» فيقول: إن الأحذ 
بظواهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 

ولو أنه قال في (ص: )١‏ بدلاً من تلبيسه هذا وصرح بأن التحاكم عند 
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الاحتلاف إلى عقله هو وبرهانه» لأنه أصح وأثبت وأقدس مما جاء به البي صلى الله 
عليه وسلم عنده» لكان كلامه مطابقا لفعله» وما دعا إليه. 

هذا ما يتعلق بنفي الخليلي» لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم» 
وقد اتضح لك أيها القارئ الكريم أن الخليلي يرد النصوص بعقله؛ وأنه لا دليل 
عنده وعند أسلافه على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» فلا آية من كتاب الله 
محكمة؛ ولا رواية عن رسول الله صحيحة أو سقيمة كما قال الإمام ابن حرير في 
تفسيره: قال: 

(ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل 
قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان, ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم 
الناظر في كتابنا هذاء أنهم لا يرجعون من قوهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان 
ما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده. وإنهم لا يرجعون في قوهم إلى آية من 
التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا 
سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون» وفي العمياء يترددون, نعوذ بالله من الحيرة 
والضلالة) اه 

وبعد كشف تلبيسات الخليلي الإباضي وتمويهه على قرائه في باب الرؤية» من 
كتابه هذا الذي أسماه « الحق الدامغ» وما جاء قي رسالته رقم )٤(‏ ال أسماها 
«غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهي ملخص لبحث الرؤية من كتابه هذاء 
وهي حديرة بأن تسمى «غرس الباطل في قلب الجاهل والغافل» ولكن بحمد الله 
وحسن توفيقه فإن من تيسر له قراءة هذا الرد سيتضح له إن كل ما أورده الخليلي 
الإباضي في الكتاب والرسالة على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ضلال 
وباطل أتي عليهما في هذا البحث المختصر المبارك نورٌ الهدى والحق فأصبحتا بحمد 


(۱) تفسير ابن حریر ۷/ ۳۰۲۳. 
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الله أثراً بعد عين» وصدق الله حل في علاه: إبل نقذف الح على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهئىٌ# [ الأنبياء:۸٠‏ ]» وأعن بالهدى والحق هنا ما جاء في هذا البحث من 
النصوص الصريحة من كتاب الله الكريم» ومن السنة الصحيحة من كلام خير الأنام 
وأقوال الصحابة الكرام» والتابعين لهم بإحسان من علماء الأنام. ففيها كشف ذلك 
الجهل السابغ الذي جاء في هذا الكتاب الذي أسماه بالحق الدامغ. 
وإليك أيها القارئ الكريم أسماء بعض الكتب المصنفة في إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في جنات النعيم» فقد أفردها بعض العلماء عؤلف خاص» وكذلك 
بعض المصنفين من أهل السنة ذكروها في مؤلفاتهم» وكذلك أصحاب الصحاح 
والسنن أفردوا ها أبوابا في مؤلفاتهم» فأوردوا تحتها الأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك» للرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينفون نصوص الكتاب والسنة بعقوطم. 
فممن أفردها بمؤلف خاص: 
« الإمام الدارقطي» فله «كتاب الرؤية» © 
«والإمام أبو نعيم الأصبهاني. 
»والإمام الآحري- له كتاب:« التصديق بالنظر»”". 
أما المصنفون الذين ذكروا أحاديث الرؤية في مصنفاتهم فمنهم: 
#الإمام ابن بطة. 
#اللالكائي» في كتابه- شرح أصول اعتقاد أهل السنة» الجلد الناني ص 
9:ه07-4) قال: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» كما أتبع ذلك بالأحاديث 
وأقوال الصحابة والتابعين..... الخ. 


»وابن شاهين. 


)١(‏ مطبوع» سنة ١‏ ١ه‏ مكتبة المنار تحقيق: إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري. 
(۲) مطبو ع» تحقيق محمد حامد الفقي» وهو الحزء السابع من كتاب الشريعة. الناشر: أنصار السنة. 
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#وقبلهم: عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه: « السنة» . 

«والإمام الدارمي في رده على الجهمية» تحت باب الرؤية. 

»وحنبل بن إسحاق. 

«والخلال. 

«والطبراني. 

#وابن منده في كتابه «الإیعان» 7 ذكر في ذلك فصلا طويلاً. 

#وابن منده في رده على الجهمية 27 بدأ بذلك في أوله. 

©»وابن أبي عاصم» ي «السنةي. © قال في (ص: 45): باب ما ذكر 
عن البي- صلى الله عليه وسلم- كيف نرى ربنا في الآخرة. 

#رابن القيم في حادي الأرواح. 

هوأصحاب الصحاح منهم: 

#الإمام البخاري بي كتابه الصحيح- في كتاب التوحيد- تحت باب 
#وجوه ومن ناضرة. إلى رها ناظرة» . 

#رالإمام مسلم في صحيحة في كتاب«الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية'". 


»ومن أصحاب السنن: 


.4810-41١ من ح‎ ۲۳۹ /١ مطبوع؛ بتحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني»‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» تحت عنوان«باب الرؤية». (ص ۸۷- )١٠١9‏ 
[فنه مطبو ع» الطبعة الثانية. 

(5) الطبعة الثانية» ٤٠٠۳‏ ١ه‏ بدأ بذلك ف أوله ص ه". 

(5) مطبو ع» تحقيق الألباني. 

(5) فتح الباري ۱۳/ ٤١۹‏ . 

(۷) صحيح مسلم كتاب الإبمان .٠١۷ /١‏ 
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«الإمام أبو داود/ قال في كتاب السنة- من كتابه ج 5/ ۹۷: باب في 
الرؤية. 
«والإمام ابن ماحه في المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية» وبداً 
بأحاديث الرؤية. 
وغير هؤلاء من العلماء من أهل السنة والجماعة» وإنما ذكرنا ذلك ليرجع إليه 
من شاء» فإن أهل السنة في كل زمان ومكان» لا يتركون لاء المبتدعة تلبيسهم 
وتدليسهم على المسلمين» وإنما يكشفون زيفهم ويبينون أغلاطهم» مما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة والتابعين من أهل القرون 
المفضلة الذين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالخيرية كما في 
صحيح البخاري وغيره: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..». 
الحديث27. 
والحمد لله أولا وآخراء وإلى البحث التالي» لدحض دعوى الخليلي في 
أن القرآن مخلوق, وهو عند أهل السنة كلام الله وصفة من صفاتهء 
والله بذاته وصفاته واحد أحد, لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


)١(‏ البخاري/ فضائل أصحاب النبي صلى | لله عليه وسلم ح(5581). 











x 2‏ 
الج القائس 
الرذ على دعواه خلق القرآن" 
وهي القضية الثانية 
3 4 


)١(‏ سبق طبع الحزء الأول» واطلع عليه سماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز حرحمه الله- » وكان 
يسأل عن إكمال الرد على دعوى (خلق القرآن) و(تخليلد العصاة في النار) ولم يتيسر ذلك في 
حياته » وبحمد الله فقد أعان الله على إتمامه» وها هما يصدران مع الحزء الأول ف هذا الكتاب. 
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سبق في الجزء الأول الرد على إنكار الخليلي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» 
وسيجد القارئ الكريم في هذا الجزء الرد على دعواه «خلق القرآن» وفي الجزء الذي 
يليه الرد على دعراه« تخليد الفساق في النار» بالأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة 
رسوله ولك وأقوال سلف الأمة وأتباعهم. 

كما سيجد الرد على القائلين بخلق القرآن من علماء بارزين من علماء الإباضية» من 
أثنى عليهم وشهد هم بالعلم والتحقيق الخليلي نفسه» مثل الشيخ أبي بكر أحمد بن النضر 
العماني» صاحب الدعائم» في قصيدته وعنوانها: 

« الرد على من يقول بخلق القرآن » 
ومطلعها: 

يا من يقول بفطرة القرآن جهلاً ويضت خلقه بلسان 

لا تتحل القرآن منك تكلفاً 2 ببدائع التكليف والبهتان 

هل في الكتاب دلالة من خلقه 2 أوفي الرواية فاا بيان 

إلى آخر القصيدة» وهي تقع في خمسة وسبعين بينأء وقد رأيت من المناسب 
تصوير القصيدة بكاملها من الكتاب المذكور» طبع وزارة التزاث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان» وسيجدها القارئ في ملاحق الكتاب» ملحق رقم .)١(‏ 

وقد شرح كتاب « الدعائم » ومن ضمنه هذه القصيدة» العام الشيخ محمدبن 
وصاف الفقيه العماني الإباضي ‏ كما وصفوه بذلك - في مجلدين» تحقيق: عبد المنعم 
عامر» نشر وزارة التزاث القومي والثقافة بسلطنة عمان.وهي في الجزء الأول» وقد 
رأيت تصوير القصيدة مع شرحها حتى لا يقال: إن الأبيات شرحت من خالف 
للإباضية» وهي موحودة في ملاحق الكتاب» ملحق رقم (۲). 1 

وهناك شاهد ثالث شهد له الخليلي نفسه بالعلم والتحقيق ‏ هو الشيخ أبو الحمسن 
علي بن محمد البسيوي» صاحب كتاب «الجامع» فقد رد على من يقول بخلق القرآن في 
كتابه هذا ردا مقنعاً بالأدلة من القرآن» وبالأدلة العقلية» كما سيجد القارئ ذكر ذلك في 
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مكانه المناسب من هذا الكتاب» مع صور لبعض الأوراق الي فيها التصريح بالرد القوي على 
القائلين بخلق القرآن» ومن المقدمة الي ذكر فيها المحقق ثناء الخليلي على الكتاب ومؤلفه في 
الللحق رقم «(۴) ۰ 

وكل هذه الكتب من نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» وال لا 
يستطيع الخليلي الطعن فيهاء وهي ترد على من يدعي من الإباضية المتأخرين أن قصيدة 
أبي النضر أدحلت في كتابه « الدعائم »؛ لأن هذه الدعوى لا قيمة لها مع شرح 
لقصيدة من العام الفقيه الإباضي محمد بن وصافء ومما يؤكد ذلك قول العالم 
لبسيوي» ثم نشر هذه الكتب من الوزارة المسؤولة عن الثراث القومي والثقافة» وقد 
أقر الخليلي نفسه في كتابه هذا (ص )٠١8‏ بنسبة هذه الكتب الي فيها الرد على 
لقائلين « بخلق القرآن» فقد مثل ب: الجزء الأول من «بيان الشرع»» والجزء الأول من 
«الكشف والبيان»» و«ديوان الإمام ابن النضر». 

أما الرد فقد سلكت في ذلكء إيراد الشبهة الى يستند إليها الخليلي» ووحهة 
استدلاله» ثم الرد عليها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وكشف 
مغالطاته الى يسلكهاء وبيان أسلوبه في تلك المغالطة» كنسبته الأقوال إلى غير أهلهاء 
مع بیان اطلاعه عليها وفهمه ههاء إذ لا جوز لمسلم أن ينسب إلى مسلم قولا وهو د 
بريء منه» فا لله يقول: إومن بكسب خطيئّة أو إا ثم درم به يريا ققد احتمل هنان وما 
ميا" 1 النساء 1١1‏ ]. 

وفيما يلي البدء بالرد على ما جاء في المقدمة: 





)١(‏ ف أثناء كتابة هذا الرد على كتاب الخليلي» المسمى ((الحق الدامغ)) وصلتي رسالة في سلسلة رسائل في 
نصحيح الفكر العقدي )١(‏ بعنوان: العقيدة الإسلامية في ضوء العقل والنقل رمختصر الحق الدامغ 
ومواضيع أخرى» تأليف: ناصر بن مطر بن سعيد المسقريء الطبعة الأولى 2١141‏ تقع في ۷٣‏ 
صفحة. وقد قرأتها فلم أحد فيها حديداً غير ترديد ما أورده الخليلي في كتابه المذكورء فكان هذا 
الكتاب ردا على الكتاب المسمى : الحق الدامغ» وعلى مختصره. والحمد لله رب العالمين. 
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ماورد في المقدمة من ص (9 4-5 )٠١‏ 

قال الخليلي: (المقدمة في التعريف: 

0 / بالخلق.‎ ١ 

۲ وبالقرآن. 

*- والتفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة وبين الكلام النفسي). 

وإليك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق» ما أورده الخليلي تحت هذه 
العناوين الثلاثة» ثم مناقشته فيما أورده» وبيان ما تعمد فيه المغالطة لمن لايدرك 
ذلك. 

أولاً: تعريف الخلق: عرف الخلق لغة واصطلاحاء ثم بين أنه ما اختص | لله به. 

وأقول: إن هذا مما لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة 
وأتباعهم. ٠‏ 

وأما أهل البدع فقد أشركوا في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماته... الخ. 

حيث قال المعتزلة في أحد أصوهم الخمسة المسمى «العدل»: إن العبد يخلق 
أفعاله“. 

والخليلي يقول بقوهم في ميع ما يذهبون إليه في عقائدهم» ومن ذلك 
القول بخلق العباد أفعالهم, وبوجوب تنفيذ الوعيد وهو خلود العصاة في النارء 
كما أورده في كتابه هذاء وإذا كان الخليلي يوافق أهل السنة والجماعة أن صفة 
«الخلق» نما اختص الله بها ولم يشاركه في ذلك أحد, فهذا تناقض منه» ولكنها 
الفطرة التي فطر الله عليها الخلق جاءت على قلمه في هذا الموضع. 





)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص »)73١١‏ الطبعة الأولى (1185ه)» الناشر 
مكتبة وهبة. 








فالسؤال هو: بأيّ شيء خلق ا لله هذه المحلوقات كلها السموات والأرض 
والبحار والأشجار والحيوانات والبشر وسائر المحلوقات؟. 

إن أهل السنة والجماعة يقولون: إن | لله لق المخلوقات كلهاء بكلامه. 

وهو قوله للشيء إذا أراده «كنْ» فيكون. 

كما قال تعالى في الرِدُ على منكري البعث: 
وضرب لنا ملا وني خلقَة قال من حي ي لظام وهي رمي قل ُحيبها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خاق عليم. ..) إلى قوله: «#... إا أمره إذا أراد 
شیا أن قول لمكن فيكون» ريس ۸۳۰۷۸ ]. 

وهكذا حلق الله جميع المعلوقات وأوجدها بقوله للشيء («كُنْ» فيكون. 

قال تعالى: #إخلق السموات خير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
ميد بكم ويث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماءً فنا فهها م نكل زوج 
کرم . هذا خاق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين* 
[لقمان١١-١١].‏ 

فالله له الخلق والأمر. 0 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «4... إِنما أمره إذا أراد شيا أن 
شول له كن فیکون) (أي: إنما يأمر بالشيء أمراً واحدا لايحتاج إلى تكرار أو تأكيد. 

إذا ما أراد الله أمراً فاا يقول له كن قولة فيكون() 

ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند ولفظه: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي 
كلكم مذنب إلامن عافيت» فاستغفروني أغفر لكم, وكلكم فقير إلا من أغنيت» 
إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء» عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت 


.)085/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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شيئا فما أقول له (كن) فيكون» ‏ 
فالآية صريحة في أن الله (يتكلم كيف يشاء ومتى شاء وأن إيجاد المخلوقات 
كلها بكلامه - إنما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له (كن) فيكون. 
ولم يدحل الله ركلامه) في المخلوقات: لأن كلامه صفة من صفاته! وبه يخلق 
ما يشاء؛ ولايجوز أن تكون صفات ا لله مخلوقة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأء وإغا 
كلامه من صفاته يخلق به ما يشاء» كما قال تعالى :في وصف خلق عيسى عليه السلام: 
إن مثل عيسى عند الله کنل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون )رال عمرانةه] 
وقال تعالى بعد ذكره لخلق السموات والأرض وما فيهما: «ألا له الخلق والأمر» [ 
الأعراف: 5ه ] فقد أخر ج كلامه من هذه المخلوقات الي أوجدها بكلامه وهو قوله 
للشيء إذا أراده (كن) فيكون. 
وقال تعالى مثبتاً صفة الكلام لنفسه عز وجل: #إولاجاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه. 4 
الآية فماذا يقول - الخليلي - هل يثبت صفة الكلام لله عز وحل» وأنه كلم موسى 
تكليماً...؟ وأنه + ١‏ وأنه حلق جميع المحلوقات بكلامه كما في هذه الآية الصريحة. 
كما قال الخليلي: إن الله عز وجل احتص بصفة الخلق» وأنه لاحالق غيره. 
ونسأل الله أن يوفق الخليلي إلى الرجوع إلى الحقء وأن يقفوليما قال 





.)١ا/ا//ه( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) وقال أبو الحسن البسيوي الإباضي تي كتابه الجامع )۷١/١(‏ طبع وزارة الثقافة بسلطنة عمان سنة 
4٠0 ٤(‏ ١ه):‏ « وكلام الله تعالى من صفاته» وصفاته لم تزل له» ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله 
م يكن متكلماً نم تكلم لماز لقائل أن يقول: لم يكن الله عالماً ثم علم» فلما فسد هذا القول 
على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم» الحي العام القادر السميع البصير 
المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام الله خلوق» إذ هو المتكلم كما أنه هو العام والكلام 
صفته فدل بذلك أن كلامه غير مخلوق». 
فندعو الخليلي وطلاب العلم من الإباضية إلى قراءة هذا الكتاب الذي أثنى الخليلي عليه وعلى 
مؤلفه حين كان مخطوطاء فلعله لم يطلع على كلام المؤلف عن كلام الله. انظر الملحق رقم (7). 
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الله عز وجل : إلا أمره إذا أراد شيئآ أن سول ل هکی فيكون 4 فهذا كلام الله الذي 
حلق به المخلوقات كلها فقد قال تعالى عن خلق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند 
اله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کی فیکون) [ آل عمران: 5ه . 

وبعد الانتهاء من الجواب على المسألة الأولى وهي التعريف بالخلق» وقد عرفنا أن 
الله عز وجل يخلق الأشياء كلها بكلامه كما في هذه الآية الكريمة والحديث النبوي 
الذي سبق ذكره ف تفسير الآيةه نتتقل إلى المسألة الثانية وهى: 
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تعريف القرآر 

ثانيا: ‏ تعريف القرآن 

يقول ‏ الخليلي - في تعريف القرآن (ص :)٩٩‏ 

(هو الكلام المنزل بحروفه وكلماته على البي محمد صلى الله عليه وسلمء 
المعجز بتراكيبه ومعانيه» المنقول عنه بالتواتر القطعي). 

ثم ذكر ما يخرج بهذا التعريف. 

مناقشة التعريف: 

إن ما يخفيه الخليلي في طيات تعريفه للقرآن سيصرح به في الصفحات التالية» 
ولكن نناقش التعريف ليعرف القارئ الخَللَ في تعريف الخليلي ليحذرَه ويحذر التعريفات 
للقرآن في الكتب الي تعنى بهذا الموضوع؛ ويقع بعض أصحابها في تلبيسات من يقول 
(بخلق القرآن) وهو لا يشعر» وذلك فيما يأتي: 

-١‏ لم يقل في التعريف: إن الله تكلم بالقرآن. 

١‏ ولم يقل كلام الله وإنما قال: هو الكلام المنزل بحروفه... إخ. 

ولماذا؟. 

الجواب: لأنه ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام. 

فعند الخليلي وفي اعتقاده» كما هو اعتقاد الجهمية والمعتزلة وكل من يقول: 
إن القرآن عبارة» أو حكاية» عن كلام | لله ك يقولون: أن الله ميل : لا يتكلم لا 
بالقرآن ولا بغيره» وإما يخلق الكلام القرآن وغيره منفصلاً عنه» كسائر 
المحلوقات» ثم ينزله. 

وهذا معنى قول الخليلي في التعريف للقرآن: هو الكلام المتزل ... إلم. 

وإذا رجعت إلى نصوص الكتاب والسنةء تحد أنها تكذب الجهمية والمعتزلة 
ومن يقول بقوهم ممن ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام» ويدعي بأن القرآن 
مخلوق كغيره من امخخوقات. 

وفيما يلي ب بعض النصوص الي تدحض هذه الدعوى وتبين بطلانها وتلبيس 




















من يعتقدها ويدعو إليها. 

يقول الله عز وجل في معرض ذكره للوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم » 
كما أوحى إلى الأنبياء قبله: #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 

بعده... إلى قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك 
وکلم الله موسى تكليما)#[النساء .104-15 . 

فهذه الآية الكرمة نص صربح» في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. 

ومن أصدق من الله حديثاء فقد أخبر عن نفسه أنه كلم موسى عليه السلام 
تکلیماء فتكليماً تأكيد لقره كلّى لايحتمل التأويل بأيّ وجه. 

ولكن ننظر كيف يسلك أصحاب هذه الأفكار المنحرفة تلك المسالك المختلفة 
لتحريف كلام الله حين يجدونه صريحاً في الرد على مذاهبهم الباطلة. 

فقد قال أحد المعتزلة» لأبي عمرو بن العلاء شيخ العربية وأحد القراء السبعة: لأريد 
أن تقرأ (و كلم الله موسى) بنصب لفظ الحلالة الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله 
فقال له أبو عمرو: هب أنِي قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: 
#ولمًا جاء مُوسى لميقاتنا وكلمّه رهه [ الأعراف 40 ]١‏ فبهت المعتزلي»7©. 

وهكذا كانت أفكار الذين يريدون الطعن فى كتاب الله العريز» فقد ظن هذا 
المعتزلي» إن قرأ له أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة أن يجد له مدحلا ينفى به صفة الكلام 
عن الله كبك بحجة أن هذه قراءة لأحد القراء السبعة المشهورين. ۰ 

ولكن خاب ظنه حينما أورد له الآية الأخرى الي لا تحتمل التأويل في أن 
المتكلم هو الله وك وهي قوله (وكلمه رَبّةُ). 

وأما الآية الأولى وهي (وكلم الله موسى) فإنّ كلمة (موسى) اسم مقصور 


والحركة لا تظهر على آخره وإنما تكون مقدرة. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية )١11/١(‏ وترجمة عمرو بن العلاء وهو من الثقات» سير أعلام النبلاء 
)6۷/0( 
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فأراد أن يُلبّس بهذه القراءة على الآخرين بحيث يكون اسم الحلالة منصوباء ولفظ 
(موسى) مرفوعاً بضمة مقدرة على آخره» أي آنه هو الفاعلٌ أي المتكلّمٌ ولفظ 
الجلالة هو المفعول» أي: المكلم؛ فأراد بذلك تحريف القرآن من أحل مذهبه الباطل» 
هكذا يفعل أصحاب الأهواء. 

ولكن نقرأ أقوال السلف في الرد على تحريفهم فقد حاء في تفسير ابن كثير 
هذه الآية ما يأتي: ر 

قوله: #وكلم الله مُوسَى تكليما» قال: وهذا تشريف لموسى عليه السلام 
بهذه الصفة» وهذا يقال له الكليم؛ ثم ساق عن الحافظ أبي بكر بن مردويه بإسستاده 
إلى عبدالجبار بن عبدا لله قال: حاء رحل إلى أبي بكر بن عياش فقال: معت رجلا 
يقرأ (وكلم الله موسى تكليماً) يعيى: بنصب لفظ الحلالة (ا لم فقال أبو بكر: اما 
قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقراً 
يحيى بن وثاب على أبي عبدالر من السلمي وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي على علي 
بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وکلم الله موسى تكليما» أي برقع اسم الله. 

قال ابن كثير: وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى على من 
قرأ ذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن 
کون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحداً من لق كما رويناه عن بعش 
لتزلة أنه قرأ على بمض الضايخ كلم اله موسي تكليسل) فقال ل ياابن 

للخناء“ كيف تصنع بقوله تعالى: إولما جاء موسى لقتنا وكلمه ره يعن أن 
ا ا 

وهذا يبين لك أيها المسلم أن أهل الباطل لا يتورعون عن تحريف كتاب الله 








)١(‏ اللحن: : نعن الريح» يقال رحل: ألخن ومرأة لخناء. تاج العروس. 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ .)٤۲۷‏ 
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من أجل الوصول إلى أغراضهم. 

وسنجد في هذا البحث أن ورثة أولئك يسلكون مسلك أسلافهم» وقد سبق 
ما فعله الخليلي في ردنا عليه في إنكاره رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» وما نسبه 
لابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى» وكذلك لابن القيم رحمه الله تعالى؛ 
وأوضحنا ذلك التدليس الذي تعمده ونسبه هما. 

وحيث أوردنا تعريف الخليلي للقرآن الكريم وهو يطابق تعريف الجهمية 
والمعترلة- لأن الخليلي يصرح بأن القول بخلق القرآن هو مذهب الإباضية ثم يقول وهو 
مذهب الجهمية والمعتزلة. وقد بينا وجه الرد على تعريفه-فإنه من المناسب أن نورد 
تعريف أهل السنة والدماعة سلف هذه الأمة للقرآن الكريم ليقارن القارئ بين 
التعريفين» وبذلك يتضح له الفرق بينهماء وهو ما سنورده في الصفحات التالية. 








. ِ 
ل الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي المسمى بالحق الدامغ ل 
تعريف أل السنة والجماعة للقرآن الكريم 


يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في تعريف القرآن: 

« وإن القرآن الكريم كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
مخلوق ككلام البرية» فمن معه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه الله وعابه 
وأوعده بسقر حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول اشر [الدثر ٠١‏ ] علمنا وأيقما أنه 
قول حالق البشرء ولا يشبه قول البشر»7؟. 

فهذا تعريف السلف أهل السنة والجماعة للقرآن الكريم. 

فقارن بينه وبين تعريف الخليلي» ليظهر لك الخلل في تعريفه. 

فأهل السنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً وأنزله على 
رسوله وحيا .... الخ. 

أما تعريف الخليلي الإباضي فهو يقول: والقرآن هو الكلام المنزل بحروفه 
وكلماته على البي محمد صلى الله عليه وسلم... ألم. 

فلم يقل: هر كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء» لأنه ينفي عن الله عز وحل 
صفة الكلام, ااا 

ثم يصرح بعد ذلك بأن القرآن مخلوق كسائر المحلوقات مقارناً له بخلق 
الإنسان» والحيوان» والسموات والأرض... إل 

فيقول في (ص١١٠):‏ (بأن الله نفخ في القرآن من روح غيبه كما هو شأن 
الله تعالى في خلقه الإنسان من تراب)» هكذا يقول. 

وف (ص5١١)‏ يقول: (أما نحن معاشر الإباضية القائلين بخلق القرآن ومن قال 
بقولنا من المعتزلة وغيرهم... [خ). 





.)١77 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
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ومعلوم أن غير المعتزلة والإباضية ممن يقول بخلق القرآن» الجهمية وهم الأصل 
ف إحداث هذه الضلالة» والإمامية من الرافضة ومن يسلك مسلكهم في باب الأسماء 
والصفات'. 

فهو يقرر هنا أن الإباضية» هم الأصل في إحداث هذه البدعة» وأن المعتزلة 
قالوا بقوهم... إلح. 

ثالغا: قوله: (والتفرقة بين القرآن. وسائر الكتب المنزلة» وبين 
الكلام النفسي). 


)١(‏ والحقيقة أن أول من قال (بخلق القرآن) الجعد بن درهم» يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته: ( هو 
أول من قال بخلق القرآن» وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان الحمار» آحر خلفاء 
بئ أمية. كان شيخه الجعد بن درهم أصله من خراسان» ويقال أنه من موالي بن مروان» قال ابسن 
عساكر وغيره: وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أحت لبيد 
ابن أعصم زوج ابنته» وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله يعن يهودي 
باليمن» وأخذها عن الجعد الهم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي وأحذ بشر المريسي عن 
الجهم. وأحذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر . 

وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فطلبه بدو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه. ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل 
المعد يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك أن خخالداً طب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلةٌ 
ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الحعد علواً كبيراً. ثم ترل فذبحه في أصل المنير. قال: 
وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري» وابن أبي حاتم» والبيهقي» وعبدا لله بن أحمدء 
وذكره ابن عساكر في التأريخ..). البداية والنهاية »)4٠4/١١-9(‏ ط/ الثانية سنة (/1١41١ه)‏ دار 
المعرفة» وفيات الأعيان سنة (٤۲١ه)»‏ وترجمته: تأريخ الإسلام »)۲۳۸/٤(‏ لسان الميزان 


.)۳۲۲/١( اللباب (۲۳۰/۱))» ميزان الاعتدال (۳۹۹/۱)» النجوم الزاهرة‎ ٠١5/99 
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يقول: الخليلي في آحر (ص49): (وأما الفرق بين الكلام النفسي» وبين 
القرآن وسائر الكتب المنزلة» فهو: أن الكلام النفسي صفة ذاتيه لله تعالى يثبت بها 
کماله» وينفى بها عنه النتقص» ذلك لأن إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس» كما 
أن إثبات العلم نفي للجهل). هكذا يقرر. 

ثم يقول: (وذهبت المعتزلة إلى عدم الضرورة إلى إثبات صفة أزلية لله تسمى 
كلاما» اكتفاء في نفي الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة. .. إلخ ص٠ ٠‏ ثمقال: 
ولعل بعض أصحابنا يرون هذا.) 

قلت: ولمعتزلة لا يثبتون لله عز وحل صفة القدرة .معنى أنه قادر له قدرة بل 
ينفون معاني الصفات جميعاً ويثبتون لله عز وجل الأسماء بحردة عن المعاني فيقولون: 
قادر بلا قدرة» عليم بلا علم» سميع بلا مع أي قادر بذاته» عليم بذاته» لا بقدرة 
وعلم . 

ثم يواصل الخليلي فيقول: (وأصحابنا الذين أثبتوا الكلام النفسي اتفقوا مع 
الأشعرية فى كونه يختلف عن سائر الكلام فهو ليس حروفاً ولا أصواتاً ولا جملا ولا 
كلمات تقوم بذاته) هكذا يقول. 


.)١55- ١5١ انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي (ص‎ )١( 





نك الد القويم البالة على كتاب اليل حسمي بالحة الا 


مناقشة ‏ الخليلة فم بدعة الكلام النفسة 





أولا: يقرر الخليلي أن الكلام من صفات الكمال» وأن من يتكلم أكمل تمن لا 
يتكلم» وأن من تساب عنه صفة الكلام أحرس» والخرس صفة نقص و لله المثل الأعلى» 
فوجب إثبات صفة الكلام لله عز وجل ليتصف بصفات الكمال. 

هذا ما يقرره الخليلي في كلامه السابق. 

ثانياً: أن هذا الإقرار من الخليلي من أن الله مُتصف بصفة الكلام لأنها صفة 
كمال» التزام منه بذلك. وهذا ما يدعو إليه أهل السنة وابحماعة ويعتقدونه» وهو ما نص 
الله عليه في كتابه» وقد عاب الله بي إسرائيل حين اتخذوا إلا من دونه حيث بِيْن أن من 
صفات نقصه أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً. 1 

قال تعالى: از قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار م 
روا أنه لا تكلمهم ولا هدهم سبيلا اتخذوه وكا نوا ظالمين# [ الأعراف ۸> ]١‏ فقد 
عاب الله هذا الإله الذي اتخذوه من دونه وين أن من صفات نقصه أنه لا يتكلم. 
كما قال تعالى في آية أخرى: #أفلا يرون ألا بر جع إليهم قولا... 4 الآية [ طه 85 ] 
فعلم أن نفي القول» ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. 

يقول ابن كثير: (ينكر تعالى عليهم في ضلاهم بالعجل وذهوهم عن نخالق 
السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا 
يكلمهم رلا يرشدهم إلى خير» ولكن غطّى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
والضلال كما تقدم في رواية أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
لد «حبك الشيء يعمي ويصم») . 

وقول الخليلي أن الكلام النفسي من الصفات الذاتية هو تعريف الأشاعرة 


)١(‏ ابن كثير .)٤۷۳/۳(‏ والحديث في المسند (5/5 419 550/5)»: وقي أبي داود كتاب الأدب باب 
.)1١779‏ 
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لكلام ا لله» وأهل السنة يقولون: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد» وهو من 
الصفات الاختيارية» وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاءء 
كما کلم موسى عليه السلام. 

وإذا كان كذلك» وأن الكلام من صفات الكمال» وأن الله عز وجل متصف 
بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وكماله إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلم يبق بيننا وبين الخليلي - في إثبات هذه الصفة ‏ إلا تحرير الكلام فيها 
وهو ما يسمى (بالكلام النفسي) الذي لا يُسمع؛ كما عرفه الخليلي بأنه ليس 
حروفاء ولا أصواتاء ولا جملاً ولا کلمات. 

فهل هذا يُسمى کلاما؟ 

أقول: إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل بالنصوص 
القرآنية كما وصف الله نفسه بذلك» من غير تحريف ولا تكييف. ويبينون أن 





وحقيقة كلام الله الخارجية: هي ما يُسمع منه أو من للع عنه فإذا سمعه 


فكلام ا لله مسموع له معلوم محفوظء فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. 
فإذا كتبه فهر مکتوب له مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. 

وامجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله ولا ماقرا 
القارئ كلام الله وقد قال تعالى سينا ذلك: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
تی بسع كلم الہ ر اترية :] وهو لا يسمع كلام اله من الله وإنما يسمعه من 
مبلغه عن | لله. والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام ال 
ولیس هو كلام الل فإنه تعالى قال: «إحنى بسمع كلام اله ول يقل حى يسمع ما 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله» فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك 
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٣ 
الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق اوآ‎ » 


ضلالا. 
أما ما يسمى بالكلام النفسي ‏ وهو المعنى القائم بالنفس - الذي عرّفه 
الخليلي كما تقدم. فإنه باتفاق المسلمين لا يسمى كلاما. 

والدليل على رت ا 

أولا: أن الكلام في لغة العرب: هو النطق باللسان» وهو الذي تبنى عليه 
الأحكام؛ وليس حديث النفس. 

يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الى تفرق في الحكم بين حديث النفس» 
وبين الكلام المسموع المنطوق به. 02000 


. قوله : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»‎ -١ 
وقال يله «إن الله بُحدث من أمره ما يشاء وإن نما أحدث أن لا تكلموا في‎ 


الصلاة» 7. 
واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم 3 الصلاة عامدا لغير مصلحتها 
بطلت صلاته. 


يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك. 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 
۲ ما في الصحيحين عن البي يك قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به 





.)١8١ص( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٤٤۸/( وأبو داود ( ۰ وأحمد‎ «((oo¥ أخربحه مسلم رح‎ )۲( 
في التوحيد معلقاً باب قول الله تعالى: لكل بوم هوفي شان بصيغة اللسزم‎ )457/1١( البحاري‎ )۳( 


عن ابن مسعودء وأبو داود موصولا (494) وأحمد /١(‏ لال ۳۷۷ ٤١١ ٤۰۹‏ 4305ع 


(1Y‏ وسنده حسن. 








ركم 3 اليد القويم البالغ على كتاب الخليلى الس بلح البامة أ 00 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» . ١‏ 

فقد أحبر 4# أن | لله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم به» ففرق بين 
حديث النفس وبين الكلام وأبر أنه لا يؤاحذ به حتى يتكلم به. 

والمراد: حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. 

فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إِنما حاطبنا بلغة العرب . 

؟- وقي الترمذي والمسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
يا رسول الله وإنا لمواحذون يما نتكلم به؟ 

فقال: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)»”". 

يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد إيراده لما سبقء ( فبين أن الكلام 
إنما هو باللسان, فلفظ «القول» «والكلام» وما تصرف منهما من فعل ماض 
ومضارع وأمر واسم فاعلء إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا 
كان لفظا ومعنى. 

ثم قال: ولم يكن في مسمى «الكلام) نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وإغا حصل لزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم انتشر. 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحناج فيه إلى قول 
شاعر» فإن هذا نما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرحل ونحو ذلك. 

ثم قال: ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» 
وإن المتلو الحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد 
قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول: #قل لن اجتمعت 





.)۱۲۷ البخاري (ح 5555255548) ومسلم (ح‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) شرح الطحاوية‎ 
.)591/5( وأحمد‎ »)۲٦۱١ حديث صحيح بطرقه  الزمذي (ح‎ )۳( 

















2 ار القويم البالة على كثاب الخلبل المسي باح اللامة أك رمدم 
الإنس والجن على أن انوا مل هذا القران لا اتون مله [ الإسراء ۸۸ ]. 

أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في _نفسه نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا 
شك أن الإشارة إعما هي إلى هذا لمتلو السموع» إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» 
ولا منزلٌ ولا ه متلو ولا مسموع. 

وقوله: لا انون مله أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون ثل ما في نفسي مما 
م يسمعوه وم يعرفوه» وما في نفس الباري عز.وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا 
إلى الوقوف عليه" 2. 

قلت: ويِّرَدُ على الخليلي في تعريفه للكلام النفسي الخالي من الحرف 
والصوت...إلخ, بهذه النصوص الدالة على أن الكلام لا يكون إلا بالنطق باللسان 
ني لغة العرب الى نزل بها القرآن الكريم الذي بدأ من الله بلا كيفية قولاً وأنزله 
على رسوله محمد ية وحيا كما سبق تعريفه عند أهل السنة والجماعة. 

وأنه كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود ليس عخلوق ككلام البرية. ثم في 
هذه النصوص أيضاً رد على الخليلي تحريفه لقوله تعالى: لما قولنا لشيء ء إذا أردناه 
أن تقول له كن فيكون» [ النحل 4.١‏ ]» حيث ادعى أن هذه الآية هي المراد بالكلام 
النفسي . 

ويسند ذلك إلى أحد علماء الإباضية ويقرره فيقول: كما يقول ابن أبي نبهان 
في قاموس الشريعة (۲۳۹/۳)» طبعة۲ وزارة النزاث القومي حيث يقول: (وقد أحاد 
ابن أبي نبهان في تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف ,بها تستسيغه 
الأفهام وتستمرؤه الأفكار... إلخ) (ص١١٠).‏ 

كما يستدل الخليلي على تقرير الكلام النفسي بقول الأحطل النصراني حيث 
يقول: 

(وإطلاق الكلام على مثله - يعن على مثل كلام ابن أبي نبهان - مما لم يكن 


)١(‏ شرح الطحاوية )۲١۳/١(‏ وفيه زيادة إيضاح لمن اراد ذلك. 

















س الرد القويم البالة على كتاب الخليلي امس بالحق الدامظ آ. 





مسموعاً ولا مقروءاً معهود عند العرب) 
ومنه قول الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإففا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


وأقول: وعلى فرض ثبوت ذلك عن الأحطل فإن المرء ليعجب من الخليلي حين 
يستدل بقول الأخطل النصراني الكافر الضال ف عقيدته وني كلام الله ليحرف بكلام 
النصراني كلام | لله الصريح الذي جاء بلفظ القول المكرر في هذه الآية المقروءة المسموعة 
فا لله عر وجل يقول في هذه الآية الكريمة: لإا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن 
فىكۈن التحل ١‏ 4]. 

فا لله يقول: إنما قولنا لشيء أن نقول له «كن». 

فهل هذا اللفظ ينطبق على تعريف الخليلي للكلام النفسي العاري عن 
الحروف والأصوات الذي لم يسمعه أحد وإنغا هو قائم بنفس المتكلم. 11 

إن من الخذلان أن يستدل المسلم بكلام نصراني قد ضل في عقيدته على كلام 
الله عز وحل المقروء المسموع كما قال تعالى: 'إوإن أحد من المشركن استجارك 
فأجره حتى دسمع كلام الله... 1 التويةة [- 

وأما النصارى فقد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس 
كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت» أي شىء من الإله بشيء من الناس» أفيستدل 
بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويتزك ما يعلم من معنى 
الكلام في لغة العرب. 

وأيضاً: فمعناه غير صحيح. إذ لازمه أن الأحرس يُسمى متكلما لقيام الكلام 





ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الداهغ لمث 





بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. 

وقد أخبر الله عز وجل عن خلق عيسى عليه السلام وبين أن مثله عنده كمثل 
آدم خلقه بكلامه كما قال تعالى: #إإنَّ مثل عيسى عند الله كمل آدم خلقه من تراب 
ثم قال لمكن فركون» ‏ ال مراد ۹ فهذا خبر الل عز وجل عن تخاو عيسى عليه 
اسلام ونه حلقه بالكلمة کن كما عاق آدم ومن أصدق من الل حلفا 

أما النصارى والأحطل واحد منهم فقد جعلوا عيسى عليه السلام عين الكلمة 
و لا أظن أن الخليلي ‏ يخالف المسلمين في أن الله عز وجل خلق عيسى عليه 
السلام بكلامه وهو قوله له #كن» كما هو نص الآية السابقة؛ وهي صريحة في أن 
عيسى عليه السلام خلقه الله بالكلمة وليس هو عين الكلمة كما يقول النصارى. 

ويوضح ذلك وببيته ما أخبر الله به في كتابه عن عيسى عليه السلام حين تير 
من غلوا فيه وجعلوه ابن الله وثالث ثلاثة» وإلهٌ مع الله تعالى الله عن قولحم علوا 
كبيرأًء وذلك حين يخاطبه | لله عز وجل يوم القيامة بكلام مسموع يسمعه عيسى 
ويرد على ذلك الكلام المسموع الموجه إليه من ربه وخحالقه إذ يقول: وذ قال الله 
با عيسى بن مردم أأنت قلت للناس اذوني وأمي وام إلين من دون الله 4 يقول الإمام 
ابن كثير: (هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مریم عليه السلام قائلاً له 
بحضرة ة من اتخذه وأمه إفين من دون الله «إآأنت قلت للناس اعخذوني وا مي مين من 
دون الله. .. وقد مع عيسى عليه السلام كلام ربه هذا اموجه إليه وهذا قال ميري 
نفسه مما افتراه النصارى عليه: ##سبحانك ما کون لي أن ن أقول ما ليس لي حق». 

قال ابن كثير: هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما قال ابن أبي حاتم 
في روايته عن يته عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي ل قال: لقاه الله حجته بقوله 
#سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لبس لي بح إلى آخر الآية. 

وقوله: إن كت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تفسك 





)۲٠٠١/١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 











إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لمم الاما أمرئني به أن اعبسدوا له بي 
ورنكم. .. إلى قوله تعالى: قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدقهم لهم جنات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها أددا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الموز 
العظيم# 7 المائدة7١9-1١1].‏ 

فهذا كلام | لله مخاطباً به عيسى عليه السلام الذي غلا فيه النصارى وجعلوه 
عين «الكلمة») وحعلوه وأمه إلهين من دون ا لله. 

وقد “مع عيسى عليه السلام كلام ربه هذا وتبرأ ما ادّعاه عليه النصارى 
وصدقه الله في ذلك بكلام مسموع بلفظ القول:_ قال الله هذا بوم بتع الصادقين 
صدقهم...4. 

فهل كلام الله هذا لعيسى عليه السلام في ذلك الموقف كلاما نفسيا. 

والكلام النفسي هو القائم بالذات غبر المسموع لأنه عار عن الحرف 
والصوت والجمل والكلمات كما سبق تعريف الخليلى له. 
00 ومن المعلوم المتفق عليه بين المسلمين أنّ ما في النفس لا يعد كلاماً ولا تتزتب 
عليه أحكام ولا يحاسب الإنسان إلا على ما نطق به لسانه وذلك هو الكلام الذي 
يحاسب عليه المسلم ويؤاخذ به وذلك بنص كلام رسول الله يك حيث يقول: «إن 
الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت ت به أنفسها ما لم تتكلم_به» وب به» وسيأتي 
مزيد بيان عند الحديث عن تحريفه لقوله تعالى: إوإن أحد من المشركن استجارك 
فأجره حتى بسمع كلام الله...4 في (ص 6 )١١‏ من كتابه هذا. 

وفي (ص )٠١75-٠١١‏ يؤكد القول بخلق القرآن وعثله بخلق الإنسان» وأنه لا 
فرق بينهما في تلك الصفة فيقول: (وقد احتص الله بعضه - ويعي به الكلام - وهو 
القرآن بما نفخ فيه من روح غيبه فحارت فيه الألباب... كما هو شأن الله تعالى في 
خحلقه الإنسان من تراب). ا 

هكذا يقرر الخليلي» ولكنه ينقض قوله في الكلام النفسي كما يأتي في 
الصفحة التالية: 








أك الد القويع البالة عل كتاب الخليلى الس بلح الرادة حك 


الخليلق ينقض غزله فل الكلام النفسي 


)١59١ 


ولا كانت سنة الله في خلقه أن قول الباطل لا ينبت على ساق» فإن الخليلي 
ينقض غزله فيرد ما يسمى «بالكلام النفسي» الذي أثبت أنه قول الإباضية 
المتفقين على إثباته مع الأشعرية» ويثني على ابن أبي نبهان وعلى تقريره للكلام 
النفسي. ويستشهد له بقول الأخطل النصراني, ثم يحرف تلك الآبة الصريحة في 
القول المسموع وهي قوله تعالى: إا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقولل هكن فيكون) 
ويخضعها للكلام النفسي غير المسموع كما تقدم. 0 

ولكن نجده هنا ينقض ما ماه بالكلام النفسي ويرده ردا قوياء مبّينا أنه لا يدل 
على ذلك لا كتاب الله ولا سنة رسوله به وإليك نص كلامه هنا مقارناً بكلامه 
السابق. 





سبق الكلام عما جاء في كتابه هذا (ص٠ )١ ٠١‏ حيث قرر أنّ أصحابه . الإباضية. 
مع الأشعرية اتفقوا على أن كلام الله عز وحل هو الكلام النفسي القائم بذات الله 
غير المسموع ؛ لأنه برد عن الحروف والأصوات والجمل والكلمات -كما عرفه 
الخليلي- ثم يستشهد لأصحابه على ذلك بكلام الأعطل النصراني. 

ولكنه في (ص”7١٠)‏ من كتابه هذا ينقض ذلك كله ويثبت أن المسمى بالكلام 
النفسي لم يقم عليه شاهد لا من الكتاب ولا من السنة فيقول (ص”7١٠١):‏ (ونحمن 
عندما نتحدث عن خلق القرآن فإنما تتحدث عن هذا القرآن المتلو بالألسن» المكتوب 
في المصاحف, ولسنا تتحدث عن الكلام النفسي إذ لم يقم عليه شاهد من الكتاب 
نفسه ولا من السنة). 

وأقول: وإن تعجب فعجب قول أهل الباطل وتناقضاتهم فقد سبق 
في (ص١٠١٠)‏ قول الخليلي من كتابه هذا: إن الإباضية اتفقوا مع الأشاعرة على الكلام 
النفسي كما عرفه هوء ثم أثنى على ابن أبي نبهان ‏ الإباضي - الذي قرر معنى الكلام 
النفسي» بل حرف لإثبات ما يسمى بالكلام النفسي قوله تعالى: فنا قولنا لشيء إذا 








ت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدادة أ 
أردناه أن تقول له كن فيكون بل قال في (ص١٠٠):‏ (وقد أجاد الإمام ابن أبي نبهان 
رحمه الله في تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف .ما تستسيغه الأفهام 
وتستمرؤه الأفكار...) إلم. 

ثم أتبعه بالآية السابقة وأنها تدل عليه» واستشهد لتأكيد هذا القول الباطل 
بكلام الأحطل النصرانى» وقد سبق مناقشة ذلك الاستدلال الفاسد والرد علي ثم 
نحد الخليلي هنا يتراحع عن قوله الأول ويبطله» وهذا مما يؤكد أن الكلام الباطل 











تصور فاسد يرتب عليه حكماً باطلا 


إن المقدمات الفاسدة لا تنتج إلا أحكاماً باطلة؛ إذ من المعلوم لكل باحث 
في باب العقائد, أن الفِرَّقَ الى أشار ها حديث المصطفى ب حيث أخبر وهو 
الصادق المصدوق أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواءء كلها هالكة 
مستحقة للنار إلا واحدة» ولا سئل عن هذه الفرقة الناجية عرفها بقوله: «هي من 
كان على مغل ما أنا عليه وأصحابي» . ومع أن هذه الفرق المختلفة يضلل 
بعضها بعضاً أو يفسقه أو يكفره -إذ ليس لأصحابها أصل ثابت يرجعون إليه عند 
الاختلاف إلا أهواؤهم وما تستحسنه عقوهم- بيد أنهم مع ذلك الاختلاف فيما 
بينهم نجدهم يجتمعون على أصول قد لا يختلفون فيهاء ومن أهمها: 

أولاً: عداء أهل السنة بل وتكفيرهم فمثلاً أول فرقة خحرحت عن منهج 
الفرقة الناحية هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالحنة من لا ينطق عن الهوى» وقبل ذلك خرجوا 
على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة 
السماءء المشهود له باحنة» ومع تلك الشهادة هما بالجنة فقد كفروهما وكفروا 
الصحابة جميعاًء ثم أحذ أتباع الخوارج بتلك العقائد ومنها تكفير العصاة وتخليدهم 
في النار"“ وإن اختلفوا ف مواضع. 
وكذلك الفرق الأحرى الى حاءت بعد الخوارج كالرافضة» والشيعة بفروعها 


.)۲۷۷۸ الترمذي في كتاب الإبمان في ما جاء في افتراق هذه الأمة (ح‎ )١( 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/١٠٠)نقْ‏ بيان روجهم على عثمان ثم على علي رضي الله 
عنهما. 

)۳( ومن هؤلاء الخليلي كما سيأتي الحديث عن رأيه في عصاة المسلمين وحكمه عليهم بالخلود في 
النار. كما ي كتابه هذا. 





س 1 
تت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الدامخ ال 





والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم ممن حاد عن منهج الفرقة الناحية المتمسكة ما كان 
عليه رسول الله 4 وأصحابه كلهم يسلكون ذلك المسلك ويقفون ذلك الموقف من 
أهل السنة. 

ثانياً: وما يجتمعون عليه إزاء نصوص الكتاب والسنة -لا سيما في باب الأسماء 
والصفات- هو الإلحاد في أسماء | لله وصفاته على تفاوت بينهم في ذلك من حيث النفيء 
والتعطيل؛ والتحريف المسمى بالتأويل؛ البني على تصور فاسد وهو: 
-١‏ توهمهم أن من أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الجلال والكمال أو 
أثبته له رسوله و في سنته الصحيحة فقد شبّه الله بخلقه والمشبه للحالق بالمحلوق 
كافر. 
١‏ أن من أثبت هذه الصفات كلها لله عز وحل فقد أثبت تعدداً في الآهةء وقد 
كفر النصارى بقوهم: إن الله ثالث ثلاثة» فكيف يمن أثبت هذه الصفات المتعددة؛ 
فهذه من أهم الأمور الى يجتمعون عليها. 
وإليك أيها المسلم المؤمن ما حاء ف كتاب ربه وما ثبت في سنة نبيه يلةِ الرد على 
هذه الشبهة الباطلة. 
فأقول: إن قوهم من شبه الله بخلقه فقد كفر هذه قاعدة صحيحة لا يخالف في ذلك 
مسلم يشهد لله بالوحدانية ولرسوله يل بالرسالة» ولكن أين التشبيه عند من ينبت لله ما 
أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يل في ستته؟. 

إن دعواهم أن إثبات الصفات الى أثبتها | لله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله 
د في سنته تشبيةٌ» غلط فاحش؛ مصادم لكتاب الله وسنة رسوله ب ورد لهما؛ لأن 
التشبيه هو أن يقول المشبه: إن لله يدا كيدي» أو معا كسمعيء أو بصراً كبصريء أو 
حياة كحياتي» أو قدرة كقدرتي» أو کلاما ككلامي» فهذا هو التشبيه. فمن قال ذلك 
فقد شبّه ا لله بخلقه» ومن شبّه الله بخلقه فقد كفر. 
وأما من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه؛ أو أثبته له 
رسوله كيو في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأحشاهم وأتقاهم لله فهذا لا يسمى 
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تشبیهاء ونما هو إثبات لا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 4 في سنته كما قال 
تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصيرة [الشورى ١١‏ ] فقد نفى عن نفسه 
المماثلة يي كل شيء في ذاته وني أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم قال بعد نفي تلك الممائلة 
#إوهو السميع البصير» فأثبت هذه الصفات على ذلك الأساس وهكذا في جميع 
الصفات. 

وأما دعوى التعدد للآلهة بتعدد الصفات فهو تصور فاسد عقلاً وشرعاً. 
إن هذه الصفات ‏ من السمع والبصرء والقدرة» والحياة» والكلام وغيرها -كلها 
صفات لذات واحدة أي لموصوف واحد. 
كما قال تعالى: ويله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا عملون [ الأعراف ۱۸٠‏ ] وأسماء الله الحسنى إذا جردت من 
معانيها الى دلت عليها فقد عطلت؛ إذ كيف يطلب المسلم النصر ممن لا قدرة له» 
والرحمة ممن لا رحمة له» و هكذا في جميع أسماء الله الحسنى الي أمرنا الله عز وجل 
أن ندعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

إن المعتزلة ومن سلك طرقهم الملتوية ومنهم الخليلي الذي يقول بقوهم» بل 
يقول إنهم هم يقولون بقوله» فيثبتون لله عز وجل الأسماء بحردة من المعاني فيقولون 
في وصف الله : إنه قادر بلا قدرة» حي بلا حياة» سميع بلا مع» بصير بلا بصرءٍ 
عام بلا علم» رحيم بلا رحمة, إلى ١‏ حر الإلحاد في أسماء الله تعالى الله عن قولحم علوا 
كبيراً. 

وللرد عليهم في هذا الإلحاد ني أسماء الله وتحريفها عن معانيهاء اقرأ أيها 
المسلم قوله تعالى: لإقد “مع لله قول التي تحَاداك في زوجها وتتشنكي إلى الله والله 

سمع تخا وركما إن الله “ميع بصير) [ الغادلة ١م‏ . 

قال ابن كثير في تفسير الآية:( قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش ثم ساقه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت الجادلة إلى البي ي تكلمه وأنا في ناحية 
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البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل لإقد سمع الله قول التي تحاداك في 
زوجها ...4 إلى آحر الآية"2. ورواه البحاري في كتاب التوحيد كما روى عنها 
قالت: قال البي 4: «إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد مع قول 
قومك وما ردّوا عليك»”". 

إن هذه الآية الكررعة وتفسيرها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقول 
حبريل عليه السلام لرسول الله له بإن الله قد مع قول قومه له كافية قي الرد على 
هؤلاء المعطلة» نفيهم عن الله عز وجل صفة السمع الى أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله 4 وهكذا تعطيلهم ونفيهم عن الله عز وحل صفات الكمال كصفة الحياة 
والقدرة والكلام على ما يليق بحلال الله وكماله كما قال تعالى: االله لا إله إلا هو 
الحي القيوم. ٠.‏ [البقرة ده 1] وقوله تعالى: #وتوكل على الحي الذي لا موت( [الفرقان 
۸ ] وقوله: وکلم اله موسى تكليما) [ النساء 8 
إن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل هي صفات لذات واحدة» فا لله هو الجي» وهو 
السميع» وهو البصير» وهو الرحيم» وهو القادر» وهو المتكلم. فهو واحد وله الأسماء 
الحسنى. 

ففي صحيح البخخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 3 قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» ”» أحصيناه: 
حفظناه. 





.)55/5( تفسير ابن كثير (50/4) طبعة الشعب. وهو في المسند‎ )١( 

(۲) وأخرجه البخخاري في كتاب التوحيد باب (وكان الله سميعاً بصيرأً). قال الأعمش عن تيم عن 
عروة عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأتزل الله تعالى على النبي 
0 قد مع الله فول التي حادلك في زوجها )» رقم (۷۳۸۹)» ورواه ابن ماجة في المقدمة باب: 
فيما أنكرت الجهمية )1۷/١(‏ (ح ۱۸۸)» والطبري في تفسيره .)٠٠٥/۲۸(‏ 

(۳) فتح الباري كتاب التوحيد باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا (۳۷۷/۱۳) (ح ۷۳۹۲). 
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ت الرد 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: « ذو الجلال العظمة؛ البر» اللطيف». 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وهو يذكر رؤوس الفرق المبتدعة فقال: (وقد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل 
والتوحيد)» وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن 
إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه | لله بخلقه فقد أشرك» قال: وهم في النفي موافقون 
للجهمية)” ". 
وف (ص۳۷۸) في شرح حديث: إن لله تسعة وتسعين اسما السابق ذكره قال: (وقال 
ابن أبي حاتم في اكتاب الرد على الجهمية): ذكر نعيم بن ماد أن الجهمية قالوا: إن 
أسماء | لله مخلوقة لأن الاسم غير المسمىء وادّعوا أن الله كان ولا وجود هذه الأسماءء 
ثم حلقها ثم تسمى بهاء قال فقلنا لهم: إن الله قال: سبح اسم ربك الأعلى» 
وقال: إذلكم الله ربكم فاعبدوه)» > فأحير أنه المعبود ودل كلامه على امه يما دل 
به على نفسه» فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح 
مخلوقاً» قال: ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهما قال: لو قلت إن 
لله تسعة وتسعين اما لعبدت تسعة وتسعين إاً قال: فقلنا لهم: إن الله أمر عباده أن 
يدعوه بأسمائه فقال: وله الأسماء الحسنى فادعوه هاي والأسماء مى أقله ثلاثة 
ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة والتسعة والتسعين)7". 

إن هذه الشيّه ال قامت برأس الخليلي من أن إثبات الأسماء المتعددة والصفات 
تدل على التشبيه وعلى التعدد شبه قديمة قال بها واعتنقها ودعا إليها رؤساء تلك 
البدع من حهمية ومعتزلة» وقد رد عليهم كما نرى أهل السنة المتمسكون ما جاء 
في كتاب ربهم وسنة نبيهم أمثال: نعيم بن حماد» وإسحاق ابن راهويه» وابن أبي 
حاتم» وعبدا لله بن المبارك» وغيرهم من أعلام الهدى, العلماء الربانيون المعروفون 


القويم البالغ على كتاب الخليلي المسع بالحة 01/١ Em‏ 


.)۳٤٤/۱۳( فتح الباري‎ )1١١ 
.)۳۷۸/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 





بعلمهم وفضلهم؛ فقد قال عبدا لله بن المبارك: 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحيانا 

وقال: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم )0 
إن قول الجهمية والمعتزلة الذي سبق ذكره في نفى الأسماء والصفات» وإن القول 
بتعددها لموصوف واحدء معناه عبادة آلحة متعددة عند هؤلاء في تصورهم الباطل» 
إن هذه الشبه القائمة على هذا الوهم الفاسد والتصور المنحرف لا قيمة لها عند من 
يعقل ما يقول؛ لأن الصفات المتعددة لموصوف واحد تقوم حتى بالمحلوق» فال خليلي 
وغيره من بي آدم يتصفون بصفة السمع» والبصرء والقدرة» والحياة» والكلام» وهو 
ذات واحدة» وذلك حسب ضعفه وحاله» كما سيأتي توضيح ذلك. 

لكن الخليلي- هداه الله إلى قول الحق واعتقاده ‏ يخالف العقلاء في ذلك ويقول 
بقول الحهمية والمعتزلة حيث تصوّر مثل ما تصوّروه من أنه إذا ثبت لله عز وحل صفة 
الكلام مع الصفات الأخرى فقد أثبت تعددا للقدماء هكذا يقول» ذلك أن المعتزلة 
يقولون: إن أحص وصف لله عر وجل «القدم». 
ويتصور أنه إذا أثبت لله عز وحل صفة الكلام فقد أثبت مع الله « قديا» لاعتقاده 
أن الصفة قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف بهاء وهذا منشأ ضلال أسلافه. 
وهو لا يعقل كما لا يعقل أسلافه من أن صفة الكلام قائمة بذاته سبحانه وتعالى» 
كصفة الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من صفات الكمال والجلال. 
فا لله عز وجل متصف بصفة الكلام» يتكلم متى شاء وكيف شاء كما قال تعالى: وکلم 
اله موسى تكليما» وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الى تنبت 
لله عز وجل صفة الكلام على ما يليق يجلال الله وكماله وال سيأتي ذكرها في 
مواضعها لأن صفة «الكلام» من الصفات الاحتيارية» يتكلم متى شاء وكيف شاء ولكن 
الخليلي يخالف هذا ويتوهم أنه إذا أثبت هذه الصفة لله عر وجل فقد اثبت تعدداً فى 
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القدماء. 

وإليك نص كلامه حيث يقول في (ص؛ )٠١‏ من كتابه هذا: (وقد كان عِلم الله 
الذي هو من صفات ذاته ولا توراة معه» ولا إنخيلء ولا زبور» ولا صحفء ولا قرآن» 
وهو الآن على ما هو عليه كان, لأن الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبديل ولا 
التغيير ...) إلى أن قال: (فالكتب المنزلة إنما هي في الحقيقة مدلولات علمه» الذي هو من 
صفات ذاته سبحانه وتعالى» لا هي نفس صفة العلم الذي هو صفة لذاته القديمة, وإلا 
لكان التوراة» و الإنحيلء و الزبور» وصحف إبراهيم» وموسىء والقرآن» وجميع الوحي 
قدا موجوداً في الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المحلوقة المحدثة على كثرتهاء فيكون 
كثير من المخلوقات قدهاً موجوداً في الأزل مع الله القديم الأزلي وهذا باطل إذ لا قديم 
سوأة. . . )أه. 

وأقول: إن هذه الشبهة الى قامت بذهن الخليلي وهي أن تعدد الصفات تدل 
على تعدد الموصوف شبهة داحضة لا تقف أمام الحجج القاطعة من الكتاب والسنة 
والعقل السليم غير الملوث بشبه الجهمية والمعتزلة ومن صار على دربهم من إباضية؛ 
ورافضة» وغيرهم ممن سلك مسلك أهل الكلام» وترك كتاب رب العباد» وسنة خير 
الأنام. 


وسوف نناقش هذه الشبهة ونبين فسادها تحت العنوان التالي: 
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ومن اقتدق بهم ف أن تعدد الصفات يدل علق تعدد الذات 

النفاة لصفات الله عز وجل سمو ذلك النفي توحيد لأنه قام بأذهانهم -المريضة 
بالشبه الفاسدة- أن الصفة منفصلة عن الموصوف بهاء وأنها قائمة بذاتهاء وهذا التصور 
الفاسد نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات» كالحياة» والقدرة» والسمع والبصرء 
والكلام؛ والعلم» وغير ذلك من الصفات الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
يل ولم يشبتوا لله من صفات الكمال إلا ما سموه بصفة «القدم» وهو أخص وصف 
عندهم لله تعالى» وهذا قالوا: (فإذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات ومنها صفة الكلام 
فقد أنبتنا ذوات متعددة قدعة مع الله في الأزل» إذ لا قديم سوام كما سبق تصريح 
الخليلي بذلك ثم مثل لذلك التعدد حسب زعمه: بالتوراة» والإنجيل؛ والزبور» 
وصحف إبراهيم وموسى» والقرآن» قال:( وجميع لوحي کله يكون قدا موجوداً في 
الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المحلوقة المحدثة على كثرتها فيكون كثيرٌ مسن 
الحلوقات قدياً موجوداً مع الله القديم الأزلي» وهذا باطل إذ لا قديم سواه). 

والجواب لتفنيد هذه الشبهة القائمة بذهن الخليلي ومن سبقه .ها يأتي: 
أولاً: أن قول الخليلي: (وقد كان علم الله وهو من صفات ذاته). 
قد يظن القارئ الذي لا يعرف مذهب النفاة لصفات الله عز وجل كالجهمية 
والمعتزلة- والخليلي واحد منهم- أن الخليلي يثبت لله صفة «العلم». 
ولتوضيح ذلك للقارئ» أقول: إن المعتزلة» ومن يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم ينفون 
عن الله جميع الصفات» ومن يسلك ذلك المسلك الخليلي فهو واحد منهم» بل يقول 
إن المعتزلة يقولون بقوله» فهو الأصل الموسس ذه البدع» فهو ينفي عن الله 
عزوجل جميع الصفات ومنها صفة « العلم» والقدرة» والحياة» والكلام» وجميع 
الصفات الواردة في كتاب الله والثابتة في سنة رسول الله يِه وإنما يثبتون أسماء 
الله بحردة عن المعاني؛ فيقولون: إن الله عليم بذاته» حي بذاته» قادر بذاته ...الخ ما 
يذكرونه في هذا الباب أي ليس لله صفة زائدة عن الاسمء هي: صفة العلم» 
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والحياة» والقدرة؛ ويدعون أنهم بهذا النفي لمعاني أسماء | لله ينزهون الله عن مشابهة 
خحلقه» لأن أسماء | لله عندهم لا تدل على معاني وإنما هي جحردة عن تلك المعاني الي 
دلت عليها. 

ونما يوضح ذلك قول الخليلي: (وقد كان علم الله -الذي هو من صفات 
ذاته- ولا توراة ولا إنحيل ولا زبور ولا قرآن). 
ومعلوم أن القرآن من كلام | لله وكلام الله صفة من صفاته قائمة به غير منفصلة عنه 
وهي من الصفات الاختيارية» فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاي وصفة 
العلم قائمة بذاته فهو بكل شيء عليم 

والله عز وجل تكلم بالتوراة الي أنزهها على موسى» وكلّم الله موسى وسمع 
موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل وطمع في المزيد من التكريم فطلب من ربه النظر 
إليه كما قال تعالى: #إوما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إلنك. .عراف 146 ]. 

ثانيا: : وأما قول الخليلي ومن سبقه من أن تعدد الصفات يدل على تعدد 
الذوات فد فدعوى باطلة مردودة عقلاً ونقلاً. ذلك أن الذوات لا يتصور انفصال 
الصفات عنها بوجه من الوحوه» أي أنه لا توجد ذات ممردة عن الصفات إلا في 
الافتراض الذهين» كما يفرض الذهن امحال. 
وأما في الخارج» فلا توحد ذات غير موصوفة فإن هذا محال؛ ولو لم يكن إلا صفة 
الوحود» فإنها لا تنفك عن الموحود» وا لله موجود بصفاته أزلاً وأبداً. 

وهذا فإن العلماء من أهل السنة يفرقون بين: 
-١‏ قول القائل: الصفات غير الذات. 
؟- وقوله: صفات الله غير | لله. 
فهذا القول الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته» بخلاف القول الأول وهو 
مسمى الذات فإنه لا يدحل فيه الصفات» وهذا قال الخليلي وأئمته المعتزلة «عليم 
بذاته» كما قال الخليلي: (وقد كان علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة 
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ولا إنخيل ... إلخ). 
لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من «الذات» والله تعالى «هو 
الذات الموصوفة بصفاته اللازمة». 

ولمهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصف الله عز وجل «ما زال بصفاته» 
ولم يقل: لا زال وصفاته» لأن العطف يؤذن بالمغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مناظرته للجهمية: «لا 
نقول الله وعلمه, الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول: «ا لله بعلمه وقدرته ونوره 


القويم البالة على كناب الخلبل اامسمي بلح الباق ك )1۸۱( 





هو اله واحد سبحانه». 

وقد أورد شارح الطحاوية رحمه الله أمثلة لذلك من السنة فقال: (فإذا قلت: 
أعوذ با لله» فقد عُْذَتُْ بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة الي 
لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عُذْتُ بصفة من صفات الله تعالى ولم أَعُذْ 
بغير ا لله). قال: (وهذا المعنى يفهم من لفظ «الذات» فإن «ذات» في أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة» أي ذات وجود؛ ذات قدرة» ذات عز» ذات علم» ذات 
كرمع إلى غير ذلك من الصفات ف «ذات كذا» .معنى «صاحبة كذا» تأنيث ذو 
وهذا أصل الكلمة. قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوحه من 
الوجوه» وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض الحال. 

وقد قال يل4: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 

وقال 4#: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ‏ ولا يعوذ َيه بغير 


bv 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا لله: (وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره- 


(1) مسلم في السلام وح .)۲۲١۲‏ 
(( مسلم (ح ١372008‏ ). 





على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. 

قال: وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن 
البي يَلةِ: أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك . 

وقال كَلِدُ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك› 
وأعوذ بك منك» ”. 

وقال #: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تدا ) 0 
وبهذا يتضح أن شبهة الخليلي ومن سبقه إليها من الجهمية والمعتزلة ومن يسلك 
مسلكهم» شبهة داحضة تردها النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل فهو 
القائل لعباده: وله الأسماء الحسنى فادعوه نهاك والأسماء الجردة من معانيها لا 
تكون حسنى» فكيف يدعو الداعي دعاء مسألة فيطلب من ربه الرحمة وهو عند 
الخليلي ومن يقول بقوله ويعتقد عقيدته لا يتصف بصفة الرحمة؟. ويطلب منه الرزق 
وهو لا يتصف به؟ ويطلب منه النصر وهو لا يتصف بصفة القدرة؟ وهكذا جميع 
صفات الجلال والكمال. 

إن هذا الضلال المبين في باب أسماء | لله عز وجل وصفاته هو الذي تصدى له 
الإمام مالك رحمه الله ورد على أول مبتدع صدح بهذه البدعة» وذلك حين سأل 
ذلك المبتدع الإمام مالك عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى#[طهه] 
كيف استوى؟ 

فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإمان به واجبء والسؤال عنه 


بدعة». 


.)۲۹۹/۱( الفتاوى (۳۳۹/۱)» وفتح اللحيد‎ )١( 

(۲) مسلم (ح 585)» وابن أبي شيبة في المصنف »)١91/١١(‏ وابن ماحه (ح »)۳۸١١‏ والمسند 
AY)‏ 3( 

(۳) أبو داود (ح »)٥۰۷٤‏ والنسائي (۲۸۲/۸). 

.١١١-99/1١ شرح الطحاوية‎ )٤( 








أي: معناه من لغة العرب معلوم» وأما الكيف فهو مجهولء إذ لا يحيط أحد 
بذات الله ولا بصفاته علماء فدل هذا على أن صفات الله عز وجل قائمة به 
لاتنفك عنه بحال» ومن دعاه بصفة من صفاته. أو استعاذ بها فإنه داعٍ لله مستعيذ 


به لا بغيره» كما سبق ذكر قوله # من رواية مسلم: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر». 


ولبيان ذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصف الله عز وحل: (ما زال 
بصفاته قدا قبل خلقه»لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان 
بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً). 

قال الشارح: (أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال- 
صفات الذات» وصفات الفعل- ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُْصِف بصفة بعد أن لم 
يكن متصفاً بهاء لأن صفاته -سبحانه- صفات كمال» وفقدها صفة نقص»ء ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. 

قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق 
والتصوير» والإحياء والإماتة» والقبض والبسط والطي» والاستواء والنزول» والغضب 
والرضاء ونمو ذلك ثما وصف به نفسه» ووصفه به رسولهية وإن كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته الى هي تأويله» ولا ندحل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 

ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سكل 
عن قوله تعالى: لإثم اسنوى على العرش» كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف بجحهولء والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة. 

قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مغله» 7'',لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن 


.)4575- ٤۳١ /۲( وأحمد‎ »)۱۹٤ ومسلم (ح‎ »)٤۷۱۲ 3851 9714٠0 أخرجه البخاري (ح‎ )١( 





م يكن؛ ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال: إنه حدث له 
الكلام» ولو كان غير متكلم لآفة؛ كالصغر والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه 
يسمى متكلما بالفعل) . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الأحاديث الواردة في باب «إن 
لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة»: 
(قال نعيم بن حماد في«الرد على الجهمية»: دلت هذه الأحاديث -يعئ الواردة في 
الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بهاء مثل أحاديث الباب» وحديث عائشة وأبي 
سعيك: «باسم ا لله أرقيك» وكلاهما عند مسلم وفي الباب عن عبادة وميمونة وأبي 
هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد- على أن القرآن غير خلوق» إذ لو 
كان مخلوقاً لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق قال الله تعالى: #إفاستعذ اله . 

وقال البي كل: «وإذا استعذت فاستعذ با لله». 

وقال الإمام أحمد في«كتاب السنة»: «قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل 
بأسمائه وصفاته» قلتم بقول النصارى حيث حعلوا معه غيره. 

فأحابوا: بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته» قلا نصف إلا واحداً بصفاته 
كما قال تعالى: إذرنى ومن خلقت وحيدا؟ [اللدثر:١١]‏ وصفه بالوحدة مع أنه كان 
له لسان وعينان وأذنان ومع وبصرء ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداً 
و لله المثل الأعلى». 
قلت: وهذا هو الذي يردّدُه الخليلي في دعواه (خلق القرآن) ليس عنده غيره. 
فإلى الفصل الأول لننظر الشبه الي أوردها ثم الرد عليها. 


.)90/ -57/1( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۷٤۰۲ - ۷۳۹۳ (۲)فتح الباري (۱۳/ ۳۹۳) من (ح‎ 


علد الرا القويم البالخ على كناب الخليلي المسمى بالحق اللامة لع ١‏ 














تك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الدامخ ل 


يقول ‏ الخليلي - في ص )٠١5(‏ تحت عنوان: 
الفصل الأول: في اختلاف الأمة في قدم الكلام وحدوثه 


)١55-١١(‏ اشتمل على مغالطات وتلبيسات كثيرة وتكرار لبعض الكلام 
السابق» ولذا فقد رأيت من المناسب أن أبرز الفقرات الواضحة من هذا الفصل 
بحيث تشمل مباحث الفصل كلهاء ثم نتبعها بالرد على كل فقرة» وقد شل هذا 
الفصل الفقرات التالية: 

الفقرة الأولى وتشمل الآتي: 
أ- قوله: (إن من القضايا الى شغلت بال الأمة وأحدثت بينها شقاقاً كبيراً ووزعت 
طوائفها عزين» قضية كلام الله تعالى المنزل هل هو حادث أو قديم)؟ 

قال:(وقد جرهم هذا إلى الكلام النفسي والخوض فيه» والخوض بين إثباته 
ونفيه). 

ثم قال:(ولن أتكلم في هذه المباحث ولا مناقشتها إلا بقدر ما يضطرني إليه 
التمهيد لشرح ما نقمه الناقمون على «الإباضية» من القول بخلق القرآن المنزل على 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام). 
ب - ذكر أن من طوائف هذه الأمة من ينكر الكلام النفسي رأساً - وهم المعتزلة _ 
اكتفاء في نفى الخرس عن الله بإثبات صفة القدرة. 
قال:( وكما مر بك أن أصحابنا والأشعرية وجمهور الأمة متفقون على إثباته ثم 
قال: ولعلك استوضحت تفرقة أصحابنا بينه وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة مما 
نقلته عن صاحب المعالم وعن الإمام ابن أبي نبهان... إلى أن قال: وقد التبست هذه 
الفروق على كثير من الناس» فأدى بهم ذلك إلى النزاع والشقاق في القرآن هل هو 
مخلوق أو غير مخلوق؟) 

ج - قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين تقمصوا 





الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة ل 





الإسلام لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف 
الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب كل حزب ما لديهم فرحون). 

- ثم قال: (ولعل رأس هؤلاء «أبا شاكر الديصاني» الذي قيل عنه إنه يهودي 
تظاهر بالإسلام» كما كان سلفه «بولس اليهودي» الذي مزق أتباع المسيح عليه 
السلام ما أحجه بينهم من نار الخلاف). 
الفقرة الثانية: الثانية: اعترافه بأن الرعيل الأول من السلف الصالح؛ مضى إلى ربه قبل أذ 
تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع. 
الفقرة الثالنة: ة الغالغة: اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرين هم الذين قالوا بخلق 
القرآن» فهذه الفقرات هي خلاصة ما اشتمل عليه هذا الفصل. 

وإليك أيها القارئ الكريم الرد المفصل على هذه الفقرات: 








ك الد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامخ لحك 
الرد على الفقرة الأولى : 
قوله:( إن سبب إشعال الفتنة في كلام الله المنزل هل هو حادث أو قديم؟ وقد 
جرهم هذا إلى الكلام النفسي ...) إلخ. 
والجواب على هذه الفقرة: إن هذا التعبير عن كلام الله وَيْكَ: «هل هو حادث أو 
قديم» من بنيات أفكار أهل الكلام» لأن المعتزلة ‏ والخليلي واحد منهم» يقول 
بقوهم - تصوروا أن الصفات قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف» وأن القِدَّم 





أحص وصف لله كبك فإذا أثبتوا لله صفة الكلام أو غيرها من الصفات فقد أثبتوا 
تعدد القدماء» وهذا كفر. 

فهذا هو الذي يقصده الخليلي من كلامه: هل كلام الله قديم أو حادث؟ 
وقد سبق الرد على قضية تعدد الصفات. 

وقوله (أو حادث) يقصد من كلمة (حادث) مخلوق» فهو يعبر بالحدوث عن 
الخلق. 

وأهل السنة والجماعة يقولون ما جاء في الكتاب والسنة وهو أن الله عزوحل 
موصوف بصفات الجلال والكمالء وأن صفاته قائمة بذاته كالحياة. والإرادة» 
والقدرة» والكلام وغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وأن الله متصف 
بصفة الكلام» وعرّفوا كلام الله عز وحل بقوهم: قديم النوع حادث الآحاد: أي 
أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء وأن من كلامه الكتب المنزلة التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن وغيرهاء وأنه كلم موسى تكليماء ويكلّم من يشاء من 
حلقه» وأن التوراة غير الإنجيل» والإنحيل غير القرآن» وأنه يكلم عباده يوم القيامة 
كما جاءت بذلك النصوصء لأن صفة الكلام من الصفات الاختيارية فا لله عزوجل 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء وقد تقدم مناقشة شبهة الخليلي في قوله: (وقد كان 
علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة ولا إنحيل ولا زبور ...) إلى قوله: 
(بهذه الألفاظ المحلوقة الحدثة» على كثرتها فيكون كثير من المحلوقات قليماً 
موجوداً في الأزل مع الله القديم الأزلي» وهذا باطل إذ لا قديم سوام) (ص )١79‏ 





سك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بالحق الدامة لح 





وما بعدها تحت عنوان «مناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم في أن تعدد الصفات 
تدل على تعدد الذات). 
وهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الرد على هذه الشبهة: (وما زال بصفاته...) 
وم يقل: لا زال وصفاته» لأن العطف يقتضي المغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مناظرته للجهمية: (لا نقول: 
الله وعلمه» الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله 
واحد سبحانه)7") 

والحقيقة أن هذه الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة في 
صفات الله عز وحل جاءت من طريق أعداء | لل الذين قضى الإسلام بنوره على 
باطلهم ‏ اليهود وا حوس وغيرهم- ممن عجزوا عن مواجهة الإسلام وأهله بالقوة فلجؤوا 
للكيد له من داخله بدا بفتنة (عبدا لله بن سبأم الذي دحل الإسلام نفاقا ثم ادعى 
الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرسول بي مباشرة» وأن 
الصحابة كتموا تلك الوصية» مخالفين أمر رسول الله 4 حسب زعمه ثم حكم 
عليهم بالكفر» وألب الرعاع على قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين» 
الذي تستحي منه ملائكة السماء فقتل مظلوماء وقد ورث أفكاره طوائف منهم 
الرافضة» فحكموا على صحابة رسول الله ئ بالردّة إلا النفر اليسير» ومن أولفك 
اليهود الزنادقة» الذين تقمصوا لباس الإسلام» كما قال الخليلي في كتابه هذا (ص 
:)٠١5 -٠١‏ (وقد أشعل نار الفتنة بعض الدحلاء في الأمة» الذين تقمصوا الإسلام 
لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء كأبي شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام وأشعل هذه الفتنة). 

قلت: ومنها القول بخلق القرآن. 

وأقول: إن قول الخليلي هذا هو الصحيح أن أوائك الدحلاء من اليهود وغيرهم 


.)417/-37/1( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 








عل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى المسعى بالحق اله 





أرادوا القضاء على الإسلام وأهله بهذا الأسلوب الماكر» حين عجزوا عن مواجهة 
الإسلام في الظاهرء فهؤلاء الدحلاء اختلطوا بالمسلمين ونشروا أفكارهم الضّالة في 
احتمع الإسلامي» ومن هذه الأفكار الضالة المضلة القول (بخلق القرآن) وإلا لم يكن هذا 
القول معروفاً عند الصحابة والتابعين. 

وقد تقبل بعض المسلمين (كالمعتزلة) وبعض (الإباضية) والزيدية وغيرهم تلك 
الأفكار المنحرفة البعيدة كل البعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللذين جمع الله بهما شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها وتناحرهاء وكانوا 
شيعا وأحزاباً كما قال تعالى ممتناً على عباده: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
ألف ين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ...م [ آل عمران ۰۳ ۱]. 

ولمهذا قال صلى اله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
أبداً كتاب الله وسنتي» ا 

فعرف أعداء الإسلام أن اجتماع الأمة الإسلامية على الإبمان بكتاب ربها 
عزوجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن التمسك بها سبب عظيم في عزها وقوتهاء 
وامتداد سعادتها فأدخلوا أفكارهم المنحرفة على المسلمين في باب أسماء الله وصفاته» 
ونشروها بينهم تحت ستار التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين» ومن تلك الصفات 
الى نفوها عن الله عز وجل صفة (الكلام) فقالوا: إن الكلام لا يصدر إلا عن لسان 
وشفتين وهذه من صفات المخلوقين» فلو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه ومن 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ولا تقبل بعض المسلمين كالمعتزلة والزيدية وبعض الإباضية 
ومن يدعي الإسلام كالرافضة تلك الأفكار الضالة -وقد يكون ذلك من بعضهم جهلاً 
عراد أولفك الدخلاء - وَصّلَ أعداء الإسلام إلى أهدافهم» وهي إثارة الفتنة وتمزيق 
الأمق» كما قال الخليلي الذي وقع في ذاك الشباك الذي نصبه (أبو شاكر الديصاني) 
اليهودي الذي ذكر الخليلي أنه دحل في الإسلام وتقمص ثوبه نفاقاًء فإن أول فتنة 


.١55 ح رقم‎ tof‘ الدارقطيٰ‎ )١( 
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أثيرت ومزقت شمل الأمة القول (بخلق القرآن) في عهد المأمون والمعتصم اللذين 
حملا الأمة على القول بخلق القرآن وقد قتل في تلك امحنة عدد من علماء أهل السنة 
وسجنوا وضرب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضرباً مبرحا حتى أغمي عليه. 

وقد ثبت أن أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم نقلاً عن اليهود وإليك 
سلسلة ذاك الإسناد. 

يقول ابن الأثير في كتاب « الكامل » (75/7) في الحديث عن التعطيل 
والتصريح بخلق القرآن: قال: (وقد نشر هذه المقالة - يعي التعطيل- وحمل لواءها الجهم 
ابن صفوان امتوفى سنة (۲۸ ١ه‏ مقتول وقد أخحذ مقالته ف نفى صفات الله تعالى عن 
المعد بن درهم والجحعد أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان» وأحذ أبان عن طالوت» وأحذ 
طالوت عن خاله لبيد , بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله يله وكان 
بيد زنديقاً يقول بخلق التوراة) اه. 

فهذا الإسناد المظلم» المسلسل باليهود هو سند المعطلة الجهمية» ومن يقول 
بقولهم في نفي صفات الله عز وجل» ومن تلك الصفات صفة الكلام والقول: بأن 
(القرآن مخلوق) كسائر المحلوقات من الإنس والحن والسموات والأرض وغيرها من 
مخلوقات الله كما يقول الخليلي» فهذا هو السبب الحقيقي في إثارة الفعن الي ذهب 
ضحيتها عدد كبير من علماء أهل السنة والجماعة في عهد المأمون والمعتصم والوائق 
حتى رفعت الحنة عن الأمة على يد المتوكل الذي رفع المحنة بخلق القرآن» وأظهر 
السنة وأمر بنشر الآثار النبوية. 

وقد كان لثبات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- إمام أهل السنة 
والجماعة الفضل بعد الله عز وجل الذي ثبّته على الحق في كشف الغمة عن الأمة. 

فقد بين أن: القرآن كلام الله» وكلامه صفة من صفاته وبكلامه يخلق الأشياء 
المحلوقة» كما قال تعالى: نما أمره إذا أراد شيا أن مول لمكن فيكون». 


.١ 5١ص)‎ ١ج تأريخ الاسلام / للإمام الذهي‎ )١( 
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وقد طلب من مناظريه بين يدي المعتصم أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل أو 
بحديث من سنة رسول الله وه يدلان (على أن القرآن مخلوق) فعجزوا. 

فهذا هو السبب لإشعال الفتنة بين المسلمين» وليس قول الخليلي أن سبب 
إشعال الفتنة: هل كلام الله المنزل حادث أو قديم؟ لأن هذا الاصطلاح نفسه أدخله 
أهل البدع الآحذين عقائدهم من أفكار اليهود, القائلين بأن القرآن مخلوق أحذا عن لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي كان يقول (بخلق التوراة) كما تقدم نقل ذلك عن 
ابن الأثير وغيره» وأن أول من نشر المقالة هذه الهم بن صفوان» وقد أحذها عن 
المعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن“ في الأمة الإسلامية» وتلقف أفكاره المعتزلة. 
وقد أخمدت هذا الفتنة في زمن المت وكل» والآن يذكي نارها الخليلي بكتابه هذاء مع 
اعترافه بأن الذين أشعلوا نار الفتنة الزنادقة» ومن هؤلاء أبو شاكر الديصاني اليهودي» 
الذي ذكره في كتابه وأنه تقمّص لباس الإسلام لإثارة الفتنة. 
والسؤال الموجه للخليلي: هل قال أبو شاكر الديصاني اليهودي عن القرآن الكريم: أنه 
كلام | لله تكلم لله به فسمعه منه جبريل ‏ عليه السلام - ونزل به على محمد کل فأثار 
الفتنة بهذا القول؟ 

أو قال: القرآن مخلوق» كما قال الجعد بن درهم الذي ينتهي إسناد مقالته إلى 
لبيد بن الأعصم اليهودي؟ وبهذا القول أحذ المعتزلة» وطائفة من الإباضية المتأخرين 
فثارت الفتنة وتفرقت الأمة؟ 

ولن يستطيع الخليلي أن يقول أنه قال بالقول الأول لأن الواقع يشهد بخلاف 
ذلك. ش 

ثم تحدث الخليلي عن الكلام النفسي» فذكر أن المعتزلة ينكرونه» ثم قرر أن 
الإباضية والأشعرية يثبتونه ثم قال: (وجمهور الأمة على إثباته) كما ف (ص )٠١5١‏ 


»)۳۲۲/۱( والنجوم الزاهرة‎ »)١٠١5/7( ولسان الميزان‎ »)404/ ٠١ »5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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وأقول: إن دعواه على جمهور الأمة أنهم يقولون بالكلام النفسي» دعوى 
باطلة لا دليل عليهاء فعلماء سلف الأمة وخلفها جميعاً يردون على ما يسمى بالكلام 
النفسي لأنه لا يعد كلاماًء ولا ييزتب عليه أحكام. 

وقد سبقت مناقشة الخليلي في الرد على ما جاء في المقدمة تحت عنوان: 
«مناقشة الخليلي في الكلام النفسي) (ص )١5١‏ ودحض كلامه» ومنه استدلاله 
ببيت الأحطل النصراني» فلا حاحة لإعادته. 
فهذا هو الرد على الفقرة الأولى» وننتقل إلى الرد على الفقرة الثانية وبيان مغالطاته 
بعد اعتزافه أن الرعيل الأول مضى إلى ربه وم تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا 
ا موضوع. 
الرد على الفقرة الثانية من الفصل الأول: 

وتشمل الآتي: 
- اعتراف الخليلي بأن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ره قبل أن تسمع 
آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع» هكذا يقول» ولكنه يغالط ويلبس القول 
على القارئ» فيُقوّل السلف الصاح ما لم يقولواء ويدعي عليهم دعوى دون دليل. 

وإليك شرحه للجملة الي قال فيها:« بأن السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن 
تسمع آذانهم طنينا في هذا الموضوع»» فيقول: (وإنما كانوا بجمعين على أن الله حالق 
كل شيء وما سواه خلوق» وأن القرآن كسائر الكتب المنزلة كلام الله ووحيه وتنزيله» 
وهذا الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين بعْمّان في عهد الإمام المهنا ابن حيفر) إخ 
(ص١٠‏ ) هكذا يقول» وهو كلام مغلّف لا يد ركه إلا من يعرف عقائد المعتزلة» ومن 
يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم في كلام الله عز وجل؛ وقوهم الصريح أن القرآن الكريم 
مخلوق» وهو ما يصرح به المؤلف الخليلي في كتابه هذاء وإليك الجواب لكشف هذه 
المغالطة فنقول: 

أما قوله: (إن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم 
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طنيناً من القول في هذا الموضوع) فذلك حق» وهو أن السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان لم يتحدثوا في هذا الموضوع؛ بل كانوا مؤمنين مصدقين بأن: 
القرآن كلام الله عزوحل تكلم الله به حقيقة كيف شاي وسمعه منه جبريل عليه 
السلام» ونزل به على محمد يل وأمره | لله أن يدعوا الناس به. 

وكان يعرض نفسه بيه على القبائل ويطلب منهم أن يعينوه على تبليغ الناس 
كلام ربه. 

فقد روى الإمام الحافظ ابن منده في كتاب التوحيد بإسناده عن حابر بن 





عبدا لله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 4 يعرض نفسه بالموقف ويقول: إن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» . 

وقد مضى الحيل الأول على هذا الاعتقاد. 
وأما قوله: (وإنما كانوا بجمعين أن الله حالق كل شيء) »فهذا موضوع المغالطة 
والتلبيس على القارئ» الذي لا يعرف عقيدة المعتزلة في القرآن الكريم وتلبيساتهم 
على الآخرين» ويمثل المولف الخليلي عقيدة المعتزلة في كلام الله» وتي القرآن الكريم 
الذي تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد 4 وهو 
الرسول الأمينء والخليلي الذي يعتقد (حلق القرآن) ويدعو لذلك يريد أن يدحل 
كلام الله عز وجل في عموم قوله تعالى: الله خال كل شيء 4 وأن القرآن 
الكريم شيء» فهو مخلوق. 
وهذه شنشنة عرفت في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعلماء السلف» 
وردوها على أصحابها بالأدلة الصريحة والحجج القاطعة» وأخمدوا فيبها بنصوص 
القرآن وصحيح السنة. 

وكلام الخليلي هو عين الافتراء على السلف» فإن السلف الصالح الذين يشير إليهم 


)١(‏ رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل ح (11۷)» وأحرحه الدارمي في فضائل القرآن باب 
القرآن كلام الله (۳۱۷/۲) ح .)۳٣٣۷(‏ 
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للتغطية على عقيدته الباطلة في القرآن الكريم لم يدخلوا كلام الله عز وجل 
في المحلوقات» لأن الله عز وجل خلق المحلوقات كلها (بکلامه)» كما قال 
تعالى: الغا أمره إذا أراد شیا أن مول له كن فيكون»» فكلمة (كن) في الآية 
هي هي الى يخلق الله بها ما يشاء من المحلوقات كلهاء فالسلف مجمعون على أن 
المحلوقات كلها -من سموات وأرض وحار وجبال وأشجار- السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما كلها من خلق الله لم يشارك الله أحدٌ في الخلق. فله الخلق 
والأمر. ش 

قال تعالى: #.. .. ولله ملك السموات والأرض وما بيتهما يخلق ما بشاء والله 
على كل شيء قدیر) [ للائدة 1١‏ ] وقال تعالى: لإإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون) [ آل عمران ٩ه‏ ] فكلام الله عز وجل صفة 
من صفاته وا لله عز وجل بصفاته حالق وما سواه خلوق» وقد خلق المخلوقات كلها 
بقوله للشيء (كن)»(وكن) من كلامه فلا يجوز إدخاله في عموم المخلوقات لأنه 
من صفاته» والقول بأن صفة من صفات الله خلوقة كفر. 
وقد سأل المشركون رسول الله 4# أن يصف هم ربه الذي يدعوهم لعبادته وحده 
فأنزل الله سورة الإخلاص: 
قل هو الله أحد . الله الصمد . م لد وم يولد . وم تكن لدكنوا أحد». 
ولكن! أتدري أيها القارئ الكريم من أين استقى المؤلف الخليلي هذا التعبير؟ لأنه 
كما يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب» نه أخذه من سلفه - لا من السلف الصاح 
- أحذه من (بشر المريسي) المعتزلي الذي يف يفتخر الخليلي بأنه يقول بقوله في القرآن 
الكريم. 

وقد تولى مناظرة (بشر المريسي) الإمام (عبدالعزيز الكناني) فدحض كيده 
وأبطل حجته بين يدي (المأمون) الذي اعتنق مذهب العتزلة في القرآن الكريم حينما 
لبسوا عليه بقصد التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. 

وقد حمل المأمون العلماء على القول بأن القرآن مخلوق فامتنع علماء السلف 
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من أهل السنة عن هذه البدعة» فقتل من قتل» وضرب من ضرب» وحيس من 
حبس» حتى أنقذ الله علماء السلف والأمة الإسلامية من هذا الاعتقاد الباطل 
المؤدي إلى الكفر بثبات الإمام أحمد بن حنبل رحمه | لله تعالى» وقد ميت تلك المحنة 
بمحنة القول (بخلق القرآن). والغرض هنا الإشارة إلى أن قول الخليلي هو قول (بشر 
المريسي بعينه) . 7 

وإلى القارئ طرفا من ذلك ليعلم أن تلك العقائد المخالفة للكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة ال فرقت كلمة المسلمين لا زالت سارية في المجتمع الإسلامي 
هما دعاتها المناضلون عنها بكتبهم المنشورة. وإليك أدلة (بشر المريسي) في تلك 
المناظرة الى عقدت بينه وبين الإمام (عبدالعزيز الكناني). 
قال: بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت: إنه شيء أقررت أنه 
مخلوق» إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد 
كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليست بشي). هكذا 
سرد حجته بهذا الأسلوب» وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب المخالف 
لأسلوب المناظرة ودحضه بالحجة والبرهان ‏ كما تحد ذلك مبسوطاً في رسالته 
(الحيدة). رد على هذه المقالة فقال: الإن الله عز وجل أجرى على کلامه ما أجراه 
على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يتسم بالشيء و ۾ يجعل الشيء اما من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء إثباتاً للوحود» ونفياً للعدم, 
وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية» ومن تقدمهم ممن ححد معرفته» وأنكر ربوبيقه من 
سائر الأمم» فقال عز وحل لنبيه محمد بل «إفل أي شىء أكر شهادة قل الله شهيد 
يني وببتكم [ الأنعام ۱۹ ] فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء» وأنزل في ذلك 
حبرا حاصا مفردا لعلمه السابق أن حهما وبشرا ومن قال بقوهما سيلحدون في 
أسمائه» ويشبهون على حلقه» ويدحلونه وكلامه في الأشياء المحلوقة قال تعالى: 
لیس كمثله شيء ۶ وهو السميع البصير فأحرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المحلوقة بهذا الخبر» تكذيباً لمن ألحد ف کتابه» وافنزى عليه وشبهه بخلقه» قال 





نك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى الس بالحق الدامة آ۶ 
تعالى: لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه سبجزون ما 
كانوا بعملون# [ الأعراف )ثم عدد أسماءه في كتابه ولم يتسم بالشيء ولم يجعله 
اسا من أسمائه ثم قال البي 44: «إن لله تسعة وتسعين الما من أحصاها دخل 
الجنة» ثم عدها فلم نجده جعل الشيء اسما لله عر وجل» ثم ذكر جل ذكره كلامه 

كما ذكر نفسه ودل عليه عثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة 
من صفاته فقال الله عز وحل :وما قد روا الله حن قد ره إذ قالوا ما أنزل الله على 
دشر من شي* قل من أنزل الكتاب | الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس© [ الأنعام 
۹۱“ فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون التوراة شيئاء وذلك أن رحلا من 
المسلمين ناظر رجحلا من اليهود بالمدينة فجعل حمل السلم يمتج على اليهردي من الدوراة 
ما علم من صفة لبي 2 وذكر نبوته فبها حتى أت نبوته يك من الشوراة فضحاك 
اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله عز وجل تكذيبه» وذم 
قوله» وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامه 
شيء ليس كالأشياءء كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع 
آخر: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلى وم بو إلبه شيء4 
[الأنعام:۹۳]» فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى وذم من ححد أن 
كلام الله شيء» فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء؛ فيلحد 
اللحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المحلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم 
الكتاب والنور والهدى» ولم يقل: قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى فيجعل 
الشيء اما لکلامه» وكذلك می کلام بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه نورا 
وهدى وشفاءًٌ ورحمة وحقاً وقرآناً وأشباه ذلك؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن 
يقول بقوهم أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته الى هي من ذاته» وسيدخلونها في 
الأشياء المحلوقة)2"0 . 


)١ة5(‎ 





.)۳٠١۳١۰۳۳ الحيدة للكناني (ص‎ )١( 
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5 ۷( 
وسنكمل هذا عند مناقشة المؤلف في الفصل الرابع من كتابه هذا الذي عقده 
(لأدلة القائلين بخلق القرآن). 
فهذا هو الذي جعل المؤلف الخليلي يدعي تلك الدعوى على السلف بأنهم كانوا 
بجمعين على أن الله حالق كل شيء؛ ونقول: نعم خالق كل شيء مخلوق» من سموات 
وأرض وما بينهماء وقد خلقهما بكلامه الذي هو من صفاته؛ والكلام من الصفات 
الاختيارية لأن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل» قال تعالى : إِما أمره إذا 
اراد شين أن قول لمكن فيكون» فا لله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من 
شاءء سبحانه وتعالى: ليس كمثله شی يء وهو السميع البصير6؟' [ [ الشورى 1١١‏ ]. 


. ۲۹٦/۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 











2 ال القويم البالة على كاب الخلبلي الى بالج النامة أنه 
الباطل لا يقف علق ساق وبيان تناقضات الخليلق 





١‏ سبق أن قرر الخليلي أن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى قبل أن يسمع 
شيعا في موضوع القول بخلق القرآن (ص »)٠١5‏ ثم عاد في الصفحة نفسها فذكر 
أن هذا الخلاف سببه الغلو» وذلك ,منابذة أهل الحديث ومن سار في ركبهم 
لأصحاب المدرسة العقلية من المعتزلة وغيرهم واستعداء السلطات عليهم ... إل 
وأنه عندما دالت الدولة للمعتزلة في أواحر أيام المأمون ثم المعتصم انتهزوا فرصتهم 
للتشفي والانتقام من أهل الحديث فأسرفوا في القتل والتعذيب. 

فامتلأت الصدور بالأحقاد» وأحذت القضية بحرى عاطفيا في البحثء؛ وأخحذ 
كل فريق يندد بالآخر» ويكيل له التهم ويرميه بالبدعة والانحراف» ثم يقول:(وعا أن 
أصحابنا أهل الاستقامة لم يشتركوا في شيء من تلك الفتن ولم يتلبسوا بهاتيك 
الإحن؛ لم يقعوا تحت تأثير العواطف» فكان بحثهم في القضية موضوعيا صرفاء لأنهم 
انطلقوا فيه من قاعدة الحجة والدليل» لا من واقع السخائم والأحقاد). 

هكذا يدعي أن السلف من أهل الحديث ومن سار على دربهم هم أهل تهّم 
ونَشّف» وليسوا أهل حق في الرد على المعتزلة ومن يقول بقوهم. ٠‏ 

والجواب: 

إن هذه الدعوى دعوى زائفة» لا يقوم عليها دليل من واقع التأريخ والأحداث 
الب وقعت في محنة القول بخلق القرآن» فلم تحر إليها العواطف كما يدعي» وإنغا كان 
السلف أهلّ الحديث والسنة يردون على المبتدعة باطلهم المتمثل في دعواهم أن صفة 
من صفات الله مخلوقة» وهذا القول كفر با لله حل وعلا؛ فالله عر وجل بصفاته 
واحد أحدء م يلد ول يولد» ول يكن له كفواً أحدء والقرآن كلام الله وكلامه 
صفة من صفاته» ودعوى أن القرآن مخلوق ‏ لم يتكلم الله عز وحل به هومن 
قول اليهود وكيدهم؛ وهو إلحاد في صفات | لله تعالى. 

واقرأ قول الخليلي نفسه الذي سطره بقلمه في آخحر (ص »)٠٠١‏ وأول (ص 
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٦‏ ). حيث قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين 
تقمصوا الإسلام لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين 
طوائف الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب #إكل حزب بما لد.هم فرحون4 قال: 
ولعل على رأس هؤلاء أبو شاكر الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر 
بالإسلام» كما كان سلفه بولس اليهودي» الذي مزق أتباع المسيح ...). 

وأقول: ما الذي أدحله هذا اليهودي على المسلمين لتمزيق وحدتهم؟ هل 
قال: إن القرآن مخلوق فحدث التفرق بين طوائف الأمة المختمعة على كلمة سواء؟ 

أو قال: إن القرآن كلام الله تكلم به كيف شاء فحدث التفرق؟ 
إن الخليلي لم يفصح عن الذي أدخله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام لإشعال نار الفتنة كما يقول. 
ولكن قد أُسال الله قلمه .مما يبين الحق وهو لا يشعر؛ فقد قال فى (ص )٠١5‏ -بعد 
كلامه عن أبي شاكر الديصاني اليهودي- قال : (وكان الرعيل الأول من السلف الصاح 
مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع ...)» وهذا يوضح 
لك أيها القارئ الكريم أن الذي أدحله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر بالإسلام 
لحاجة في نفسه وهي تفريق الأمة كما يقول الخليلي- أنه أدحل عليهم القول بخلق 
القرآن» الذي لم يسمع الرعيل الأول من السلف الصا الذين مضوا شيا من ذلك 
ومضوا على كلمة واحدة لا حلاف ولا تفرّق ولا نزاع بينهم في كتاب الله» بل كلهم 
يؤمنون بأن القرآن كلام | لله أنزله على رسوله صلی | لله عليه وسلم غير مخلوق» فهذا هو 
الأصل الذي كان عليه السلف الصاح ويشهد لقول الخليلي أن الفتنة أشعلها الدحلاء في 
الأمةء الذين تقمصوا الإسلام إضافة إلى أبي شاكر الديصاني اليهودي- الذي دحل في 
الإسلام لحاحة في نفسه كما يقول الخليلي- ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
(07/9”) تي حوادث سنة (74١ه)‏ في ترجمة الجعد بن درهم قال: (هو أول من قال 





بخلق القرآن وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي» وهو مروان الحمار» آحر خلفاء بي أمية 
كان شيخه الجعد بن درهم أصله من خحراسان. 
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قال ابن عساكر وغيره: وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن معان وأحذها بيان عن طالوت 
ابن أحت لبيد ب بن أعصم زوج ابنته» وأحذها لبيد , بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن» وأخذ ذلك عن الجعد بن درهم الجهم بن 
صفوان الخزري وقيل الترمذي. 

ثم قتل الحهم بأصبهان قتله .عرو نائبها سلم بن أحوز وأخذ بشر المريسي عن الهم 
وأحذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر). 
قال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن فطلبه بنو 
أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه؛ 
ثم إن خالداً بن عبدا لله القسري قتل الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى بالكوفة؛ 
وذلك أن خالدا حطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخد إبراهيم خليلا وم 
يكلم موسى تكليما تعالى ا لله عما يقول الحعد علواً كبيراًء ثم نزل فذبحه في أصل 
المنبر). 

قال ابن كثير: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم: البخاري» وابن 
أبي حاتم» وعبدا لله بن أحمد» وذكره ابن عساكر في التأريخ ). 

قلت: فهذا هو أصل إشعال هذه الفتنة» وهذه سلسلة إسنادها كلهم يهود» 
وزنادقة» ممن قضى الإسلام على باطلهم فارادوا الكيد له» والطعن فيه» فتبنوا فكرة 
القول بخلق القرآن» وهم يعلمون أنه كلام الله عز وجل» وأن أهل الحق لن يسكتوا 
عن أهل الباطل» فإذا أظهروا باطلهم رد عليهم أهل الحق» وهنا يدب الخلاف بين 
الأمة المسلمة امجتمعة على كلمة سواءء وهذا الذي حدث يشهد لهذا اعزاف 
(الخليلي) وهو ما جاء قي (ص )١٠١7‏ من كتابه هذا حيث قال: (إن إمام الإياضية 
بالمشرق محمد بن محبوب الذي أراد- حسب قول الخليلي ‏ أن يعلن القول بخلق 


.)۱۹۸ ص‎ ١١ انظر هامش:‎ )١( 

















القرآن كما أعلن أهل المغرب إلا أن محمد بن هاشم اشتدت معارضته له في ذلك 
فانثنى عنه» قال: واتفقت كلمتهم بعد أن احتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) وهو 
الاكتفاء .مما كان عليه سلف الأمة قصر القول عن التصريح بخلق القرآن أو عدمه). 
فهذا ما صرح به الخليلي من أن الإباضية في المشرق- وقد وصفهم بأنهم أهل 
الاستقامة ‏ قد احتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) واتفقت كلمتهم على القول با 
كان عليه السلف. 


وقد صرح بما كان عليه السلف في أول (ص )٠١5‏ وهو ما نقلته من كلامه 
وهو قوله (وكان الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع 
آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع). 

وأقول: ألا كان يسع الخليلي ما اتفقا عليه إمام الإباضية الأكبر كما يقول- 
محمد بن حبوب - ومحمد بن هاشم» وهو اتفاقهما على ما كان عليه السلف» ولو 
وقف الخليلي عند هذا القول لأحسن إلى نفسه ولكن الخايلي لم يكتف بهذا بل 
قوهم - أي: امجتمعين من الإباضية ‏ ما لم يقولواء فكما نرى أنه صرح باتفاقهم 
واجتماعهم على ما كان عليه السلف وقد صرح هو يما كان عليه السلف. 

ثم إن مقام الاتفاق بينهم لا يدعو إلى أن يستعمل أحد الفريقين التقية مع 
الفريق الآخر؛ لأن أصحاب هذا المذهب لا يؤمنون بالتقية وإنما يتدينون بالصدق في 
أقوالهم حسب اجتهادهم. 

ولكن نقرأ كلام الخليلي ودعواه على هؤلاء الجتمعين على قول السلف (في 
القرآن) من غير ملجئ لهم على ذلك . .. يقول في (ص ٠7‏ ° 
(ولا أراهم وقفوا هذا الموقف الصامت إلا سداً للذريعة وتجنباً لمشايعة الظالين» 
فإنهم رحمهم الله من أ رسخ مبادئهم وأبرز سماتهم مناهضة الظلم ومصارعة الظالمين» 
من غير التفات إلى من صدر منه الظلم أو وقع عليه» وكانت الأنباء تترادف إليهم با 
يتعرض إليه أبناء الأمة» من أبشع أنواع الظلم وأشنع القسوة في العاصمة العباسية 
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الي كانوا على مقربة منهاء فكانوا كأنما يحسون بأنينهم» وسياط الظالمين تلذع 
ظهورهم» وبشهيقهم» وصوارمهم تفصل رؤوسهم... إلخ هذا الكلام). 

والجواب: 
أولاً: أنهم لم يقفوا موقف الصامت كما يقولء وإما اتفقوا واجتمعوا على قول 
السلف كما صرح بذلك دون أن يلجئهم أحد إلى ذلك وإنما اتبعوا الحق الواضح 
ثانياً: أنه يُقَرّهم ما لم يقولواء فلم يصرحوابما يتخرّص به» ويدعيه عليهم وإنما 
تصريحهم بضده. 
ثالفاً: وما يدعيه على علماء الإباضية المخالفين له بالتصريح لا بالتلميح» »> لو فرض أنه 
صحيح فإنه لم يخفف -حسب دعواه- عن أهل السنة شيعا من وطأة أهل البدعة» بل 
استمروا في التسلط على أهل الحق؛ بالقتل» والحبس» والضرب. 

وأهل الحق ثابتون حتى نصر الله الحق وأزهق الباطل» وقد بدأت المحنة حينما 
أظهر المأمون الدعوة إلى القول بخلق القرآن» وحمل الناس على ذلك سنة (؟1١7‏ ه)» 
ويقول: ابن كثير: (وفي ربيع الأول أظهر المأمون فظيعتين أحدهما أطم من الأخرى: 
الأولى: القول بخلق القرآن. 
والثانية: تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله ل. 
قال: أحطاً قي كل منهما خطأ كبيراء وأثم إثماً عظيما)”". 

واستمرت الحنة إلى أن رفعت حينما ولي الخلافة المتوكل على الله بعد الواق 
في يوم الأربعاءء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنسين وثلاثين ومائتين 7717 ه )2 
وميه ست وعشرين سنة يومئذء فأظهر الله عز وجل به السنةه وكشف تلك 
الغمة» فشكره الناس على ما فعا . 

فكانت مدة المحنة عشرين سنة» ثم عاد الحق إلى نصابه» وأظهر الله على يد 


)۲۹۰/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) المناقب لابن الجوزي (ص .)٤۳۸‏ 








5 )2 لسن القويم البالغ على كتاب الخليلي مسي بالحق الدامة لك 
المت وكل السنة وقمع البدعة. 
فكان إبراهيم بن محمد التيمي قاضى البصرة يقول: الخلفاء ثلاثة: 
-١‏ أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابوا له. 
١‏ وعمر بن عبدالعزيز رد مظالم بي أمية. 
۳- والمتوكل محا البدع وأظهر السنة. 
وأورد ابن الجوزي بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: (في سنة أربع 
وثلاثين ومائتين أشخص المت وكل الفقهاء واحدثين» وكان فيهم مصعب الزبيري» 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وإبراهيم بن عبدا لله ا هروي» وعبدا لله وعثمان ابي أبى شيبة» 
فقسمت بينهم الجوائز» وأحريت عليهم الأرزاق» وأمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس» وأن 
يحدثوا بالأحاديث الى فيها الرد على المعتزلة والجهمية» وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية. 
فجلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور ووضع له منبر» واحتمع عليه نحو 
نحو من ثلاثين ألفا)”". 


)١(‏ المناقب لابن الجوزي (ص575). 
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موقف الإ مام أحمد بن حنبل من مخالفيه 
وبيان زيف قول الخليلقي : 
إن القضية أخذت مساراً عاطفياً وتشفياً من المخالف 


أما الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فقد جعل كل من حضر ضربه أو 
شارك فيه فى جِل. 
قال ابن الجوزي: (ثم بعث المتوكل بعد مضي حمس سنين من ولايته بتسيير أحمد 
إليه» ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: وجه المتوكل إلى إسحاق بن 
إبراهيم يأمره بحمل أبي إليه» فوجه إسحاق إلى أبي فقال له: إن أباجعفر قد كتب 
إلى يأمرني بإشخاصك إليه فتأهب لذلك. 
قال أبي: وقال لي: احعلي في حل من حضوري ضربك. 

فقلت: قد جعلت كل من حضر في حل)"". 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: « فإن الإمام أحمد قد باشر 
(الجهمية) الذين دعوه إلى حلق القرآن» ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته» 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبسء والقتل 
والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق ورد الشهادة... إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه واستغفر هم» وحللهم تما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم جز الاستغفار 
هم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

وهذه الأقوال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من 
الجهمية» الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وقد نقل 


عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. 


.)٠٤١ المناقب لابن الجوزي (ص‎ )١( 
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فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل 
فيقال من كفر بعينه» فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير» وانتفت 
موانعه» ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم). ثم أورد بعد ذلك الأدلة على هذا الأصل7". 

وأقول: إن ما فعله الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله مع خصومه 
-الذين أذوه بالحبس والضرب» وقتلوا من قتلوا من علماء السنة- من تحليلهم 
تما صنعوه به» بل الدعاء للخليفة والاستغفار له يوضح للقارئ زيف دعوى 
(الخليلي) وافتراءه من أن القضية بين المعتزلة» وأهل الحديث والسنة» أنها 
قضية عواطف وتشف من بعضهم البعض» وليست مسألة حق وباطل؛ 
لأن أسلوب التشفي هو أسلوب أهل الحقد الظلمة» الذين يعلمون أنهم 
أهل باطل يريدون هدم الإسلام» والفققك بأهله لا سيما علماؤهم لأنهم 
على يقين بأنه لا يرد باطلهم ويكشف تلبيسهم ومغالطاتهم إلا العلماء من 
أهل السنة» ولذلك يقسون عليهم ويبطشون بهم إذا سنحت لهم الفرصة 
ودالت هم الدولة» كما حدث من المعتزلة حينما لبّسوا على المأمون والمعتصم 
وحملوهم على القول يخلق القرآن» ودعوة علماء السنة إلى تلك البدعة. وأما أهل 
السنة الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله 4 والأحذ .ما جاء فيهما اعتقادا وعملا 
فإنهم لا ينتقمون ممن ظلمهم وقسا عليهم ونكل بهم إذا دالت لهم الدولةء وإنما 
أسلوبهم العفو عند المقدرة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وذلك 
اقتداءً بنبيهم محمد بل فقد أخرحه الكفار من مكة المكرمة بعد تآمرهم على قتله 
كما قال تعالى: لإوإذ بمكر بك الذين كفروا يشتوك أو متلوك أو خرجوك ومكرون 
ويمكر الله والله خير امأكرين» [ الأتفال ٠‏ وقد أخرجوه من مكة كما قال تعالى: 
إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 





.)444- ٤۸۸ الفتاوی(۱۲/‎ )1١ 









لبد القويم البالخ على كتا الخلبلي الطسمى بالحق الاخ : فيه 


مول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ...© [ التوبة. 4] ثم يعود كك إلى مكة فاتحا منتصراً 
ويقول لهم: «ما ترون أني صانع بكم» أي: الذين أحرحوه من مكة» فيقولون: «أخ 
كريم وابن أخ كريم»» فيقول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا منهج المصطفى يل 
عند المقدرة على من ظلمه؛ وهكذا أتباعه يطبّقون سيرته» فإذا قدروا عفوا بل 
واستغفروا لمن ظلمهم» كما ترى الذي صنعه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع 
المأمون والمعتصم» وكل من شارك في ضربه» لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم وإنما 
يقدمون أنفسهم لله في إظهار الحق ونصره. 
فنقول للخليلي: أين التشفي الذي تدعيه على أهل الحديث والسنة من خصومهم؟ 
إنها الدعاوي الباطلة والزائفة» والدليل الثابت على خلافهاء وهكذا فإن الباطل كان 
زهوقا. 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا تحت عنوان: الباطل لا يهقف على ساق وبيان 
تناقضات الخليلي. 

الرد على الفقرة الثالثة: 


اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرين 
هم الذين قالوا بخلق القران 


ففي (ص )١٠١8‏ من كتابه هذا في الفصل نفسه يقول من بداية الصفحة ما نصه: 
(وأن الذين جاؤوا بعد الذين امتنعوا عن التصريح بخلق القرآن تحاملوا على من قال 
بخلقه» وأدى بهم ذلك إلى تناقض عجيب» يظهر لك عندما تقرأ ما كتب في هذا 
الموضوع في تلك الحقبة من الزمن: 

-١‏ كالجزء الأول من بيان الشرع. 

۲ والجزء الأول من الكشف والبيان. 


۳- وديوان الإمام ابن النضر). 
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قلت: إن هؤلاء الذين ذكرهم الخايلي ومثل ببعض ما كتبواهم 
من علماء الإباضية الذين جاؤوا بعد محمد بن هاشم وإمام المشرق الأكبر 
- كما قال الخليلي- محمد بن محبوب» واتفقت كلمتهم على القول في (القرآن) ما 
قاله السلف من الرعيل الأول» من أنه كلام الله غير مخلوق» كما سبق الحديث عن 
ذلك. 
وهو تي كتاب الخليلي هذا (ص .)٠١7‏ 
وقد جاء هؤلاء العلماء من الإباضية» فقالوا بقول من سبقهم وسلكوا مسلكهم ثم 
ألفوا الكتب في ذلك» ومنها ما مثل به الخليلي: الجزء الأول من «بيان الشرع»» 
والجزء الأول من «الكشف والبيان»» و« ديوان الإمام ابن النضر »» وهذه الكتب 
متداولة عند الإباضية» وقد شهد الخليلي على نفسه بذلك. 

وإليك أيها القارئ الكريم نص كلامهم الذي لا تناقض فيه» بل وافقهم 
العلامة امحقق ‏ كما وصفه الخليلي نفسه ‏ أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه 
«الجامع» في الجزء الأول (ص 81-10)» والذي أثنى عليه الخليلي بأنه كتاب جمع 
علم الشريعة؛ وتمنى أن يمن الله بطبعه وإخراجه» وقد طبعته وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان» وتحققت أمنية الخليلي كما قال المحقق» وفيما يلي نص كلام 
الإمام ابن النضر في قصيدته والتعريف به من كتابه«الدعائم»» تأليف الشيخ أبي 
بكر أحمد بن النضر العماني": الطبعة الثانية» ٤۰۹(‏ ۱ه ۱۹۸۸م)» سلطنة 





)١(‏ تر جمته: قال سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي بتاريخ (8١/ربيع‏ الأول من عام 
١ه‏ في مقدمة الكتاب: 
ترجمة الشيخ العالم الفصيح ابن النضر: 
قال الشيخ يحيى بن لفان بن أبي نبهان الخروصي: «هذه ترجمة الشيخ العالم الفقيه الفصيح 
النبيه» الناظم المفلق الوجحيه» صاحب الدعائم» أحمد بن النضر السموئلي العماني الحبوبي الإباضي» 


الذي نظم الشعر فأجاد» وأحذ بعنانه فتصرف فيه على ما أراد... إلخ» (ص ۳). 
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عمان» وزارة الّاث القومي والثقافة. 


قال في (ص ۳۲): في 
يا من يقول بفطرة القرآن 
لا نحل القرآن منك تكلفاً 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سمه كلاما فادعه 
إلا فهات وما أظنك واجدا 
إن كان من (إناجعلنام فما 
قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا 
وكذاك فاجعلني مقيماً مخلصا 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله 
أم لم يكن لمادعاهبمكة 
فاربع هنا بتفكريا ذا النهسى 
فبأي هذا الجعل قلت بأنه 
فإن احتججت وقلت (ذكر محدث) 


أعظمت أفكارا وادعيت خطيئة 


في الرد على من يقول بخلق القرآن: 


جهلاً وينبت خلقه بلسان 
بدائلع التكلهيف والبهتسان 


أو في الرواية؟ فأتنا ببيان 


بدعائهفي السروالإعلان 
في خلقه. ياغِرٌ من برهان 
في الجل إن أنصفت من تبيان 
بلدا بفضلك أفضل البلدان 
حق الصلاة لوجهك انان 
أم م يكن خلقاً من الرهن 
حتى دعا بالأمن والإممهان 
واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 
خلق تبارك منزل الفرقان 
وجهلت حق تأول القرآن 


والله أحدئ وه إلى الإننان 


ثم قال في (ص :): هذه ترجمته من كتاب خزانة الأخبار. 


قال المصنف: «هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد 
ابن الخضر العام الكبير بن سليمان الذي هو من بي النضر السموئلي» بيته بالحابية الفوقية شرقي 


قبيلته لشهرتها فقيل ابن النضر... إلخ». 











شاهت وجوه أولى الضلال لقد 
ارعوا عقوفم رياض تشدّق 
ولئن سألت طريق رشدك تلقه 
ما باله أضحى بزعمك محدثا 
ولديه أَنبَاءٌ لِمَاهو كان 
إن كان مخلوقاً برزعمك محدناً 
ومن الذي فرض الفرائض آمر 
ومن المخاطِب خلقة بتوابهم 
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عموا وتعلقوا بتمدارج العميان 
فرعى حماها طائف الشيطان 
تصبح عميد البغغي والطغيان 
با غرٌإن + تم دفي العدوان 


ما محدث إلا وشيكا فاني 
أو كان أو سيكون في الأزمان 
فمن المنادي (أيها التقلان) 
بحدودها ونهي عن العصيان 
وعقابهم في الخلد والتيران 


وما كانت هذه القصيدة واضحة وصريحة في الرد على القائلين بخلق القرآن 
بأصرح الألفاظ وأبينهاء ولطوها -حيث تقع في خمسة وسبعين بيقا -فقد رأيت 
تصوير القصيدة بكاملها من كتاب«الدعائم»” 5 
ثانيً: وقد قام بشرحها العام الشيخ محمد بن وصاف الفقيه العماني» في 
شرحه لكتاب المؤلف «الدعائم»طبع سلطنة عمان» وزارة الزات القومي والثقافة 


وهي في الجزء الأول من (ص )١١8‏ تحت عنوان: القصيدة الرابعة ف فتنة 
خلق القرآن» وتنتهي في (ص 48١)؛‏ وهي في خمسة وسبعين بيناً كما في أصل 


. المدارج: المذاهب‎ )١( 
.)١( الملحق رقم‎ )۲( 
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كتاب «الدعائم» فقد رأيت أنه من المناسب تصوير القصيدة”' بشرح العالم العماني 
محمد بن وصاف المطبوعة بسلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ليطلع 
الإحوة العمانيون على قول علمائهم المخالف لقول الخليلي» ويرى القارئ أن مؤلف 
القصيدة في الرد على القائلين بخلق القرآن أنه من علماء الإباضية المشهورين» فقد 
وصفوه بأنه: العلامة الفقيه الفذء وإن الشارح للقصيدة هو العالم الشيخ محمد بن 
وصاف الفقيه العماني. 

وذلك حتى لا يقال علق على الأبيات ووضحت معانيها من خالف للإباضية وبهذا 
يتحقق معنى قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها # [ يوسف ۲٢‏ ]. 
وليعلم القارئ أن قول الخليلي: إن علماء الإباضية سكتوا في انحنة عن القول في 
هذه المسألة حتى لا يشايعوا الظلمة أنه قول باطل» وأنه ادعى على علماء عمان ما لم 
يفعلواء فأنت ترى أيها القارئ الكريم من أنهم صرحوا بالرد على أصحاب هذه البدعة» 
بل الناظم صرح بأن ذلك القول بدعة وتحدى من يقول ذلك بأن يأتي بدليل من كتاب 
الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن القرآن خلوق» وبين أنه عاجز عن 
ذلك وأنه غير واحد شيئاء ثم ذكر شبههم الى استدلوا بها ورد عليها وهي بعينها شبهة 
الخليلي الي يتذرع بها في دعوى القول بخلق القرآن. 

ثالغاً: : ومن علماء عمان الذين شهد لهم الخليلي بأن كتبهم من أحسن 
المؤلفات جمعاً وتحقيقاًء العلامة المحقق: الشيخ أبي الحسن علي بن محمد علي 
البسيوي» صاحب «الجامع» فقد حاء في مقدمة المحقق للجزء الأول (ص 4-۸)»› 
وهو يثي على الكتاب. 

قال: (وهذا السبب علق سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي في نهاية كلمته 
الي قدم بها بين يدي «مختصر البسيوي»» قال: وهذا المختصر إنما هو اختصار 
لولف أبي الحسن الكبير المعروف بجامع أبي الحسن؛ وهو من أحسن المولفات جمعا 


.)۲( في ملحق رقم‎ )١( 





وتحقيقاء جد فيه المتعطش لعلم الشريعة ما يروي ظمأه ويشبع رغبته» وعسى الله أن 
ين بالتوفيق لنشره كما وفق سبحانه لنشر مختصره إن الله سبحانه ولي التوفيق). 

ثم قال ا محقق معلقاً على كلام الخليلي: (وهي إشارة عميقة المغزى, إذ تدل 
على إدراك قيمة هذا الجامع وأهميته وهذا أيضاً هو الذي وحه همة وزارة التزاث 
القومي والثقافة إلى الاهتمام بهذا المؤلف القيم» ولقد تحقق دعاء سماحة فضيلة الشيخ 
أحمد بن أحمد الخليلي مفى عام السلطنة... وقد كان» وحققت همّة وزارة التراث 
القومي والثقافة وهمّة وزيرها هذا الرحاء» وذكر المحقق الانتهاء منه في أول الحرم سنة 
(5 50 ١هم‏ الموافق .))١۱۹۸۳(‏ 

وأقول: بعد هذا الثناء والمدح لهذا العالم ولكتابه من الخليلي» فإليك نص 
كلامه في مسألة القول بخلق القرآن. 

قال وص ۸۱-۷۳): 

مسالة: 

اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 

وسأل عن: احتلاف الناس في كلام | لله لموسى عليه السلام قيل له: إن الناس 
قد احتلفوا في ذلك فقال قوم: إنه أسمعه نفسه متكلماء وقال آخرون: أسمعه صوتا 
أفهمه به الكلام» في نفسه أو في غيره» أو خلقه لا في نفسه ولا في غيره» والقرآن 
صفته» إلى أن قال: 

فإن قلت: خلقه في نفسه أحلت؛ لأنّ نفسه ليست .يمحل للحوادث؛ ولا 
للمخلوقات» وإن قلت: حلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت؛ لأن.الصفة لا تقوم بنفسهاء 
والقرآن صفة» وإن قلت خلقه في غيره لم يجر أن يكون متكلماً بكلامه غیره» ولا يكون 
كلام غيره هو کلامه» فكان قوله لشيء مخلوق كن لوقا بقول ثاني کن والثاني 
بالثالث» والثالث بالرابع» وذلك ما لا نهاية له. 

وأيضاً قد اتفقنا أن أسماء الله الى تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآن؛ والأسماء 
الذاتية لا جوز عندنا وعندكم أن تكون مخلوقة» فلما كانت صفات الله الذاتية غير 
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مخلوقة» وهي في القرآن» كان القرآن غير مخلوق...) إلخ. 

ومن أراد المزيد في توضيح هذه المسألة وبيانها فليراجع هذا الكتاب الجزء الأول من 
وص 41-7 فقد ناقش القائلين بخلق القرآن نقاشاً علمياً منطقياً بالأدلّة من القرآن 
والسنة والإجماع؛ ودحض كل الشبه الى تشبث بها المدّعون لخلق كلام الله عموما: 
ولخلق القرآن حصوصاء وهي شبه الخليلي نفسها. 

وحيث إن الخليلي قد أثنى على هذا الكتاب» وهو خطوط قبل طبعه وإخراجه 
للناس حسب تنيه ذلك» فأقول لعله لم يتمكن قبل طبعه من قراءة مباحثه كلهاء 
ومنها مسألة حلق القرآن» ولذلك فإني أدعوه وطلاب الحق من طلبة العلم مراجعة 
هذه المسألة خخصوصها في هذا الكتاب» لعل الله يوفق من شاء إلى الحق والصواب. 

ثم قال: (وقال قوم: إنه كلمه بالوحي» وقد قال تعالى: #وكلم اله موسى 

كيم | انساء ۱6 وذلك حق من الل وقد كلمه كما قال كما شاء على ما 
شاء من ذلك. 

ومن حجة الذي قال إن كلامه له بالوحي منه» قول الله تعالى: لاوما كان لبشر أن 
يكلم الله إلا وحيا أومن وراء حجاب» [ الشورى ١ه‏ ]» وهذا خبر غير منسوخ؛ لأن الأخبار 
لا تنسخ...) وبعد أن ذكر الأدلة على ذلك إلى نهاية (ص .)۷٤‏ قال: (وسأل فقال: كلام 
الله مخلوق أو غير خلوق؟ قيل له: قد احتلف الناس في ذلك فقال قوم إن كلام الله 
مخلوق. 

وقال آخرون وهم أكثر الأمة إن كلام الله ليس مخلوق. 

ووقف ني ذلك واقفون» قال: وكلام الله تعالى من صفاته وصفاته لم تزل له 
ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله ل يكن متكلماً ثم تكلم لجاز لقائل أن يقول: لم 
يكن اللہ عام ثم علم. 

فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم» الحي 
العام القادر السميع البصير المتكلم» فسد قول من يقول كلام الله خلوق؛ إذ هو المتكلم كما 
أنه هو العالم» والكلام صفته فدل ذلك أن كلامه غير خلوق). 
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ثم رد على شبهة القائلين بخلق كلام الله إلى أن قال في (ص ۷۷): 

(فإن قال: القرآن مخلوق أم لم يزل؟ 

قيل له: قد اتفقنا أن القرآن كلام الله وأن الله قد سماه كلامه» وقد قام 
الدليل أن كلام | لله غير مخلوقء فالقرآن لا يكون مخلوقاً وهو كلام الله بالاتفاق» 
وكلامه وصفاته لا يجوز عليها الأضداد). 

وبعد اطلاع القارئ الكريم على قول علماء الإباضية في الرد على القائلين 
بخلق القرآن» وأنه لا تناقض بين كلامهم كما يدعي الخليلي» نعود إلى ما ذكر 
الخليلي في (ص ٠١8‏ ) عن هؤلاء العلماء من الإباضية (بأنهم تألموا لما حدث لأهل 
الحق القائلين:« بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» من التعذيب على أيدي الظلمة 
القائلين بخلق القرآن»...وذكروا في حق أولعك الذين ثبتوا على الحق وأن القرآن 
كلام ا لله غير خلوق» ما هو الحق المجمع عليه بين أتباع السلف من أهل السنة من 
أن أولئتك الذين امتحنوا أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة الذين حموها بدمائهم 
وصانوها بتضحياتهم). 

قلت: وما شهد به هؤلاء من علماء الإباضية - وسخر الله (الخليلي) أن يدونه 
بقلمه في كتابه ‏ هو الحق الذي يشهد به كل منصف» لأن الشهادة لا تقبل إلا 
بشرطين أوهما العلم» وثانيهما أن تكون بالحق. 

كما قال تعالى: إلا من شهد با لحن وهم علمون) وقد توفر الشرطان 
في هذه الشهادة» فهم شهدوا بالحق وعن علم ما شهدوا به. ولكن ماذا 
يقول الخليلي في هذه الشهادة الي نقلها لنا هو ولم ندّعها عليه. بل 
سطرها بقلمه» رهي شهادة بالحق من الأهلء والله يقول: #وشهد شاهد 
من أهلها . 








- شهدوا بأن ا ان كلدم الغو لوقا وسبق نقل كلامهم 
من كتبهم المعتمدة في الرد على القائلين بخلق القرآن» مع إرفاق صور”") 
من كتبهم الي صرحوا فيها بذلك» من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان. 

- كما أنهم شهدوا للذين امتحنوا بأنهم أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة. 

ولكن المؤلف الخليلي لا يقبل هذه الشهادة بل يردها على علماء طائفته 
السابقين» ثم يقرر أن علماء (عمان) المتأحرين هم الذين يقولون بخلق القرآن ويقبل 
قولحم ويناضل عنه» فيرد الحق ويقبل الباطل» وهو بهذا الأسلوب يخالف منهج 
السلف وعلماء الأمة وإليك بيان المخالفة: 

إن ما يقرره الخليلي مخالف للقواعد المتفق عليها بين علماء الأمة» ومن تلك 
القواعد أن المتأخرين يرجعون إلى سلفهم الذين سبقوهم علماً وزمناء فالأصل هو 
قول العلماء السابقين لاعتبارات كثيرة منها 

-١‏ العلماء السابقون أرسخ علماًء وأصح منهجاً وأصفى قريحة 
مسن المتأخرين الذين اختلطت الأسور على كثير متهم لكر الأهواء 
وشت الآراء. 

؟- وثانياً فإننا نمحد ما يؤيد ذلك الاعتبار» وهو أن آراء العلماء السابقين 
واجتهاداتهم في هذه المسألة» وهي القول بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة 
وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد ل متفقة مع نصوص الكتاب 
والسنة» وأقوال سلف الأمة. 

ولذلك فأقوالهم أولى بالقبول» من أقوال المتأخرين المخالفة للأصل الذي 
يحتكم إليه عند الاحتلاف» وهو الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين وعدم 
مشاقتهم. كما قال تعالى: ا أنها الذين منوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


)١(‏ لطوها فقد رأيت إثباتها ملاحق في الكتاب فانظرها. 
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منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الاخحر...# [النساء ودع وقال في اتباع سبيل المومنين: #إومن شاقن الرسول من بعد 
ما تین له المدى وبع غير سبيل المؤمين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء ٠١١‏ ] ولكن المؤلف الخليلي ‏ هداه الله إلى الحق ‏ يعكس هذه القاعدة 
فيجعل المتأخرين وهم طائفة من الإباضية هم الأولى بالقبول» لا لدليل ولكن قولهم 
صادف هوى فتمكن من قلب الخليلي فقدمه على الحقيقة والحق. 

وإليك رده لشهادة علماء الإباضية السابقين» وقبوله لآراء المتأخرين 
من إباضية عمان لا من علماء الطائفة كلهم يقول في (ص :)٠١8‏ 
(وكثيراً ما تلمس فيما كتبوه أثر ما كان عقب تلك الحنة من ردة فعل عنيفة 
تبلورت فيما كتبه الكاتبون عنهاء وإظهارهم للمنكوبين فيهاء بأنهم أبطال 
الأمة وشهداء عقيدتها الحقةء الذين حموها بدمائهم وصانوها بتضحياتهم. 

قال: وقد انعكس أثر هذا المنطق العاطفي الجيّاش على كل ما دونه المؤيدون 
هم في تلك الوقفة الى وقفوهاء سواء كان هؤلاء المؤيدون من مشارقة الإباضية:» أو 
من الأشعرية وغيرهم قال: وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط الإباضي حتى برز 
من علماء عمان المتأحرين» من فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال.. ) إل . 

قلت: ومع الأسف فإن المولف لم يذكر واحدا من أولئك العلماء المتأخرين 
من علماء ء عمان» ولم يذكر لنا كيف فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال» ولكن 
المذكور تحدّث عن نفسه كما سيأتي بيان ذلك. 

ولكي أقول -قبل ذكر كلام المؤلف الخليلي - للقارئ الكريم» وأحص 
شباب الإباضية الباحثين عن الحق النابذين للتقليد الأعمى: إن علماءكم 
الذين يعتد بأقواهم ويُرجع لما دونوه في كتبهم لعلمهم بهذه المسالة 
وهي دعوى القول بخلق القرآن» ولقربهم من الذين أثاروا تلك الفتنة 
وأحدثوا تلك البدعة في كلام الله عز وجل هم الأولى بالاتباع والأحذ 
بقوهم» لموافقته للحق الذي يجب على المسلم اتباعه والأحذ به من كان» والله يقول 
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عن نفسه: #وكلم الله موسى تكليماك ويقول: ولا جاء موسى لميقًاتنا وكلمه 

... ثم إن أهل الأفكار الغريبة المحالفة لكتاب الله وسنة رسوله ي هم الذين 
قرا نمل الأمة بلك الأذكار ال سل على العقيدة الإسلامية» ومعلوم أن رواد تلك 
الفتنة هم اليهود الذين تستروا باسم الإسلام كما أثبت ذلك المؤلف الخليلي نفسه في 
(ص )٠١5‏ من كتابه هذا الذي أسماه (الحق الدامغ) وهو اسم على غير مسمى لمن 
قرأه واطلع على مغالطة مؤلفه للحق الأبلج. 

وهذا أقول: إن أولمك العلماء من مشارقة (الإباضية) الذين يقرّرون أن 
القرآن كلام الله غير خلوق» هم الأولى بالاتباع لموافقة كلامهم الكتاب والسنة 
وسلف الأمة» وليس أقوال المتأخرين من علماء عمانء المحالفة للكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة. 

وإني لأرحو من كل طالب حق يبحث عن الحق والحقيقة أن يتجه بتفكيره 
إلى النصوص الواردة في هذا الموضوع من الكتاب والسنة» لأن العصمة من الزلل 
والخطأ في التمسك بهماء بغض النظر عمن استدل بهماء لأن الهدف هو الوصول 
إلى الحق الذي ينجي المسلم بين يدي الله عز وجل يوم الحسابء بوم تحد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون ينها وينه أمدا 
بعيد | [ آل عمران ۳۰ ]» 

وأذكرك بأبيات من قصيدة أبي النضر الإباضي الي سبقت» ولعلك ترحع 
إليها فقد قال فيها: 

هل في الكتاب دلالة من خلقه أو في الرواية فأتناببيان 

الله سمه كلاما فادعه بدعائهفي السروالاإاعلان 

إلى أن قال: 

ميته مالم يسم تقحماً هانت عليك عقوبةالديّان 


ماذا تقول إذا وقفت مُحَاسَّبا وسُئلت عن لقلاقك الفقان 
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إذ كل نفس عند ذاك رهينة يومالحساب وكل وجهعان 

ثم نعود لكلام المؤلف: 

إن المؤلف بعد أن رد شهادة علماء الإباضية السابقين» الموافقة لنصوص الكتاب 
والسنةء ويد علماء (عُمان) المتأخرين كما يقولء إلا أنه لم ينص على أسمائهم ولا على 
كتبهم الي نقل عنها ما عبر عنه بأسلوبه وهو قوله (وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط 
الإباضي - ويعين بها القول أن القرآن كلام الله حتى برز من علماء عمان المتأخرين 
من فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال ...) إلّ. 

وكان المفروض أن يذكر أسماءهم وكتبهم الي ورد فيها فتح الإشكال؛ كما 
هو أصل البحث العلمي الذي يتطلب من صاحبه توثيق ما ينقله وينسبه للآخرين» 
وإلا ييقى ذلك دعوى دون دليل. 

ولكن المولف بدلاً عن ذلك بدأ يتحدث عن نفسه» ولعله يقصد بال تدأخرين من 
علماء (عمان) نفسه» ومن يقول بقوله وإليك نص كلامه حيث يقول في آخر (ص 
28 إ(وقد استقريت أسباب اللبس في هذه المسألة حتى اشتد نكير طائفة من 
المسلمين على من قال بخلق القرآن فوحدته يعود إلى أمرين: 

أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي 
الخرس. 

ثانيهما: التباسه بعلم الله سبحانه وتعالى به» مع أن صف الكلام والعلم قدعتان. 
ثم قال: وما مرّ بك في المقدمة من التفرقة بين الكلام المنرّل والكلام النفسي وبينه وبين 
علم الله كاف في رفع هذا اللبس» وتبديد هذه الشبهة وأضيف إلى ذلك أن التكلم لغة 
وعرفاً لا يكون إلا ععنى إحداث الكلام اه. 

قلت: والجواب على هذه المغالطة: أن اللبس الذي يقصده المؤلفء إا هو لبس 
فى ذهنه هوء وأما أهل السنّة والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم الذين وقفوا سداً 
منيعاً في وجوه البتدعة» من جهمية ومعتزلة الذين لبّسوا على الخليفة (المأمون) وبعده 
(المعتصم) بالقول بخلق القرآن» وحمل العلماء من أهل السنة عليه بالقوة» فلا لبس 
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عندهم ولا اشتباه» لأن النزاع ومحل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة ليس قي الكلام 
النفسي القائم بذات الله لأن هذا لم يطلع عليه أحد من البشر كما قال تعالى على 
لسان عيسى عليه السلام: إتعلم ما في نسي ولا أعلم ما في نفك [المائدة ١؟1]‏ 
وإنما النزاع ني هذا القرآن المسطر في المصحف والذي يقرأه الناس ويتعبدون به هل 
هو كلام الله حقيقة تكلم به وعد منه جبريل کما قال تعالى ليه: وان أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى دسم ع كلام الله [ التربة ‏ ] وكلام الله الذي يسمعه 
هذا المشرك» هو المكتوب في المصحفء فيسمعه ممن يقرأه عليه» ولا يسمع كلام الله 
من الله أو أنه خلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة حلقه كغيره» من المخلوقات» فأهل 
السنة والجماعة يقولون: هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته» وا لله بصفاته حالق 
غير مخلوق» ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفرء وهذا ما سبق نقله عن 
علماء الإباضية المشهورين» أبو النضر من كتابه «الدعائم»» وأبو الحسن البسيوي من 
كتابه «اجلتامع», الذي شهد الخليلي نفسه بأنه العام اعقق» وأن كتابه من أحسن 
الكتب جمعاً وتحقيقاً. 

وحينما نفذ المعتصم وصية المأمون بحمل علماء السنة على القول بخلق القرآن 
بالقوة» وحملهم على هذه العقيدة الباطلة» الى هي كفرء وكان ذلك في هذا القرآن 
المكتوب قي المصحفء لا فيما يسمى بالكلام النفسي لأن المأمون والمعتصم لم 
يتكلما في ذلك مطلقاًء وم تحدث بدعة الكلام النفسي إلا من عبدا لله بن سعيد بسن 
كلاب التوفى بعد سنة ۲١٠١‏ هءوقف علماء السنة وقفتهم المشهورة؛ وتحمّلوا في 
سبيل رد هذه البدعة الباطلة صنوف التعذيب والتنكيل: من الحبس والضرب والقتل» 
وقد أظهرهم الله ونصرهم, فأظهر الله الحق وأبطل الباطل» بثبات علماء السنة ولا 
سيما إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

فقد بيّن رحمه الله للمعتصم والمناظرين له: أن القرآن كلام الله وكلام الله 
صفة من صفاته وا لله بصفاته واحد أحد» فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة 








)۰( أ ا القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامق ل 





فقد كفرء ولا يقال في القرآن بخلاف ذلك إلا بنص من كتاب الله عز وجل أو 
حديث من سنة رسول ا لهي وقد عجزوا عن الإتيان بآية من كتاب الله أو سنة 
من حديث رسول الله يع على ذلك واقرأ ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل للمعتصم 
حين دعاه للقول بخلق القرآن» فقد جاء ف البداية والنهاية )۳٦١/٠٠١(‏ وما بعدها 
بعد مناظرات وحوار طويل قال المعتصم: (يا أحمد, أحبي إلى هذا أجعلك من 
خاصي وممن يطأ بساطي» فيقول الإمام أحمد: فأقول: يا أمير المؤمنين» يأتوني بآية 
من كتاب الله أو سنة عن رسول الله يلك حتى أجيبهم إليهاء فلما لم يجب المعتصم 
ومن معه ابن أبي دؤاد وغيره» وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير 
المؤمنين» ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين» وألحوا على المعتصم 
حتى حمي واشتد غضبه وأمر بضربه» وكان يقول لمن يباشر ضربه: شد قطع الله 
يديك» أو كلمة نحوهاء والإمام أحمد ثابت» صابر» محتسب» لم يجب المعتصم إلى طلبه). 

وهذا يوضح زيف دعوى الخليلي» أن سبب ذلك هو التباس القرآن المنزل في 
أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي الخرس» فهذا كلام باطل لم يعرج عليه 
أحد من أثبت صفة الكلام لله عز وجل من أهل السنة واللجماعة وما سمى بالكلام 
النفسي لا يعد يعد كلاماً لا لغة ولا عرفاء باعتزاف المؤلف ورده هو لما يسمى بالكلام 
النفسي» وقد سبقت مناقشته في الكلام النفسي واتضح بطلانه فلا حاجة لإعادته» 
لأن الكلام لا يسمى كلاماً ولا يُحاسب عليه إلا بعد سماعه والنطق به. 

والكلام النفسي كما سبق تعريفه: هو القائم بذات المتكلم لم يسمعه منه 
أحد. 

ونواصل كشف تلبيسات المؤلف أو عدم فهمه وإدراكه للموصوف بصفة الكلام 
لقدرته عليه إن أراد أن يتكلم وللأحرس الذي لا يستطيع النطق بالكلام» كما تقدم أنه 
من لازم دعوى الكلام النفسي أن الأخرس يسمى متكلماء وكذلك عدم التفريق عند 
المؤلف بين قديم النوع وحادث الآحاد من الكلام. 








3 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الاخ 


فيقول في (ص :)١ ٠۹‏ (إن التكلم لغة وعرفا لا يكون إلا ععنى إحداث 
الكلام فإذا قلت: تكلم محمد لم يفد قولك هذا إلا أنه أحدث كلاما في زمن 





مضى . 

وإذا قلت: يتكلم لم يفِد قولك إلا أنه أحدث كلاماً في الزمن الحاضر 
وكذلك صيغة الأمر. 

قال: ولا يعي هذا بأي صيغة من صيغه الثلاث الإخبار عن كون الكلام صفة 
قائمة بذات المتكلم» أو المطلوب منه التكلّم وإلا فما معنى قولك لغيرك تكلم إن 
كان الكلام المطلوب قائماً به» وهل هذا إلا تحصيل حاصل؟) أه 

وأقول: إن هذا الفهم السقيم هو المشكلة القائمة بذهن المؤلف ومن سبقه من 
لمعتزلة» الذين يوسم حطاهم ويأحذ بعقائدهم الباطلة» والفهنم السقيم هنا أن المؤلف لا 
يفرق بين القادر على الكلام» وبين صاحب الآفة العاجز عن الكلام كالأخحرس» وذلك أن 
السليم من الآفة القادر على الكلام يتكلم متى شاء وكيف شاي وأما الأحرس فلا 
يستطيع الكلامٌ لأن صفة الكلام غير قائمة به» فلا يقدر على إحداث الكلام. 

فإذا قُلت: -كما مل المولف ‏ تكلم محمدء أو يتكلم محمد أو تكلم يا 
محمدء وكان المخاطب سليماً من آفة الخرس» فإن صفة الكلام قائمة به» وما أحدث 
من كلام في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو ما سيحدثه في المستقبل هو من 
آحاد الصفة القائمة به» وقد أحدث في الماضي والحاضر ما هو قادر عليه كالقادر 
على المشي وإن كان جالساً فإنه يستطيع أن عشي بخلاف المقعد أو الطفل الرضيع 
فإنه لا يستطيع المشي» لأن صفة المشي والقدرة عليه غير قائمة به. 

أما إذا كان المخاطب أحرس وقلت له: تكلم فإنه لا يستطيع أن يحدث 
الكلام لأن صفة الكلام غير قائمة به» وإذا طلبت منه ذلك فقد طلبت منه 
المستحيل؛ كما تطلب من الطفل الرضيع أن يركض على رجليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الرب تعالى: إذا قيل لم يزل متكلماً إذا 
شا أو لم يزل فاعلاً لما يشا م يكن دوام كونه متكلماً عشيئته وقدرته» ودوام كونه 





(TTY)‏ أك ار القويم البالغ على كتاب الخلبلى مسي بالحق الاق حت 





فاعلاً عشيئته وقدرته متنعاء بل هذا هو الواحب؛ لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه 
فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالکلام» إذ كل كمال لا نقص فيه 
ثبت للمخلوق فالخالق أولى به)“ أه. 

ولكن هل تدري ماذا يقصد المؤلف الخليلي من قوله: (إن التكلم لغة وعرفاً لا 
يكون إلا معنى إحداث الكلام)؟. 

إنه يقصد من ذلك: أن المتكلم يخلق فعله» فمعنى أحدث المتكلم الكلام 
حلقه» لأن المعتزلة أشركوا مع الله غيره في توحيد الربوبية» فكل مكلف عندهم 
يخلق فعله» وقد رد عليهم علماء السنة هذه البدعة» ومن أولئك العلماء الإمام 
البخاري رحمه الله فقد رد عليهم بكتابه المعروف ب(خلق أفعال العباد). 

فالمؤلف ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة بذات الله عز وحل» وأنه يتكلم 
متى شاء وكيف شاءء وقد صرح بذلك في (ص )٠١5‏ فقال: (وقد حاطب الله 
عباده بلغتهم الي يعرفونهاء ومفاهيمهم الي يألفونهاء فإذا أخيرهم أنه كلم أحدا من 
حلقه في وقت ماء لم يفد إخباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» فلا 
وحه لمعل ذلك الخطاب الذي سمعه المكلم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالى). 

فقوله: «“لم يفد إحباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» يعي أن 
الله حلت ذلك الكلام في ذلك الوقتء لأنّ أخخدّث) عنده بمعنى خحلق؛ ولهذا لم 
يقل: تكلم في ذلك الوقت» ثم وضح ذلك بقوله: «فلا وجه لجعل ذلك الخطاب 
الذي سمعه الكلم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى». 

ويعئ بهذا نفي صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم متى شاء 
وكيف شاء. 

فهو يقول: إن الكلام الذي سمعه المكلم ‏ مغل قول الله تعالى لموسى عليه 


.)١5ا//١7( الفتاوى‎ )١( 











السلام حين حاطبه بقوله: 7 الك يمينك با موسى : قال هي عصاي | أتوكاً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فبها مارب أخرى. قال ألقها با موسى فالقاها 
فإذا هي حية تسعى . قال خذها ولا عق سنعيدها سيرتها الأول [ طه۷٠‏ ”ع 
إلى آخر القصة- فهو يقول: هذا الذي سمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل 
بهذا الخطاب حلقه الله عز وجل ولم يتكلم به وهو معنى قوله: أحدثه في ذلك 
الوقت. ولم يقل تكلم به في ذلك الوقت» ونحن الآن نقرأ هذا الكلام الذي أنزله | لله 
على رسوله محمد يك فهو يقول: لا فرق بين سامع الكلام من الله عز وجل 
كموسى عليه السلام» أو قارئ كلام الله عز وجحل» فإن ذلك كله خلوق. 

فهو ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة به تعالى» وأنه يتكلم متى شاء وكيف 
شاء وقد سبق قوله: (أنه لو أثبت لله صفة الكلام فإنه -حسب زعمه- يثبت مع 
الله قدماء) لأنه حسب زعمه وزعم أسلافه المعتزلة أن الصفة تكون منفصلة عن 
ذات الموصوف قائمة بنفسهاء وهذا تصوّر فاسد ترده النصوص من الكتاب والسنة 
والفطر السليمة» فإن الذات لاتوجد إلا بصفاتها والذات الي تجرد من جميع 
الصفات معدومة» لا توحد حتى في الذهن إذ لا يتصور وجود ذات بلا صفات» 
وقد سبق مناقشته في ذلك تحت عنوان: «شبهة الخليلي: في أن تعدد الصفات يدل 
على تعدد الموصوف). 

والخايلي هنا لم يفرّق بين ما يعبر عنه علماء السلف في صفة الكلام» وهو قوهم: 
إنه قديم النوع حادث الآحادء أي: أن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم 
متى شاء وكيف شای وأن من آحاد كلامه التوراة» والإنجیل» والقرآن؛ لأن كلام الله 
لا يحصى ولا ينفد كما قال تعالى: «إولو أا في الأرض من شجرة أقلام والبحر بيده من : 
بعده سبعة حر ما تقد تكلمات الله إن الله عزيز حكيم» [لقمان۲۷]. 

ولما قال ابن القيم قي كتابه «الصواعق المرسسلة على الجهمية والمعطلة» 
(138-557/9) (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله 
سبحانه يتكلم .عشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات 





03 ۲( تك الرد القويم البالغ على كتاب الخلبلي المي بالحق الرامة لمع ٢‏ 
وفعل» قال تعالى: نما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون») ثم سرد الآيات 
والأحاديث الدالة على ذلك) . 

وقد نقل الخليلي جملة من كلام ابن القيم في كتابه هذا من آخر 
(ص )٠١9‏ إلى أول (ص »)١١١‏ بدأه بقوله: (وأما قول ابن القيم: «وقد دل 
القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم عشيئته 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعلء قال تعالى: لإا 
أمرنا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فيكون) »ثم استمر في سرد الآيات التي ذكرها 
ابن القيم والأحاديث الي يستدل بها على إثبات صفة الكلام» وأن الله يتكلم متى 
شاءء إلى قوله: (اوأنه كل ليلة يقول: «من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له 
من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 

وقال البي كلِ: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» "» ومعلوم أنه في ذلك 
الوقت كلمه؛ وقال له: تمن علي. إلى أضعاف ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة...» إلخ كلامهء فماذا قال الخليلي بعد سرده هذه النصوص الي استدل بها 
ابن القيم رحمه الله: (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف» على 
أن الله سبحانه يتكلم .عشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة 
ذات وفعل). 

إن الخليلي يغالط قَرَاءه ويرد نصوص الكتاب والسنة والمعقول وأقوال السلف» 
فيقول: (كل ما ذكره ابن القيم» فهو حجة له على صحة ما قرره» من أن المراد 
بتكليم ١‏ لله سبحانه (إحداثه للكلام) في الوقت الذي يكون فيه. 

قال: وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهارء أو الدنيا أو الآخرة» أو غير 


)١(‏ في قصة جابر بن عبدا لله حينما قتل عبدا لله شهيداً في غزوة أحد.ذكر ذلك ابن القيم في مختصر 
الصواعق المرسلة 7517/7 وابن كثير في التفسير .١۶١١/۲‏ 

















أت الد التويم البالة عل كتا الخللي اسي بان الرامة لك ر١۲٠)‏ 


ذلك من الأزمنة لو كان هذا الكلام نفسه أزليا). 

هكذا يقولء وابن القيم يريد بكلامه إيراد الأدلة على أن الله يتكلم متى 
شاءء وأن صفة الكلام قائمة به» والخليلى لا يوافقه على ذلك وإنما يريد أن يحمل 
كلام ابن القيم على أن إحداث الكلام معناه خلق الكلام متى شاءء لا أن صفة 
الكلام قائمة با لله ولكنه يغالط من لا يفهم مراده» وذلك بقوله: بأن الله أحدث 
الكلام في ذلك الوقت» ومقصوده أنه حلقه» ولم تكن صفة الكلام قائمة به تعالى؛ 
وإنه تكلم بذلك الكلام حسب مشيئته» متى شاء وكيف شاي وي الفقرة التالية 
كشف لغالطاته. 











ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسسي بالحق الداهة أ )۷ 


مناقشة الخليلة ف دعواه أن ما أورده ابن القيم 
حجة له وكشف مغالطاته ف ذلك 


إن من عادة أصحاب الأقوال الباطلة» والعقائد الفاسدة» المخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة» الذين أمرنا بالاقتداء بهم» التموية على القراء 
بعبارات لا يدرك مدلوها إلا من عرف أساليبهم. 

ومن أمثلة ذلك قول الخليلي هنا:( إن كلام الإمام ابن القيم الذي أورد 
النصوص عليه من الكتاب والسنة والمعقول وأقوال السلف ‏ من أن الله عز وجل 
يتكلم متى شاء- إنه حجة له على عقيدته بأن كلام الله مخلوق) ومنه القرآن فإنه 
مخلوق. 

فقوله: (من أن المراد بتكليم الله سبحانه (إحداث الكلام) في الوقت الذي 
يكون فيه- يقصد بالإحداث الخلق للكلام وقت التكلم- أي أن الله خلقه في هذا 
الوقت ولم تكن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» ولهذا لم يقل: إن الله تكلم في 
الوقت الذي يريد الكلام فيه حسب مشيئته واختياره وإنما عبر عن التكليم 
بالإحداث» والإحداث عنده خلق الكلام. 

وابن القيم لا يريد ما غالط به الخليلي قراءه من أن إحداث الكلام في هذه 
الأوقات المختلفة معناه (خلق الكلام) بل إنه يريد أن يقول: أن الكلام صفة ذات 
وفعل» وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاءء ويقول للمعطلة في زمنه ولورثتهم في 
زماننا - كالخليلي وأمثاله-: إن نصوص القرآن والسنة تدل صراحة أن الله يتكلم 
كشيئته واختياره في كل وقت وزمن في الليل والنهار» في الدنيا والآخرة. 

أما الخليلي فيقول: (إن المراد بتكليم | لله سبحانه: إحداث الكلام في الوقت 
الذي يكون فيه ... وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهار أو الدنيا أو الآخرة 
أو غير ذلك من الأزمنة. 

ثم أورد مغالطاته وتمويهه فقال: لو كان هذا الكلام نفسه أزليا). 
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وأقول: إن ابن القيم لم يصرح فيما نقله عنه الخليلي بكلمة (أزلياً) وإغا قال في 
بداية كلامه: كما دل القرآن: أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعلء وأنه 

فابن القيم لم يقل مطلقا: إن كلام الله بالليل والنهار فى الدنيا والآحرة أنه 
أزلي. وإنما يقصد أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى وأنه يتكلم متى شاء. وهذا معنى 
قول السلف في تعريف الكلام: إنه قديم النوع حادث الآحادء أي أن صفة الكلام 
قائمة بذاته تعالى أزلاً وأبداًء وأنه يتكلم متى شاء في الليل أو النهار في الدنيا 
والآخرة. فهذا معنى تقييد ابن القيم الكلام: بالليل والنهار» وف الدنيا والآخرة. 

وهذا هو المعقول الذي تقبله العقول السليمة والأفهام المستقيمة» فإننا لو نظرنا 
لصفات الكمال والنقص في المخلوق -و لله المثل الأعلى- لتبين لنا أن الشخص القادر 
على الكلام» السليم من الآفات.أكمل ف هذه الصفة من الأحرس الذي لا يستطيع 
الكلام. 

فإن القادر على الكلام نحد أن صفة الكلام قائمة به» وليست منفصلة عنه 
كما توهم المعتزلة وأتباعهم. 

فإذا أراد الكلام» فإنه يتكلم ما شاء لأنه قادر على الكلام» وأما الأخرس فإنه عاجز 
عن الكلام» لآن صفة الكلام ليست قائمة به» فإذا أراد أن يتكلم لم يستطع. 

وبهذا يتضح للقارئ أن المؤلف الخليلي لا يشت لله عز وحل صفة الكلام 
القائمة به تعالى» وأنه يتكلم متى شاء وكيف يشا بكلام لا يشبه كلام البشر فا لله 
تعالى اليس كمل شيء وهوالسميع البصير ثم يغالط الخليلي قرا ويلنس عليهم 
فيفسر كلام الله مع أنبيائه ورسسله مشل قوله تعالى: إوكلم الله موسى 
كلما 4 [الساء:٤٠]‏ وقوله: # ولا جاء موسى مسقا ننا وكلمه ره 4[ الأعراف: [er‏ 

وکل ما ورد فيه كلام الله مع عباده (بأن تكليم الله معناه إحداث الكلام في 
ذاك الوقت) ومعنى الإحداث هو خلق الكلام. 

ولم يفرّق بين نوع الكلام القائم بذات الله وآحاد ذلك النوع كالتوراة» والإنحيل 
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والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء والفرقان كاب هذه الأمة» وكل ما تكلم الله به 
عشيئته واحتياره وهو ما قاله السلف: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. ولنقرأ كلام 
الإمام الطحاوي ف تعريفه للقرآن. 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: (وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
قولاًء وأنزله على رسوله وحياًء وصدّقه المومنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام 
الله تعالى بالحقيقة» ليس مخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفرء وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر حيث قال تعالى: إن هذا إلاقولالىشر# 1 
المدثر ٠٠‏ ۲ علمنا وأيقنا أنه قول حالق البشرء ولا يشبه قول البشر) اه7"). 

يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية شارحاً هذا النص: 

(هذه قاعدة شرعية وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من 
الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة لمن تدبرهاء وشهدت به الفطرة السليمة الي لم تغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة). 

ثم قال: (وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: ثم ذكرها 
فقال: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني» إما من العقل 
الفعال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصايئة والمتفلسفة. 

الثاني: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة)7"©. 

قلت: وهذا قول الخليلي» فإن الإباضية في باب أسماء الله وصفاته معتزلة 
يقولون بقوهم» وقد سبق ردنا على الخليلي في مسألة نفيه رؤية المؤمنين ربهم في 


.)١77/1١( شرح الطحاوية‎ )١( 
ثم ذكر المؤلف بقية الأقوال في الكلام. ومنها كلام الأشعرية في أنه المعنى النفسي القائم بالذات»‎ )۲( 
ووافقهم الإباضية كما ذكر المؤلف وقد تبين لك أن هذا لا يعد كلاماً.‎ 
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الجنة في الجزء الأول . 

ثم ذكر الشارح الأقوال إلى أن قال: 

(وتاسعها: أنه تعالى ل يزل متکلما إذا شاء ومتی شاء وكيف شاءء وهو 
يتكلم بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قدياء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة). 

قلت: فكون صفة الكلام قائمة به تعالى» يتكلم متى شاء وكيف شاي وأن 
نوع الكلام قديم» وآحاده حادثة» .معنى أنه يتكلم بها متى شاءء مثل كلامه بالتوراة 
مع موسى» ومن آحاد كلامه القرآن» وسائر الكتب المنزّلة» فهذا مذهب أهل السنة. 
وإنغا يحعل كل حادث من نوع الكلام الذي يتكلم الله به ما أوحاه الله إلى رسله 
خلوقاء المعتزلة والجهمية ومن يقول بقوهم ممن لبس عليهم وتغيرت فطرهم؛ وهنا 
يقول شارح الطحاوية رحمه الله: (ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوهم 
المستقيمة م يكن بينهم نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من 
أغاليطه فرق بها بينهم» لوان الذين اختلفوا في الكثاب لفى شما عبد )) [ البقرة ٠۷١‏ ] 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف 
شاء» وأن نوع كلامه قديم. 

قال: (وكذلك ظاهِرٌ كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه 
الأكبر»» فإنه قال: (والقرآن في المصاحف مكتوبء وي القلوب محفوظ» وعلى 
الألسن مقروءء وعلى البي ي منرّل» ولفظنا بالقرآن خلوق» والقرآن غير خلوق» 
وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس» فإن 
ذلك كلام الله إخبار عنهم» وكلام موسى وغيره من المحلوقين مخلوق» والقرآن 
كلام الله لا کلامهم وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى 


)١(‏ وقد طبع وحده عن دار الوحدة بالقاهرة سنة (5 4١‏ ١ه).وهو‏ الآن مطبوع في هذا الجلد الجزء الأول منه. 
(۲) الطحاوية .١81/ / ١‏ 
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كلمه بكلامه الذي هو من صفاته» لم يزل وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا) اھ 

قلت: إن عدم تفريق الخليلي في مسألة الكلام بين قديم النوع وحادث الآحاد هو 
الذي جعله يقول في ص )١١١ -١١9(‏ أن كلام ابن القيم الذي نقله من الصواعق 
المرسلة حجة له. 

ويقول شارح الطحاوية أيضاً: (إن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن 
الله قال» ونادى» وناجىء ويقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل 
الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره» وإنه هو 
الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: «ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بوحي يتلى» © 

قال: ولو كان المراد من ذلك كله حلاف مفهومه لوحب بيانه» إذ تأخر 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقسوم به 
القولٌ والكلام وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذراً من التشبيه» فلا يثبتوا صفة 
غيره فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرةء أو حي لا تقوم به الحياة. 

وقد قال #: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر» 
فهل يقول عاقل إنه يله عاذ مخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء» 
وبمعافاتك من عقوبتك» ”" وقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 


وأحاذر». 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر ص4 7١‏ »طبع الشؤون الدينية بقطر. 
(؟) البحاري في قصة الإفك» انظر: فتح الباري ح(0٠475)‏ وهو حديث طويل. 


™( رواه مسلم في السلام ح .)5١١5(‏ 
هع مسلم (TYA)‏ 








م ت الرد القوي البالة على كثاب الخليى اسي باحق الل 

وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتا» قال: كل هذه من صفات | لله 
تعالى)0"). 

ولكن الخليلي يدحل كلام الله عز وجل في المحلوقات الي يجري عليها 
الإيجاد والإعدام» وصفات الله عز وجل الذاتية لا يجوز أن يقال: أنها تدحل تحت 
الإيماد والإعدام» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ولبيان ذلك يقول الخليلي في (ص١١١):١‏ إن الفرق بين إحداث الله لكلامه 
وإحداث العبد لكلامه أمران ‏ ثم شرحهما ... إلى أن قال: -أما كلام الله فهو 
كسائر أفعاله من إيجاد وإعدام). 

ويتساءل المسلم: كيف يعدم الله صفة من صفاته وا لله عز وجل واحد أحد 
بصفاته» ومن صفاته كلامه؟ ولهذا أجمع أهل السنة على أن من قال: كلام الله 
مخلوق فقد كفر؛ لأنه بقوله هذا يقول: إن صفة من صفات الله مخلوقة وهذا كفر؟. 

EO‏ هم 
ربه: #إقل هوالله أحد . الله الصمد . . وإيكن لهكفوا أحد» وهنا قال 
السلف عن القرآن الكريم: ر ا 
على رسوله وحیا ...). 

فقوهم: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا: رد على المعتزلة وغيرهم؛ فإن 
المعتزلة والرافضة -وقبلهم الجهمية وإياضية عمان المتأخرين كما يقول الخليلي- 
يزعمون أن القرآن لم يبدأ منه وإنما حلقه الله منفصلا عنه. 

وني (ص :)1١7‏ يصف الخليلي المخلوق حين يتكلم أنه يحناج في تكليمه إلى 
الحنجرة والقصبة المهوائية» والحلق واللسان والأسنان والشفتان .... إلخ أوصاف الإنسان 
المحلوق. 


.)١88 / ١١ الطحاوية‎ )1( 
.)١77/1( (؟) الطحاوية‎ 
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وأقول: رال هنا قا بلجت لمشي قاراد اريه شى عن اله عر وجل أن بتكام 
عشیتته واختياره على ما يليق بجلاله بكلام لا يشبه كلام البشر فا لله لير كملله‌شى 
وهوالسميعالبصير». ذا قال الطحاوي فق تعريف القران بز رايشو أنه مكلام ال 
تعالى بالحقيقة ليس ,بمخلوق ككلام البرية). 

ويواصل الخليلي في التحريف الشنيع لكتاب الله فيستدل بآية كريمة- يستدل 
بها أهل السنة والجماعة على كيفية إنزال الوحى» الذي أنزله الله تعالى إلى أنبيائه 
ورسله» وبيان أقسامه- ويجعلها دليلاً له» ويدعم رأيه بقول الأشعرية في الكلام 
النفسي المتفق عليه بين الأشعرية والإباضية كما سبق ذكره لذلك في (ص )٠٠١‏ 
كما سبق ذكر رده هو للكلام النفسي وأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة كما 
في (ص )٠١*”‏ من كتابه هذا. 

وقد سبق مناقشته في الكلام النفسى وأنه مضطرب فيه» فمرة يثبته ومرة ينفيه» 
والذي يظهر أن الأمر في نفيه وإثباته عنده حسب الحاجة» ولذا بجده هنا احتاج إليهء 
فبعد أن ذكر صفات المخلوق وما يحتاج إليه لأداء الكلام من حنجرة ولسان . 
اخ قال: :(وقد بين لنا تعالى صفة تكليمه لعباده حيث قال: لإوماكان لشرآن ككلمه الله 
لاوحا أومن ورا ء حجاب أوبرسل رسولاقیوحي بإذندما بشا #۶ [ الشورى ١ه].‏ قال: 
وناهيك أنه سبحانه جعل الوحي تكليماً منه مع أنه إخام بخص به من يشاء من عباده). 

وأقول: ليس كل الوحي اماما وإعا الإلهام نوع من أنواع الوحي. 

وف أول (ص )١١7”‏ يبدأ بالتحريف الصريح فيقول: (وإذا عرفت ذلك اتضح 
لك جواز أن يكون التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله معنى خلق صوت 
مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد الله ويتلقفه مع من اختصه الله 
بالتكليم». وعلى هذا يحمل تكليم | لله لموسى عليه السلام. 


ثم يقول: وهو أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما الإمام الطاهر ابن عاشور - 
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وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة ‏ في تكليم الله لملائكته حيث قال: «وكلام 
الله للملائكة أطلق على ما يفهمون به إرادته وهو المعبر عنه بالكلام النفسي»)7) 

المناقشة لهذا الاستدلال: 

نذكر نص الآية الكركة فا لله سبحانه وتعالى يقول مخاطباً عباده ميينا م وحيه 
إليهم: #إوماكانلشراً نكلمهاللهإلاوحبا ومن وراء حجاب أوبرسل رسولافيوحي بإذندما 
شاء © [ الشورى 5١‏ ] : 

إن الآية الكريمة قد شملت أنواع الوحي الثلاثة: 

١‏ الإمهام ١‏ الكلام من وراء حجاب 5 إرسال الرسول وهو جبريل عليه 
السلام إلى من احتصه الله من عباده بالإيحاء إليه وهم الأنبياء والرسل. 

وقد مغل الخليلي بتكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو النوع الثاني من 
أنواع الوحي: التكليم من وراء حجاب. 

فلنناقش هذا: يقول الخليلى إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله يكون 
ععنى خحلق صوت مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد الله ويتلقفه مع من 
احتصّه | لله بالتكليم» وعلى هذا يحمل تكليم الله لموسى عليه السلام. 

وحيث إن الله عز وجل قد حاطب نبيه موسى عليه السلام في آيات كثيرة 
وردت في كتاب الله» فمن المناسب أن نورد بعض الآيات الواردة في ذلك لنرى هل 
شرح الخليلي وتوضيحه ها مستقيم مع نصها وفيما تدل عليه لمن يتحدث اللغة 
العربية» كما شرحها الخليلي عا سبق ذكره» أو أنه حرفها تحريفا شنيعا أخرحها عن 

فمن ذلك قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين للة وأمُمناها حشر 
فتم ميقات ربهأرعين ليلة وقال موسى لأخيه ها رون اخلفني في قومي وأصلح وا لا شيع سبيل 
المفسدين . ولماجاءموسىلميفاثنا وكلمه ره قال ربأرني أنظرإليبك» [ الأعراف 


)١(‏ التحرير والتنوير )۳۸/١(‏ ط/ الدار التونسية للنشر. 
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١55‏ ] فهل الصوت الذي سمعه موسى من لا شيء ؟وهل قال موسى للذي لا 
ا #ربأرني أنظرإليِك»: أي أن نبي الله موسى يقول 
ء : #ربآرني أنظرإليك)؛:؟ ومثل هذه الآية في قصة تكليم موسى ما حاء لي 

سورة رة القصصر وهو قوله تعالى: إفلما قضى موسى الأجل وسا رأهلهانس من جانب 
الطور ارا قال لأهلهامكثوا إ: ياست نارا لعل آتيكم متها خب رأوجذوةمن النار لملكم 
تصطلون- فلما آتاها نودي من شاطی الوا دي الأمن في البقعة ا مبار ركة من الشحرة تنا موسى 
إني أن الله رب العالمين» إلى قوله: سد عَضدك أُخيك ونجعل لکا ساطانا فلااصلون 
ایکما اانا شما ومن تبعكما اغالبون» [ القصص ۲۹ ٠‏ ] فمن الذي يقول: دا موسى 
بيان لله ربالعالين» غير الله عز وجل» فهل ذلك الصوت الذي معه موسى يصدر 
من لا شيء» وهل ذاك الذي لا شيء يقول لموسى: إن نأا الله رب العالمن». 

ولتقرأ ما جاء في سورة طه في تكليم الله لموسى عليه السلا يقول الله تعالى 
مخاطباً نبيه محمد 2: #وهل تاك حددث موسى إذ رأى ارا فال لأهله امكثوا إني 
نمست نار لعل آتيكم مها بقبس أ وأجد على النار هدى . فلما أناها نودي با موسى . اني 
3 ربك فاخلع نعليك إنك بالا دي المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى . إنني انا الله 
لاإلهإلاأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» زطه ١54‏ ]. 

فمن سمع موسى ذاك الصوت الذي يصدر لا عن شيء ؟ ومن الذي سمعه 
موسى وهو يقول: إن أنا رنك»؟ ومن الذي قال: لوان اخترتك فاستمع لما بوحى . 
نيان للهلا إلهإلاأنا فاعبدني» هل معه من لا شيء؛ وهذا الذي لا شيء هو الذي 
ادّعى أنه رب موسى وطلب من موسى أن يعبده؟. 

إن هذا هو الضلال المبين» وتحريفٌ لكلام الله رب العالمين» رب موسى 
وهارون عن مواضعه» وهل العقلاء يقولون مثل هذا؟ 

ولكن الأشعري المعاصر- غير ابن عاشور الذي استشهد الخليلي بكلامه؛ 
لأنه مالكي المذهب أشعري العقيدة كما يقول» حيث فسّر سماع الملائكة من الله 
بسماعهم للكلام النفسي الذي سبق أن رده الخليلي نفسه وقال: إنه لا يسمى 
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الكلام النفسي كلاما ولكن ينبته حسب الحاجة إليه- هذا الأشعري المعاصر هو: 

عبدالرحمن حبنكة: فهو يقول في كتابه «أسس العقيدة الإسلامية» (الجزء الثاني 
ص )١55‏ في تعريف الكلام من وراء حجاب في شرح الآية السابقة يقول: إن الله 
يخلق الصوت في جسم أو حجر أو شجرء قال: ومثل هذا بتكليم الله لموسى عليه 
السلام». 

وأقول للخليلي: وأنا أضيف لك أشعرياً معاصراً توزع كتبه في مكتباتنا يقول 
بخلق القرآن كما تقول وبدون مواربة» فأنت تقول: بخلق صوت مسموع لا يصدر 
عن شيء ينبئ عن مراد الله ولا أدري هل تسمي الهواء شيئاً أولا...؟أما 
عبدالرحمن حبنكة فيقول: يخلقه في جسم أو حجر أو شجر وعثل له بتكليم الله 
لموسى عليه السلام» وصريح كلامه لا لازمه أن ذاك الجسم: الحجر أو الشجر هو 
الذي قال لموسى: تیان للملا إلهإلاأنا فاعىدنى 4 لأن موسى لم يسمع ذاك الصوت 
إلا من هذا الجسم الذي حلق فيه الوحي. 
ونقول: تعالى الله عن قول هؤلاء المتبعين لأقوال الجهمية والمعتزلة علواً كبيرأ» وهذا 
يبين للقارئ أن المعاصرين ورثة أولئك السابقين» فهم عثلون بقوهم» وهذا قول من 
سبقهم من المقلدة لأهل الباطل: إإنا وجدنا آناءنا على أمةوإنا على آنا رهم مقندون» 
[الرحرف:77] وكان الواحب عليهم الرجوع إلي كلام الله الواضح الذي لا يجوز 
تحريفه» فا لله عز وجل كلم موسى» ومع موسى كلامه بنص القرآن» وفسرت السنة 
ذلك» وإن من حصائص موسى تكليم الله له كما في محاحة آدم وموسى المروية في 
الصحيحين» وقد أكذب الله ورسوله هؤلاء الموولة لكلام الله عز وجل بدون برهان 
من الله. 














تصريح الخليلةٍ بأنه عل مذهب المعتزلة 


يقول الخليلي في آخر ( ص۱۳١۱‏ - )١١١‏ 

(إن المحقق الخليلي _ رحمة الله عليه قال: قد اتفقنا نحن والأشعرية أنه 
خلوق» وصرح بذلك الشيخ أبو سعيد» ومحمد بن محبوب رحمهما الله» واتفق عليه 
أصحابنا المغاربة» وفاقاً للمعتزلة. ولا منكر ذلك فيما قيل إلا بعض الحنابلة») . 

وفي (ص )١١١ -١١٤١‏ يؤكد ذلك ها ينقله عن الفخر الرازي من الأشعرية» 
وعن ابن عاشور الأشعري من التصريح بخلق القرآن”" فيقول: (وهذا ما يؤكد قول 
الخليلي من أن موقف الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام» المتلو بالألسنء المحفوظ في الصدورء المكتوب في المصحفء لا 
يختلف عن موقفنا وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين يخلقه. 

قال: وهذا الذي يعنيه الإمام السالمي حيث جعل الخلاف بيننا وبينهم لفظياً 
فحسب) اه. 

هذا ما يقرره هنا ولكنه ينقضه في (ص ١١‏ - 14١)؛‏ فهل تثبت أقدام أهل 
الأهواء على طريق مستقيم» إن الثبات لا يعرف في منهج من ترك صريح الكتاب 
والسنة وهذا جحد الخليلي ينقل عن ابن عاشور كلاما يؤيد مذهبه» ثم ينقل عنه ما 
ينقض كلامه ویرد عليه كما في (ص ۱۲۳- .)۱۲٤‏ 

ومن هنا جحد الخليلي بعد أن نقل اتفاق الإباضية والأشعرية والمعتزلة على أن 
هذا القرآن المتلو المسموع المكتوب في المصاحف مخلوقء وأن الخلاف لفظي كما 


)١(‏ هو غير المولف. 

(۲) مراجع المؤلف: تمهيد قواعد الإبمان (1/7) وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. 
(۳) التفسير الكبير )90/١(‏ ط دار الكتب العلمية . 

.7 45 مشارق الأنوار ص‎ )٤( 
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نقله عن نور الدين السالمي. 

يقول في (ص )١١5- ١١5‏ : (وظهر لي أن هذا الموقف لم تتفق عليه 
الأشاعرة أو أنهم لم يستقروا عليه). 

وخلاصة ما ذكره في هذه الصفحات من اضطراب هو ما وضحه أشعري 
معاصر» في كتابه المسمى «كبرى اليقينيات الكونية» وهو الدكتور محمد سعيد 
البوطي فقد قال في (ص )١١5‏ في حديثه عن صفة الكلام: 

(إذا تأملت فيما ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة 
والجماعة ‏ ويعين بهم الأشاعرة ‏ وهي أن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون فيه 
الأمر والنهي والأحبار المتجهة إلى الناس» وهو قديم. فما اسم هذا المعنى؟ 

المعتزلة: امه العلم إذا كان أحبارء والإرادة إذا كان أمراً ونهياً. 

الجمهور: - وهذا تعبيره - امه الكلام النفسي وهو صفة زائدة على كل من 
العلم والإرادة قائم بذات الله تعالى. 

قال: وأما الكلام الذي هو اللفظء فاتفقوا على أنه خلوق» وعلى أنه غير قائم 
بذاته سبحانه. باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه. 

ثم قال: -ولا تدحل بعد أن عرفت نقطة الوفاق والخلاف- في شيء من 
المناقشة والحدال اللذين قاما حول هذا البحث...) إلخ. 

قلت: وبهذا يتضح أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة والإباضية المتأخرين من آهل 
عُمَّانَ -كما قرر الخليلي- من أن هذا القرآن الموجود في المصحف المتلو بالألسن 
خلوق» وأن الخلاف حلاف لفظي كما نقله الخليلي عن نور الدين السالمي» لأن المعترلة 
ومثلهم الإباضية المتأخرون يقولون: هذا القرآن المكتوب في المصحف المتلو بالألسن» 
حلقه الله منفصلاً عنه» والأشاعرة يقولون: إن هناك صفة كلام قائمة بذات الله هي 
الكلام النفسيء أما الموحود في المصاحف المتلو بالألسن فهو مخلوق. إذا لا حلاف 
بينهما إلا في اللفظ. 

أما ما يسمونه الكلام النفسيء فقد سبق أن الخليلي رده عليهم وقال: إنه لا يوجد 
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دليل عليه لا من كتاب ولا سنة كما في (ص )٠٠١‏ من كتابه هذاء ثم عاد فناقض 
نفسه وأثبته كما في (ص )٠١*”‏ وقد سبقت مناقشته والرد عليه. 

قلت: وأما أهل السنة والجماعة» سلف هذه الأمة وأتباعهم في كل زمان 
ومكانء فإنهم يردون على أهل الباطل باطلهم» ويثبتون الحق الذي دل عليه الدليل 
من الكتاب والسنة» فيقولون: إن هذا القرآن المكتوب في المصاحف المتلو بالألسن 
هو كلام الباري» الذي قال عنه سبحانه وتعالى: إوإن أحد من المشركن استحا رك 
فأجره حتى سم كلام الله [ التوبة ١‏ ] وكلام الله الذي يسمعه المشرك هو هذا 
الموحود في المصحفء الذي أنزله الله على رسوله» ولا يصح أن يقال هو الكلام 
النفسي القائم بذات الله فإن المشرك لا عكن أن يسمعه» فالمسموع كلام الباري؛ 
والصوت صوت القارئ» وهذا قال يُِ: «زينوا القرآن بأصواتكم». 


کک 
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وأما دعوى الخليلي في (ص 5 )١١‏ الاتفاق بين الإباضية والحنابلة فإليك نص 
كلامه أولاًء ثم نتبعه بالمناقشة يقول الخليلي: (أما نحن معشر الإباضية القائلين بخلق 
القرآن» ومن قال بقولنا من المعتزلة وغيرهم - فقد اتفقنا مع الحنابلة القائلين بقدم 
النصوص القرآنيةء على أن موسى عليه السلام مع من تكليم الله كلاماً م ركبا من 
الحروف وأنه كان صوتاًء إلا أنا احتلفنا فى قدمه وحدوثه فقالوا بقدمه وقلنا 
بحدوثه وإنما قلنا: إن هذا تكليم حقيقي من الله له» لأنه لم يكن بواسطة بل خلقه 
الله له حيث شاء فأسمعه إياه من غير أن ينطق به ملك أو مخلوق آخر). 

وأقول: إن هذا افتراءء فالحنابلة لم يقولوا: إن تكليم الله لموسى قديم بل هو 
حادث في وقته» وسيأتي توضيح ذلك في الجواب على هذه الدعوى. 

قال الخليلي: (وقد قال كثير بأنه تعالى حلقه في الشجرة وأسمعه منهاء وهذا الذي 
نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. ثم رد عليه فقال: ولا يتعين ذلك 
لعدم ما يدل عليه» وإنما هو أحد الاحتمالات الواردة)أه. 

والجواب على هذه الدعوى من وحوه: 

الوجه الأول: أن سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة» ومن تبعهم وسلك 
مسلكهم من الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة يثبتون لله عز وجل صفة 
الكلام» وأنه عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن كلامه تعالى قديم النوع 
حادث الآحاد غير مخلوق7". 

وأنه تعالى كلم موسى عليه السلام بكلام سمعه منه مباشرة دون واسطة كما 
قرر الخايلي وذلك لقوله تعالى: ولا جاء موسى ليق ثنا وكلمه ربه قال رب أرنيانظر 
إلك*© الآية. وقوله تعالى في سورة طه: #وهل أتاك حددث موسى»... إل قوله: 





.)١175/١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
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#إفلما أثاها نودي با موسى . إني أنا ا رىك فاخاع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. وا . واا 
اخترتك فاستمع لما بوحى . إننيأنا للهلا إله إلاأنا فاعبد ني وأقم الصلاةلذكري» [الآبات من 
8- إلى آخر القصة ]. 

ومثل ذلك الآيات من سورة القصص [ من الآية ۲۹ إلى الآية ٠١‏ ]» وقد سبق 
مناقشة ذلك وبيان فساد استدلالهم بهذه الآيات. 

الوجه الثاني: أن السلف ومن يقول بقوهم من الحنابلة وغيرهم» يقولون: إن 
صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» وهذا معنى قوهم قديم النوع حادث الآحاد» 
معناه أن الله عز وجل يتكلم متى شاءء ومن آحاد كلامه: كلامه بالتوراة والإنخيل 
والصحف والقرآن» و كل الكتب المنزلة الى أنزها على أنبيائه ورسله فهي من كلامه 
عز وحل» وكلمات ربي لا يحيط بها أحد كما قال تعالى: إولوأنما ف الأرضمن 
شجرة أقلام والبحر مده من بعد سبعة اجر ما تقد تكلمات الله إن الله عزيز حكي»4 [ لقمان 
۷[ 

وم يرد عن السلف ومن قال بقوهم واتبع سبيلهم من الحنابلة وغيرهم ما عبر 
به الخليلي» ولهذا لم يذ كر المرحع الذي أحذ منه ذلك النص الذي نسبه للحنابلة 
المتبعين لمنهج السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجلء وأن القرآن كلامه غير 
مخلوق. 

أما معنى القدم والحدوثء فمعناه عند أهل السنة: ما ذكر» وهو أن الكلام 
قديم النوع أي صفة الكلام قائمة بذاته تعالى» حادث الآحاد أنه يتكلم عشيئته 
واحتیاره متى شاء وكيف شاء لإ س كمئله شيء وهو السميع البصيرة» وأماعند 
الخليلي وسلفه من المعتزلة» فإنهم ينفون صفة الكلام القائمة با لله تعالى ويعبّرون عن 
حلق القرآن بالحوادث,» فأحدثه معناه حلقه» كما صرحوا بذلك. 

الوجه الثالث: أن الخليلي ينقض كلامه بنفسه» فقد قرّر في هذا النص أن موسى 
عليه السلام سمع من تكليم الله كلاماً مركباً من الحروف» وأنه كان صوتاً ثم يؤكد 
فيقول: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له لأنه لم يكن بواسطة... ولم ينطق به ملك أو 
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مخلوق آخر) ثم يعكس فيقول: (بل خلقه | لله له حيث شاع). 

فكيف يكون كلاماً حقيقياً من الله بلا واسطة؛ ثم يقول: (بل خلقه الله 
حيث شاء)» إن هذا الشيء الذي خلقه الله فيه هو الواسطة الي ينفيها ثم يتبتهاء 
فهل الذي قال لموسى عليه السلام: لإإفاستمع لمأ بوحى ني الله لاإلهإلاأنا فاعبدني) 
فهل هناك شيء غير الله جرؤ أن شرل ی 8 «إنني نيأنا نل لاإلهإلاأنا فاعبدني4؟ 
إن هذا هو الضلال المبين وا لله شهيد بذلك قل أي شيء ء أكرشهادةقل اله شهيد يني 
وينكم [ الأنعام 15 ]. 

فا لله عز وجل يصرح بكلامه أنه هو الذي كلم موسى وقال له: «إنىاً 
ربك فاخام نعليك4 وقال له: #إفاستمع لما بوحى OI‏ 
وقال: 9 ولا جاء موسى ينانا وكمد رب 

وتقول مع هذه الآيات كلها : إنه خلقه له حيث شای وقد قلت في (ص )١١7‏ من 
أوها: (إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله أنه بمعنى خلق صوت مسموع 
لا يصدر عن شيء). 

فهل يصدر هذا الصوت المسمو ع عن عدم؟ 

ألا يكفي هذا التناقض بأن أهل الباطل وخلان الهوى لا تثبت لهم قدم» ولا 
يستقيم هم بنيان» لأنه أسس على جرف هار. 

وأما غيرك فكانوا أصرح منك في باطلهم» كما نقلت عنهم وأنطقك الله برد 
باطلهم؛ ولكن لم ترده بالحق حيث قلت: (وقد قال كثير بأنه تعالى خلقه لي 
الشجرة وأسمعه منهاء وهذا الذي نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور 
التريدي) ثم قلت (ولا يتعين ذلك لعدم ما يدل عليه). 

قلت: ولكن قد صرح الأشعري المعاصر عبدالرحمن حبنكة في كتابه «أسس 

العقيدة الإسلامية» (43/7؟) أن هذا الوحي من وراء حجاب هو أن يخلق الله 
الكلام في جسم حجر أو شجرء قال: وعثل لهذا بتكليم الله لموسى؛ كما سبق ذكر 
ذلك. 
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ومعناه عند (حبنكة)- وهو صريح قوله لا لازمه كما تقدم-: أن ذلك الجسم 

من الحجر أو الشجر هو الذي قال لموسى عليه السلام: «إإنني أنا الهلاإله إلهإلاأنا 
ذاعبد ني ؛ لأن موسى عليه السلام- حسب قول حبنكة هذا- لم يسمع ذلك 
الكلام من وراء حجاب إلا من ذلك الجسم وهذا أحذ موسى ذلك الوحي. 

وم يبين لنا حبنكة هل موسى عليه السلام عبد ذلك الجسم أو عبّدا لله الذي 
كلمه وأمره بعبادته؟ إن هذا من أفسد الاستدلال والتلاعب بكلام الله وتحريفه عن 
مواضعه. 

الوجه الرابع: إن قول الخليلي: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له» وأنه مع 
من تكليم الله کلاما م ركبا من الحروف وأنه كان صوتاً). 

أقول: إن هذه التأكيدات كلها تمنع أن يكون الكلام قام بغيره سبحانه 
وتعالى» لأن المتكلم هو من قام به الكلام حقيقة» وقد قال: إن هذا تكليم حقيقي 
من الله له. يقول شارح الطحاوية: 

(وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك لازم أن یکون 
ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه؛ وكذلك أيضا ما حلقه ف الحيوانات ولا 
يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. وإنما قالت الجلود: «أنطتنا اله رفصت ١١‏ ] وم تقل: 
نطق الله» بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه ف غيره» زوراً كان أو كذباًء 
أو كفراًء أو هذياناًء تعالى | لله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي: 


وکل كلام في الوجود کلامه ‏ سواءعلينا نره ونظامه 
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وللأعمى: بصيرء لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره...) الم. 

هذا وسنواصل الحديث مع الخليلي عن الفصل الثاني: الذي أماه تضارب 
القائلين بقدم القرآن. 

فهذا كلام أهل السنة واقرأ فيما يلي كلام علماء الإباضية» في بيان أن الله 
يتكلم متى شاءء وأن الكلام صفته» وأن الصفة لا تقوم بنفسها. 

يقول أبو الحسن البسيوي - الإباضي ‏ في كتابه «الجامع» الذي أثنى عليه 
الخليلي الجزء الأول (ص 77)» وهو يتحدث عن كلام الله قال: (ويستحيل أن 
يحدئه قائماً بنفسه؛ لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها. فلما استحال أن يكون 
متكلماً بكلام غيره» استحال أن يحدث كلام الله في غيره» وأن يكون به متكلما 
فلما فسدت هذه الوجوه الي لا يخلو الكلام منهاء صح أنه لم يزل متكلماً؛ لأن من 
صفته الكلام). 

وسبق في (ص )۷٤-۷۳‏ تصريحه بأن الله كلم موسى بالوحي منه- لا أنه 
خلق الكلام في لا شيء كما يقول الخليلي» أو حلقه في شجر أو حجر كما يقوله 
حبنكه- حيث قال البسيوي: ( مسألة - احتلاف الناس في كلام الله لموسى عليه 
السلام. 

قال: وسأل عن: احتلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام» قيل له: إن 
الناس قد اخحتلفوا في ذلك. 

فقال قوم: انه كلمه بالوحي» وقد قال تعالى: لإ وکلم الله موسى لما 
وذلك حق من الله» وقد كلمه كما قال» كما شاء على ما شاء من ذلك» ومن 
حجة من قال: إن كلامه له بالوحي منه» قول ا لله تعالى: إوماكان لمش رأن كاله الله 
إلاوحبا أومن ورا ء حجاب# [ الشورى 5١‏ ]» وهذا حبر غير منسوخ؛ لأن الأحبار لا 
تنسخ» فيجوز أن يكون كلّمه بالوحي منه إليه» وقد سمى الله الدوراة نورا وسماها 


.)١75 انظر: شرح الطحاوية (ص‎ )١( 














كلامه» وذلك قوله لنبيه محمد 5 في أهل الكتاب فقال: لإوقد كان فرق منهم 
سمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم بعلمون#البقرة 7٠‏ ]» وقد مى 
التوراة كلامه» كما ذكر أنه كلم موسى» وذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل وأنزل 
الفرقان» وقد ّى القرآن کلامه» لقوله تعالى: لإإحتى سم ع كلام الله ثم غه مأمنه4 
التوبة:+ ]» وسماه نورا وذكر أنه أنزله على رسوله» وهو کلامه» وقال تعالى: #إوما 
كانلشراً نكلمه الله إلاوحبا أومن وراء حجاب» فذلك أن الكلام لا يكون إلا 
بالوحيء» كما قال: ألا ترى أن الوحى حي كان ينزل إلى البي 5 به بالاتفاق أن القرآن 
وحيء وقد ماه الله كلامه, وقال الله تعالى لنبيه: «إإنا أوحينا إليككما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده# [ النساء 17 ]» إلى تمام القصة» فذلك بالوحي كما قال الله 
تعالى)0©. 


)١(‏ حامع أب بي الحسن البسيوي - الإباضي  )۷٤/١(‏ طبع وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة 
عمال سنة ١٤١٤‏ ه. 
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وفيما يلي الحديث عن الفصل الثاني: 
الفصل الثاني (ص ١٠١١ - ١75‏ : أسماه المؤلف (الخليلي): 
تضارب القائلين بقدم القران 


ثم بدأه بقوله: (إن القول بقدم القرآن ‏ وإن تباينت مفاهيمه وتشعبت 
مسالكه باحتلاف أصحابه فيما بينهم ‏ ينبجس من نبع واحد» وهو عدم التفرقة بين 
صفة الكلام الذاتية لله تعالى وبين أثرهاء وهو ما أنزل من كتبه على رسله. 

قال: وأصحاب هذا القول كلهم ملزمون بأن يقولوا بقدم الحوادث كلهاء 
فإنها آثار لصفات الله تعالى» إذ المخلوقات على اختلافها ما هي إلا آثار لقدرته 
تعالى» ولإرادته ولعلمه» وكل من هذه صفة ذاتية قدبمة لاستحالة اتصاف الله 
بأضدادها). هذا هو المقطع الأول من الدعوى. 

المقطع الثاني في الصفحة نفسها قال: (ومع اتحاد مصدر هذا القول جحد بين 
أصحابه من التنازع والتدافع ما يقضي العجب العجابء بحيث لا يمكن أن تجتمع 
أقوالهم في طريق واحد» ولا تنتهي إلى غاية واحدة» ولم يقف الحد عند هذا بل 
تحاوزه إلى التراشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير). 

المقطع الثالث في الصفحة نفسها وال تليها وهو المقصود من تأليف الكتاب 
وهو قوله: (وإذا سكتنا عن طوائفهم المتعددة» وأصغينا إلى ما تقوله طائفة واحدة 
فحسب - وهي الحنابلة - وجدنا ذلك أمراً عجباً؛ فقد سلكوا في إثبات وتفسير 
معتقدهم هذا طرائق قدداًء كل أصحاب طريقة منها يدعون أنهم أسعد بالحق» وأتبع 
لقول إمامهم أحمد بن حنبل» ومن أمثلة ما احتلفوا فيه: 

أ - صوت قارئ القرآن وتلاوته. 

ب - الحروف الحجائية الى تزكب منها كلمات القرآن وغيره. 

ج ‏ تكلم الله هل هو يمشيئته أو بدونها). 

ثم قال في بداية (ص ۱۲۷) من كتابه هذا: 
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(وعا أن حلافهم في الحروف والأصوات والتلاوة متداحل» بجحمع بينها في 
عرض أقراهم فيها ونقدها). 

ثم بدأ بالتمثيل والنقاش. 

وقبل الدحول فيما مثل به والرد عليه بحيب على الخليلي فيما جعله عنوانا 
وادعى به على الحنابلة» وسوف ترى أن نقاشه ومغالطاته كلها موجهة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم؛ لأنهما شوكة وشجى في حلوق المبتدعة. فهما 
بيت القصيد من هذا الكتاب» ولا مانع من الرد العلمي على الأخطاء وبيان وجه 
الحق فيها بدليله» ولكن الخليلي يدعي على ابن تيمية ما لم يقلء ويحمله أخطاء 
الآخرين الي يردهاء ويجعلها قولاً له ويرد عليه فيهاء وهذا من أعجب الأمورء 
وسترى أمثلة ذلك. 

ونبداً أ بالرد أولاً على المقطع الأول فأقول: إن السلف وأتباعهم من العلماء 
قبل الإمام أحمد بن حنبل ومعاصريه من علماء السلف» ومن جحاء بعده من الأئمة 
وأتباعهم القائلين: إن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود لم يرد في كلامهم (التعبير 
بقدم القرآن) مطلقاً وإنما أول من قال هذا (ابن كلاب) وابن تيمية يرد على ابن 
كلاب كما في الفتاوى »)۳١٠/١١(‏ ونقله الخليلي نفسه ثم نسبه إلى ابن تيمية ورد 
عليه» فهذا من أعجب عمل الخليلي!. 

وإنما يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود» سمعه حبريل من الله عز 
وحل» ونزل به به على محمد ل فسمعه من جبريل وتععه المسلموت من نيتهج ثم بلف 
محمد ي أمته» ثم بلغه بعضهم إلى بعض» وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ» 
وقد تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل. 

وإليك أيها القارئ الكريم تعريف السلف -أهل السنة والجماعة- المثبتين 
لصفة الكلام لله عر وجل القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» إذ لم يصدر 
عنهم هذا التعبير الذي ادعاه الخليلي وهو قوله: (قدم القرآن) كما سيأتي تصريحه 
بذلك في كتابه هذا (ص 45 )١‏ وما بعدها من هذا الفصل. 
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تعريف القران عند أجل السنة 

يقول الطحاوي رحمه الله في تعريف القرآن: (. .. وإن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياًء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاًء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن جمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: #إإن هذا 
إلاقول المشر1# المدثر 5؟] علمنا وأيقنا أنه قول حخالق البشرء ولا يشبه قول البشر)("©. 

فهذا قول أهل السنة في وصف القرآن الكريم فلم يصدر منهم القول: بأنه 
قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام | لله منه بدأ قولاً. .. إلخ. 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: (وبالجملة فأهل السنة كلهم من أ 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير 
مخلوق)20©. 

المقطع الثاني في (ص :)١١5‏ 

يقول الخليلي: (ومع اتحاد مصدر هذا القول بحد بين أصحابه من التنازع والتدافع 


.)10757/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)١185 / ١( شرح الطحاوية‎ )۲( 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة في تعريف القرآن:‎ 


تكلم الله رب العالين به قرلا وأنزله وحيا به الرشد 
وك لأفعالنا مخلرقة وكذا آلاتناالرق والأقلام والمدد 
وليس مخلوقا القرآن حيث تلى أو خط فهر كلام الله مسرد 


والواقفون فشر خلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا 
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ما يقضي العجب العجاب» بحيث لا يمكن أن تجتمع أقوالهم في طريق واحد ولا تتتهي 
إلى غاية واحدة» ولم يقف الحد عند هذاء بل تحاوزوه إلى الزاشق فيما بينهم بالتجهيل 
والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير...). 

والجواب: 

أولا: إن عنوان الفصل عام ويظهر أنه أراد به الخصوص فقد وجه نقده إلى 
الحنابلة» بل إنه حص بدعوى التضارب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء 
وليته أنصف فيما ينسبه إلى شيخ الإسلام» ولكن ستجد في النص التالي ما يقضي 
العجب العجاب من عمل الخليلي فيما يسميه تضارباء حين ينقل الكلام عن شيخ 
الإسلام وهو كلام يرد به شيخ الإسلام على المحالف والذي يقول فيه شيخ 
الإسلام: (إنه لا يقول هذا الكلام إلا حاهل) ثم يرك الخليلي رد شيخ الإسلام على 
ذلك القول الخنطأء ثم ينسبه لشيخ الإسلام والحنابلة» ثم يبدأ الرد عليه ويناقشه كأنه 
قول شيخ الإسلام. 

إن هذا الأسلوب ‏ أي أسلوب المغالطة ونسبة الأقوال إلى غير قائلها- منهج 
متبع عند أهل الأهواء. 

وقد سبق في القسم الأول في إنكار الخليلي (رؤية المؤمنين ربهم في الجنة) أن 
عمل مثل هذا التلبيس» وقد كشفت تلك المغالطة للقارئ» ومنها نقله عن شيخ 
الإسلام من الفتاوى امجلد السادس (إجزئية) وت ركه ما قبلها وما بعدها كما في (ص 
ه) من الجزء الأول المحصص للرد عليه في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
ثم هو هنا يتبع ذلك الأسلوب؛ فقد نقل مقطعاً من الفتاوى )85-7/١7(‏ في كتابه 
هذا من (ص )١58-1١17‏ حيث قال: (وقال ابن تيمية: « لما تكلمواء أي: الحنابلة 
في حروف المعجم صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين فقالت: الحروف 
حرفان هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهم» فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل؛ فإن حقيقة 
هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف...») ثم استمر شيخ الإسلام في نقل هذه 





الأقوال وق آحر (صفحة 84) قال: «وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له أن سريًا 
السقطى قال: لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى 


أومر. 

فقال أحمد: هذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شيء من 
المحلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق» وبقوله: لو كان كذلك لما تمت صلاته 
بالقرآن كما لا تتم بغيره من كلام الناس. 

وبقول أحمد لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقا؟ قال: بلى. 

قال: أليس كل شيء منك مخلوقاً؟ قال بلى قال: فكلامك منك وهو مخلوق) 
إلى نهاية السطر الثاني من أول (صفحة 85) من الفتاوى المجلد .)١١(‏ 

هذا الذي نقله الخليلي في كتابه من (ص )١18-1١137‏ نهاية سطر .)١5(‏ 

ثم قال بعده مباشرة: (وثٍ هذه الروايات من التناقض ما ليس بعده ‏ وإن 
ادعى ابن تيمية عدم تناقضها -فانظر إليها أحي القارئ الكريم بعين الاستقلال 
الفكري...) إلخ. 

والجواب: إن الخليلي لم يكمل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية كعادته في 
التدليس وكان الواحب عليه أن ينقل رد شيخ الإسلام على هذه الأقوال؛ لأن عبارة 
شيخ الإسلام في عدم التناقض منصبّة على جواب الإمام أحمد» لا على الأقوال اليّ 
نقلها شيخ الإسلام عن ابن حامد» والقاضي» ونص أنهما من أتباع ابن كلابب» فإنه 
نقدها ورد على أصحابها. وذلك بعد المقطع الذي اقتصر عليه الخليلي لغرض 
المغالطة والتلبيس» فقد بدأ شيخ الإسلام من السطر الشالث من وص )٥‏ فقال: 
(قلت: الذي قاله أحمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاً وليس في كلامه 
تناقض» وهو أنكره على من قال: إن الله حلق الحروف فإن من قال إن الحروف 
مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله م يتكلم بقرآن عربي» وإن القرآن العربي مخلوق» 
ونص أحمد أيضاً على أن كلام الآدميين مخلوق وم يجعل شيعا منه غير خلوق وکل 
هذا صحيح» والسّري رحمه الله إنما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابدء فكان 








مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر 
من الله واستشهد على ذلك .ما بلغهما (أنه لما حلق الله المحروف سجدت له إلا 
الألف» فقالت: لا أسجد حتى أومر). 

قال: وهذا الأثر لا يقوم بمنله حجة في شيء ولكن مقصودهما ضرب المغل 
أن الألف منتصبة في الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاء فمن لم يفعل حتى 
يؤمر أكمل ممن فعل بغير أمر. 

وأحمد أنكر قول القائل: إن الله حلق الحروف» وروي عنه أنه قال: من قال 


إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو حهمي؛ لأنه سلك طريقاً إلى البدعة» ومن 
قال إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن مخلوق. 

وأحمد قد صرّح هو وغيره من الأئمة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وصرح 
أن الله يتكلم مشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على 
أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم كشيئته وقدرته. 

قال وصرح أحمد وغيره من السلف» أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل 
أحد من السلف أن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم أن نفس 
الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي م 
يزل ولا يزال» وأن الله قامت به حروف معينة» أو حروف وأصوات معينة قديمة 
أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا ل يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة 
المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم 
يعشيئته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء مع قوهم إن كلام الله غير مخلوق» وإنه 
منه بدأ ليس .عخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة 
عنهم» مثل ما صئف أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وغيره» وما صنفه أصحابه 
وأصحاب أصحابه كابنيه صاح وعبدا لله وحنبل وأبي داود السجستاني صاحب 
«السنن» والأثرم والمروذي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري صاحب «الصحيح»» 
وعثمان بن سعيد الدارمي وإبراهيم الحربي وعبدالوهاب الوراق) وهكذا استمر في 
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ذكر أسماء علماء السنة وذكر مؤلفاتهم إلى أن قال: (وبسط هذا له موضع آخرء 
وقد ذكرنا في «المسائل الطبرستانية» و «الكيلانية»'» بسط مذاهب الناس وكيف 
تشعبت وتفرعت في هذا الأصل). 

قال: (والمقصود هنا أن كثيراً من الناس المتبأحرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف 
والأئمة» فمنهم من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم مع إنه مخالف همم من حيث لا يشعرء 
ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك 
بحهله بعلمهم بل عا جاء به الرسول من الحق» الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية» 
فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشي ركون في أصل فاسد, ثم يفرّع كل قوم عليه فروعا 
فاسدة يلتزمونها ثم ضرب الأمثلة لذلك)”". 

وهذا نقول للحليلي: فأين التضارب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو 
التناقض الذي تدعيه ظلما وجورا؟. 

ولو كنت منصفاً لنقلت هذا النص الذي نقلته ليطّلع عليه القارئ ويحكم على 
دعوى التضارب» لأن ابن تيمية بعد أن انتهى من المقطع الذي اقتصرت عليه من 
كلامه آحر السطر الثاني من أول (ص 85)» قال بعده في السطر الثالث: قلت» ثم 
كتب هذا النص الذي يدفع التضارب أو التناقض» فهو نقل تلك النصوص ثم رد 
عليها وبين أن القاضي وغيره من أتباع ابن كلاب تأولوا كلام الإمام أحمد على أنه 
أراد بقوله: (إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وإن الله يتكلم مشيئته) على أنه أراد 
بذلك إذا شاء الإسماع» لأنه عندهم لم يتكلم .عشيئته وقدرته. 

فهو يرد على هؤلاء؛ ويوضح معنى كلام الإمام أحمد المتفق مع كلام أئمة 





)١(‏ الكيلانية في هذا المجلد )٠٠۲ -۳۲۳/١۲(‏ وهي حواب على سؤال عن كلام الناس وغيرهم 
وأنه لا فرق بينه وبين كلام الله... إلخ وقد بسط الكلام على ذلك من جميع جوانبه بالرد على 
المحطئين وبيان الصواب في ذلك. 

. ۸٥-۸۳/۱۲ الفتاوى‎ )۲( 
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السلف» وأنه كلام لا تضارب فيه» فتعكس الأمر وتضلل القراء ما تدعيه تضاربا 
ظناً منك بأن كلامك لن يهئ الله له من يكشفه ويبين زيفه للآخرين. 

ونقول للقارئ الكريم -الباحث عن الحق-: إنه قد اتضح لك تلك المغالطة 
والدعوى الزائفة على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن هذا الأسلوب الذي اتبعه الخليلي 
هو أسلوب متبع عند أهل البدع» فإنهم لا يتورعون عن ظلم الآخرين والافتراء 
عليهم» ما دام ذلك العمل يؤيد ما يذهبون إليه» وهذا العمل خالف لما أمر | لله به في 
کتابه» وأمر به رسوله يي في سنته» فا لله أمر بالعدل ونهى عن الظلم» > وبين ذلك 
رسوله يك لأمته فا لله يقول: اون بكسب خطيئة أوإثا ثميرم نه برنا ققد احتمل هان 
وإنًا مناه | النساء ؟١1]‏ وأي إثم أعظم من أن تنسب إلى شخص قولاً لم يقله. 

ثم يواصل الخليلي في دعواه التناقض عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول في 
(ص )١۲۹‏ من كتابه -المقطع الأحير-: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فامع إلى 
ما يقوله ابن تيمية أيضا) ثم نقل عنه ما يأتي قال: (أما القول بأن المداد المكتوب 
قديم فما علمنا قائلا معروفا قال به» وما رأينا ذلك في كتاب أحد من المصنفين لا 
من أصحاب أبى حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد» بل رأينا في كتب طائفة 
من المصنفين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد إنكار القول بأن المداد قديم» 
وتكذيب من نقل ذلك وف كلام بعضهم ما يدل على أن المداد في المصحف حرفا 
قدماً ليس هو المداد؛ ثم منهم من يقول هو ظاهر فيه ليس بحال...) 

ثم استمر في نقل هذه النصوص من (ص )١74‏ من الفتاوى اتحلد (؟١١)‏ 
وهي أقوال يحكم عليها ابن تيمية بالفساد والبطلان» ثم نختم هذا المقطع بقول شيخ 
الإسلام: «ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم 
أمثاله» كما أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفير مبتدع له حكم 
أمثاله» فأنت ترى أن شيخ الإسلام ينقل هذه الأقوال ويرد على أصحابهاء ولكن 
يعاذا يعقب الخليلي على شيخ الإسلام؟ إنه يعقب على هذه النصوص الي صدرها 
بقوله: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فامع إلى ما يقوله ابن تيمية). 











فيقول في (ص )1١‏ -المقطع الأخير- تعقيباً على ما نقله عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «انظروا إلى هذا التضارب في الأقوال والتحزب في الآراء من غير دليل 
يستند إليه» إلا بتبرير ما يتصوره كل من هؤلاء القائلين أنه الحق» وإلا فما هي 
الحجة على ذلك من برهان العقل أو صحيح النقل؟) 

وأقول: إن أصحاب الأقوال المتضاربة الذين يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
هم أهل البدع في كلام الله وقد بدأ هذا الرد من (ص ١57‏ ج ؟١)‏ بالرد على 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية» وذلك على سوال وجه إليه وهو ما يسمى (بالمسألة 
المصرية في القرآن) فرد على ما تضمنه السؤال» بل وصحح السؤال لصاحبه» لأنه 
سأل عن أشياء ونسب إلى طوائف ما لم تقل بل تعتقد خلافه» على سبيل المثال: 
حاء في السؤال ذكر (الحشوية) فقال في (ص :)١75‏ «وأما قول القائل (حشوية) 
فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام؛ 
ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبدالله بن 
عمر حشوياء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة 
ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين 
عندهم» فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياء والجهمية يسمون مثبته الصفات 
حشوية. والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم - يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشوياً. 

قال: وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء 
وكذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول الجمهور» فقول الجمهور وقول العامة من جنس 
واحد». 

المثال الثاني: حاء في السؤال: إن قوماً يقولون أن القرآن حادث بالصوت 
والحرف وهم الجهمية. 

فقال (ص77١):‏ «وأما قوله: وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف ‏ 
وهم الجهمية - فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس فإن الجهمية يقولون: إن الله 





لا يتكلم ولیس له كلام ونما لق شيعا فعبر عنه» ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام 
يخلقه في غيره وهو قول المعتزلة). 

قلت: وهو قول المؤلف الخليلي» وهذا يبين للقارئ المنصف أن ابن تيمية ‏ 
رحمه الله - ليس عنده تضاربء وإنما يرد على أهل البدع في كلام الله القدامى 
وورثتهم -ومن الورثة الخليلي- وهكذا استمر في الجواب على ذاك السؤال الموجه 
إليه ذاكراً أقوال الطوائف المنحرفة عن منهج السلف قي هذا الباب وذلك من (ص 
۲- 85؟) وقد عاد الخليلي وقرر أن ابن تيمية لم يقل بقدم المداد كما في كتابه 
هذا رص )1١4‏ المقطع الأخير منها. 

وحيث إن الخليلي - هداه | لله - لا يبالي بالمغالطة: فإني أستسمح القارئ في 
نقل ما يتعلق بهذه المغالطات» من كلام شيخ الإسلام الذي اقتطع الخليلي منه 
فقرات» هي ردود على المحالفين» ولم يستطع الخليلي التصريح بأسماء المخالفين 
منهج السلفء ؛ الذين يرد عليهم ابن تيمية لأنه رد عليه فهو وارثهم؛ فعمم الكلام 
مدعياً أن هذا الاضطراب -أو التدافع كما يسميه- هو من قول ابن تيمية والحنابلة 
وابن القيم -وحسب تعبيره: تلميذ ابن تيمية- وقد نقل الخليلي مقاطع من فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غير ترتيب» وإنما للتشويش فقد نقل من: (۱۲/ 87) 
1V۹ «AP‏ 4( هلال CAR «oo cof‏ لاحت رع TY c04 c4‏ 
EEF ct‏ لاقع <A‏ لل AF‏ إالاف coVY‏ كلاف AV cA FY"‏ 
(01V cT cof AT‏ 

وهذه النصوص من هذه الصفحات» وقد كرر بعضها بدأها من كتابه (ص 
)٠١۲ =۸‏ وحيث إنه ليس بإمكان كل قارئ الحصول على الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» الي ينقل الخليلي مقتطفات منها مبتورة مدعياً التضارب فيها.. 
إلخ. 

فأقول: جاء في هذه الصفحات الي ذكرها الخليلي من الفتاوى المجلد الثاني 
عشر رد ابن تيمية على الطوائف المنحرفة عن منهج السلف في كلام الله ميّنا 
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أخطاءهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والأشعرية» أو الذين لم يفهموا ما قصده 
الإمام أحمد من قوله: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع»» وقد قال الخليلي: أن هذا القول الذي حكاه ابن تيمة عن 
الإمام أحمد وكذلك تلميذه ابن القيم متضارب» فإليك قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لزى هل هو متضاربء أو أن الخليلي مغالط يسلك التمويه على القراء بتقطيع 
الكلام أوصالاً يفصل بعضه عن بعض» وقد قال شيخ الإسلام في معرض الرد الذي 
بدأه في (ص :)١79 ١517‏ (... ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث» وليس 
هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولم يقل ذلك لا 
الإمام أحمد ولا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة؛ بل كلهم متفقون على الإنكار 
على من قال: إن لفظي بالقرآن غير خلوق» فكيف من قال صوتي غير مخلوق؟ 
فكيف من قال: صوتي قديم؟) 

ثم قال: (وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديم: فهذا ما رأيناه في 
كتاب أحد من طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رجحل معروف من العلماء) 
وهكذاء إلى أول (ص )١58‏ قال: (ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في النقل» قال: 
وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول غيرهم عجرد ما بلغهم من إطلاق قوهم 
أو لما ظنوه لازماً هم أو لما معوه من يجازف في التقل ولا يحرره» وريما سمعوه 
من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع. 

قال: وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب حتى غلط الناس على من 
يعظمونه» وبهذا السبب غلّط أبا طالب الإمامٌ أحمدٌ فيما نقله عنه فإنه قرأ عليه: قل 
هوالله أحد؛ه وسأله هذا مخلوق؟ فقال له أحمد هذا ليس عخلوق. فبلغه أن أبا طالب 
حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فغضب عليه أحمد وقال: أنا قلت لك 
لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال لا ولكن قرأت عليك: قل هواللهأحد» فقلت 
لك: هذا غير مخلوق فقلت: نعم. فقال: فلم حكيت عي أني قلت لك: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: م أسكه عنك وإذا حكيته عن نفس ال فلا تقل هذا 











فإني لم أمع عالماً يقول هذاء ولكن قل: القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق. 

قال: وهذا قال البحاري في كتاب «خلق الأفعال»: إن (اللفظية) هؤلاء 
يذكرون قوهم عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا 
فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظر عما بلغ به من 
حركات العبد وصوته» كما أن الرحل إذا كتب اسم الله تبارك وتعالم ومع 
قائلاً يذكر الله فقال: هذا ربي» كان صادقاء ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم؛ 
لأن المشار إليه هو المسمى بذلك» والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا 
قال: مد رسول الله والذين مع فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول 
الله؛ ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله. 

قال: ومن هنا تنازع الناس تي (الاسم) هل هو المسمى أو غيره؟ وكان الصواب 
أن يمنع من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى: إولله الأسماء المسنى»» وكما 
قال ية: «إن لله تسعة وتسعين اهما من أحصاها دخل الجنة». والذين أطلقوا أنه 
المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به 
إلى مسماه» وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت الله وعبدت الله لا يريد إلا أنه عبد 
المسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان 
المسماة بذلك...)إلخ (ص .)١725‏ 

وقي (ص )17١‏ قال: (وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح إلا من توسّل بقوله 
إلى قول باطل» مثل قول الجهمية إن الاسم غير المسمى؛ » فإنهم توسلوا بذلك إلى أن 
يقولوا أسماء | لله غيره» ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه فلا يكون الله 
تعالى می نفسه باسم ولا تكلم باسم من أسمائه» ولا يكون له كلام تكلم ب به بل لا 
يكون كلامه إلا ما كان مفلوقا بائناً عنه. 

قال: فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول: بأن 
كلام ا لله غير ا لله وإن علم الله غير | لله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ الغير بحمل يحتمل 
الشيء البائن عن غيره» ويحتمل الشيء الذي ليس هو إياه ولا بائن عنه...) قال: وهكذا 
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أنكر الأئمة قول من قال: الفظي بالقرآن مخلوق أو غير خلوق». وقالوا: من قال هو 
خلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع). 

أقول: إن الخليلي نقل هذا التعبير الذي بين القوسين ( من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق..) عن الصواعق - لابن القيم - كما في (ص ۱۲۷) من كتابه» كما كرره لي 
أماكن أخرى عن ابن تيمية» ثم قال: (وحكوا عن أحمد قوله: امن قال لففلي 
بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» ثم قال: ويي هذا 
النص الذي رووه من التناقض ما لا يخفى على عاقلء فإنه لا توسط بين الخلق 
وعدمه» فالشيء إما أن يكون مخلوقاً أو غير مخلوق» فإن كان مخلوقا فلماذا يضلل 
من قال بخلقه؟ وإن كان غير مخلوق فلماذا يبدّع من قال بعدم خلقه؟ ) 

هكذا يقول في اعتزاضه على هذا التعبير الوارد عن الإمام أحمد. 

وإليك جواب ابن تيمية على ما يدعيه الخليلي تناقضاء لتعرف تعبير السلف 
عن كل شبهة يتعلق بها المبتدعة للوصول إلى أقوالهم الباطلة» يقول شيخ الإسلام في 
(ص ۱۷۰ ج١١)‏ من الفتاوىء قال: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير خلوق» وقالوا: من قال هو خلوق فهو جهمي» ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع» قال: وكذلك قالوا قي (التلاوة والقراءة) ثم بين سبب ذلك» 
فقال: لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل العبد» وأفعال 
العباد مخلوقة “ فمن جعل شيئاً من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
مخلوق فهو مبتدع. 

ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو 
القرآن نفسه. 


)١(‏ أفعال العباد مخلوقة كما قال الله تعالى: #والله حلقكم وما تعملون» فالله حالقهم وخالق 
أفعالهم» وعند المعتزلة: إن العبد يخلق أفعاله. والخليلي يقول بقول المعترلة. 
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ومن قال كلام الله الذي أنزله على نبيه # وقرأه المسلمون مخلوق فهو 
هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح ما قاله الإمام أحمدء وهو بحمد الله 





واضح لمن يريد الحق» ولا تناقض فيه بوه من الوحوه ثم يزيد ذلك توضيحاً فيقول : 
(ومن المعلوم أنه إذا مع الناس كلام مُحَدّثٍ يُحَدُثْ بحديث النبي 4 كقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوی» ‏ قالوا: هذا كلام البي و أو هذا 
كلامه بعینه» لأنهم قد علموا أن البي يل تكلم بذلك الكلام لفظه ومعناهء وتكلم 
بصوته ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه» فالكلام كلام النبي يخ هو الذي تكلم 
ععانیه وألف حروفه بصوته» والمبلّغ له بلّغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي ي كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو 
الكلام حروفه ونظمه ومعانيه» لا إلى ما احتص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل 
يضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسن وما كان في الكلام من فصاحة 
حروفه ونظمه وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء لا إلى المبلغ له» ولكن 
يضاف إلى المبلغ حسن الأداء كتجويد الحروف وتحسين الصوت ولهذا قال تعالى: 
#وإن أحد من‌المشركناستحارك فأجرہ حتى سم مكلام الله [التوبة 5 ]. 

قال: وكان البي 5 يعرض نفسه على الناس فيقول: «ألا رجل يحملني إلى 
قومه لأبلغ كلام ربي» » وقال البي 4: «زينوا القرآن بأصواتكم» ©". وقال: 


.)١( أخرحه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي ح‎ )١( 

(۲) التوحيد لابن مندة (ح 1177) الدارمي/ فضائل القرآن» باب القرآن كلام الله )۳١۷/۲(‏ رح 
.(TTo¥‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول النبي 4: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» ح(0707). 
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«لله أشد أذناً إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»'. 

قال: فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من 
المخلوقين» والناس يقرؤونه بأصواتهم» فمن قال: إن هذا القرآن السموع ليس هر 
كلام الله أو هو كلام القارئين كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلا 
كما أن من قال: إن هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الى 
كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعاً وعقلاء بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره 
سمعه جبريل من ا لله وسمعه البي يل من جبريل» وسمعه المسلمون من نبيهم ثم يلغه 
بعضهم إلى بعض وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته» لم ييحدث 
منهم أحد شيئاً من حروفه ولا نظمه ولا معانيه» بل جميع ذلك كلام الله تعالى)7"". 

ون (ص 155): نقل الخليلي كلاماً عن شيخ الإسلام من الفتاوى 
)571/١9‏ يقول فيه: (إن ابن تيمية بعد أن ذكر أن أحمد وأكثر أصحابه اشتد 
إنكارهم على الذين قالوا: بأن تلاوة العباد وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة وحكموا 
عليهم بالبدعة وأمروا بهجرهم نحد ما يخالف ذلك في كلامه بنفسه حيث يقول: 
«وأما الحروف هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهورء 
فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة ولا 
ما يدل على ذلك...» إلخ. 

ثم قال: ولا داعي إلى التعليق على هذا الكلام» فإذا كانت تلاوة التالي للقرآن غير 
مخلوقة» مع أنها فعل من أفعاله والتالي نفسه مخلوق» وكل أفعاله كائنة منه بعد أن لم 





)١(‏ أخرجه ابن ماحه ف كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب في حسن الصوت بالقرآن. 
وأحمد في المسند )475/1١(‏ رقم )١550(‏ ورقم (۲۳۹۹). 
وابن حباك قي صحيحه (۱۳۱/۱) رقم (265). 


بلفظ: « لله أشد أذناً إلى الرحل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته». 
(5) الفتاوى (۱۷۲/۱۲). 





تكن» »> فحسبو الله آمنت به سبحانه رباً لا شريك له. .)إل 
والجواب: أقول سبق توضيح هذا من كلام شيخ الإسلام توضيحا بين م 





يستطع الخليلي أن يناقشه مطلقاء وأعيده هنا مرة أحرى ليعرف القارئ أن تحسّر 
الخليلي سببه عجزه عن الجواب لا تعجباً من الكلام. 

فقد جاء في (ص )١97١ -١7١‏ من الفتاوى المجلد )١7(‏ الذي ينقل منه هده 
المقاطع ما يأتي: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق. وقالوا: من قال هو مخلوق فهو حهمي- قلت: وهو قول الخليلي- ومن قال 
غير خلوق فهو مبتدع. قال: وكذا قالوا في التلاوة والقراءة) ثم وضح ذلك فقال: 
(لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد» وأفعال العباد 
خلوقة» فمن جعل شيئاً من أفعالهم وأصواتهم وغير. ذلك من صفاتهم غير مخلوق 
فهو مبتدع). 

فشيخ الإسلام يصرّح بأن فعل العبد الذي هو صوته وحركاته مخلوقة. ولكنه 
ينفي الحانب الآخر فيقول: (ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة 
نفس الكلام وهو القرآن نفسه. 

ومن قال كلام الله الذي أنزله على نبيه يه وقرأه المسلمون مخلوق فهو 
جهمي) اه. 

وقد نقل الخليلي هذا النص ولم يستطع الرد عليه. فأين التضارب وأين الذي 
يخالف به ابن تيمة كلامه السابق؟ -كما يدعي-. 

وقوله: (ومنهم من كفره). 

فإليك نص كلام ابن تيمية في مسألة التكفير لتعرف أن (الخليلي) يُرمي الكلام 
على عواهنه. 00 

يقول ابن تيمية (ص :)١/٠١‏ (وأما التكفير فالصواب أنه من احتهد من أمة 
محمد ب وقصد الحق فأخطأء لم يكفر؛ بل يُغفر له خطأه» ومن تبيّن له ما جاء به 
الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى؛ واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو 
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كافر. ومن اتبع هواه وقصّر في طلب الحق وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب. ثم 
قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اخحتلاف حال الشخصء فليس كل عغخطئ ولا مبتدع 

فأين التكفير المطلق لمن أحطأ في القول في القرآن؟ وأي قول أعدل من هذا 
الحكم المفصل في المحطئين؟. 

ولكن الهوى هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يقول عن الآخخرين قولا هم برعاء 


ثم إن الخليلي نقل نصا مطولاً من الفتاوى (۰۷۲/۱۲- 074) في كتابه هذا 
آخر (ص ١75‏ - ۱۳۸) ابتدأه بقوله: (وقال ابن تيمية أيضاً: 

(... وهناك ثلاثة أشياء: 

أحدها: حروف القرآن الي هي لفظه قبل أن ينزل بها حبريل وبعد ما نزل 
بهاء فمن قال إن هذه مخلوقة فقد حالف إجماع السلفء فإنه لم يكن في زمانهم من 
يقول هذا... إل 

القاني: أفعال العباد وهي ح ر كاتهم الي تظهر عليها التلاوة» فلا حلاف بين 
السلف أن أفعال العباد مخلوقة...إلخ. 

الغالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية» فهذه منهم من يصفها 
بالخلق»- وأول من قال ذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسي وتلميذه أبو داود 
الأصبهاني وطائفة- فأنكر عليهم ذلك علماء السنة في ذلك الوقت وجمهورهم.؛ 
وهم اللفظية عند السلف الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو القرآن بألفاظنا 
مخلوق ونحو ذلك» وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون فقالوا: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق؛ والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم 
أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع؛ 
هذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة» أن لا يطلق واحد منهما كما عليه الإمام 





8 الد القويم البالخ على كتاب الخليلي الطسمى بالحق الدامة آ2 

أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل واحد من الاطلاقين يقتضي إيهاماً لخطأ. 

فإن أصوات العباد محدثة بلا شك» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق 
عن الصوت المسموع من العبدء وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. 

فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جرياً على منهاج أحمد وغيره من 
أئمة الهدى وقال البي ي: «زينوا القرآن بأصواتكم» ...) إل ما نقله الخليلي وهو 
كلام واضح لمن أراد الحق الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية. 

فابن تيمية كما ترى يذكر الشبهة عند صاحبها ثم يرد عليها. 

ولكن .اذا يعقب الخليلي على هذا؟. نحده يقول في آخر (ص ۱۳۸) من 
كتابه هذا :(و كلامه هذا لا يختلف عن سائر ما سبق نقله عنه» ما يدل على تضارب 
أقوالهم» ونقض حججهم فهو لا يحتاج إلى تعليق من هذه الحيثية ؛ ثم ذكر نقاطا 
كلها من جنس ما سبق). 

وف أول (ص )١5١‏ قال: (وستوافيك إن شاء الله هذه الحجج في الفصل 
الأخير المعقود لذلك من هذا الملبحث) قال ذلك عقب بيت مشهور أورده عند 





عجزه عن رد ما سبق من كلام ابن تيمية الواضح حيث قال في آخر (ص :)١59‏ 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا اتاج النهار إلى ديل 

تعقيي على كلام الخليلي» هو .ثل تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
قال: (وكلامه هذا لا يختلف عما سبق نقله عنه فلا يحتاج إلى تعليق). 

وأقول: إن تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو تكرار لقوله السابق 
المتكرر وقد عقبت عليه سابقاً فلا يحتاج إلى إعادة والله أعلم. 

والخليلي -هداه الله إلى الحق- رحل بارع في المغالطة والمحادعة؛ فإنه بعد أن 
انتهى من النقل من (ص 1/7ه- 4/اه) من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كر 
راجعاً إلى (ص ۲۰۷ - ۰۸ )٠‏ فنقل نصا طويلاً وف ثنايا النص مقاطع فيها الإحابة 
الواضحة على مغالطاته» ولكنه حتى يكثر على القارئ ويشوش عليه حتى يظن 
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الباطل حقاً يصنع هذا الصنيع» وإلا فإن الكلام الذي يعيده لا يتجاوز ما سبق إذ 
كل الموضوع يدور على (اللفظية) أي القائلين: (لفظي بالقرآن مخلوق) وهذا قال في 
أول (ص :)١5١‏ (وهاك نصا آخر عن ابن تيمية في تنازعهم في هذه المسألة قال: 
«القول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد ابن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي» 
بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضاً ويقول: إنه هو وأبو حاتم هجرا البخماري 
لا هجره محمد بن يحبى الذهلي والقصة في ذلك مشهورة) ثم واصل في نقل ما 
أورده شيخ الإسلام من حلاف وقع بين بعض أصحاب أحمد بعد موته وبين 
طوائف من غيرهم بهذا السبب. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف الذي وقع في هذه المسالة إلى أن 
قال في (ص :)۲١۸‏ الوأعظم ما وقعت فتنة (اللفظ) بخراسان وتعصب فيها على 
البخاري ‏ مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا عليه أيضاً أئمة أجلاء). 

وهنا توقف الخليلي وعلق بسطرين ثم واصل الكلام بعد إسقاط الأسطر 
التالية بعد قوله... أجلاء قال: (فالبحاري - رضي الله عنه - من أجل الناس» وإذا 
حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه | لله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد» وإن 
كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فا لله يغفر لهم كلهم لكن من الجهال 
من لا يدري كيف وقعت الأمور) إلى هنا. ثم استأنف الخليلي النقل فقال: (وذكر 
ابن تيمية عقب هذا النص أنه وجد بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين يقول: 
مات البخاري بقرية خرتنك فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم الا يصلوا عليه 
لأحل قوله في مسألة اللفظ). 

قال الخليلي: (وتعقبه ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري» 


وكاتبه جاهل بحالهما؛ فإن البخاري ‏ رضى الله عنه ‏ توي سنة ست وخمسين» 





أي ومائتين - بعد موت أحمد بخمسة عشر سنة فإن أحمد توفي سنة إحدى وأربعين). 
وقد ترك الخليلي النص التالي وهو قوله: (... وكان أحمد مكرما للبحاري 
معظماء وأما تعظيم البحاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر. والبخاري ذكر 





في كتابه في «خلق أفعال العباد» إن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد). 

ولكن لاذا يعيد الخليلي هذا الكلام هنا وقد كرره قبل ذلك مرات بنقله عن 
ابن تيمية من هذا ا محلد من الفتاوى مرة من أوله» ومرة من وسطه» وأحرى من 
آخحره» ثم يعود مرة أخحرى هذا النص» ولكن قرا تعقييسه على ذلك لنفهم الضيء 


الجديد هنا. 


يقول في (ص )١5١‏ بعد قوله: (ووفاة البحاري كانت سنة ست وخمسين) 
قال: (وهذه صورة واضحة من صور التعصب المقيت الذي كان بينهم في هذه 
المسألة» وناهيك أن ابن تيمية ينسب هذا الكذب إلى من له علم ودين منهم» فكيف 
يمن حلا منهما أو من أحدهماء وأي دين يبقى لمن يسوغ لنفسه أن يكذب في أمور 
الدين» ولست أرى هذه الاستساغة للكذب إلا أثراً من آثار اعتقاد العفو عن أهل 
الكبائر» أو أنهم يعذبون .عقدار ثم يخرجون من النار) اه. 

وأقول: إن الجديد في هذا النص هو القول: بأن مرتكب الكبيرة مخلّد في التا 
فهذه عقيدة الخوارج» والمؤلف الخليلي له في كتابه هذا الملبحث الثالث (ص )١8”‏ 
وعنوانه احلود أهل الكبائر في النار» ولكنه أراد أن يعجل للقارئ هذا الحكم على 
من قال عنه شيخ الإسلام: (وحدت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين 
يقول: (مات البحاري... إلخ ثم قال ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد 
والبحاري» وكاتبه جاهل بحالهما...) إلخ النص الذي ذكره. 

فإذا كان هذا الشيخ الذي لم يسمه شيخ الإسلام ثبت عنه أن ذلك الكلام 
كتبه بخطه وأحطأ فيه» وبين شيخ الإسلام ابن تيمية خحطأه ولم يقره عليه» فمن أين 
لنا دليل أن ذلك الرحل أولا يسوغ لنفسه الكذب؟. 

وإذا فرضنا أنه عمل ذلك» فما ذنب ابن تيمية وقد رد عليه؟. 

وأخيراً ما دليل الخليلي على أن أهل الكبائر يخلدون فى النار؟ والله يقول: 
إن الله لاهنراً أن شرك به وغفرما دون ذل كلمن شاء# [ النساء 48] ولي صحيح 
البخاري من حديث أبي ذر: «من مات على التوحيد دحل الجنة وإن زنى وإن 





أت الد قوع البالة على كتاب الخللي اسي باحق اراد أت 





سرق»› كررها ٹلاا»'. 

وني صحيح أبي داود قال رسول الله : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». وسيأتي بحث هذا الموضوع عند مناقشته في دعواه (خلود أهل الكبائر في 
النار) في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

في (ص )١54 -1١57‏ نقل الخليلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية من 
٩۱ - 859‏ ۳ ) اجلد الثاني عشر من الفتاوى مقتطفات من هذه الصفحات. 
فنقل من (ص ۸۸- 89) عن شيخ الإسلام كلاما يتعلق بالحروف» وعن ابن عقيل 
وعن القاضي يعقوب البرزيئ؛ وي (ص )١ ١٤١‏ نقل مقطعا من (ص 85) ثم أتبعه 
في الصفحة نفسها .عقطع من (ص )1١‏ ثم قال: (وبعد ما نقل ابن تيمية كلامه 
أردفه بقوله: لهذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله» مع أنه أحل من تكلم في هذه 
المسألة» ولما كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن 
عقيل وغيره من أثمة المذهب الذين هم أعلم به). 

قال الخليلي: (وبعد أن حكى ابن تيمية رَد ابن عقيل عليه أتبعه بقوله: 
((فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ ما قاله البرزيئ» فإن ذلك مخالف للنص 
والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة). 

ثم عقب عليه بقوله: (فانظر كيف يسجل ابن تيمية على أحد كبار أئمتهم ‏ 
يعدّه أحل من تكلم في هذا المسألة ‏ مخالفة النص والإجماع والعقل خخالفة ظاهرة 
ولم يبرئ ابن عقيل الذي يعتبره أعلم منه بالمذهب - من الخطأ وإن عد خطأه أقل 
من حطأ البرزيئ» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل نحده ينقل عن أئمتهم تكفير من 
قال قول البرزيئ» فقد نقل عن حماد بن زيد أنه سكل عمن قال كلام الناس ليس 


(۲) أخرجه ابو داود فی سننه (17/5) رقم (7475)) (5785/54) رقم )٤۷۳۹(‏ كتاب السنة 
باب في الشفاعة. 





نك الرد القويم الال على كتاب الخليل الس بالحق الل 
بمخلوق» فقال: هذا كلام أهل الكفر. كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: 
هذا كفر ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا عا يقتضي تأييدهما). 

ثم قال: (وعا ججده من حلاف حاد بينهم في هذه المسألة بحيث يتعذر الجمع 
بين أقوالهم» تدرك أنهم م يتقيدوا فيها بضوابط» ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان 
القول» حتى زعم إن جلد المصحف والوتد الذي يعلق به وما حول الوتد من الحائط 
كل ذلك من كلام الله فهو غير مخلوق فی زعمهم). 

ثم استدرك فقال: : (وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى جهلتهم فما أدراك لعل 
أولئك يعدون معارضيهم هم الجهلة» ويزعمون أيضاً مثلهم أنهم أسعد يمذهب 
الإمام أحمد). 

ثم قال: (وبهذا أخي القارئ تدرك حطورة هذه العقيدة» وما حرته على 
الإسلام من بلاءء فإن إضفاء صفة القدم على ما لا يعاري عاقل ولا يكابر حس في 
حدوثه. كالجلود والأوتاد والحوائط أمر لا يبقى بعده إلا إثبات قدم العالم بأسره 
وإنكار الألوهية رأسا)» ثم استمر في ذكر هذه العبارات الساقطة التي لا يستسيغ 
قبوها عاقل» إلى أن قال: (وثي هذا ما يكشف لكل ذي عينين أن إثارة بحث هذه 
القضية في الوسط الإسلامي لم يكن إلا مؤامرة دبرها أعداء الإسلام لصرف 
المسلمين عن عقيدة التوحيد الخالصة» وتمريق شملهم بهذه الأقوال المتباينة والمذاهب 
المتعارضة) (ص )١ ٤١‏ من كتابه هذا. 

وأقول: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسلامي؟ إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله الذين ت ركز الرد عليهما قد ماتا في القرن 
السابع» وبهذا يظهر لكل ذي عينين -كما تقول أن الذي يثير بحث هذه القضية هو 
أنت بكتابك هذا الذي تنشره» فلماذا ترمى الأبرياء بدائك؟ 

ولي على هذا التعقيب الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى: قوله: إن ابن تيمية يسجل على أحد كبار أئمتهم مخالفة 
النص والإجماع والعقل ويقصد به - البرزيئء ثم يقول: ولم يبرئ ابن عقيل الذي 











0 لك الد القويم البالغ على كتاب الخلبلى الس باحق ال 
يعتبره أعلم منه بالمذهب. 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا يدل على عدم التعصب للأقوال المخالفة للنصوص ولو كان 
القائل بهذا من علماء المذهب في الفروع, فهذا الموقف يحمد عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية) وهو دليل قاطع أنه لا يجامل أحداً في الحق. 

ثم هو في الوقت نفسه لا يغمط الآخرين حقهم» بل يث على العام ما 
يستحقه ويوضح أن حطأه في مسألة وقع فيها النزاع والاشتباه على العلماء الإحلاء 
المعروفين بعلمهم إذا أخطؤوا عن اجتهاد وهم من أهل الاجتهاد فخطؤهم معفو عنه 
عند الله عز وجل للنصوص الواردة في ذلك. 

ولكن هذا لا يعفي العالم من أن يبين ذاك الخطأ حتى لا يقع فيه الأحرون» 
وهذا ما صنعه ابن تيمية في حق هؤلاء العلماء. 

الوجه الوجه الثاني: إن شيخ الإسلام ابن تيمية بين سبب انتقاده لمؤلاءء» كمايق 
(ص 45) الي قصر عنها قلم الخليلي حيث وقف على (ص 45) ولذلك فإني أنقسل 
لك أيها القارئ الكريم ما تركه الخليلي عامداً لا ناسياً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص 14) من أول السطر القالث: 
«وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه 
وغيرهماء وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره» 
وهو أن الله لا يتكلم .عشيئته وقدرته» وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون عشيئته 
وقدرته؛ لامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم لأنها حادثة والله لا يقوم به 
حادث عندهم» وهذا تأولوا النصوص المناقضة لهذا الأصل كقوله تعالى: #وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» [ التوبة:5١٠]‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى 
الأعمال في المستقبل. وكذلك قوله: (إثم جعلناكم خلاف في الأرض من بعدهم اننظ ركيف 
تعملون#» [يونس:4١]وكذلك‏ قوله: «إقلإنكتم تبون الله فا تبعوني يحببكم الله ال 
عمران:91] فإن هذا يقتضي أنه يحبهم بعد اتباع الرسول. وكذلك قوله تعالى: «إولقد 




















ا لحك الد القويم البالغ على كناب الخليل امس بالج البادة :. 
خلفناكم ثم صو ركم ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لادم [الأعراف:١١]‏ فإن هذا يقتضي أنه 
قال هم بعد حلق آدم. وكذلك قوله تعالى: إفلما أناها نودي »رط :1 يقتضي أنه 
نودي لما أتاهاء لم يناد قبل ذلك. وكذلك قوله: غا أمرهإذا أراد شيا نشول لمكن 
فيكون14 يس:۸۲ ] ومثل هذا في القرآن كثير» ثم قال: وهذا الأصل هو مما أنكره 
الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه حتى على الحارث المحاسبي مع جلالة قدر 
الحارث» وأمر بهجره وهجر الكلابية). 

ثم واصل ابن تيمية الحديث فقال في (ص 150): (وكثير من المتأخرين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل كما 
بسط الكلام على ذلك لى مواضع أخر 

قال: واحتلف قول ابن عقيل قي هذا الأصلء فتارة يقول بقول ابن كلاب» وتارة 
يقول .ذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به الأمور الاحتيارية ويقول: إنه قام به 
أبصار متجددة حين تحدد المرئيات لم تكن قبل ذلك» وقام به علم بأن كل شيء وجد 
غير العلم الذي كان أولا أنه سيوجد كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن الكريم 
كقوله تعالى: «إلنعلم من سبع الرسول 6 [البقرة:497 ١ع‏ وغير ذلك. 

قال: وكلامه في هذا الأصل وغيره يختلف, تارة يقول بهذاء وتارة يقول بهذاء 
فإن هذه المواضع مواضع مشكلة» كثر فيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه 
والالتباس) 

ثم قال في أول (ص 15) : (والجواب الحق أن كلام الله لا مائل كلام 
المحلوقين» كما لا يماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين...) إلى أن قال في آخحر 
(ص57): (... والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تكلم به وتكلم 
بالقرآن العربي بصوت نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئاً من 
أصوات العباد). ثم قال في أول (ص 58): (ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا 
المحلوقة الي لا تمائل صوت الرب» فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لا 
مسموعا منه» وإنما نقرؤه بح ركاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» والصوت صوت 











القارئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل قال الله تعالى: «إوإن أحد من 
المشركن استجا رك فأجره حنى سم ع كلام لله ثم أبلفه مأمنه) [ التوبة + ] وقال النبي ذ: 
«زينوا القرآن بأصواتكم» وقال الإمام أحمد في قوله 5: «ليس منا من نم يتغن 
بالقرآن» قال يزينه ويحسنه بصوته كما قال: «زينوا القرآن بأصواتكم») ثم 
واصل شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا الموضوع بذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة. 
فنقول للخليلي الذي قصر قلمه عن نقل ما يوضح كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في نقده للقاضي وابن عقيل: أليس ما ذكره ابن تيمية هو الحق الذي يجب 
على العام أن يقوله وأن لا تأحذه في الصدع به لومة لائم؟. ومع ذلك فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يحتزم العالم لعلمه» ويذكر الفضل الذي له» ثم يبين الخنطأ الذي 
وقع فيه حتى لا يقع فيه غيره» لأن العصمة للأنبياء وحدهم ولا ينقص هذا من قدر 
العام شيئاء وهذا هو أسلوب السلف وأتباعهم لا سيما في الأمور المشكلة الي فيها 
الاشتباه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا للّه. 

وأما أهل الباطل الذين يعرفون الحق ويتعسفون في رده» وهم الدحلاء على 
الإسلام ومن أحذ بآرائهم» كما قال الخليلي: إن هذه المسالة من كيد اليهود» كما 
مثل في (ص )٠١5‏ من كتابه فقال: (ولعل على رأس هؤلاء أبا شاكر الديصاني 
الذي قيل عنه إنه يهودي تظاهر بالإسلام). 

فإن أهل السنة يردون عليهم الرد القوي بالكتاب والسنة» ويبينون للناس 
حداعهم وأهدافهم الي يقصدون من ورائها هدم هذا الدين» وذلك بهدم أصوله 
(الكتاب والسنة). 

الملاحظة الثانية: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسلاميء أليس 
هو الخليلي بنشره لكتابه هذا كما سبق التنبيه على ذلك؟. 

ثم يواصل الخليلي في نقده لشيخ الإسلام ودعواه تضارب أقواله» فبعد أن قال 
في (ص :)١55‏ (إن ابن تيمية: لم يبرئ ابن عقيل...) إلخ قال: (ولم يقف الأمر عند 





تك الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي الس بلح الدامة لے 





هذا الحد بل نحده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال: قول البرزيئ» فقد نقل عن حماد 
ابن زيد أنه سئل عمن قال: كلام الناس ليس .ممخلوق فقال: هذا كلام أهل الكفرء 
كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: هذا كفرء ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا مما 
يقتضى تأييدهما) ثم وضع رقم )٤(‏ وكتب في المحامش المرجع السابق (ص 17). 

وأقول: إن الهامش خحطأ وليس هذا الكلام في (ص47)» وَإنما كلام حماد بن زيد 
ومعتمر بن سليمان هو في (ص777) وقد نقل منها الخايلي» وقد عرفنا أسلوبه وهو بز 
الكلام فيأحذ الحرئية الي يريد أن يشوش بها على القارئ ويك ما يوضحها ‏ قبلها أو 
بعدها- وهذا فإني سأنقل أَمسْطراً وردت قبل هذا الكلام الذي ذكره عن ماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان ليعلم القارئ تصرفات أهل الباطل في تأييد باطلهم بأي وسيلة 
كانت» ثم أتبعها بالقاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في بيان الفرق بين القول 
والقائل. 

فأقول: جاء كلام حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان في معرض رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على سؤال وجه إليه بدأ من (ص ۳۲۳) ونص السؤال: «عن قوم 
يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم -سواء كان صدقاً أو كذباء فحشاً أو غير 
فحش» نظماً أو نثراً - ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم...» إلخ» وهذا في 
بداية الرسالة المسمى (بالكيلانية) وقد سبقت الإشارة إليها وقد بسط شيخ الإسلام 
فيها هذه المسألة وحتمها بالقول بالفرق بين القول والقائل» والكفر المطلق وتكفير 
المعين. 

وبدأ الجواب بقوله: «الحمد لله بل هؤلاء عنطدون في ذلك خطأ محرما 
بإجماع المسلمين» وقد قالوا قولاً منكرا من القول وزوراً بل كفراً ومحالاً يحب نهيهم 
عنه» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك ...» إل 

ثم قال في (ص :)۳۲٤‏ الوأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله وبعده 

من الأئمة نصوا على أن كلام الآدميين خلوق نصاً مطلقاء بل نص أحمد وكثير من 

الأئمة على (أفعال العباد) عموماً وعلى (كلام الآدميين) خصوصاء و م يمتنعوا عن 








نط الد القويم الال على كتاب الخليل المسسي بالحق الداع 





هذا الإطلاق لأجل الشبهة الي عرضت طؤلاء المبتدعة المخالفين» حتى يقول قائل 
منهم أو من غيرهم: أنه لا يقال خلوق ولا غير خلوق لأحل شبهتهم» أو لكون 
الكلام في ذلك بدعة...» إلخ وقي (ص5؟") ذكر أقوال العلماء في (اللفظية) فقال: 
«روي في (كتاب السنة) في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنحويه قال: معت 
أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع ولا یکلم»'. 

قال الخلال: «وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: معت أبا عبدا لله يتكلم في 
(اللفظية) وينكر عليهم كلامهم ...» إلخ. 

وف (ص 2"75) الى نقل منها الخليلي نص التكفير قال الخلال: (وأخبرني 
أبو بكر المروزي حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثئ مسدد قال: كنت عند يحيى 
القطان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري» فقال له يحيى: حدث هذا يعي 
مسدداً كيف قال حماد بن زيد فيها؟ أي (مسألتنا) فقال سألت حماد بن زيد عمن 
قال: كلام الناس ليس بمخلوقء فقال: هذا كلام أهل الكفرء وقال يحيى بن 
إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس يممخلوق فقال: هذا 
كفر) اه. 

فهذا هو سياق الكلام في هذه المسألة» ليس فيها نص على شخص معين لا 
البرزيي ولا غيره. 

أما دعوى الخليلي أن ابن تيمية لم يعلق عليهما ‏ أي على حماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان إلا عا يقتضي تأييدهما- 

فالجواب على هذا: أن الخليلي لا يفرق بين الكفر المطلق والتكفير المعين» 
وهذا ادعى على ابن تيمية هذه الدعوى» مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية وضح 
هذا في آخر بحث هذه المسألة في (ص 487) و الخليلي قد طوف بصفحات هذا 


)١(‏ تقدم توضيح هذا ردا على الخليلي. 














احلد من الفتاوى فنقل من (ص ۳۲۹) هذا الذي يريده» كما نقل من (ص 2584 
7" 2) وغيرها من الصفحات كما سبقت الإشارة لذلكء» ولا شك ولا ريب أنه 
اطلع على كلام شيخ الإسلام في (ص )٠۸۷‏ في قضية (التكفير) ورأى كلام شيخ 
الإسلام في بيان الفرق بين (التكفير) المطلق و (تكفير المعين) ولكنه لم يشأ نقل 
ذلك لأنه يفسد دعواه على شيخ الإسلام في قوله: لولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا 
عقتضى تأييدهما». 

وأقول: سبق نص كلام ماد بن زيد حيث قال: امن قال كلام الناس ليس 
مخلوق قال: هذا كلام أهل الكفر» وقال معتمر بن سليمان: هذا كفر». 

فهو -كما ترى - كلام مطلق و لم يكن معینا لشخص بعينه بحيث قال: إن 
فلاناً كافر» واقرأ كلام شيخ الإسلام في هذا فقد قال في (ص )٤۸۷‏ وهو يتحدث 
عما أصاب الناس في فهم الألفاظ المطلقة العامة من كلام أئمتهم في مسألة 
(التكفير). 

فقال: الوسبب هذا التنازع تعارض الأدلة» فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق 
أحكام الكفر بهم» ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به 
من الإبمان ما.متنع أن يكون كافراً فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر أنهم 
أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في لفظ العموم في 
نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا 
اللفظ شامل لكل من قاله» وم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق المعين» وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط 
وانتفت الموانع»). 

ثم ضرب مثالاً واقعاً يبين هذا الأصل العظيم عند أهل السنة وذلك ما عمله 
الإمام أحمد بن حنبل فقال ف (ص ٤۸۸‏ -489): «يبين هذا أن الإمام أحمد 
وعامة الأئمة» الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 
بعينه. فإن الامام أحمد مثا - قد باشر (الجهمية) الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي 
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الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المومنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل ..»1خ. 

ثم قال: (ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قوطاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل 
لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. 

قال: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهمء فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن 
مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. 

ثم قال: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين» فأما أن 
يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر 
بعينه فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير 7'وانتفت موانعه» ومن لم 
يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم». ثم ذكر الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار...إلخ اه. ْ 

وهذا نقول للقارئ لا للخليلي» لأنه مطلع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أين تكفير (المعين) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟. 


)١(‏ بين هذه الشروط في (ص”45) من هذا الجزء فقال: وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين 
وإن أحطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 


بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 





ت الدالقويع البالة على كتاب الخابلي المسي بالحق الام آ2 





فابن تيمية ينقل كما ترى عن الإمام أحمد أنه لم يكفر المعينين من الجهمية 
الذين دعوه إلى المقالة» ال هي كفر بل حللهم من عملهم لوجود شبهة عندهم. 

فكيف يقول: إنه يكفر من أخطأ كالبرزيئ وابن عقيل. ثم إن لفظ حماد بن 
زيد والمعتمر بن سليمان هو لفظ عام وهو إطلاق لفظ الكفر على هذا القول. 
وليس إطلاقا على معين» لأن المعين لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة 
الشبهة عنه» وهذا هو مذهب السلف وأتباعهم. 

ولكن إليك القول السخيف الذي يرده شيخ الإسلام على قائله ويقول عنه 
بأنه لغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. وإليك تعبير الخايلي ودعواه على 
القائلين بأن القرآن كلام الله لفظه ومعانيه وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
ينصب له العداء باطلاء وستتبع قوله بنقل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية لتعلم 
زيفه في القول وتحميله شيخ الإسلام ما هو منه براء. 

يقول الخليلي الواصف لطائفته الإباضية بأنهم أهل الاستقامة وهو يمثلهم ف 
العصر الحاضر في (ص 44 )١55 - ١‏ قال: (ويما تجده من حلاف حاد بينهم ي 
هذه المسألة بحيث يتعذر الجمع بين أقوالهم» تدرك أنهم م يتقيدوا فيها بضوابط 
ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان القول» حتى زعم أن حلد المصحف والوتد الذي 
يعلق به وما حول الوتد من الحائط» كل ذلك من كلام الله فهو غير مخلوق في 
زعمهم). 

ولعلم الخليلي أنه كلام مرذول مردود استدرك فقال: 

(وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى حهلتهم فما أدراك لعل أولئك يعدون معارضيهم 
هم الجهلة ويزعمون أيضاً مثلهم أنهم أسعد عذهب الإمام أحمد). 

ثم قال: (وبهذا تدرك أحي القارئ خطورة هذه العقيدة وما جرته على 
الإسلام من بلاء» فان إضفاء صفة القِدّم على ما لا يعاري عاقل ولا يكابر حس في 


.۳۸۱ / ۱۲ فتاوي ابن تيمية‎ )١١ 





تك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الداهغ س 





حدوثه» كال حلود والأوتاد والحوائط» أمر لا يبقي بعده إلا إثبات قِدَم العالم بأسره 
..خ). 

وأقول للقارئ الكريم الباحث عن الحق: 

ليك نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتعلم زيف الخليلي في كلاه 
ومغالطاته للقراء الكرام من أبناء طائفته وغيرهم» ممن يظن بكل من ادعى العلم أنه 
لا ينقل عن الآخرين ولا ينسب إليهم إلا أقوالهم» » ولا يدعي عليهم حلاف ما 
يقولون؛ لأن الله يقول في كتابه الكريم مخوفاً ومحذراً عباده من سوء حصائد 
ألسنتهم: #ما دلفظ من قول إلالديه رقيب عند [ ق 18 ]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى بداية هذا النص من (ص .)۳۸١-۳۸۰‏ 

قال: «(فصل): ثم إن فروخ (اللفظية النافية) الذين يقولون بأن حروف 
القسرآن ليست مسن كلام الله تروي عن منازعيها أنهم يقولون: 
القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من العبدء وإلا المداد المكتوب في الورق» 
وإن هذه الأصوات وهذا المداد قديمان. 

قال: وهذا القول ما قاله أحد ممن يقول: إن القرآن ليس إلا الحروف 
والأصوات» بل أنكروا ذلك وردوه وکذبوا من نقل عنهم (إن المداد قديم) . 

الولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون» كما يحكى عن أعيانهم مثل 
سكان بعض الحبال: إن الورق والحلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله أو 
ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل». 

فهذا كلام شيخ الإسلام في هؤلاء الجهال الذين قالوا هذا القول الباطل. 

وأترك للقارئ الكريم الباحث عن الحق أن يقارن بين ما نسبه الخليلي لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وبين ما نقلته عنه في هذا النص» ورده على أولفمك الجهال 
المتطرفين كما وصفهم وأن ذلك القول لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

وإنما أعلق على قول الخليلي السابق في تعقيبه المشار إليه ونصه: 
(وبهذا تدرك أحي القارئ حطورة هذه العقيدة وما جرته على الإسلام من بلاء)» 





3 
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هذا قول الخليلي. 

فأقول: إن هذا الكلام ينطبق على المثل السائر (رمتني بدائها وانسلّت). 

فما هي العقيدة الخطيرة الي جرت على الإسلام والمسلمين البلاء» هل هي عقيدة 
سلف الأمة والمتبعين هم بإحسان من أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به .كشيئته 
وقدرته» وقد سمعه جبريل عليه السلام من الله ونزل به على محمد كل »وکل مسلم يعلم 
أن الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم كانوا على كلمة 
سواء في عقائدهم وعباداتهم وجميع شؤون حياتهم. 

ينهلون من المعين الصائٍ كتاب الله عز وحل وسنة رسوله يك الي ضمن لمن 
تمسك بهما أن لا يضل كما قال يَ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب | لله وسنتي» ٩‏ 

ولم حدث بين المسلمين ما يفرق كلمتهم» ويشتت شملهم» ويكفر بعضهم 
بعضاًء إلا عندما دحلت على المسلمين هذه العقيدة الخطيرة الى هي القول (بخلق 
َ القرآن) من اليهود. 

كما اعترف الخليلي نفسه بذلك في كتابه هذا (ص )٠١١5- ٠٠١‏ وهو 
يتحدث عمن أشعل هذه الفتنة» وهل القرآن مخلوق أو غير خلوق قال: 
(وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين تقمصوا الإسلام لحاحات 
في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف الأمة» وتقسيمها إلى 
شيع وأحزاب #إكل حزببما لدهم فرحون. ولعل على رأس هؤلاء أبا شاكر 
الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام...)» هذا قول الخليلي في كتابه 
هذا. 

ونقول: يا حليلي اتق الله وعد إلى الحق» فقد أثبتً على نفسك بقلمك في 
هذه الصفحة (ص )٠١5‏ فقلت بعد كلامك السابق: (وكان الرعيل الأول من 


.)١549( سنن الدارقطيٰ (745/5) رقم‎ )١( 








ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامة ل 
السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا 
الموضو ع)» فإذا كان أول من أشعل نار هذه الفتنة ب بين المسلمين (اليهود) كما قلت» 
نكيف يصح لك أن تقول. إن الذي يقسول القرآن كلام اله عر وجل وإت ا 
شي *وفواسيع بريه .وقوه نأي زا شيا ب لدكو يكيز» و ويرد 
القرآن) وأن أول من قال ذلك اليهود؛ وأخحذ ذلك الفكر الدخيل الجعد بن درهمء 
وضحى به خالد القسري» فهو أول من قال: القرآن مخلوق ثم صاحبه الجهم بن 
صفوان» فكيف يسوغ لك وبأي منطق تجعل من رد على هؤلاء باطلهم» بأن 
عقيدتهم خطيرة وجرت على الإسلام والمسلمين البلاء؟ ألم يجر البلاء على الإسلام 
والمسلمين» وتسفك الدماء بسبب عقيدة (القول بخلق القرآن)؟ ألم يكن الدعاة لمهذه 
العقيدة ده العترلة الذين تفتخر بالاتتساب إلى عتياتهم في كل ما يقولوت” ل إن قلب 
الناس إلى التمسك ت بالكناب 0 وإنما هذا أسلوب أهل الباطل» رلا شك أن 
البا فوع وزاهق كما قال الله تعالى: #وقا حاء الح وزهة 1 
باطل مدفوع وزاهق ل الله تعالى: «إووقل جاء الح وزهق الباطلإنالباطل 
کان زهوقاك. [الإسراء .]4١‏ 

إن باطل أولئك المعتزلة الذين لبسوا على المأمون والمعتصم قد أزهقه الله 
بثبات أهل السنة على عقيدة الحق؛ وأن القرآن كلام الله وعلى رأس أولئك إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل ‏ بإ ماع الأمة» وقد أثنى عليه حتى علماء الإباضية» وقد 
ذكرت ذلك الثناء في كتابك هذاء وقد أزهق الله ذلك الباطل وأعاد الحق إلى 
نصابه» على يد من امتحن وهو الإمام أحمد وقد طلب منه خليفة المسلمين المعتصم 
أن يجيبه إلى ما يدعوه إليه من القولء (بخلق القرآن) ويكافئه بأن يجعله يطأ بساطهء 
هكذا قال له المعتصم فبماذا أحابه؟ قال له: يأتوني على ما يدعون إليه بآية من 
كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله يك فعجزواء فكان موقفه موقف العالم 
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الذي لا يريد إلا نصر الحق مقتدياً برسول الله يك الذي لا ينتقم لنفسه» وإنما 
يغضب لله ويقدم نفسه في سبيل الله فإذا اتتهكت حدود الله فلا يقوم لغضبه يل 
أحد حتى ينفذ أمر | لله» ولهذا فإن الإمام أحمد عفا عن الذين امتحنوه وآذوه في 
نفسه حين انتصر الحق ودمغ الباطل. 

ونقول: إن كلام أهل الباطل وتلبيساتهم مدموغة بالحق ومردودة على 
أصحابهاء ونختم الرد على هذا الفصل بكشف هذه المغالطة الى يكررها في كتاباته» 
فقد حتم هذا الفصل من (ص ١٠١‏ إلى )١57‏ بعد تكراره لنقل مقتطفات من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اننجلد (۱۲ / من ص 245 4ه 301 لا5ه). 

حيث قال: (ويستخلص من كلامه هذا ما يلي: 

-١‏ تفسير قدم كلامه تعالى بكونه سبحانه قد كان في الأزل متكلماً ... إے. 

؟- أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه الذين يعتمد عليهم لا يقولون في القرآن المنزل 
على نبينا يل أنه قديم العين» كما لا يقولون ذلك في شيء من الكتب المنزلة» ولا أي 
كلام ينسب إليه تعالى كالذي کلم به موسى عليه السلام ولا يقولون في شيء من 
ذلك إنه صفة قليعة أو أنه قائم بذات الحق تعالى. 

قال: وهذا لا حلاف بيننا وبينهم فيه؛ وإنما هو مخالف لما نص عليه كثير من 
الأشعرية والكلابية أو الحنابلة أنفسهم من كون القرآن موصوفا عينه بالقدم... إخ. 

؟- أنهم مع اعتزافهم بعدم قدم القرآن وسائر الكتب المنزلة ينفون عنها صفة 
المخلوقية ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. 

قال: وهذا حط العجب وموضع الاستغراب). 

ثم علل عجبه هذا بقوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قديمة أزلية لم 
يسبق وجودها عدم» وإما تكون حادثة كانت بعد أن لم تكن» وهي في هذا الكون 
بحاحة إلى من أحرجها من العدم إلى الوجود. 

قال: وهذا هو معنى الخلق كما سبق في مقدمة هذا المبحث. 

ثم قال: ولا أدل على وجرد الخالق سبحانه من حدوث مخلوقاتف ثم قال: 








ولذلك نحد في القرآن التعجيب من حال أولعك الذين ينكرونه تعالى» أو يشكون فيه 
مع قيام هذه الشواهد الدالة عليه من خلقه» كما تحد ذلك واضحاً في قوله سبحانه: 
#إافى الله شك فاطر السموات والارض# [ إبراهيم ]٠١‏ مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
الله حلق الأشياء كلها كقوله تعالى: #الله خالقكل شىء 4 [الرعد .)]١5‏ 

ثم أضاف مغالطة أخرى فقال ني (ص :١ ١١‏ (وقد يتبادر أن الخلاف بينا 
وببينهم لا يعدو أن يكون لفظياً ما داموا يعتزفون بحدوثه» وإنما أمسكوا عن القول 
بخلقه الذي أقدمنا عليه). 

ثم قال: (واجواب يمكن أن يكون كذلك لو أنهم اكتفوا بالإمساك ولم 
يضللوا أو يكفروا من أطلق القول موجب ما أفادته نصوص القرآن المشار إليها...)» 
إلى أن قال: (وإن كنا نقنع في القضية باعتقاد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله)» 
ثم نقض هذا بقوله: (وإن ما عدا الله خلوق ولو لم بخص القرآن باعتقاد خحلقه. 
لاندراجه قي العموم وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف في القضية وعليه مضى المتقدمون السابقون من علماء عمان 
كما سبق). 

قال: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين هم أنهم قالوا بنفي خلقه؟ مع أن 
هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم؟) 

قال: (ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة 
المخلوقية عن شيء غير الله سبحانه... مع إجماع العقلاء أن ما لم يكن قدا فهو 
حادث» وأن كل حادث لا بد له من محدث أحدثه أي أخرجه من العدم إلى الوحود 
وهذا هو عين الخلق). 

فهذه هي الخلاصة الى توصل إليها الخليلي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء سلفه كما يقول. 
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والجواب على ذلك: 

أولا: أن ما جاء في الفقرة الأولى» وهو قوله: أن ابن تيمية يفسر قدم كلام 
الله تعالى أنه سبحانه قد كان متكلماً في الأزل. 

وقي الفقرة الثانية: أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه لا يقولون في القرآن إنه 
قديم (العين) ولا في الكتب المنزلة ولا الذي كلم به موسى... ولا في شيء من ذلك 
أنه صفة قلعة أو أنه قائم بذات الحق. 

وقوله: إنه لا حلاف ف ذلك بينه وبين ابن تيمية وعلماء سلفه. 

فأقول: إن الكلام تكرر على هذا مراراً بسبب تكراره له لأنه ليس عنده 
حجة على دعواه في خلق القرآن إلا ما يسميه بالحدوث؛ أي أن آحاد الكلام الذي 
يتكلم الله به من قرآن» وتوراة وغيرها- أنه خلقه لأنه لا يصف الله عز وحل 
بصفة الكلام مطلقاً وقد سبق هذا مكرراً. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع علماء السلف يقولون أن الله عز وحل 
متصف بصفة الكلام وأن هذه الصفة صفة كمال قائمة بالله عز وجل لا كما 
يدعي أنهم يقولون (إن صفة الكلام ليست قائمة بذاته تعالى) وأنه سبحانه يتكلم 
متى شاء وكيف شاءء ويقولون: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. 

فمن كلامه تعالى (القرآن) تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به 
إلى محمد ل وسمعه محمد من جبريل؛ وبلّغه أمته وأمرهم بتبليغه. وإن من كلامه 
جميع الكتب المنزلة كالصحف والتوراة والإبجيل وغيرها. 

وأن موسى عليه السلام ممع كلام الله حين كلمه كما قال تعالى: 
#إولاجاء موسى لميقّاتنا وكلمه ربه». | 

أما الأشعرية والكلابية فقد تكرر أيضا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يرد عليهم دعواهم ‏ أن صفة الكلام هي الكلام النفسي القائم بالذات» وأن القرآن 
عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى النفسي القائم بالذات. 

وأما الفقرة الثالثة: وهي قوله: (وأنهم مع اعترافهم بعدم قدم القرآن وسائر 











الكتب المنزلة ينفون عنها صفة المخلوقية» ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. قال: 


وهذا حط العجب وموضع الاستغراب). 

فأقول: إن هذه هى المشكلة المستعصية عند الخليلى وسلفه القائلين بخلق 
القرآن. ۰ | 

فإن الشبهة القائمة بأذهانهم أنهم إذا وصفوا الله بصفة (الكلام) وكذلك 
جميع الصفات الاختيارية. فقد شبّهوه بخلقه لأنهم ينفون عن الله عز وجل هذه 
الصفات فعندهم أنهم إذا وصفوه بصفة الكلام فهذه الصفة تحتاج من المتكلم إلى 
هذه الجوارح الى يشاهدونها في المحلوق من اللسان واللهاة والحنجرة» واللّه منزه 
عن ذلك. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله عز وجل منرّه عن هذه الجوارح لأنه 
ليس كمثله شيى. لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير. 

ويقولون: إن الله يتكلم متى شاء وكيف شای ولا يشترط للكلام ماقام 
بأذهان هؤلاء من التشبيه للخالق بالمحلوق. ثم انتقلوا إلى التعطيل وهو نفي صفة 
الكلام عن الله عز وحل لأن الله عز وجل قد أخبر أن هذه الجوارح تنطق يوم 
القيامة كما قال تعالى: «إاليوم نتم على أفواههم وتكلمنا دهم وتشهد ارجاهم ماکان 
بکسبون) [ يس ٠١‏ ] فهذه الأيدي والأرحل تنطق ولا لسان ها... إلخ. 

وقد نص الله في کتابه أنه يكلم عباده متى شاء وكيف شاء. 

فقد كلّم موسى عليه السلام حين جاءه لهيقاته» ويكلّم ملائكئه ويسألهم عن عباده 
وهو أعلم بهم يقول لهم: «كيف تركتم عبادي» فيقولون: تركناهم وهم يصلون وجئناهم 
وهم يصلون» ”'» وغير ذلك من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. 

وأما تعليله لتعجّبه وهو قوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قليمة أزلية 
م يسبق وحودها عدم» وإما أن تكون حادثة بعد أن لم تكن وهي في هذا الكون 
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بحاحة إلى من أحرحها من العدم إلى الوجود. وإن هذا معنى الخلق. وقوله: و لا أدل 
على وجود الخالق سبحانه من حدوث مخلوقاته مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
الله حلق الأشياء كلها كقوله: الله خال كل شىء #). 

فأقول: نعم إن الكائنات بأسرها محدثة وليست قدية» وأن الذي أحرحها من 
العدم إلى الوجود هو الله عز وجل » والله عز وجل بصفاته هو الأول الذي ليس 
قبله شيء. 

ومن صفاته عز وجل (الكلام) وقد أرج هذه المحلوقات الدالة على وجوده 
بكلامه فقال تعالی: الغا أمرهإذا اراد شين أن ستول ل هکی فبكون4. 

وقال تعالى: لإقل أنتكم لكفرون بالذي خلق الأرض في ومن) إلى قوله: لثم 
استوی إلى السماء وهي دخان فا للها وللأرض اتبا طوعا أوكرها قالنا أتيعا طائين»» 
[فصلت »]1١- ٩‏ وقوله تعالى: #إوخلق السموات غير عمد ترونها وألقىن‌الأرض رواسي 
أن مد نكم ويث فيها م نكل دابة وأنزلنا من السسماء ماء فأنتنا هام نكل زوج هبج .هذا 
خاق الله ذا روني ماذا خا الذين من دونه بل الظا مون في ظلال سين [ لقمان١١-١١]»‏ وقال 
تعالى : إن ربكم اله إلذي خاق السموات والأرض في سنأ م ثم اوی على العرش يغشي 
اليل التها ريطلبه حيط والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الال الخلق والأمر تبارك الله 
ربالعالمين» [الأعراف 04» فا لله هو الخالق هذه الكائنات كلها. حلقها بأمره وهو 
قوله للشيء إذا أراده (كن) فيكون. 

كما قال تعالى: نا أمرهإذا أراد شين أنيقول لمكن فيكون». 

وقول الخليلي: مع النصوص القرآنية القاطعة بأن الله حلق الأشياء كلها 
كقوله تعالى: االله خالقكل شيء 4). 

فنقول: نعم إن الأشياء كلها مخلوقة ولكن كلامه ليس من الأشياء المحلوقةء 
بل كلامه صفة من صفاته» وبكلامه حلق هذه الأشياء كلهاء وقد سبق نقاشه في 
استدلاله بقوله تعالى: «اللهخالقكل شىء» ونا أن عموم وكل) لا يدل فيه 
كلام الله عز وجلءلأنه من صفاته وا لله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. 
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وأما قوله: (فلو اكتفوا بالإمساك ولم يضللوا أو يكفروا من أطلق القول 
بموجحب هذه النصوص) ويعيئ بالنصوص قوله تعالى: الله خال نكل شيء) 
والنصوص الأخرى الى ذكرها. 

والحواب: أن هذه النصوص التي منها قوله تعالى: الله خال قكل شىء4 لم 
يدخل في عمومها كلامه عز وجل» بل بكلامه خلق هذه الأشياء كلها. . 

وقوله: (لم يضللوا أو يكفروا). 

وأقول: أما تضليل من ابتدع بدعة محدثة فقد نصت السنة على تضليله كما 
قال 4: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

فأهل السنة م يضللوا ول يبدّعوا ولم يفسّقوا إلا من حكم الله ورسوله عليه 
بذلك. 

فالقول بأن القرآن مخلوق بدعة محدثة لم يرد بذلك نص لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من أقوال الخلفاء الراشدين» لأن قوهم وعملهم سنة كما قال لإا 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

وم يقل بهذا القول لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة المتبعون ولا 
التابعون هم بإحسان» وإنما هذا القول بدعة محدثة أحدثها الجعد بن درهم ثم 
أخذها عنه صاحبه الهم بن صفوان» وأحذ ذلك عنه المعتزلة» وورثهم الخليلي ومن 
يقول بقوهم. 

وأما التكفير فإن له شروطه وموانعه عند أهل السنة والجماعة. 

فالقول أو الفعل قد يكون كفراً ولكن القائل أو الفاعل لا يكون كافراً حتى تقام 
عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» وهذا هو الفرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين» وقد 
سبق ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نقله عن الإمام أحمد بن حنبل أيام امحنة 
بالدعوة إلى القول بخلق القرآن بسبب ما زينه المعتزلة سلف الخليلي للمأمون والمعتصمء 
وتحليل الإمام أحمد للذين دعوه إلى هذه البدعة» وما نقله عنه بالتفصيل في الكفر المطلق 
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وتكفير المعين (ص )۲۷٤١‏ وما بعدها. 

ونوضح للقارئ معنى الكفر المطلق وتكفير المعين عثال فنقول: القرآن كلام 
الله عز وحل وكلامه صفة من صفاته» والله بصفاته واحد أحد كما قال تعالى: 
لإقل هوالله أحد . الله الصمد . يلد وبولد . ومركى لمكفوا أحد . 

فالقول: بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر. 

وهذا قال أهل السنة: من قال القرآن مخلوق فهو كافرء لأنه قال: إن صفة من 
صفات الله مخلوقة فهذا كفر وهذا هو التكفير المطلق. 

وأما تكفير المعين: فهو القول بأن زيداً أو بكرا من الناس كافر. 

فقال أهل السنة: إن هذا الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة 
وتزال عنه الشبهة. 

وهذا قال ابن تيمية -الذي يدعي عليه الخليلي أنه يكفر المعينين- في (ص 
5 اجحلد )١١‏ من الفتاوى الذي يختار منه الخليلي الحزئية الى يريدها مقطوعة 
الجناح» مبتورة الأعضاءء وذلك بترك أوها وآخرها. 

قال أي شيخ الإسلام: «وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أحطاً 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة وتبين له الحجةء ومن ثبت إسلامة بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». 

وذلك في الأمور الخفية الى يشكل على المسلم تبين الحق فيها. 

فنقول للمؤلف: فأين تكفير ابن تيمية للمعين؟ فمن قال هذا القول الذي هو 
كفر قبل إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه لا يكفر»ء وقد أورد بعد هذا موقف 
الإمام أحمد بن حنبل ممن امتحنوه و غيره ودعوهم إلى هذه البدعة الضلالة وم 
يكفرهم. 

وأما قوله: وإ ما عدا الله مخلوق ولو لم يخص القرآن باعتقاد حلقه 
لاندراحه في العموم» وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف قي القضية» وعليه مضى السابقون من علماء عمان) كما سبق. 





î" 


تك الب القويم البالة على كتاب الخليلي المي بالحق الدامغ ل 





وأقول: وقد سبق هناك ف المقدمة: الرد على هذه الدعوى الزائفة على 
الصحابة. 

وقوله (ولو لم يخص القرآن باعتقاد حلقه). 

أقول: هذا اعتراف منه بأنه لم يرد نص في القرآن يدل على أن القرآن مخلوق 
وكفى بذلك حجة عليه. 

وأما قوله (لاندراحه ف العموم) ويقصد به اندراجه في عموم قوله تعالى: الله 
خالق كل شىء #[الأنعام:۲. ا[ 

فقد سبق الكلام عن ذلك وهو: أن كلام الله عز وجل لا يدحل في الأشياء 
المخلوقة» لأن كلامه صفة من صفاته وبه حلق هذه الأشياء. كما في قوله تعالى: 
لإا أمرهإذا أراد شي أن ولل ەک فيكون». 

وأما قوله: (وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف) فهذا هو الضلال المبين والدعوى الزائفة على صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والرد عليه ما يأتي: 

أولاً: بقوله هو في المقدمة (ص )٠١"‏ بعد قوله: إن هذه الفتنة أدحلها الذين 
تقمّصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم» وعلى رأس أولئك أبو شاكر الديصاني الذي 
قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام. 

ثم قال بعد ذلك : و كان الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن 
تسمع آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع). 

فهذا الذي مضى عليه الرعيل الأول» ولم يتكلموا مما تدعي من خلق القرآن» 
وحتى لم يسمعوا كما تقول من أحد قال تلك البدعة الي أحدثها الجعد بن درهم» 
فهو أول من قالهاء وأحذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان» كما تقدم ذلك في (ص 
۸( 

الغاني: إن الذين ترَعّموا هذه الفتنة في عهد المأمون والمعتصم لم يستطيعوا أن 
يأتوا بنص واحد من الكتاب ولامن السنة على أن القرآن مخلوق» وذلك حين طلب 


تت الد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الداهة سے 





المعتصم من الإمام أحمد بن حنبل أن يقول القرآن مخلوق ويفك عنه قيوده بنفسه. 

فقال له الإمام أحمد: ايأتوني على ذلك - بآية أو حديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فعجزوا». 

وقد اعتزف الخليلي هنا أنه لم يخص القرآن باعتقاد حلقه في الأدلة الي 
ذكرها. 

والغالث: وهو قوله: (أن الصحابة مضوا على ذلك) فمع تصريحه أنهم مضوا 
ولم تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع؛ فإن أسلافه أيضاً عجزوا بل 
اعترفوا أن هذا القول لم يقل به لا أبو بكر ولاعمر ولا عثمان ولا علي“ رضي | لله 
عنهم» فكيف يدعي على الصحابة رضوان الله عليهم هذه الدعوى الزائفة؟. 

وت (ص )١5‏ قال: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد 
من الصحابة ولا التابعين بقدمه)» ثم قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين 
هم أنهم قالوا بنفي خحلقه مع أن هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم؟ 
ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة المخلوقية عن 
شيء غير الله سبحانه... إلى قوله: وهذا قليل من كثير من الاضطراب الذي وقع 
فيه القائلون بقدم القرآن وغيره من كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله» قال: ولم 
أرد به إلا التنبيه» ومن أراد استقصاء ذلك فليرجع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول»› 
كفتاوى ابن تيمية اجحلد الثاني عشر الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة...). 

قلت: إن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه واضح في (مسألة القرآن) حاصة» 
وني مسألة صفة (الكلام) لله عز وحل . فهو يقول: إن الله عز وحل يتكلم متى 


.)771/٠١( البداية والنهاية‎ »)5 ١” مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)7017-18٠0 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص‎ »)١517/4( تأريخ بغداد‎ )۲( 


.)501/1١17( الفتاوى‎ )۳( 


عل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق اله 
شاء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم؛ وأن الله لم يزل متكلماً متصفاً بهذه 
الصفة أزلاً وأبداً. أي أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد ومن آحاد كلام الله عز 
وجل (القرآن الكريم) الذي تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على 
محمد صلی الله عليه وسلم فسمعه منه وبلغه أمته وأمرهم بتبليغه إلى من بعدهم. 
هذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتصر الخليلي منه على هذا 
السطر وهو مسبوق .ما يوضح هذا. 
ولكن الخليلي لما كان ينفي عن | لله صفة الكلام مطلقاً وإنما يقول: إن كلام 
الله مخلوق؛ وأنه لا يتكلم متى شاء وكيف شاء قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه 
فمن أين هم أنهم قالوا بنفي حلقه). 
وأقول: إن أهل السنة والجماعة كلهم يقولون: إن الله يتكلم متى شاء 
وكيف شاءء ومن كلامه جميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله» وأنه كلم موسى 


حين جاء لميقات ربه. 





فهم نفوا عنه (صفة الخلق) لأن الكلام من صفات الله وصفات الله غير 
مخلوقة» فا لله بصفاته واحد أحد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وقول الخليلي: (مع أن هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم). 

قلت: وهذه حجة عليك وليست لك وقد ذكرت ف المقدمة (ص )٠١5‏ أن 
أول من أثارها الذين تقمصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم فلماذا تثيرها أنت الآن؟. 

وقوله: (ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة 
المحلوقية عن شيء غير | لله سبحانه). 

قلت: والجواب: نعم لم ينفوا صفة المخلوقية عن شيء سوى الله من 
المحلوقات» ولكن الله بصفاته واحد أحد» ومن صفاته كلامه وصفته القائمة بذاته 
ليست سواه» فهو يتكلم متى شاء وكيف شاءء أما أنك تقطع على الصحابة بأنهم 
سيقولون (القرآن مخلوق) فهذه الحرأة منك عليهم ستحاسب عليها بين يدي الله عر 
وحل» بل هذا من القول على الآخرين بلا علم» وذلك حسب ما تعتقده في القرآن 








وأنهم لن ينفوا عنه صفة المخلوقية» ونقول لك: فمن أين لك هذا؟ 

فاستغفر ربك وتب إليه من أن تنسب إلى صفوة الأمة هذا الاعتقاد الباطل. 

وقوله: (هذا قليل من كثير من الاضطراب الذي وقع فيه القائلون بقدم القرآن 
وغيره من كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله...) إلى قوله: (ومن أراد استقصاء 
ذلك فليرحع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول كفتاوى ابن تيمية الجلد الثاني عشر 
الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة). 

قلت: إن الاضطراب بحمد الله لم يوجد عند القائلين بأن (القرآن كلام ا لله) 
وإنما كلامهم متسق مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يل. وما جاء في المجلد 
الشاني عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بلغ 
-كما قال الخليلي- ستمائة صفحة لم ينقض بعضه بعضاً بل هو منتظم كالعقد. 
وهو رد على كل من خالف نهج السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن من كلامه (القرآن الكريم) الذي سمعه منه جبريل 
عليه السلام ونزل به بأمر ربه على محمد صلی الله عليه وسلم فسمعه منه وبلغه أُمته 
فسمعوه منه وبلغوه إلى من بعدهم. 

وما أن الخليلي طوف قي صفحات المحلد الثاني عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» واقتطف منه جملا وأسطراً مقطوعة الرأس والعجز لقصد التلبيس والتشويش على 
قرائه وادعائه الاضطراب في كلام ابن تيمية والأئمة قبله» وما أنه اقتصر في آخحر (ص 
7 ) من كتابه على هذا السطر والنصف من كلام شيخ الإسلام وهو قوله: (وقد 
صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التسابعين 


0) 


فقد رأيت أنه من المناسب أن أنقل النص الذي اقتطع منه الخليلي هذا السطرء 


بقدمه) 


)١١‏ الفتاوی۔ (۰۱/۱۲)۔ 








- 


ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الدامة آ2 
ليطلع القارئ على مجموع النص ويحكم بنفسه عليه إن وجد فيه اضطراباً. 


وقد بدأ هذا النص من (ص )۲۹٦‏ فقال: 

(فصل) 

قال تعالى: وان أحد من ا مش ركن |ستجا رك فاج ره حتى بس سم كلام اله 
[التوبة:٦]‏ وهو منزل من الله كما قال تعالى: انرا لاقي حك وموالذيوأنرل 
إليكم الكثاب مفصلاوالذين تيناهم الكتاب علمون أنهمنزل من ربك بالحق» [ الأنعام ]١١ ٤‏ 
فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقاً وقال تعالى: #إتنزيل 
الکناب من الل العزيز الحكيم[الزمر 0 حم تتنزيل اكناب من الله العزيزالعليم» [غافر:؟ ] 
لحم تنزيل من الرحمن الرحيم» [فصلت:؟ ] وقوله تعالى: (إولكن حن القول مني لأملآن 
جهنم من اللحدة والناس أجمعين 6 [السحدة 3م وقال تعالى: «إولولاكلمة سبقت من رىك 
لكان لزاما وأجل مسمى#[طه :0 وقال تعالى: لإقل نزله روحالقدس من ربك 
با حى #[التحل: ؟ [٤ ٠‏ 

فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا 
كلامه» بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك» ولهذا كان المشهور عن 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

فإن من قال إنه مخلوق يقول إنه حلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 
ذلك المحلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله» فإحبار | لله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن 
يكون قد نزل من غير | لله وهذا فسر الإمام أحمد قوله (منه بدأ) أي هر المتكلم به 
وقال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

وأيضاً: فلو كان مخلوقاً في غيره لم يكن كلامه؛ بل كان يكون كلاماً لذلك 
المحلوق فيه» وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة واحبة والمشيئة والرضى 
والغضب والمقت» وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقاً في غيره لم يكن الرب تعالى 
متصفاً به» بل كان يكون صفة للك الحل؛ فإن العنى إذا قام محل كان صفة لذلك 
محل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجودة 








١ >‏ 
1 3( كن القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق دمآ 


قائمة بغيره؛ لأن ذلك فطري فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة أن يوصف 
الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط في مواضع أخرء ولم يقل السلف: إن النبي 
يل سمعه من ا لله تعالى كما يقول ذلك بعض المتأخرين قال تعالى: «إلقد من الله على 
المؤمنينإذ عث فهم رسولامنأ انهسهم سلو علهم ات4 7ال عمران:54١]‏ وفي الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قال لي النبي 44: «اقرأ علي القرآن فقلت: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه من سورة النساء 
حى بلغت هذه الآبة: لفكي إذا جننا منكل أمة بشهيد وتنا باك على هؤلاء 
شهدا قال: حسبك, فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء»'. 

والني صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه به» وجبريل 
سمعه من الله تعالى كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعالى: #قلمن 
کان عدوا طبرل فإنه نزله على قلبك بإذن ذه [البقرة:۹۷]. 

وقال تعالى: الإنزلبهالروجالأمين .على قلبك کون من المدذ رين . سان عربي مين 
[الشعراء:57 ١5-1١‏ ]و قال تعالى: اقل نزله روحالقّدس من ربك باحق [النحل:۲ ۰ .]٠‏ 

فأخير سبحانه أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين وهو حبريل ‏ من | لله 
بالحق. 

ولم يقل أحد من السلف: أن البي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله وإنما 
قال ذلك بعض المتأحرين ). .. إلى قوله (ص :)1٠١‏ (وقد بين الله أنواع الوحي ف 
قوله تعالى: لإوما كان لبشراً نيكلمه اللهإلاوحبا أومن وراء حجاب أوبرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما دشأ ع #[الشورى:١5]‏ فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحياء وتارة 
من وراء حجاب كما کلم موسی؛ وتارة يرسلر رسولاً فيوحي الرسول بإذن الله ما 
يشاء. وقال تعالى: االله صطنی من الملاككة رسلا ومن الاس رامح :دمع فإذا أرسل 
الله تعالى رسولاً كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال 














تعالى: اورسك تدا نان ارآ رک4 [التوبة: 4 9] وإنما نبأهم 
بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى: ا أها الرسول بلغ ما أنزلإليك من 
ردك © [المائدة:30] وقال تعالى : لإليعلمأنقد الغوا رسالات رهم [الجن:8؟] وقال 
تعالى: روما على الرسول إلا البلا الميين»؛ [العنكبوت:8١].‏ والرسول أمر أمته بالتبليغ 
عنه» ففي صحيح البخاري عن عبدا لله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار», لما حطب المسلمين قال: «ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع »» وقال 4 «نضّر الله أمرأ مع منا حديثاً فبلغه 
إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه»» وقي السنن عن جابر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
الناس بالموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا 
منعوني أن أبلغ كلام ربي». 
ثم قال ابن تيمية: (وكما أنه لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد 
منهم إنه قديم» لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان 
ولا من بعدهم من (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم؛ بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام | لله. 
ولما ظهر من قال: إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه: إنه غير خلوق ولم يريدوا 
٠‏ بذلك أنه مُفترّى» كما ظنه بعض الناس» فإن أحداً من المسلمين لم يقل إنه مفترىء 
بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم وإنما قالوا إنه مخلوق خلقه الله في غيره» فرد 
السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات 
متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود» وأول من عرف أنه قال هومخلوق: الجعد بن 


.)١751(ح البحاري/ الحج‎ )١( 
.٠۳٠٣١۷ح-۳۱۷/ (؟) الدارمي/ فضائل القرآن/ باب القرآن كلام | ل۲۵‎ 
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درهم وصاحبه الجهم بن صفوان؛ وأول من عُرف أنه قال هو قديم: عبد الله بن 
سعيد بن کلاب. 

هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتطع منه الخليلي تلك الجزئية الي 
أوردها في كتابه هذا آخر (ص .)١57‏ ونص كلامه: (وقد صرح ابن تيمية نفسه 
فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين بقدمه). 

وأقول: إن اعترافك بهذا القول وإثباتك له في هذا الفصل من كتابك إبطال لهذا 
الفصل كله» الذي جعلت عنوانه: تضارب القائلين بقدم القرآن (ص .)١55‏ 

لأنك تثبت عن شيخ الإسلام أنه نقل عن الصحابة والتابعين أنه لم يصرح 
أحد بقدمه» ثم صببت جام غضبك ف المناقشة على شيخ الإسلام وتطوف في امجلد 
الثاني عشر من الفتاوى لهء الذي تقول إنه اشتمل على ستمائة صفحة وتنقل منه ما 
هو صريح ف الرد على عنوان فصلك هذا. 

ثم إن شيخ الإسلام بين أن أول من عرف عنه القول بخلق القرآن الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من عرف عنه القول أن القرآن قديم 
عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وهذا النص في الصفحة (01") الي نقل منها الخليلي 
قوله: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

وإذا ففيم المناقشة لشيخ الإسلام ابن تيمية في (قدم القرآن) وهو لم يقل به؟! 
وإنما الذي قاله عبدا لله بن سعيد بن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة من أتباع الأئمة 
جميعاً الذين يرد شيخ الإسلام عليهم أقوالهم هذه. وذلك لأنهم ينفون عن الله عر 
وجل صفة الكلام ويسمون كلامه الكلام النفسي القائم بالذات. وأن (القرآن عبارة 
أو حكاية عن كلام الله. وأما القرآن الموحود في المصحف فيقولون عنه (إنه 
مخلوق). 


.)701/1١( الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
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ونختم الرد على هذا الفصل بما يأتي: 

أ اعتراف الخليلي بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل (بقدم القرآن) وهذا رد 
على عنوان فصله: تضارب القائلين بقدم القرآن. لأنه ركز الفصل كله من (ص 
)١١"9765‏ ف الرد على شيخ الإسلام. 

ب - بين شيخ الإسلام أن أول من عرف عنه القول: بقدم القرآن عبدا لله ابن 
سعيد بن كلاب. وهذا هو قول الأشاعرة القدامى والمعاصرين. 

- أن قول شيخ الإسلام هو ما سبق ذكره مراراً بسبب تكرار الخليلي للنقل 

عن شيخ الإسلام ردوده على القائلين بخلق القرآن صراحة وهم الجهمية والمعتزلة 
و(الخليلي) واحد منهم يقول بأقواهم» وعلى الكلابية الآخذين بقول ابن كلاب من 
أشاعرة وغيرهم من أتباع الأئمة. 

ثم نسبة الخليلي هذه الردود إلى شيخ الإسلام ظلما وعدواناء ويكرر في كتابه 
أنها أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع علماء سلفه كما يقول في 
(ص )15١‏ ويسميه تضارباً. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة الكلام لله وقي (القرآن) لا تضارب 
فيه مطلقاء بل كلام متسق منتظم كالعقد» فقد ذكر أقوال الطوائف في صفة كلام 
الله وفي في القرآن المخالفة لمذهب السلف فقال في (ص )١۷۳‏ من الفتاوى المحلد الثاني 
عشر: ((القول السادس) قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم: أن الله تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب 
الإلهية كلام الله تكلم الله مشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقاء ولا يقولون إنه 
صار متکلماً بعد إن لم يكن متكلماًء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو حادث» 
بل ما زال متكلماً إذا شای وإن كان كلم موسى وناداه مشيئته وقدرته فكلامه لا 
ينفد كما قال تعالى: قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لتقد البحر قبل أن تتف دكلمات 
ربي ولوجمنا بمثله مددا1 الكيف: وم قال: ويقولون: ما حاءت به النصوص النبوية 
الصحيحة ودلت عليه العقول الزكية الصريحة فلا ينفون عن الله تعالى صفات 


ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الداهخ لحك 


الكمال سبحانه وتعالى؛ فيجعلونه كالجمادات الي لا تكلم ولا تسمع ولا تبصر فلا 


تكلم عابديهاء ولا تهديهم سيلا ولا ترحع إليهم قولاء ولا تملك لهم ضرا ولا 
نفعا). 





هذا وقد عقد الخليلي الفصل الثالث من (ص 0٦۲ -٠١٤١‏ أسماه ”أدلة 
النافين لخلق القرآن“ أورد فيه ما يريد» ورد عليها كما يريد وقد أحملها 
في ستة أمور سنذكرها في الصفحات التالية فيل ذلك الفصل. 








ال اتوم الالة عل كا اليل الس بالق لاسن لط (۲۹۷) 





الفصل الثالث (ص )١575- ٠١٤‏ 
عنوانه: أدلة النافين لخلق القراو 


صدّر المؤلف الخليلي هذا الفصل بتمهيد بسى عليه حكماً ‏ مدعيا على 
القائلين بنفي خلق القرآن أنه قوهم الذي بنوا عليه القول بنفي خلق القرآن - 
وهو افتزاء عليهم» لأنه يركز في ردّه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم» ثم ينسب إليهما ظلما وافتراء أقوال الكلابية والأشعرية ومن يقول 
بقوهم» وهو افتراء في الدسبة وظلم في الحكم, لأنه حكم مرتب على افتراء 
وبهتات. 

لأن من نسب قولاً أو فعلاً لغير قائله أو فاعله فقد بهته. 

ففي هذا التمهيد يقول في (ص 4 :)١5‏ (سبق في صدر هذا البحث بيان 
الشبهة التي نشأ عنها القول بعدم خلق القرآن وسائر الكلام المنزل: وهي التباسه 
عند قائلي ذلك بصفة الكلام التي يراد بها نفي الخرس ...) إخ. 

قلت: وهو يقصد بصفة الكلام الي يراد بها نفي الخرس ما ذكره في (ص 
)٠٠١ 8‏ في مقدمة البحث بعد أن ذكر صفة الخلق وأن القرآن والكتب المنزلة 
مخلوقة كسائر المخلوقات كما وضح ذلك في (ص١١٠-5١٠)‏ ثم قال: (وأما 
الفرق بين الكلام النفسي وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة فهو أن الكلام النفسي 
صفة ذاتية لله تعالى يثبت بها كماله عز وجل وينفي بها عنه صفة النقص» ذلك لأن 
إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس. 

قال: وذهبت المعتزلة إلى الاكتفاء في نفي الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة» 
قال: ولعل بعض أصحابنا يرون هذا الرأي» وأصحابنا الذين أثبتوا الكلام النفسي 
اتفقوا مع الأشعرية في كونه يختلف عن سائر الكلام فهو ليس حروفاً ولا أصواتا 
ولا جملا ولا كلمات تقوم بذاته عز وجل إذ ليس المراد به إلا انتفاء صفة الخرس 





عنه سبحانه). إلى أن قال في (ص :)٠١*”‏ (ونحن عندما تتحدث عن خلق القرآن 
فإنما تتحدث عن هذا القرآن المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف ‏ السابق تعريفه ‏ 
ولسنا تتحدث عن الكلام النفسي» إذ لم يقم شاهد من الكتاب نفسه ولا من السنة 
على تسميته قرآناء وإئما اصطلحت الأشاعرة على تسميته بذلك» ولا مشاحة فى 
الاصطلاح» غير أنهم لم يستندوا في اصطلاحهم هذا على شيء ثابت سماعه» فلذلك 
لم نعول عليه ونحن نثبت لله صفة الكلام كما قال الإمام ضياء الدين عبدالعزيز 
الثمين رحمه الله في معالمه: « اعلم أن الكلام يضاف تارة إلى الله تعالى على معنى 
نفي الخرس فيكون صفة ذات على ما مر في الصفات» وتارة يضاف إليه على معنى 
أنه فعل له فيكون فعلاً من أفعاله سبحانه» فمعنى كونه متكلماً على الأول أنه ليس 
بأحرس وعلى الثاني أنه حالق الكلام» وي رص )٠١8‏ قال: (وقد استقريت أسباب 
اللبس في هذه المسألة حتى اشتد نكير طائفة من المسلمين على من قال بخلق القرآن 

أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي 
الخرس. 

ثانيهما: التباسه بعلم الله سبحانه وتعالى به مع أن صفنَ الكلام والعلم 
قديمتان). 

قلت: إن ما ادعاه المؤلف الخليلي من أن الشبهة الى نشا عنها القول بعدم 
خلق القرآن وسائر الكلام المنزل... إلم. 

لا يقول بها أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة» ومن يقول بقولهم ويتبع 
نهجهم) ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأن المولف الخليلي يركز 
في رده عليهما وهما يردان على من يدعي الكلام النفسيء ولا يعدان الكلام النفسي 
كلاماء وإنما هذا قول الكلابية والأشعرية وقد اعنيزف المؤلف الخليلي بأن أصحابه 
الإباضية اتفقوا مع الأشعرية على إثبات ما يسمى بالكلام النفسي والأشعرية 
والكلابية -وكل الذين يقولون بالكلام النفسي -متفقون مع المعتزلة على أن هذا 





حك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الداهخ أن 


القرآن الموحود بين أيدينا مخلوق. 

وهذا القول هو قول المؤلف الخليلي والمعتزلة بنص كلام الخليلي كما في (ص 
)118-١‏ فقد نقل نصا عن الفخحر الرازي من تفسيره (۲۷/ )1١84- ٠۸۷‏ 
ونصاً عن ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» لسورة النساء )۳۸/١(‏ ثم قال: 
ووم قول مين الاما الأشعريت ينين لك ثرت ما قله احقق الاير سن ٠‏ أن 
موقف الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
المتلو بالألسن» المحفوظ في الصدورء والمكتوب في الصحفء لا يختلف عن موقفنا 
وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه» وهذا الذي يعنيه الإمام نور الدين السالمي 
رحمة الله عليه حيث جعل الخلاف بيننا وبينهم لفظياً فحسب)”" اه. 

قلت: وهؤلاء هم الذين يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية المعتزلة والإباضية 
-الذين ثل المولف الخليلي بعضاً منهم- والأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي؛ 
وأما القرآن الموجود في المصاحف المقروء بالألسن فإنهم جميعاً يقولون إنه مخلوق. 

فكيف يستسيغ المؤلف الخليلي لنفسه أن ينسب كلام الأشاعرة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية؟ ثم يناقشه في كلام غيره. وهو الآن يثبت أن الأشاعرة يقولون 
بقوله في أن القرآن مخلوق» كما يقول بذلك المعتزلة» وأن الخلاف بينهم خلاف 

وأقول: إن ما نسبه نور الدين السالمي الإباضي إلى أن الخلاف بينهم وبين 
الأشاعرة في القرآن المتلو بالألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف خلاف 
لفظي وأن هذا القرآن الموجود في لصحف مخلوق» صحيح» وهو الذي يصرح به 
الأشاعرة المعاصرون ومنهم على سبيل المثال: 

١‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقد صرح به في كتابه (اليقينيات 








)١(‏ هو غير المؤلف الخليلي المردود عليه هنا. 
(۲) مشارق الأنوار (ص 55 ؟). 


ست الرد القويم البالة على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامة آ2 





الكبرى) (ص )١١7‏ الطبعة الثامنة ١1٠09‏ هم حيث قال: الوأما الكلام الذي هو 
اللفظ» فاتفقوا ‏ يعي الأشاعرة والمعتزلة ‏ على أنه خلوق وعلى أنه غير قائم بذات الله 
سبحانه باستثناء أحمد بن حنيل وبعض أتباعه. .. إلخ). 

؟ عبدالرححمن حبنكة الميداني: في كتابه (العقيدة الإسلامية وأسسها) 
13/7 ؟) الطبعة الأولى ٠١۸١(‏ هى قال: «النوع الثاني من الوحي ‏ ما كان 
بواسطة إجماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه كأن يخلق الله 
الأصوات في بعض الأحسام من حجر أو شجرء ومن هذا النوع ما كان لموسى عليه 
السلام حين مناحاته ربه في جانب الطورء وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله 
بقوله في الآية: #أومن وراء حجاب» أي: وحياً من وراء حجاب بواسطة نلق الله 
الأصوات كما ذكرنا أو بصورة أخرى يختارها الله عز وجل ». 

قلت: ومناحاة موسى ربه من جانب الطور هو ما جاء لي قوله تعالى: 
إفلما أناها نودي من شاطئ الوادي الأمن في البقعة الما ركةمن الشجرة أزءا موسى نيأ الله رب 
العا مين [ القصص.7] ومعنى هذا عند حبنكة الأشعري أن الشجرة الى خلق فيها 
الصوت وهو القرآن» قالت لموسى: إني أنا | لله رب العالمين!. 

وبهذا يتضح لك أيها القارئ الكريم أن ما ادعاه المؤلف شبهة إنما هو شبهة 
عنده وعند من يقول بذلك من إباضية وأشعرية وكلابية» فهم عندما أدركوا أن نفي 
صفة الكلام عن الله نقص ‏ وهي من صفات الكمال ‏ لأن الله عز وجل قد نعى 
على بي إسرائيل الذين اتخذوا العجل إلا حيث وصفه الله عز وجل بصفات النتقص 
الي يتنزه الباري عنهاء ومنها | أنهم اتخذوا ذلك إهاً وهو لا يتكلم فقال: لإوانخذ قوم 
سی بن دمن حلهمعجلا جه الدخوار یروا أنه لانكلمهم ولابهديهم سبيلااتخذوه 

وكانوا ظالمين [ الأعراف 4۸[ 

فنعى الله على بي إسرائيل ضلاهم وجهلهم وعبادتهم عجلاً اتخذوه إهأء وهم 
يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم إلى خير» فالذي لا يتكلم كيف يصح أن يكون 
إها. : 








م 


فلما رأى هؤلاء المنحرفون عن منهج السلف أن نفي صفة الكلام عن الله عز 
وجل نقص- لأن الكلام من صفات الكمال- لحأ الكلابية والأشاعرة وبعض الإباضية 
إلى ما يسمى (بالكلام النفسي) وأما ألفاظ القرآن فصرحوا بأنها مخلوقة. 

وأما المعتزلة» فصرحوا بأن القرآن تخلوق ونفوا عن اله صفة الكسلام وسمآتي 
ذكر شبهة القائلين بخلق القرآن الى سماها المؤلف الخليلي أدلة في (ص )١77‏ من 
كتابه هذا وسنناقشها في موضعها إن شاء | لله تعالى. 

ثم إن المؤلف الخليلي وهو يذكر أدلة القائلين بنفي خلق القرآن 
كما يراها هو ويختار منها ما يريد فيذكره ويرد عليه ولذا فقد اختار لهم ستة أدلة 
نقلية» حيث قال في (ص :)١54‏ (وبجانب ما ذكرته -ويعي به (نفي الخرس) الذي 
سبق الرد عليه- تعلق أصحاب هذا القول بأمور: 

أحدها: إن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم القرآن لا بخلقه حيث قال: 
ال رحن يلم القران»» الرحمن ۲-١‏ ] -ثم قال في الرد على هذا:-وهو كما ترى 
احتجاج سلبي بما لا ينص على عدم الخلتق ولا يفهم منه ذلك بحال» فإن الامتنان 
بالتعليم لو كان دليلاً على عدم الخلق لاقنضى ذلك أن يكون البيان كله غير مخلوق 
لقوله سبحانه إثر ذلك: «إخاق الإنسان . علمهالبيان© [الرحمن +-4] وم يقل: عيلق له 
البيان» وإنما الامتنان في الموضعين كان بالتعليم لا بالخلق لأنه منشأً الانتفاع بهما 
وقد امن | لله على عباده بتسخير المخلوقات هم قال: اإوسخر لكمما في السموات وما 
في الأرض جميعا منه)ه [ لجائية ]1١‏ فهل يقال بأن ذلك حجة على عدم حلق ماقي 
السموات وما في الأرض). 

فالحجة الى ذكرها لأهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق هي هذه 
الآيات من كلام الله عز وجل : #الرحمن . علمالقرآن. خلق الإنسان. علمه 
الان [ الرحمن ٠-١‏ ] ثم أتبع هذا الدليل لنفاة الخلق عن القرآن بخمسة أدلة هي: 

-١‏ قوله: لاله الاق والأمر» ؟ قوله: لإوما خلمنا السموات والأرض وما 
ينهما إلا با حن ۳ الاستعاذة بكلمات الله التامات» 4 ما رواه أبو القاسم 
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اللالكائي من قول علي بن أبي طالب للحوارج: ما حَكّمت مخلوقً). ه ما روي 
عن ابن عباس من إنكاره على من قال: اورب القرآن). 

وسنبدأً بالرد على ما جاء منه على الدليل الأول والجواب على رده يتلخص 
في الأمور التالية: 

أولاً: أن هذا النص الذي رد به على استدلال أهل السنة والجماعة سلف 
الأمة وأتباعهم نقله من كتاب الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي 
(ص 45 .)٤‏ 

ثانياً: أن استدلال أهل السنة والجماعة سلف الأمة وأتباعهم بهذه الآيات من 
سورة الرحمن لأن الله فرق فيها بين القرآن والإنسان» فأحبر عن القرآن بالتعليم وعن 
الإنسان بالخلق» ويقررون في تفسيرهم أن هذه من أجل النعم وبدأ عز وجل بأحل نعمة 
أنعم بها على عباده وهي تعليمهم القرآن الذي هو مدار سعادة الدارين فقال: 
#الرحن . علم القران 4 . قال قتادة: انعمة وا لله عظيمة»() ثم أتبع ذلك بنعمة الخلق 
فقال: #إخلن الإسان# ثم أتبع ذلك بنعمة ثالثة وهي تعليمه البيان الذي يكون به 
التفاهم ويدور عليه التحاطب» فلم يكن الاستدلال بالآية سلبياً كما يقول المؤلف 
الخليلي» وَإنما هو استدلال إيجابي بكلام الله عز وجل وإخباره» ومن أصدق من الله 

فهو الذي أخبر بتعليم القرآن» ثم أتبعه بخلق الإنسان» ولو كان القرآن مخلوقاً 
لقال الله عز وجل (خلق القرآن) ولكنه لم يخير عنه بذلك في كل المواضع الي ورد 
فيها ذكر القرآن بجميع صيغ الإخبار عنه (بالخلق)» مع أنه أخبر تعالى في كل موضع 
ورد فيه ذكر الإنسان (بالخلق). 

يقول الإمام الكناني رحمه الله في مناظرتهلبشر المريسي بين يدي المأمون قال 


(۱) ابن حرير 5/519 .)١١‏ 
(۲) وقد أثبت مناظرة الكناني لبشر المريسي بين يدي المأمون تلميذ الكناني ابن طيفور في كتابه 
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في كتاب الحيدة (ص )۸١‏ قال: ررإن الله أخبر في كتابه عن تلق الإنسان في ثمانية 
عشر” موضعاً ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه» وذكر القرآن في أربعة 
وخخمسين7©) موضعا من كتابه» فلم يخبر عن خلقه في موضغ منهاء ولا أشار إليه 


«كتاب بغداد». (ص 47) الناشر مكتبة الخانحي الطبعة الثانية (5 4١‏ ١ه).‏ 

)١(‏ الآيات الي ورد فيها ذكر تلق الإنسان هي قوله تعالى في سور النساء: رد الله أنيخقف عتكم 
وخاق الإنسان ضْعيمًا» [ النساء ۲۸ ] ثم إليك أرقام الآيات الأخرى: [ الحجر  ] ۲١‏ [ النحل 
٤‏ ] - [ السجدة ۷ ] - [ الإنسان ۲ ] -[ الانفطار ۷-١‏ ] [ مريم ٦۷‏ ]-[ يس ۷۷ ] - 
[الطارق ه ] - [ الأنبياء ۳۷  ]‏ [ الرحمن ۳> ٠١‏ ] - [ التين > ] - [ المؤمنون ١١‏ ] - [ المعارج 
9] - [العلق ١‏ ]. 

(۲) الآيات الي ورد فيها ذكر القرآن ولم يخبر بخلقه ولا أشار إليه: ‏ [ البقرة ١85‏ ] 

[-]١5 05 ]د [طه‎ ١١523١585 [الإسراء‎ -] ١ ١۲ يوسف‎ [ -] ٠١١ [المائدة‎ - 

الزحرف ”١‏ ع - [ الحشر ”١‏ ] - [ الإنسان ۲۳ ] - [ الأنفال ۱۹ ٤١‏ ] - [ الفرقان 54737 ]. 

٠‏ كما ورد ذكر إنزال الكتاب» وإنزال القرآن في عدد من الآيات ولم يشر إلى حلقه في موضع منها 
ولا إلى أي شيء من صفات الخلق من ذلك قوله تعالى: إوبالحق لاه وبالحق نزل) [الإسراء 
] [ النحل ٩۱)4۰) ۳۰۰۲ ٤۰٤٤0۱۰۱۱۰۲۰۸۹‏ ] - [ الكهف ١8‏ ] -[ الحج ١١5‏ ] 
- [ الشعراء ۱۹۳› ۱۹۸ ]- [ البقرة /1 ١5969529‏ ]- [ الشورى 8١)2٠ا١]-‏ [[ ص 45 ]. 
٠‏ لإذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» [ البقرة 175  ]‏ [ النساء ١40415‏ ] - [ الأعراف 
5 ]- [الفرقان 5؟  ]‏ [ الرمر ۲۳ ] -[ محمد 5١‏ ]. 

« نزلنا: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنات [ البقرة  ] 7١‏ [ النساء ٤۷‏ ] - [ الحجر ٩‏ ]. 
ه وونزل من القرآن ما هو شفاء [ الإسراء ۸١‏ ع [ الحديد  ] ٠١١۹‏ [ المائدة ٠١١‏ ] 
- 1 البقرة 4/3١‏ ١ع‏ ۱۷۰ ل“ 381١‏ ]. 

« [ آل عمران ۷£  ]‏ [النساء |« 1١‏ 7 10[ — [المائدة CA EV co EE‏ 
٩‏ ]- [الأنعام ٠١١ ٩۲ ٩۳‏ ]-[ البقرة ٤١‏ ع - [ آل عمران ٥۳‏ ]-[ يونس ]٩٤‏ 
- [ الأنبياء ٠١‏ ع - [ النور ١ء‏ 75 ٤١‏ ] - [ العنكبوت ٤۷‏ ١ه‏ ] [ الزمر 27 ٤١‏ ]- 
[انخادلة ه ] - [ الحشر ۲١‏ ] - [ إبراهيم ١‏ ] - [ الدحان ” ] - [ القدر ١‏ ]. 
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بشيء من صفات الخلق» ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأخبر عن 
حلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن فقال عز وجل: #الرحمن بعلم القرآن. خلق 
الإفسان ‏ الرحمن »]٣ -١‏ ففرق بين القرآن وبين الإنسان فرعم بشر أن الله عز 
وجل فرط ف الكتاب» وكان يجب عليه أن يخبر عن خلق القرآن وقال الله 
:ما فرطنا في الكتاب من شىء 4 [ الأتعام ۳۸]» اه. 

فهل الخليلي يجرؤ فيقول أو يزعم كما زعم سلفه بشر أن في كتاب الله 
تفريطاً إذ لم ينص الله عز وجل فيه على حلق القرآن ولا في آية واحدة» وقد طلب 
الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى بين يدي المعتصم أن يأتي ابن أبي دؤاد بآية 
واحدة أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النص على أن القرآن 
مخلوق وقد عجز أن يقدم شيئاً. فهل عند المؤلف الخليلي نص من الكتاب أو السنة 
على دعواه أن القرآن مخلوق وقد عجز سلفه ومن يعتز بالانتماء إليهم ‏ الجهمية 
والمعتزلة ؟- وللقارئ الكريم أن ينظر في الآيات الي ذكرنا أرقامها في الحاشية الي 
أشار إليها الإمام الكناني رحمه الله وال تشير إلى (خلق الإنسان) في كل موضع 
ورد ذكره فيه فی كتاب الله عز وحل. 

وينظر إلى بعض الآيات الى ورد فيها ذكر القرآن أو إنزال الكتاب أو الآيات 
البينات» وسيجد ما أشار إليه الإمام الكناني من أن الله عز وجل لم يخبر عن القرآن 
ولا في موضع واحد أنه حلقه أو ذكر ما يشير إلى شيء من صفات الخلق. 

وأخيراً جمع | لله بين القرآن والإنسان في موضع واحد» وأخبر عن لق 
الإنسان ونفى الخلق عن القرآن فقال: «#الرحمن بعلم القران . خاق الإنسان». فهل هذا 
الاستدلال سلبي كما يقول المولف الخليلي؛ أو استدلال إيجابي نما لا يدع مجالا 
للشك عند أولي العقول النيرة المستضيئة بهدي الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود» وأنه عز وحل يتكلم متى شاء وكيف شاء؟. 

وإنما الشك والشبه عند المؤلف الخليلي وأسلافه من الجهمية والمعتزلة الذين 

توهموا أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام فقد أثبتوا تعددا في القدماء 
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لوهمهم أن صفات الباري عز وجل منفصلة عن ذاته. 

كما صرح المؤلف بهذا في كتابه هذا (ص 4 :)٠١‏ (من أنه لو أثبت لله صفة 
الكلام لكانت التوراة والإنحيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن وجميع 
الوحي كله قدياً موجوداً في الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المخلوقة المحدئة على 
كثرتها... وهذا باطل إذ لا قديم سواه). فهذا تصور الخليلي» وهو تصور المعتزلة في 
إثبات الصفات لله عز وجل ومنها صفة الكلام؛ والخليلي يقول بقول المعتزلة في 
صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام فهو كما ترى يتصور أن صفة الكلام منفصلة 
عن الله قائمة بذاتها. 

فخوفاً من هذا الوهم حتى لا يغبت قدماء مع الله نفى صفة الكلام. 

وأهل السنة والحماعة يقولون: إن صفات الباري قائمة به عز وجل فهو واحد أحد 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ومن صفاته (الکلام) فهو يتكلم متى شاء وكيف شاءء وهو 
الذي كلم موسى عليه السلام حين جاء لمناحاته كما قال تعالى: لوللا جاء موسى ليا ثنا 
وكلمه ربدي وقال تعالى: #إوكم اللهموسى تكايما ولم يؤثر عن أحد من السلف الول 

بخلق القرآن بل كلهم مجمعون أنه كلام | لله كَك. 

وأن أول من أحدث القول بخلق القرآن في الأمة الإسلامية (الجعد بن درهم) 
وقد ضحى به خالد القسري في عيد الأضحى حيث قال في خطبته في عيد 
الأضحى: أيها النالس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مض (با معد بن درهم) 
حيث زعم أن الله لم يكلم موسى : تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ثم نزل وذبحه 
عند المنبر» ثم أحذ عنه مقالته الجهم بن صفوان» وهكذا أحذ المعتزلة هذه المقالة 
حتى زينوها للمأمون والمعتصم ومن بعدهماء وقد حمل المأمون والمعتصم العلماء 
عليها بالقوة كما هو معروف في (محنة القول بخلق القرآن)”") 

فالقائلون بخلق القرآن - ومنهم المؤلف الخليلي - هم أهل الشبّه. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية. ٤٠٤ / ٠١‏ الطبعة الثانية دار المعرفة ۱٤١۷‏ ه 





- وأما أهل السنة سلف هذه الأمة وأتباعهم بإحسان فهم أهل الدليل الصريح 

من كتاب الله عز وجل والصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم المقيدين 
ذلك بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة. | 

كما سيأتي تفصيل ذلك بعد الرد على المؤلف الشبه الي ظنها أدلة وسردها 
في فصله الرابع (ص )١717‏ وسماها أدلة القائلين بخلق القرآن. 

ولكن نتابع هنا ما ماه - بأدلة النافين لخلق القرآن. 

وقد قرأت الرد على نفيه الاستدلال بآية سورة ال رحمن الى فرق الله فيها بين 
القرآن والإنسان» حيث جمعهما في مكان واحد, فأحبر عن خحلق الإنسان ونفى 
الخلق عن القرآن» فقال: #الرحمن . علم القران . خلقٌالإنسان» وقبل أن أكمل الرد 
على رده على الأدلة الي أجملها مدعيا أنها أدلة نفاة القول بخلق القرآن ورده لهاء 
أرى أنه من المناسب أن أورد ما قاله الإامام الشوكاني رحمه الله في تفسير سورة 
الرحمن لأن المؤلف الخليلي قد نعى على الشوكاني تركه لعقيدته (الزيدية) وتأثره 
بعقيدة الحنابلة وما يسمى (بالعقيدة السلفية) كما يقول» حيث قال عنه في كتابه هذا 
(ص :)١ ٤١‏ (وقد أدرك ذلك أحد العلماء المتأحرين الذين تأثروا بعقيدة الحنابلة 
تأثراً أفضى به إلى التعصب الذي يجب على الباحث المسلم أن يكون بعيداً عن وهو 
الإمام الشوكاني الذي ترك عقيدته الريدية واعتنق ما يسمى بالعقيدة السلفية» فقد 
قال في تفسيره المشهور: (ولقد أصاب أئمة السنة من امتناعهم من الإحابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيهم عن الابتداع...) وما عدا هذا من 
النص الذي نقله عن الشوكاني فسيأتي عليه الجواب في محله. 

ولكن المقصود هو نقل كلام الإمام الشوكاني من تفسير سورة الرحمن لقوله 
تعالى: ال من .علم القرآن خلق الإنسان» لنعلم وجه الامتنان في تعليم الله تعالى 
القرآن» ثم حلقه الإنسان وليتضح زيف ما نقله المؤلف الخليلي في تفسير هذه 
الآيات عن القاضي عبدال حبار المعتزلي من كتابه (الأصول الخمسة) الذي سبق ذكره 
في رد الخليلي على الاستدلال بهذه الآيات الى فرق الله فيها بين القرآن وخحلق 











الإنسان وكلها نعم من ا لله. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال الزجاج: معنى (علم القرآن): يسره)» 
وبعد نقله الأقوال عن العلماء قال: الوما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الى أنعم بها 
على عباده قدم النعمة الى هي أجلها قدرأًء وأكثرها نفعاء وأتمها فائدة» وأعظمها 


عائدة» وهي نعمة تعليم القران» فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحى الخيرين؛ 
وعماد الأمرين. ثم قال: ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق ال هي مناط كل 
الأمور ومرحع جميع الأشياء فقال: #إخلن‌الإنسان). ثم امتن ثالاً بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهم ويدور عليه التخحاطب» وتتوقف عليه مصال المعاش والمعادء لأنه لا 
يمكن إبراز ما في الضمائر ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به» قال قتادة والحسن: 
المراد بالإنسان آدم» والمراد بالبيان أسماء كل شيء» وقيل المراد به اللغات...)) إلخ 
الأقوال الي نقلها. 

ثم قال: لوالأولى: حمل الإنسان على الجنسء وحمل البيان على تعليم كل قوم 
لسانهم الذي يتكلمون بم»0". 

فنراه فرق بين القرآن, وخلق الإنسان» و تعليم البيان» وكلها نعم ولكن 
أعظمها القرآن الذي هو كلام ا لله. 

هذا وقد أورد المؤلف الخليلي بعد الدليل الذي سبق ذكره من أدلة نفاة 
خلق القرآن خمسة أدلة وهي: 

١‏ قوله تعالی: لآلا له الخلق والأمره [ الأعراف»4]. 

۲ وقوله تعالى: #وما خلقنا السموات والأرض وما بنهما إلا بالحق»؛ 
[ الحجر 65]. 

۳ الاستعاذة بكلمات الله التامات كما جاء في الحديث: «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق». 


)١(‏ فتح القدير للإمام الشوكاني (8/5/؟١)‏ مطبعة الحابي. 


3 الرد القويم البالخ على كناب الخليلى المسمى بلح الرامخ ل 





4- ما رواه أبو القاسم اللالكائي عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه 
لا قيل له حكمت رجلين: ما حكمت مخلوقاً. ما حكمت إلا القرآن». 

٥‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على رجحل قوله: 
ارب القرآن)». 

وقد أحاب على هذه الأدلة ال اختارها عا يراه صواباً. 

وحيث إن لنفاة الخلق عن القرآن أدلة غير ما ذكر المؤلف» وهو سيورد فصلاً 
خاصاً لأدلة القائلين بخلق القرآن» عقلية و نقلية» كمايقول تبدأمن 
(ص ۱۹۳ )١179--‏ تحت الفصل الرابع. 

فإننا سنورد أدلته على دعواه وبيان وجهة استدلاله. وبعد مناقشتها ودحضها 
إن شاء ما هو الحق» فسنورد عقبها أدلة النفاة لخلق القرآن» وضمن ذلك سنوضح 
الشبه الى استدل بها حسب زعمه في الرد على أدلة النفاة ال احتارها ورد عليها. 
وهي هذه الخمسة الأدلة الي سبق ذكرهاء فإلى الفصل الرابع. 





2 ال القويم البالة على كتاب الخليل النسي بالحق ال 
الفصل الرابع: 





أدلة القائلين بخلق القران 


وهو من (ص )١74- ۱٦۳‏ وهو آحر بحث خلق القرآن وسوف يورد لي 
هذا الفصل: 

أ- أدلة من القرآن حسب زعمه وهي شبه. 

ب- وأدلة من السنة وهي كذلك كما سيرى القارئ ذلك. 

وسنبدأ بذكر أدلته من القرآن وبيان وجهة استدلاله بهاء ثم مناقشة كل دليل 
مباشرة بأسلوب المناقشة العلمي إن شاء الله ثم نتبع ذلك بأدلته من السنة. وي كل 
ذلك نبين بالدليل نسبته أقوالا لمن يرد عليهم ليست لهم مع بيان علمه بذلك الدليل 
من قوله إن شاء ا لله. 


فنقول: إن المؤلف الخليلي يركز في رده على الحنابلة - ولكنه يخص بالذكر 

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» هكذا يعبر عنهما وليته يقول الحق ولكنه 
يصدر هذا الفصل بتمهيدء لا يقول عا جاء فيه سلف هذه الأمة ولا أتباعهم ولا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا غيرهماء وإما يورد كلام ابن كلابء 
والأشعرية ومن يقول بقوهم من أتباع المذاهب» وينسب أقوالهم لشيخ الإسلام | بن 
تيمية» وهذا افتزاء في التقل وظلم في النسبة والحكم» والله يقول: ولا رکم 
انقو على ألاتعد وا اعد هو أقرب التوى واتفوا الله إن الله بير ما تعملون اة ] 
ثم إن الخليلي يعيد هنا ما سبق أن ادعاه في الفصل الثالث الذي أسماه: (أدلة 

النافين لخلق القرآن) فيقول في التمهيد هذا الفصل (ص”57١):‏ (بعد ما سمعت أحي 
القارئ ما في هذه المسألة من حلاف وتبين لك بالمقارنة الدقيقة» الاضطراب الواضح 
في أقوال الذين أثبتوا للقرآن وغيره من كتب الله المنزلة صفة القدم وتبين لك 
ضعف ما يتشبثون به» أعرض عليك حجج الفريق الآحر وهم القائلون بأنه مخلوق). 





والجواب على هذا التمهيد با يأنى: 

١‏ سبق ذكر كلام السلف رفي القرآن) وأنهم لم يقولوا بقدمه كما نقل 
الخليلي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينسب إليه قول ابن كلاب ظلما 
وافتزاء» وإنما قوهم: إن القرآن كلام الله غير خلوق» ويقولون: إن الله عز وحل 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء ولم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم؛ فليس عند 
السلف وأتباعهم بإحسان اضطراب في إثبات صفة الكلام لله عز وحل» بل قولهم 
واحد وهو أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

؟- وقد نقل المؤلف لخليلي هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كاب 
الفتاوى من موضعين. 

قال الخليلي في (ص 43 )١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام من الفتاوی 4/١7(‏ ٥):(أن‏ 
السلف قالوا: القرآن كلام منزل غير مخلوق» وقالوا: م يزل متكلماً إذا شاي فبينوا 
أن كلام الله قديم أي حنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين 
قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق» 
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن .عشيئته كان القرآن كلامه وكان منزلا منه غير 
مخلوق» ول يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن كان الله لم يزل متكلماً إذا شای 
فجنس كلامه قديم). 

إلى هنا نقل الخليلي وترك تكملة النص وهو قوله: (فمن فهم قول السلف 
وفرّق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة الي اضطرب 
فيها أهل الأرض) ام 

وبهذا يت يتضح أن المؤلف الخليلي ينسب إلى شيخ الإسلام حلاف ما يصرح به 
وينقله عن السلف» وقد شهد الخليلي على نفسه بنقله هذا النص من الفتاوى وفيه 
قول شيخ الإسلام: (إن السلف لم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» وأن السلف 
يفرقون بين صفة الكلام الي يثبتونها لله وهي من صفات الكمال» ويقولون أن الله 
عز وجل لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء ومتى شاءء فجنس الكلام قديم وأما 








الكلام المعين فلم يقل أحد بقدمه وإنما ا لله يتكلم متى شاء. 
وقد تكلم بالقرآن كما تكلم بغيره من الكتب المنزلة» كما قال تعالى: لإقل لوكان 
البحر مد ادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنف دكلمات ربي ولو جنا مثله مدا الكيف 
٩‏ '» ولكن كما قال شيخ الإسلام في المقطع الذي تركه الخليلي (فمن فهم قول 
السلف)... إلخ. فيظهر والله أعلم أن الخليلي لم يفهم قول السلفء أو أراد أن 
لايفهم» وهذا هو الأقرب» فهو يرد القول عناداً بدليل أنه ينقل التصريح عن شيخ 
الإسلام بأن السلف لم يقولوا بقدم القرآن كما في هذا النص وفي النص الآحر الذي 
أثبته في هذه الصفحة من كتابه (ص .)١514‏ 

فقد نقل من الفتاوى )701/١7(‏ النص التالي: (وكما م يقل أحد من السلف 
إنه مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسانء ولا مَنْ بعدهم من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله» ولا ظهر من قال: إنه مخلوق 
قالوا رداً لكلامه: إنه غير مخلوق). إلى هنا نقل الخليلي» وترك تكملة النص لأنه لا 
يريد أن يسجل ما فيه على نفسه في كتابه ليراه أتباعه الذين يضللهم عن الحق. وهذا 
فإني أقوم بتكماته للقارئ ليعرف من هو سلف الخليلي الذي هو أول من قال بهذه 
البدعة المنكرة في كلام الله عز وحل» وقد وحد جزاءه في الدنيا كما ترى ذلك في 
الحاشية. 

وتكملة النص كالتالي: (... وم يريدوا بذلك أنه مفترى كما ظنه بعض 
الناس» فإن أحدا من المسلمين لم يقل إنه مفترىء» بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل 
مسلم» وإنما قالوا إنه مخلوق حلقه الله في غيره فرد السلف هذا القول» كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: (منه بدأ وإليه يعود ) 
وأول من عرف أنه قال خلوق: المعد بن درهم وصاحبه الهم بن صفوانء وأول 








من عرف أنه قال هو قديم: عبدا لله بن سعيد بن كلابء ثم افتزق الذين شاركوه 
ف هذا القول. 

- وأقول: هل يجوز لمن يدعي العلم أن ينسب لآخر ما لم يقل؟ إن المؤلف 
الخليلي يصر على هذا المنهج» لأنه بنفسه ينقل عن شيخ الإسلام قوله: (إن السلف 
لم يقل أحد منهم بقدم القرآن» وأنه لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا مّن بعدهم يِن الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وإنما قاله عبدالله بن 
سعيد بن كلاب ثم يصر على نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام» بل ويطلع على 
قوله في أن أول من قال (بقدم القرآن) عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وشيخ الإسلام 
يرد على ابن كلاب ومن يقول بقوله من الأشاعرة. فكل هذا يعرفه الخايلي ويخفيه 
ولكن من حكمة الله ودفعه عن المظلومين يخر الله الخليلي فيثبت على نفسه 
وبقلمه هذه الشهادة الي يبرئ بها ابن تيمية فيما ينسب إليه؛ والإقرار على النفس 
سيد البينات. ثم إن المؤلف الخليلي استثقل أن يكمل النص الذي نقله عن شيخ 
الإسلام من الفتاوى (7١501/1)؛‏ لأن فيه التصريح بأول من قال: القرآن مخلوق» 
وهو الجعد بن درهم؛ وصاحبه الهم بن صفوان؛ لأن هذين الاسمين. تعطي إيحاءً 
سيئاً في نفوس المسلمين» فأراد أن يتجنب ذلك وإن كان لا يأنف من الانتساب إلى 
الجهمية» فقد قال ف أول هذا الكتاب (ص ۳۲) في إنكاره رؤية المؤمنين ربهم وهم 
في الجنة: (وذهب إلى هذا أصحابنا الإباضية - وهو قول المعتزلة والجهمية والزيدية 


)١(‏ فهؤلاء سلف المؤلف الخليلي فأما الجعد بن درهم فقد قتله حالد بن عبدا لله القسري يوم عيد 
الأضحى هذه البدعة الكفرية الى أصر عليها حيث قال بعد خطبة عيد الأضحى :" أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهې فإنه زعم أن الله لم يتح إبراهيم ليلد 
وم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه عند المنبر". البداية والنهاية (5/9١5)»كما‏ أن الجهم مات 


مقتو لا سنة (۱۲۸ه). 











والإمامية والشيعة). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال (بقدم القرآن) عبدا لله بن 
سعيد بن كلاب في صفحات كثيرة من اجحلد )١١(‏ من الفتاوى ومن ذلك (ص 
250-57 )» ونقل ذلك الخليلي في كتابه هذاء وبهذا يظهر أن شنشنة المؤلف 
الخليلي على شيخ الإسلام ابن تيمية لا محل لما من الإعراب» لأنه ينقل عن شيخ 
الإسلام قول السلف من أنهم لم يقولوا (بقدم القرآن) وإنما يثبتون أن الله عز وجل 
متصف بصفة الكلام» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وهذا كاف في الرد على الخليلي كل افتزاءاته على ابن تيمية؛ لأنه ينسب إليه 
ما لم يقل. 

ولكن لنواصل مع المؤلف الخليلي فيما يدعيه أدلة على خلق القرآن» وهي في 
الحقيقة شبّه لن تثبت أمام الحجج القاطعة من الكتاب والسنة؛ لأن الزبد يذهب 
حفاءً. فقد قال في (ص :)١57‏ إنه سيعرض حجج القائلين بخلق القرآن فقال: 
(وهي تنقسم إلى قسمين عقلية ونقلية: ثم قال ونبد بالعقلية وهي كما يلي: 

١‏ الدليل الأول: إن تحويز تعدد القدماء منافي للوحدانية الى هي أحص 
صفاته تعالى» لأنه يفضى إلى حواز تعدد الآهةء فإن الإله الحق سبحانه وتعالى إنما 
استحق لألوهية لسبقه على كل شيء في الوجود» فلو كان له مقارن في الأزلية لجاز 
لذلك المقارن أن يشا ركه في الألوهية» إذ لا يمنع مانع من كونه خالقا رازقاً مدبرا 
حكيماً). 

والجواب على هذه الشبهة ال أوقعت المؤلف الخليلي في «نفي صفة الكلام 
عن الله عز وحل » ودعوى أن القرآن مخلوق. هي شبهة المعتزلة بعينها الى جعلتهم 
ينفون عن الله عز وجل جميع الصفات الي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز 
ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة» ورسول الله أعلم 
الناس با لله وأتقاهم وأحشاهم له. ولكن المعتزلة -والمؤلف الخليلي يقول بقوهم- 
تصوروا بعقوهم القاصرة» معرضين عن هدي كتاب الله عز وحل وسنة رسوله 


814" كر القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسمى بالحق اله 





صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل تلك الصفات ومنها (صفة الكلام) 
فقد أثبتوا قدماء مع الله عز وجل » وهذا فيه إثبات مقارن قديم لله عز وحل في 
الأزل فيكون هناك تعدد الآهة؛ لأن القدم أحص وصف لله هكذا يقولون. 

وسبب ذلك أنهم تصوروا بعقوهم الضالة عن هدي الكتاب والسنة» المنحرفة 
عن الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء أن هذه الصفات قائمة بذاتها منفصلة عن الله 
تعالى» ولم يوفقوا إلى القول الحق وهو أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته عز وجل 

فا لله عز وحل واحد أحدء فرد صمدء هو الأول والآخر بصفاته» فهر 
السميع البصير» الحي القيوم» العليم الحكيم؛ القادر القوي» المتكلم متى شاء وكيف 
شای كما قال تعالى: وکلم لله موسى تكليما» وقال: ولا جاء موسى لقا تنا وكلمه 
ريه فهذه الأسماء والصفات قائمة به تعالى غير منفصلة عنه وثي صحيح البخاري 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ٠»‏ وله أسماء لا تعد ولا 
تحصىء وكلها ها معاني دلت عليها وليست أسماء محردة كما يقول المعتزلة» فا لله 
يقول في كتابه العزيز: إولله الأسماء الحسنى فادعوهها © فالمسلمون يدعون الله عز 
وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا دعاء عبادة ودعاء مسألة ويفرقون بين معاني 
هذه الأسماء في دعائهم. وَلِفهّم المعتزلة الفاسد ومثلهم المؤلف الخليلي في نفي صفات 
الله عز وحل سمى المعتزلة أنفسهم: أهل التوحيد وهو أحد أصوهم الخمسة» 
وتوحيدهم هو نفي جميع الصفات عن الله عز وجل وإثبات الأسماء بجردة عن 
المعاني الي دلت عليها. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» في شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري )۳١٤١/١١(‏ بعد ذكره للفرق الضالة عن طريق الحق والصواب» 


(۱) صحيح البخاري» ح (۷۲۹۲). 








أت الد اليم الإلة عل كاب اليل الس بلج الام لط رفاسم 





فعدد منهم الجهمية» والخوارج» والرافضة» والمعتزلة. 

ثم قال: (وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البتدعة» وقد مى المعتزلة أنفسهم 
(أهل العدل والتوحيد) وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية 
لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك» قال: وهم في النفي 
موافقون للجهمية. 

قال: وأما هل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. 

قال: أبو القاسم التميمي في كتاب (الحجة): ررالتوحيد مصدر وحد يوحد» 
ومعنى وحدت الله اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيهااه. وهذا 
توحيد الربوبية. 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل :)١55 -١57/١(‏ (قال: ويسمون 
أصحاب العدل والتوحيد» والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول: بأن الله 
تعالى قديم» والقدم أحص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالوا: هو عالم 
بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة 
به» لأنه لو شاركته الصفات ف القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإهية 
واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل) اه. 

قلت: وهذا هو كلام المؤلف الخليلي بعينه كما سبق ذكره والرد عليه» وبيان 
فساده ومخالفته لنصوص الكتاب والسنة والفطر السليمة» فإن لكل ذات صفات 
وصفاتها قائمة بها غير منفصلة عنهاء حتى المخلوق نفسه» فإن الإنسان يتصف 
بالسمع والبصر والقدرة والحياة» وبصفة الكلام إن لم يكن مصاباً بآفة الخرس» ولم 


)١(‏ وي صحيح البخاري كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
توحيد ا لله تعالى) وساق حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن. وي 
شرح الباب قال ابن حجر رحمه ا لله: ((المراد بتوحيد الله تعالى: الشهادة بأنه إله واحد))» فتح 
الباري .)٠٠٠/١۳(‏ 
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يقل عاقل يعرف ما يقول أن صفة من صفاته منفصلة عنه قائمة بذاتها. 

؟- قال: الدليل الثاني: (أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه...) إلخ. 

وقد سبق الجواب على مسألة القدم وبيان أن السلف لم يقولوا بقدم القرآن 
وإنما قالوا: أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود» وأن أول من قال: بخلق القرآن (الجعد بن درهم). 

وأول من قال: بقدم القرآن عبدا لله بن سعيد بن كلاب وبهذا يتبين أن 
المؤلف يأحذ كلام أهل البدع في القرآن وينسبه للسلف وأتباعهم ظلما وافتراء. 

۳ ثم يقول: إن آثار الصنعة بادية عليه» فإن كل حرف منه يفتقر إلى غيره 
لتتألف منها كلماته. ثم يقول: وهو بهذا ال كيب صنعة دالة على الصانع» والصانع 
لابد أن يتقدم المصنوع... الخ. 

والجواب على هذا الادعاء: أنه لا فرق بينه وبين من ادعى أنه مثل كلام 
البشرء لأنه لا يفهم من صفات الخالق إلاما يفهمه من صفات المخلوق» ثم يعبر مما 
قام في ذهنه بأن الصفة منفصلة عن الموصوفء وهذا يقول: إن القرآن مصنوع 
والصانع لابد أن يتقدم على المصنو ع»› وأهل السنة يقولون القرآن الممسموع بالآذان 
امتلو بالألسن الحفوظ فى الصدور كلام الله بحروفه ومعانيه» تكلم الله به حقيقة» 
وسمعه منه حبريل» ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وصفة الكلام قائمة بذات 
الله تعالى وقد تقدم الكلام عن ذلك. 

5- الدليل الرابع: أنطقه الله ما هو دليل عليه فهو يقول: (جواز تعليله كما 
تعلل سائر أفعاله تعالى فيقال: كلم الله موسى ليصطفيه على غيره بهذه المزية). 

ونقول له: نعم إنه كلم موسى عليه السلام ليميزه على غيره» وهذا قال له 
آدم في محاحته: (أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة 


بیده». 


)١(‏ أحرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى ح »)۳٤١۹(‏ وكتاب التوحيد باب ما 
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ولم يعرف أحد من البشر من الكلام إلا الذي يسمعه من المتكلم به» ونقول 
للخليلي: فهذا أبوك وأبو البشر جميعاً آدم عليه السلام يقول لموسى عليه السلام: إن 
الله اصطفاه بكلامه ليميزه على غيره» كما قلت فهل تقبل كلامه وفهمه لمعنى 
الكلام؟؛ لأن موسى عليه السلام قال لآدم: «أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده»» 
فقبل آدم کلام موسى وصدقه لأن الله میز آدم على غيره بأن خلقه بيده. 

ونقول للخليلي هل تقبل ما قبله آدم عليه السلام فتثبت لله عز وجلل صفة 
اليد كما قال موسى عليه السلام. 

٥‏ الدليل الخامس: وهو كالرابع؛ دليل عليه لا له فيقول: (إقازانه بالزمان نحو 
قوله: (وكلم الله موسى عندما ذهب إلى الطور). 

ونقول نعم: هو كما قلت كلم الله موسى عليه السلام عندما ذهب إلى 
الطور كما في قوله تعالى: «ووواعدنا موسى ثلاثين ليلة وا أممناها عشر فم مبعات ره 
ربعن ليلة وقال موسى لأخيه ها رون اخلفني في قومي وأصلح ولا تيع سبيل المفسدين .ولا 
جاء موسى مسقا تنا وكلمه رده قال رب أرني أنظرإليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن 
استقر مکانهفسوف توافى...4 [ الأعراف {VE-1‏ 

فنص الآية صريح في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام في الوقت 
الذي حدده الله لموسى وهو تمام أربعين ليلة» فكلمه ربه عا كلمه من وحيه وأمره 
ونهیه» وقد مع موسى كلام ربه وطمع أن يزيده تشريفا برؤية | لله عز وجل فطلب 
منه النظر إليه» وسمع الله عز وحل طلب موسى منه ذلك فقال له: لن ترانى ي أي لن 
تقدر على رؤييٍ في الدنيا. لأن الله تعالى تحلى للجبل وهو جماد وأقوى بنية من 
موسى عليه السلام فجعله دكاً. 

وكونه كلمه في هذا الزمن ع المحدد هو معنى قول أهل السنة والجماعة إن صفة 


١ 7‏ ع 
جاء ق قوله َك : وکلم الله موسى تكليما 4 ح(١251).‏ 
ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام. ح۲٣٣۲‏ . 
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الكلام قائمة با لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاء» وقد تكلم 
مع موسى عليه السلام وميزه على غيره من الأنبياء بهذه الميزة - كما سبق توضيح 
ذلك في الدليل الرابع وذكرنا أن آدم عليه السلام احتج على موسى بأن الله عز 
وجل اصطفاه بكلامه. 

فإذا كان كلام الله كله مخلوقاً -كما يقول الخليلي- فأي ميزة لموسى عليه 
السلام على غيره؟ وقد قرر الخليلي في الدليل الرابع - أن الله ميز موسى على غيره 
بتكليمه له. 

حيث قال فی (ص :)١54‏ (فيقال: كلم الله موسى ليصطفيه على غيره بهذه 
المزية)» هذا كلام الخليلي الذي يصرح به. 

٦‏ الدليل السادس من الأدلة العقلية وهو آحرها قال: (إن حروف القرآن 
هي نفس الحروف الي ينتظم منها كلام العرب نثره ونظمه» وسجعه ومرسله 
رحزه وقصيدهء ويشاركه فيها سائر كلام البشرء فإن كان القرآن قليهاً لزم قدم 
كلام الناس لتركب كلامهم من هذه الحروف بعينها. ..). 

قلت: وهذه العبارة الي يكررها دائماء وهي القول بقدم القرآن سبق الجواب 
عليهاء وهو أن السلف لم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» كما لم يقل أحد منهم إنه 
مخلوق» وإن أول من قال: إنه مخلوق الجعد بن درهم. 

وأول من قال: إنه قديم. عبدا لله بن سعيد بن كلاب. 

وإنما كانوا يقولون ردا على من ادعى أنه مخلوق: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود. وقد نقل الخليلي هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية مراراً وتكراراً فلماذا 
يعيده؟. 

وقد جاء ف السنن عن حابر رضي الله عنه قال: كان رسول | لله صلى | لله عليه 


وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «ألا رجل بحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
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ربي» فان قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي»'» ولههذا نقول للمؤلف الخليلي: إن 
التعبير بالقدم هو قول ابن كلاب وأنت تنسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية افتراء ثم ترد 
عليه فاتق الله في نفسك فإن الله حاسبك. 

ونقول: إن القرآن الكريم تكلم الله به حقيقة وهو كلام عربي بلسان عربي 
مبين كما قال الله تعالى: ولد تعلم آنهم ولون إا بعلمه بشر اسان الذي بلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عرب مين [ النحل .]٠١‏ 

فالقرآن المنتظم في المصحف عربي» وحروفه ومعانيه كلام الله عز وحل» 
وقد تحدى الله العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في 
سورة البقرة آية ۲۲ . 

أو بعشر سور مثله كما في سورة يونس آية ١١‏ ثم قال الله عز وجل لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: لإقل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن توا مثل هذا القران لا 
تون مله ولوكان عضهم لبعض ظهيرا © 3 الإسراء ۸۸ ] فهذا كلام الله الذي أنزله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين» وقد تحدى العرب الذين نزل هذا 
القرآن بلغتهم فعجزوا عن معارضته. 

. وبهذا يظهر للقارئ الباحث عن الحق أن أدلة المؤلف الخليلي العقلية الي 
أوردها للاحتجاج بها على أن القرآن مخلوق إنما هي شبه قامت بذهنه» وههذا لم 
يصح له منها دليل واحد» بل هي أدلة عليه وليست له» فقد صرح فيها بأن الله عز 
وحل كلم موسى عليه السلام» وهذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة» كما 
صرح بأن ذلك التكليم من الله لموسى عليه السلام ليصطفيه على غيره بهذه الميزة» 
وكفى بهذا التصريح حجة ودحضاً لشبهته» وفيما يلي شهادة عليه من عالم إباضي 
هو العلامة ا محقق البسيوي -كما يصفه الخليلي #وشهد شاهد من أهلها ه-» ولكنه 





)١(‏ التوحيد لابن منده )١739/7(‏ رقم (51717)؛ والدارمي كتاب فضائل القرآن باب القرآن كلام 
الله (۳۱۷/۲) رقم »)١١١۷(‏ الفتاوى :)701/١17(‏ وقد رجع إليها الخليلي. 


سل الر القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم باحق الامة أب 
يرد على الخليلي بالدليل العقلي أن كلام الله صفة من صفات الله غير مخلوق. 

قال في (ص )۷١‏ في سياق إثبات أن القرآن كلام | لله غير مخلوق: 

(وسأل وقال: كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ 

قيل له: قد اختلف الناس في ذلك» فقال قوم: إن كلام الله مخلوق» وقال 
آخرون - وهم أكثر الأمة ‏ : إن كلام الله ليس بمخلوق» ووقف واقفون. 

قال: وكلام الله تعالى من صفاته» وصفاته لم تزل له» ولو جاز لقائل أن 
يقول: إن | لله لم يكن متكلماً ثم تكلم لجاز لقائل أن يقول: م يكن عالاً ثم عل 
فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم» الحي 
العالم القادر السميع البصير المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام الله خلوق إذ هو 
العا ى والكلام صفته» فدل بذلك أن كلامه غير خلوقع. 000 

فماذا يقول الخليلي في شهادة هذا العام الإباضي أبي الحسن البسيوي» وقد 
شهد له الخليلي بأنه العلامة ا محقق؟. 

ثم تابع الخليلي ذكر أدلته فقال في آخر (ص55١)‏ -وهي كما سيظهر شبه 
وليست أدلة» فقد عجز عن تقديم دليل صريح من الكتاب والسنة على أن القرآن 
مخلوق شيوخ المعتزلة حين ناظروا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بين يدي الخليفة 
المعتصم- وإليك ما يدعيه أدلة نقلية حيث قال: (وأما الأدلة النقلية: فبعضها من 
القرآن وبعضها من السنة. 

قال: أما من القرآن فكثيرة وإنما أقتصر منها على مايلي: 

اد قوله تعالى: #خال ىكل شىء» [ الأنعام ٠١١‏ ] و [الرعد ١١‏ ] 
و [الزمر ٦۲‏ ] و[غافر ٦۲‏ ]» ثم قال: ووجه الاستدلال به أن القرآن إما أن يكون 





)١(‏ هذا كلام العام الإباضي أبي الحسن البسيوي في كتابه الجامع )۷١/١(‏ الذي قدم لمختصره 
الخليلي نفسه» وأثنى عليه» وتمنى على الله أن ينشر أصله الذي هو هذاء وطبعته وزارة التراث 
القومي والثقافة بسلطئة عمان سنة ٤٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ فماذا يقول الخليلي في شهادة البسيوي؟. 
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(TTI) 
شيئاً أو لا شىء فإن لم يكن شيئاً فعلام الاختلاف إن كان المختلف عليه معدوما؟‎ 
وما الذي أنزله الله وفصّله وأحكمه إن كان غير واقع على شيءء وإن كان شيا‎ 
فما الذي يخرجه من هذا العموم؟‎ 

وأقول: ما أب الليلة بالبارحة كما في المثل المعروف» ذلك أن هذا الاستدلال هو 
بعينه استدلال بشر المريسي على الإمام (عبدالعزيز الكناني) وقد سبق ذكره» ولكن هذه 
المناسبة لا بد من إعادته ليعرف القارئ الكريم أن المؤلف الخليلي يردد حجج المعتزلة الي 
دحضت منذ قرون طويلة وقد قضي على تلك الفتنة الي فرقت كلمة الأمة. 

والمؤلف الخليلي ينعي على الذين يشتتون كلمة الأمة ويقول: إن الذين أدخلوا 
هذه الأفكار الدعيلة على الأمة الإسلامية هم الذين تقمصوا لباس الإسلام ومثل بأبي 
شاكر الديصاني اليهودي كما في (ص7١٠)‏ من كتابه هذاء ثم هو الآن يثير هذه الفتنة 
ويحييها من جحديد بنشره لكتابه هذاء وكما قلت: إن ما قاله المؤلف الخليلي هو بعينه 
الذي قاله بشر المريسي للإمام عبدالعزيز الكناني. وإليك نص الناظرة والدليل الذي بدأ 
بذكره بشر هو الذي بدء به الخليلي. 

قال بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء. فإن قلت: إنه شيء 
أقررت أنه خلوق» إذ كانت الأشياء مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء 
فقد كفرت» لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليس بشيء). 

وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب الإلزامي وهو إصدار الحكم قبل أن 
يسمع كلام من يناظره حتى يسلم لقوله أو يرده» وبعد ذلك يحكم عليه بالكفر أو 
غيره وهو أسلوب مخالف لأسلوب المناظرة» لكن الكناني بعد أن رد هذا الاستدلال 
بهذا الأسلوب الذي اتبعه بشر قال: (إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه 
على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يَعَسَمَّ بالشيء ولم يجعمل الشيء اما من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء إثباتاً للوحود» ونفيا للعدم 
وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم؛ ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من 


سائر الأمم» فقال عز وجل لنبيه صلی | لله عليه وسلم: #إقل أي شيء أكر شهادة قل الله 
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شهيد بيني ويبنكم» [ الأنعام 15 ]» فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء» وأنزل ف 
ذلك خبرا حاصا مفردا لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقوهما سيلحدون 
في أسمائه ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة قال عز وجل : 
ليس كمثله شيء ء وهوالسميع البصيرك» فأخحرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المحلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن ألحد فى كتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه. قال عز 
وحل: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي «لحدونفي أسمائه سيجزون ماكانوا 
عملون [ الأعراف 18٠١‏ ]. ش 
ثم عدد أسماءه في كتابه ولم ب يتسم بالشيء ولم يجعله اما من أسمائهء 
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن له تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل 
الجنة», ثم عدها فلم نجده جعل جعل الشيء اسما لله عز وحل» ثم ذكر حل ذكره 
كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه كثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه 
صفة من صفاته”" فقال الله عز وحل: وما قد روا للحن قد رهإذ قالواما أنزل الله على 
دشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء ده موسى ورا ا وهدى للناس [ الأنعام ٩١‏ ]. 
فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون التوراة شيئاء وذلك أن رجلاً من 
المسلمين ناظر رحلا من اليهود بالمدينة» فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة 
ما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته صلى 
الله عليه وسلم من التوراة فضحك اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيءء 
فال الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله 
شيئا ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياءء كما دل على نفسه أن شيء 
ليس كالأشياء» ثم قال في موضع آخخر: ومن أظلممن افترى على للهكذبا أوقال 
أوحي إل ول وح إليه شيء [الأنعام:4]» فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء 
بالمعنى وذم من ححد أن كلام الله شيء» فلما أظهر الله عز وحل اسم كلامه لم 





)١(‏ وهي: صفة ذات وفعل. 
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يظهره باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك ويدعلونه في جملة الأشياء المحلوقة» 
ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور والهدى وم يقل: قل من أنزل الشيء 
الذي جاء به موسى فيجعل الشيء اسما لكلامه. 

وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه نورا وهدى 
وشفاء ورحمة وحقاً وقرآناء وأشباه ذلك لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن يقول 
بقوهما أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشماء 
المحلوقة) اه(" . 

وأما قول الخليلي: (وإن كان شيئاً فما الذي يخرجه من هذا العموم)؟ يعن قوله 
في الآية: #إخالقكل شيء#. فقد سبق قول الإمام الكناني في الرد على بشر المريسي 
أن الله أحرى على كلامه ما أجراه على نفسه لأن كلامه عز وجل صفة من صفات 
ذاته وهي صفة ذات وفعل» وا لله عز وجل بصفاته خالق غير خلوق كما قال تعالى 
حواباً للمشركين الذين سألوا رسول الله (أن ينسب لهم ربه فأنزل الله عز وجل 
قوله تعالى: قل هوالله أحد . الله الصمد . ميلد وواد . مركن لمكفوا أحد &. 

فالذي يخرج كلام الله عز وجل من عموم كل: أن كلامه صفة من صفاته» 
ومن قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. 

فعموم (كل) يشمل كل المخلوقات الي خلقها الله بكلامه كما قال تعالى: 
طإنما أمرمإذا راد شيا أن .فول لهكن فيكون» [ يس ۲ ]. كما أن عموم كل لا يشمل کل 
شيء وإنما يكون بحسبه في السياق وقد دل على ذلك القرآن الكريم قال تعالى في 
وصف الريح الي دمرت قوم عاد: لإفلما رأودعارضا مسقب أودبتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا بل هوما استعجلتم نه رح فيها عذابأليم .تدم ركل شيء بأمر رها فأصبحوا لابرى إلا 
مسأكنهم. ...7 [ الأحقاف 4؟- ۲١‏ ] فمساكنهم شيء ولم يشملها عموم كل بنص الآية: 
«إفصبحوا لايرى إلامساكتهم» فلم تدمرها الريح الي دمرت كل شيء. 


)١(‏ كتاب الحيدة للكناني (ص الل 5-18 ؟). 
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وكذلك في قوله تعالى في قصة ملكة سبأ كما حكى الله عز وجل قول 
المدهد الذي توعده سليمان عليه السلام بالعذاب قال تعالى: #فمكث غير عبد فقال 
أحطت با م تحط به وجك من سبا نبأ بين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من شيء 
وها عرش عظيم# [ النمل سرع 

فقوله: #وأوتنت من كل شيء4» يعبئ: يؤتاه الملوك ولكنها مع ذلك ١‏ 
تؤت ملك سليمان الذي سخر الله له الطير والجن والريح» وهي أشياء» ولم يشملها 
عموم کل شىء كما يدعي الخليلي ومن سبقه» فتبين بهذا أن لا دليل له في هذه 
الآية الكريمة على لق القرآن الكريم لا نصا ولا عموماء وإنماهي شبهة داحضة 
كالسراب يحسبه الضمآن ماءً. 

وقد رد على هذا الاستدلال العام الإباضي» أبو النضر في قصيدته الي سبق 
بعض أبياتها ومنها قوله: 





ولئن نكصت وقلت شيء محدث والله أحدث كل شيء فان 
جساك في رفق بأيسر حجة بالشيء مختصاً من القرآن 
في ملك بلقيس وما قد أوتيت من كل شيء نازح أو داني 
ىتؤت ما قبلها أو بعدها شيا فكن ذا خبرة وبيان 
وستجد القصيدة كاملة في الملحق رقم )١(‏ ورقم (؟). 
وبعد أن سرد الخليلي بعض الآيات الي فيها لفظ الخلق لكل شيء كقوله 
تعالى: 
24 
-١‏ لإوخلقكل شيء ققد ره تدرا [ الفرقان ۲ ]. 
١‏ -«إإنا كل شىء خلقناه شد ريه [ القمر ٤٩‏ ]. 
وهي كالاآية السابقة تشمل عموم كل شيء مخلوق» ولا تشمل القرآن الكريم 
الذي هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته وبه حلق الأشياء. فإنه حلق كل شيء 




















3 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي ا0مسمى بالحخ الاو 
بقوله وكن) فكان كما أراد الله كِب 

وني (ص )١ ٠٦‏ انتقل إلى دليل حر من القرآن وهو (الجعل) فقال: 

(۳- قوله تعالى: لإا جعلناه قرانا عريا لعلكم تعقلون [ الزخرف ۲ ]. 

ثم قال: ووجه الاستدلال به من وجهين: 

أوهما: الإخبار عنه أنه بجعول» والعول هو المصيّر من حال إلى حال» وهذا 
لا يكون إلا في المحلوق. 

ثانيهما: تعليل جعله عربياً بقصد عقل المخاطبين له). 

وقال في (ص 155): (فمعنى (جعل) أينما وجدء خلق ودبر وأحدث» 
وأنشأء وكل ذلك .معنى واحد وإن احتلفت ألفاظه). قال: ومثل هذه الآية سائر 
الآيات الناصة على أنه مجعول كقوله تعالى: ولک جعاناهنورا هدي بهمن نشاء من 
عادنا © [ الشورى o۲‏ ]. 

ثم قال: وقد شرح حجية الجعل على ثبوت الخلق الإمام محمد بن أفلح رضي 
الله عنه بقوله: (إن الأمة اجتمعت على أن كل فاعل قبل فعله» وأن الجاعل قبل 
اجحعول» وأن الصانع قبل صنعه» وأن الجاعل غير ا مجعول» فلما ثبت بينهما التغاير 
والقبل صح أنهما شيئان وأن الأول المتقدم هو الجاعل القديم, والثاني الجعول هو 
الحادث الكائن بعد إن لم يكن ». بعد هذا النص قال في المهامش المرجع السابق. 

قلت: وقد سبق في هامش (ص 6 )١5‏ بعد ذكر الحجج العقلية والنقلية 
حسب دعواه قال في الهامش من الصفحة المذكورة: (هذه الحجج ملخصة ‏ مع 
زيادة وتهذيب من رسالة الإمام محمد بن أفلح بن عبدالوهاب الرستمي رحمه ١‏ لله 
تعالى (في خلق القران)... !خ). 

ثم سرد بعد ذلك عددا من الآيات الي ورد فيها ذكر الجعل مثل قوله تعالى: 
#وجعل الظلمات والنورة [ الأتمام ١‏ » #وجعإمنها زوجها» 
[ الأعراف ۱۸۹ ]» #وجعل الشمس سراجا » نوح ٠١‏ ]» #وجعلنا اليل والتهار 
اسن [ الإسراء ١‏ ]» يستدل بها: على أن معنى (جعل) خحلق. 








3 
ا8 





الرد القويم البالخ على کزان الخليلي المسمى بالحق الاخ 3 


ومعلوم أن هذا التلبيس لحا إليه المؤلف الخليلي عند عجزه عن إيراد نص 
صريح من كتاب الله يدل على أن القرآن مخلوق» وقد أحذ هذا التلبيس عمن قبله 
من المعتزلة ومن أحذ بقوهم» لأن الخليلي أحذه عن محمد بن أفلح وهو مأخحوذ من 
تركة مَنْ أدخحلوا هذه الأفكار الغريبة والعقائد الفاسدة على المسلمين» ثم راجت على 
بعضهم فقبلها منهم ظناً منه أنهم على شيء لأنهم لبسوا لباس التنزيه الله عز وجل عسن 
مشابهة المحلوقين وكل مسلم عقيدته التنزيه لله عز وجل. 

وإليك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق ذكر أوّل من بدأ بهذا التلبيس 
عند عجزه عن تقديم نص صريح من كتاب الله عز وجل يدل على أن القرآن 
مخلوق. 

إن أول من ادعى أن (حعل) في القرآن الكريم ولي لغة العرب لا تأتي إلا 
معنى (حلق) هو بشر المريسي حينما ناظر الإمام عبدالعزيز الكناني بين يدي 
المأمون» فأول ما بدأ به قوله تعالى: الله خال کل شىء وبعد أن دحضت حجته 
في الاستدلال بهذه الآية كما دحضت حجة الخليلي هنا لأنه أحذ ذلك عنه انتقل 
للاستدلال بكلمة (جعل) مثل ما عمل الخليلي هنا فهو يتبعه حذو القذة بالقذة. 

فقال بشر للكناني: «قد خطبت وتكلمت وهذيت وت ركتك حتى تفرغ مما 
ادعيت من إبطال (خلق القرآن) بنص التنزيل ومعنا من كتاب الله آية لا يتهياً لك 
معارضتها ولا دفعها ولا التشبيه فيها قال تعالى: لإإنا جعلناه قرا عرما [ الرعرف ۲ ]. 

فقال الكناني: لا أعرف أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقول: إن 
الله جعل القرآن عربياً ولا يخالف ذلك فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليل 


على خلقه؟. 
فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف على فيه أن معنى 
جعلناه تحلقناه؟. 


فقال الكناني: فقلت لبشر: أخبرني عن (حعل) هذا حرف محكم لا يحتمل 
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فقال بشر: نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق» وما بين جعل 
وخلق فرق عندي» ولا عند غيري من سائر الناس» ولا عند أحد من العرب ولا من 
العجم... إلخ. 

قال الكناني: فقلت: أخبرني بإجماع الخلق بزعمك على أن معنى جعل وخلق 
لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل؟. 
قال: بل في سائر القرآن من ذلك وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. 
قال الكناني: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه حلقناه قرآناً عربياً. 
قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. 
قال الكناني: فقلت: الله عر وجل تفرد بخلقه ولم يشاركه فيه أحدء أو 
شار که في حلقه أحد. 

قال: بل الله حلقه وتفرد بخلقه ولم يشا رکه في خلقه أحد». 

ثم بعد ذلك وجه الكناني لبشر عدداً من الأسكلة نذكر بعضها فيما يلي: 
فمن تلك الأسئلة قوله: 

«رقلت لبشر: أخبرني عمّن قال: إن بعض ولد آدم خلقوا القرآن من دون الله 
أمؤمن هو أم كافر؟ 

فقال: بل كافر حلال الدم... إلخ. 

قلت: فأحبرني عمّن قال إن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى أمؤمن 
هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت: فأحبرني عمّن قال: إن بي آدم خلقوا الله وأن الله أخبر بذلك أمؤمن 
هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت: فأخبرني يا بشر أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ 

قال: بلى. 
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قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد؟ 

قال: لا. 

قلت: فمن قال: إن بعض بن آدم خلقوا الله أمؤمن هو أم كافر؟ 

قال بل کافر حلال الدم). 

وبعد أن انتهى من إيراد الأسئلة الي من هذا النوع بدأ بالجواب ليبين أن 
(حعل) في القرآن الكريم ترد لمعاني أحرى» وليست مقصورة على معنى (الخلق) 
وبين بالأدلة عدم صِحّة دعوى بشر من أنه لا فرق بينها وبين حلق كما يدعي بشرء 
وأن من قصرها على معنى الخلق فقط فإنه يقع في أخطاء فضيعة تؤدي يمن يعتقدها 
إلى الكفر با لله عز وجل . 

ثم أورد الآيات بعد ذلك الي فيها لفظ (جعل) وهي تودي بمن اعتقد أنها 
ععنى لق إلى الكفر با لله (فقال: قال الله عر وجل: ل(وأوفوا بعهد اللّهإذا عاهدتم ولا 

تنقضوا الأمان بعد وكيد ها وقد جعاتم لله علیک كلبلا [ اسل ٩۱‏ ] قال: : ((ومعنى 
ذلك عند بشر ومن يقول بقوله: وقد خلقتم الله عليكم كفلا لا معنى لذلك 
غيره. وقال عز وجل: ولا تحعاوا الله عرضةلأمانكم [ البقرة ٠١١‏ ] ومعنى ذلك: لا 
تخلقوا الله عرضة لأبعمانكم لا معنى له غير ذلك عند بشر ومن يقول بقوله. 

وقوله تعالى: #ويجعاون للها البنات سبحانه وم ما مشتهون* [ انحل 7ه ] فيزعم 
بشر ومن يقول بقوله أن بي آدم يخلقون لله البنات لا معنى له غير ذلك حسب زعمه. 

وقوله تعالى: «(وجعاراللّأندادالبضاوا عن سبيله» [ ارام ۰ ]ء أي: وخلقوا لله 
أنداداً وقوله تعال: #وجعلوا لله شر ء الجن [ الأنعام ٠٠١‏ ]» معناها عند بشر ومن 
يقول بقوله: وخلقوا له شركاء الجن ويزعم أن الله أحبر أنهم يخلقون له شركاء 
المجن)). 

ثم سرد عدداً من الآيات مشتملة على لفظة (الجعل) الي تدل في سياقها على 
فساد هذا الاعتقاد وقبحه وشناعته. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معنى (حعل) لي 
كتاب الله عز وجل فقال: الإن جعل في كتاب الله عز وحل يحتمل معنيين عند 
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العرب: 

- معنى: حلق. 

- ومعنى: صير غير خلق. 

قال: فلما كان (خلق) حرفا محكماً لا يحتمل معنى غير الخلق - يعي على زعم 
بشر- ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد به العباد فيقول ههم: احلقوا أو لا تخلقواء 
إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى. 

قال: ولا كان (جعل) على معنى صيّر لا على معنى الخلق خاطب الله به 
العباد بالأمر والنهي فقال: احعلوا ولا تجعلوا. ولا كان (جعل) كلمة تحتمل معنيين؛ 
معنى حلق» ومعنى صيّر لم يدع الله في ذلك اشتباهاً على خلقه ولبساً على عباده 
فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه» كما فعل بشر وأصحابه حتى جعل 
على كل كلمة علماً ودليلً؛ فرق به بين الحعل الذي على معنى الخلق وبين الجعل 
الذي يكون على معنى التصيير. 

فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق» فإن الله عز وجل جعله من القول 
المفصل وأنزل القرآن به مفصلاً وهو بيان لقوم يفقهونء والقول المفصل هو الذي 
يستغيٰ به السامع إذ أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة 
بذاتها تدل على معناهاء ثم مثّل لذلك فقال: فمن ذلك قول الله عر وجل : #الحمد لله 
الذي خاق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور [ الأنعام ١‏ ]» قال: فسواء عند 
العرب قال: وجعلء أو قال: وحلق» لأنها قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق لأنه 
أنزل من القول المفصل. 

وقال عز وحل: #وجعل لكم من أزواجكم مين وحفد) [ التحل ۷۲ ]» فعقلت 
العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم إذ كان قولا مفصلا. وقال تعالى: اسل اک 
السمع والأنصار والأنّدة4 اللك ۲۲ ]» فعقلت العرب عنه أنه عنى بهذا الجعل الخلق 
إذ كان من القول المفصل» وسواء عندها قال: جعل أو خلق؛ لأنها قد علمت ما 
أراد وما عنى. قال: فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغئ 
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المحاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. 

ثم قال: وأما جعل الذي هو ععنى التصيير الذي هو غير خلق فإن 
الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة 
بالكلمة الى بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام 
لم يعقل السامع لا ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على ما عنى بها حتى يصلها 
بغيرها. 

ثم مثل لذلك فقال: فمن ذلك قول الله عر وجل: إا داود إنا جعلناك خليفة 
ف الأرض»» فلو قال: #إنا جعلناك » ولم يصلهايما بعدها لم يعقل داود عليه 
السلام ولا أحد. مع هذا الخطاب ما أراد الله به ولا ما عنى بقوله. لأنه خاطبه 
بهذا القول وهو مخلوق فلما وصلها ب«إوخليفة في اتأرض عقل داود وكل من مع 
هذا الخطاب ما أراد بقوله وما عنى به. ومثل ذلك قوله تعالى لأم موسى: ان 
أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولاتحرنيإنا رادوهإليك وجاعلوهومن 
امرسان) ‏ النسس ۷ فلو لم يصل «إجاعلوه» ب9«للرسلين» لم تعقسل أم موسى 
ما حاطبها به ولا ما عنى بقوله» إذ كان حلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها 

فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد مخطابها. 

وقوله عرز وجل: لإفلما جلى ريه للجبل جعله وكا [ الأعراف 187 ]» وقد كان 
الحبل قبل أن يتجلى له مخلوقاًء فوصل الحعل بدكاء ولو لم يصله لم يعقل السامع له 
ما أراد الله بقوله. 

وقوله عز وحل : لإربنا واجعلنا مسلمين لك [ البقرة ٠١۸‏ ]» فلو لم يصل 
الكلمة وفصلها لم يعقل أحد ممن مع ما أراد بدعوتهماء وقد كانا قبل دعوتهما 
مخلوقين فلما وصلها بمسلمين علم كل من مع ذلك ما أراد بدعوتهماء ومشل ذلك 
قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا الملد امنا [ إبراهيم يم: 38 ]. 

قال: ومثل هذا كثير في القرآن» والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها 
وخطابها ومعنى كلامها وخارج ألفاظها هو الذي حرت به سنة 
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الله عز وحل في كتابه» إذ كان إنما أنزل بلسانها واكتيب على تبيانهاء فخاطبهم 
الله عز وجل يما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه» ولم يكونوا یعرفون سواه وهو القول 
الوصل والفصل. 
ثم قال: فأرحع أنا وبشر لما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل: #إنا جعلناه 
اعا [ الزرحرف ٣‏ » إلى سنة | لله في كتابه في الجعلين جميعاً وإلى سنة العرب 
أيضاً وما تتعارفه وتتعامل به» فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا: إن الله 
جعله قرآناً عربياً بأن صيّره عربياًء أي: أنزله بلغة العرب ولسانها وم يصيره أعجميا 
فينزله بلغة العجم» وإن كان من القول المفصل فهو كما قال ولن يجد ذلك أبداً. 
وإنما دحل الجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب» ولا علم لهم 
بلغة العرب ومعاني كلامها فتناولوا القرآن على لغة العجم...» اه7"©. 
فهذا ما ادعاه بشر بين يدي المأمون في مناظرته مع الإمام الكناني» وهذا بيان 
الإمام الكناني تلميذ الإمام الشافعي لمعنى (حعل) في القرآن الكريم. 
وحيث إن القائلين بخلق القرآن قد توارثوا هذه الشبهة» فإليك ما قاله الإمام 
الحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى (حعل) ودحض شبهة 
المستدلين بهاء فقد تناول معنى (الجعل) في القرآن وهو يتحدث عن مشيعة الله 
وقدرته وعن القرآن الكريم يي المحلد (۲۷/۸) فقال: «والصواب هو ما كان موافقا 
للشرع مبيناً في العقل» فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منهء وأنه تنزيل منه» 
وأنه کلامه» وأنه قوله» وأنه كفر من قال إنه قول البشرء وأحر: أنه قول رسول 
كريم من الملائكة ورسول كريم من البشرء والرسول يتضمن ازيل فبين أن كلا 
من الرسولين بلغه م يحدث هو منه شيا وأخبر أنه جعله قرآناً عربياًء وقال عما 
ينزل منه جديداً بعد نزول غيره قايهاً: ما ایهم من ذکرمن ربهم حدث)» > وأحبر أن 
للكلام المعين وقتاً معيناً كما قال تعالى: : #إفلما أثاها نودي دا موسى4» وقال تعالى: 


.)71-55 الحيدة (ص‎ )١( 





FET OO IEEE‏ والذين قالوا إنه (مخلوق) 
ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم عشيئته وقدرته» وهذا حق لكن ضموا 
إلى ذلك أن ما كان ,عشيئته لا يقوم بذاته» فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما 
نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات. 

وكذلك الذين قالوا: إنه (قديم) ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته 
لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون مشيئته وقدرته» فأحطؤوا في ذلك 
ولبسوا الحقى بالباطل؛ وأولفك فسروا قوله تعالى: #إناجعلناه 
ق رآناعربياً)[الرحرف:م4ع بأنه جعله بائناً عنه مخلوقاًء وقالوا: (جعل) بمعنى خلق» 
وهؤلاء قالوا: جعلناه میاه كما في قوله تعالى: لإوجعاوا الملائكةالذين هم عباد الرحمن 
نان [الر عرف :ع وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في الشيء صفة حقا أو باطلا إذا 
كانت الصفة حفية فيقال: أخبر عنه بكذاء وكون القرآن عربياً أمر ظاهر لا يحتاج 
إلى الإخبار» ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا بهذا الاعتبار» والرب تعالى 
احتص بجعله عربيا فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه 
وهو تكلم به واحتاره لأن يتكلم به عربياً عن غير ذلك من الألسنة باللسان العربي 
وأنزله به. وهذا قال أحمد: (الجعل) من الله قد يكون خلقاً وقد يكون غير حلق» 
فالمعل فعل والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له: كالخلق وقد يكون الفعل 
لازماً وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل: مثل التكلم فإن التكلم 
فعل يقوم بالمتكلم والكلام نفسه قائم بامتكلي فهو سبحانه جعله قرآناً عربياً 
فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به فإن (الكلام) يتضمن شيئين: يتضمن فعلا: 

هو التكلم» والحروف المنطوقة» والأصوات الحاصلة بذلك الفعل» ولهذا يجعل القول 

تارة نوعاً من الفعل وتارة قسيماً للفعل. 

قال: وقد ذكرت في غير هذا الموضع أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي 
على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطي حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل تبين أنه 
يدل على فساد قول المبطل امحتج به» وأنه دليل لأهل الحق» وأن الأدلة الصحيحة لا 
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يكون مدلوها إلا حقاً والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً والله أعلم) اه. 

وحيث إن الخليلي قد ادعى بأن الكتاب والسنة يدلان على (خلق القرآن) 
وقد عرفنا استدلاله بآية: : #إخالقكل شيء #» وبقوله: انا جعلناه قرام عريا)»: »> وقد 
اتضح للقارئ الكريم الباحث عن الحق .ما سبق ذكره بأن الآيتين الكركتين لا تدلان 
على (خلق القرآن) لا نصاً صريحاً ولا دلالة؛ لأن قوله تعالى: #إخال نکل شيء)» 
أي: من المحلوقات كلها من ماء وأرض وما بينهما وقد خلق الله ذلك بكلامه 
وهو قوله: للشيء (كن) فيكون» وكلامه صفة من صفاته فمن قال: إن صفة من 
صفات الله مخلوقة فقد كفر. 

وأما (الجعل) فقد اتضح لك من كلام العلماء أن (جعل) في القرآن الكريم 
وف كلام العرب تدل على معنيين هما الخلق والتصيير. 

وأن حعل في هذه الآية الكريعة: تدل على التصيير أي جعل الله القرآن عربياً» 
فتكلم به باللسان العربي» فهو احتار إنزاله باللسان العربي على غيره من الألسنة. 

وقال أبو النضر - العام الإباضي- في الرد على الاستدلال بجعل على خحلق: 

لا تنل القرآن منك تكلفاً ببدائع التكليف والبهتان 





هل في الكتاب دلالة من خلقه أو في الرواية فأتنا ببيان 
الله مه كلام ا فاده بدعائه في السر والإعلان 
إلا فهات وماأضك واجداً في خلقه يِاغِرٌ من برهان 
إن كان من (إنا جعلنا فما ٠‏ في الجَعْل إن أنصفت من تبيان 
قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان 
وكذاك فاجعلني مقيما مخلصاً حق الصلاة لوجهك المنان 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله أملم يكن خلقاً من الرحمن 
أم م يك نلا دعاهبمكة حتى دعا بالأمن والإيهان 








فاربع هنا بف كر يا ذا النهى واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 


فبأي هذا الجىلل قلت بأنه خلق؟ تبارك منزل الفرقان 
ثم إن الخليلي أتبع تلك الآية بآيات أخحرى من كتاب الله يدعي أنها تدل 

على (حلق القرآن) ومن تلك الآيات قوله تعالى: ل ما بأتيهم من دك رمن رهم حدث إلا 
استمعوه وهم بلعبون» 1 الأنبياء ۲ ]» وقوله تعالى: 9 وما باتهم من ذكر من الرحمن محدث 
إلأكانوا عنه معرضين *# [ الشعراء ه ]. 

قال: ووجه الاستدلال وصف الذكر فيهما بالإحداث وهو الخلق. 

قلت: وقد بين علماء السنة أن المقصود بالمحدث ف الآية الكريعة هو ما ينزل 
منه جديدا بعد نزول غيره قديماً. كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكما 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية من سورة الأنبياء: ما باتهم من ذكر 
من رهم حدث4) أي: جديد إنزاله كما قال ابن عباس (ما لكم تسألون أهل 
الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه» وكتابكم أحدث 
الكتب با لله تقرؤونه محضاً لم يشب). رواه البخاري بنحوه7". ٠‏ 

ولكن الخليلي يركز على كلمة (الإحداث) وأنها تعن الخلق» لأنه ينفي عن 
الله صفة الكلام» وأهل السنة يثبتون لله صفة الكلام بالأدلة القطعية كقوله تعالى: 
وما جاء موسى لقا تنا وكلمه رنه فهذا التكليم أحدث وقت بحيء موسى وبجمعه 
موسى من الله عز وجل وحين سمعه طلب من الله عز وجل الرؤية حيث قال: 
«ربأرني أنظرإليك». فقال له: لن تراني ولکن انظ إلى الجبل فإن استفر مكانه 
فسوف تراني فلما حلى ره للجبل جعله دكا وخر موسى صعمًا ...4 الآية. 


(۱) تفسير ابن كثير (770/5). 
البحاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: کل دوم هون شان وما باتهم من ذكرمن رهم 
حدث ح7077. 
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فهذا كله كلام الله عز وحل تكلم به مع موسى عليه السلام حين خاطبه 
لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاءء ولا يصرف نص هذه الآية عن 
ظاهرها إلا من أضله الله عن سبيل الهدى» ومن يضلل الله فلن تحد له وليا مرشداء 
ذلك لأن القائلين بخلق القرآن يقولون: إن الله حلقه منفصلاً عنه في شجر أو حجر 
أو هواءء وأن ذلك المحلوق الذي خلق الله الكلام فيه هو الذي قال لموسى: #إلن 
ترانى4» وهو الذي قال له: إن أنا اللا إلهإلاأنا فاعبدنى#» وهو الذي قال له: 
لإوما تلك بيمينك'ا موسى)» وهو الذي قال له: إفاخلم نعلي ك إنك بالوادي المقدس 
طوى. .. 4 الخ الآيات الى جاءت في قصة تكليم الله لموسى عليه السلام وإرساله 
إلى فرعون. 

وكفى يمن يعتقد هذا ضلالاً وعمي» «إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور)». 

لم أورد الخليلي بعد ذلك آيات أبعد في الاستدلال بها نما سبق ذكره» 
وسنوردها ليعلم القارئ أن المؤلف ومن سبقه لم يستطيعوا إيراد نص صريح من 
كتاب الله عز وجل يدل على أن (القرآن مخلوق) وإنما يلبسون على من لا علم 
عنده من أتباعهم بتحريف الكلم عن مواضعه» متبعين في ذلك أسلوب التزغيب 
والتزهيب. ومن رجع لما كتب في محنة القول بخلق القرآن أيام المأمون والمعتصم علم 
فساد هذا المذهب وكيف رده علماء السنة» ولم يستطع الخليفة المأمون والمعتصم 
حمل الناس على هذه العقيدة الباطلة» لأن الفطر السليمة لا تقبلهاء ولذلك حملا 
الناس عليها بالقوة ولم يفلحا. 

أما الآيات الى حشرها الخليلي في كتابه فهي قوله تعالى: كاب احكمت اانه 
ثم فصلت من لدن حكيم خمير [ هود ١‏ ]. 

وقوله تعالى: #إولقد جمناهم يكثاب فصانا «على عل [ الأعراف 57 ]. 

وقوله تعالى: ما نسخ مناةأونتسها تأت خبرمنها أو متها [ البقرة .٦‏ 1°[ 

وقوله تعالى: لإشهر رمضان‌الذي أزل فيه الفران) [ البقرة ۱۸١‏ ]. 
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وقوله تعالى: نر عليك الكتاب الق مصدقا لما بين ده وأنزل التوراة والإنحبل من 
قبل [ آل عمران ۳ ٤‏ ]. 0 

وقوله: إهوالذي أنزلعليك ا لکا ب منه ات حكمات...4 [ آل عمران ۷ ]. 

وقوله: لال هوات ينات في صدور الذبن أوتوا العمل [ العنکبوت 45 ]. 

وقوله: #إبل هوقران بجيد . في لوح حقو [ البروج 7١‏ -۲۲]. 

وقوله: وا رانا إليك الكتاب ,الح مصدقا لما دين ندنه من الكتاب ومهيمنا عليد4 
[المائدة ٤۸‏ ]. 0 0 

وقوله: #(وفرانً رقنا مرا على النا س على مككث ونزلناه نزملا [ الإسراء ٠١5‏ ]. 

فهذه الآيات اليّ أوردها الخليلي للاستدلال بها على (حلق القرآن). 

فنقول للخليلي: فما وجه الدليل فيها على دعواك بأنها دالة على 
(خحلق القرآن)؟ 

فنجده يقول: (إن وجه الاستدلال بآية هود وآية الأعراف: أن الله 
وصفه بالإحكام والتفصيل» وكل منهما أثر صادر عن مؤثرء ولا يجوز أن يكون 
الأثر قدا أ زلياً. 
ووه الاستدلال بآية البقرة: ما ننسخ من آدة. ..: أن الله سبحانه أخبر 

عن نسخ بعض آياته والنسخ هو انحو والإزالة» وهو مستحيل على القديم. 
واستحالته فيما إذا كان لفظياً أشد» وقد أثبته جمهور العلماء وفيهم القائلون بقدم 
القرآن. 

وقوله تعالى: «لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآنٌ» قال: ووجه الاستدلال به: 
أنه منزل» والإنزال نقل من مكان إلى آخر وهو مستحيل على القديم. 

وقوله تعال: «وأنزلها إليك الذكر لين للناس ما نزل إلهم)ه [ النحل 4؛ ]. 

وقوله تعالى: إا أنزلنامفي ليلةميا رک [ الدحان ۳ ]. 

قال: وف تنزيله دلالة أحرى على حدوثه؛ وهي أنه نزل منجماً فهو منقسم. 
والانقسام مستحيل على القديم. 














وقي آية آل عمران: انه ات حكمات هن أم الكثاب وأخر متشاهات4» قال: 
ووجه الاستدلال به أنه منقسمة آياته إلى قسمين محكمات ومتشابهات» وإن 
المحكمات أم ‏ أصل - للمتشابهات يرحع بها إليها في التأويل وهو مستحيل فيما 
كان قديا. 

وقوله: بل هوات بينات في صدورالذين أوثوا العلم» قال: ووجه الاستدلال 
به أن صدور العلماء حادثة والحادث لا يكون وعاء للقديم. 

وقوله تعالى: إوقرانا فرقعاءتقراً أمعلى النساس على مک وتزلناء 
تتزدلا4[الإسراء .ع قال: ووجه الاستدلال به أن الله أخبر عنه بأنه مفروق» 

والمفروق مصنوع» والمصنوع لا يكون إلا حادثاً. 

قال: فهذه نماذج من الأدلة القرآنية على حدوثه. 

قلت: والجواب على هذه الدعوى فيما يلي: 

إن هذه الآيات الكرممة الي يستدل بها المؤلف الخليلي على 
(حلق القرآن) كما يراها القارئ الباحث عن الحق ليس فيها تصريح بذلكء لا من 
قريب ولا من بعيدء لا بالمنطوق ولا با مفهوم» ومن رجع لكتب التفسير الي ألفها علماء 
السلف يجد شرح تلك الآيات واضحا بیان ما دلت عليه من أحكام. 

ولذلك لم يستطع المؤلف أن يدعي أنها صريحة في ذلكء بدليل أنه استدل 
بتحريفها عن مواضعهاء ولذا فهو يركز في بیان وجه استدلاله بها على أمرين: 

الأول: القول بقدم القرآن. 

الثاني: حدوث القرآن وهو يعي بالحدوث الخلق. 

وقد سبق الحواب على الأمرين ولكن نعيده هنا للحاجة إليه فنقول: أما القول 
(بقدم القرآن) الذي يركز عليه المؤلف في استدلاله بهذه الآيات» فإن أهل السنة 
والجماعة سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان لم يقل أحد منهم 
(بقدم القرآن)» ومن الظلم أن ينسب أحد إلى آخر قولاً هو بريء منه براءة الذئب 
من دم يوسف»ء ثم يرد عليه لا سيما والمنسوب إليه القول ظلماً هو يرد على ذلك 
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القول المنسوب إليهء وهذا ما يفعله الخليلى هداه الله إلى الحق» فهو ينسب القول 
(بقدم القرآن) إلى السلف وأتباعهم ويخص ابن تيمية واب بن القيم - لأنهما شوكة في 
حلوق المبتدعة قلا وحدياً؛ وقد تكرر الرد عليه» إلا أنه يعيده مرة بعد أخرى؛ 
لأنه لم يجد حجة إلا ذلك. 

وإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي ما يدعيه المؤلف على السلف من 
القول (بقدم القرآن) وبيان من قال به» وقد نقله الخليلي نفسه في كتابه هذا (ص 
8 يقول رحمه الله: (وكمالم يقل أحد من السلف إنه 
(مخلوق) فلم يقل أحد منهم (إنه قديم) لم يقل واحد من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين هم بإحسان ولا مَنْ بعدهم من (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم, بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ولا ظهر من قال: إنه مخلوق 
قالوا ردا لكلامه: إنه غير خلوق ”"©2: وم يريدوا بذلك أنه مفزرى كما ظنه بعض 
الناس» فإن أحداً من المسلمين لم يقل إنه مفترى» بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل 
مسلم» ونما قالوا إنه مخلوق خلقه الله في غيره» فرد السلف هذا القول كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف قي ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود». 

نم قال: «وأول من عرف أنه قال: (مخلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
بن صفوان. 

وأول من عرف أنه قال هو (قديم) عبدا لله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول». 

وحيث سبق في كتاب الخليلي هذا (ص )١5١ - ١55‏ أن نقل نصوصاً من 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية املد (؟١)‏ من صفحات مختلفة من (ص 287285 
cO AY‏ كد (OV‏ 


(TTA) 





)١(‏ إلى هنا نقل الخليلي النص وأسنده إلى الفقاوى »)۳١٠/١١(‏ وترك تكملة النص لأنه ينقض 
دعواه» وهذه طريقة أهل الأهواء قدياً وحديثاً. 
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ثم قال في (ص :)١58‏ (وما أعجب التناقض والاضطراب في قول ابن تيمية: 
ررإن كلام الله غير مخلوق وإنه منه بدأ ليس مخلوق ابتداء من غیره)» حيث نفى 
الخلق عن الكلام وأثبت له البداية وهل البداية إلا حلق وقوله في آخره: اليس 
عمخلوق ابتداء من غيره). 

قلت: وهذا الجزء المقتطع كله من سطر واحد من نض ذكره شيخ الإسلام 
فقوله: (في آخره) ليس كذلك بل هو من وسطه وابن تيمية يقصد بقوله: الوإنه منه 
بدأ... إل» للرد على القائلين أنه بدأ من ذلك الشيء الذي خلق فيه القرآن لأنهم 
ينفون عن الله صفة الكلام فهو يقول: إن ابتداء القرآن من الله وأنه تكلم به 
حقيقة» وسمعه منه جبريل» وبلغه حمداً صلى الله عليه وسلم ولیس ابتداء القرآن من 
ذلك الشيء» الحجر أو الشجر أو اهواء كما يدعون. 

وحيث إن الخليلي أورد تلك المقاطع الى اختارها حسب ما يهوى» وهي 
نصوص أوردها شيخ الإسلام» منها ما يرد على قائله ويبين حطأه» ومنها ما يبين فيه 
مقصود قائله» فيسميه الخليلي اعتذار ابن تيمية عن ذلك القول وأنه لا يحدي فتيلا 
كما يقول فقد رأيت أنه من المناسب نقلها لبيان أنه لا اضطراب فيها ولا اعتذار. 

وإليك النص الذي ذكره شيخ الإسلام وقد نقل الخليلي منه ما يريد وترك ما 
لا يريد قال شيخ الإسلام في معرض رده على من قال: الحروف مخلوقة وذلك في 
كلام طويل؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. 

قال: (وأحمد أنكر قول القائل: إن الله لما خلق الحروف...» وروي عنه أنه 
قال: من قال: إن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي لأنه سلك طريقا إلى 
البدعة» ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن خلوق». إلى هنا اقتصر 


)١(‏ ما بين القوسين ف الفتاوى ص 7 وهو سطر واحد من مقطع نقله شيخ الإسلام من كلام 
الإمام أحمد وغيره ابتدأه بقوله (وصرح الإمام أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم بغير مشيئة...) إلم. 
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الخليلي”"2, وسماه اعتذاراً وتكملة النص: (وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن 
الله لم یرل متكلماً إذا شاءء وصرح أن الله يتكلم عشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب 
كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع, لأنه عندهم لم 
يتكلم .عشيئته وقدرته). 

ثم واصل الحديث للرد على أتباع ابن كلاب القاضي وغيره فقال: 
الوصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إن نفس الكلام المعين 
كالقرآن أو ندائه لموسى عليه السلام أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي لم 
يزل ولا يزال» وأن الله قامت به حروف معينة» أو حروف وأصوات معينة قليمة 
أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله» ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة 
المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذا وأن الله يتكلم 
كشيئته وقدرته» وأنه ل يزل يتكلم إذا شاء مع قولهم: (إن كلام الله غير مخلوق» 
وأنه منه بدأ ليس .مخلوق ابتداء من غيره) '''» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر الخلال في (كتاب السنة)» وغيره» وما 
صنفه عبدالر من بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب 
أصحابه: كابنيه صالح وعبدا لله وحنبل ee‏ 2 

ونقول للقارئ: هذا نص كلام شيخ الإسلام الذي يدعي الخليلي أن فيه 
تضارباً فأين التضارب فيه؟. 


)١(‏ من كتاب الخليلي هذا (ص ۹ نقلاً عن الفتاوى :)85/١7(‏ وترك باقي النص المشار إليه» 
وهذه عادته في النقل» وهذا حلل في أمانة النقل. 

(۲) ومثل هذا العمل يترفع عنه المنصف الذي يبحث عن الحق. ((وهذا السطر هو الذي أحذه الخليلي 
من هذا النص تاركاً ما قبله وما بعدم) . 


.)85/١7( الفتاوى‎ )۳( 








إن المؤلف الخليلي يعرف تام المعرفة كلام شيخ الإسلام» وأنه لا تضارب فيه 
بل هو كالعقد المنتظم. 

ولكن لعقيدة رسحت في ذهنه ورثها عن سلفه المعتزلة» لم ير غيرها مع وجود 
الأدلة الصريحة على خلافهاء وكون الإنسان يصمم على رأي وعقيدة لا يرى 
غيرهاء لا يبيح له ذلك أن ينقل أقوال طائفة وإن كانت في الظاهر ترد على المعتزلة» 
إلا أنها في موضوع (خلق القرآن) متفقة مع المعترلة ثم ينسب أقوالهم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» الذي يرد عليهم وعلى المعتزلة ” م يدعي تضارب قوله زورا وبهتانا. 

إن شيخ الإسلام يصرح بعبارات متكررة وينقلها عنه الخليلي في كتابه هذا 
كما تقدم» إن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان والأئمة الأربعة 
وغيرهم من أتباع السلف لم يقل أحد منهم (إن القرآن قديم)» ثم بين شيخ الإسلام 
أن أول من عرف عنه هذا القول (عبدا لله بن سعيد بن كلاب) 

كما عرف أن أول من قال (القرآن مخلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
ابن صفوان» وقد نقل ذلك كله الخليلي في كتابه هذاء ثم يلبس الآن على القراء 
وينسب هذه الأقوال الى يرد عليها شيخ الإسلام ابن تيميةٍ إلى ابن تيمية» وهذا من 
أعظم الظلم والافتراء فا لله يقول: اومن كسب خطبة أو افا ثم يرم نه برا فقد احتمل 
هانا واا مسنا»ه [ النساء ٠١١‏ » ولعله قد ظهر للقارئ المنصف ما يأتي: 

الأول: عدم أمانة المؤلف في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

الثاني: وهو أشد ظلماً وهو نسبة القول إلى شخص وهو بريء من ذلك 
القول» بل إنه يرد على صاحبه ويبين خطأه. 

الفالث: أن الآيات القرآنية الى يدعي أنها تدل على (خلق القرآن) لا دليل 
فيها على دعواه لا منطوقاً ولا مفهوماً. 

وعد عجز أسلافه بين يدي الخليفة المأمون والمعتصم عن الاستدلال بنص 
صريح من كتاب الله عز وجل. 

كما عرف القارئ أن هذه الأدلة الى أوردها الخليلي هي بعينها أدلة بشر 


53 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الام أنه 





المريسي وابن أبي دؤاد وأضرابهم» وهو بعمله هذا يثير قضية قد قضي عليها من عدة 
قرون» وهذا عكس ما يدعيه على غيره من إثارة الفعن الي تمزق شل الأمة» وكما 
يقال: رمتئ بدائها وانسلت» فمن الذي يثير الفتن؟ 

وحيث إن دعوى الخليلي أن الأدلة النقلية على (خلق القرآن) الي يحتج بها 
من الكتاب والسنة» وقد عرفنا أن الأدلة الي ساقها من الكتاب لا دلالة فيها وإنما 
هو تحريف لها عن مواضعها فإليك ما يدعيه أدلة من السنة. 














أدلة ا ذا اخليلة من السنة 
- حسب زعمه ‏ علق خلق القرآن 


وسوف أورد نص الأحاديث الى ذكرها كلها وهي ستة أحاديث» وبيان 
وجه استدلاله بها ليرى القارئ تخبط من لم يوفق لاتباع سلف الأمة في الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة. 

فقد قال الخليلي في (ص :)١177‏ وأما الأدلة من السنة فكثير من الروايات 
وإنما نقتصر منها على ما يلي: 

١‏ أحرج الإمام أحمد والبخاري» وأبو داود عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
«كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول | لله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه» 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: #استجييوا لله 
وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد, ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين» هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

؟- روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد 
عن أبي سعيد الخدري رضي ا لله عنه: «أن رجلا سمع رجلا يقرا: طقل هو الله 
أحد . الله الصمد . ل يلد ولم بولد . وم كن لدكفوا أحد 4 ويرددهاء فلما أصبح 
غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنهًا تعدل ثلث 
القرآن». وأخرجه الإمام البخاري من طريق أبي سعيد بلفظ: «والذي نفسي بيده 
إنها تعدل ثلث القرآن». ش 

۴- روى البخحاري عن أبي سعيد أيضاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق ذلك عليهم 
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وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

5- روى الإمام أحمد عن أبي سعيد كذلك قال:« بات قتادة بن النعمان يقرأ 
الليل كله ب «إقل هواللهأحدي» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن. أو ثلشه» وأحرج نجوه مسلم 
والزمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» ونحوه عند الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي من طريق أبي أيوب الأنصاري» وقال الزمذي: وقي الباب عن أبي الدرداء 
وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود» وروى 
مثله الإمام أحمد والنسائي من طريق أبي بن كعب» والإمام أحمد والنسائي كذلك 
من طريق أبي مسعود» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاء وروياه مع مسلم 
من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى | لله عليه وسلم. 

-٥‏ روى أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 
انون ملكا واستخرجت لاله لاإلهإلاهوالمي‌القيوم)» من تحت العرش فوصت 
بها». 

5- أخحرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: قال رسول الله : «إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة 
البقرة من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فهذه الأحاديث الستة هي الي استدل بها المؤلف الخليلي على أن القرآن 
مخلوق. فما وجه استدلاله بها على ذلك؟. 
والجواب: 

سبق أنه لم يستطع أن يورد آية من كتاب الله تدل على خلق القرآن» وحينما 
عجز ذهب إلى تأويل تلك الآيات وصرفها عن ظاهرهاء وهذه الأحاديث الي 
أوردها -كما یری القارئ- لا دلالة فيها على خلق القرآن لا نصاً ولا مفهوما. 

وهذا لم يستطع أن يقول: إن حديناً واحداً منها هو نص صريح في خلق 
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القرآن» وم يستطع أن يقول: إن مفهوم حديث واحد منها يدل على ذلك» ولذلك 
لجأ إلى منهج أسلافه الذين عجزوا أن يقدموا على دعواهم عند الخليفة العباسي - 
المأمون وبعده المعتصم- آية من كتاب الله الكريم أو سنة عن المصطفى صلى | لله 
عليه وسلم حينما طالبهم الإمام أحمد رحمه | لله تعالى بذلك فلجؤوا بعد التحريف 
للنصوص إلى القوة لفرض عقيدتهم الباطلة. 

وإذا عجز ابن أبي دؤاد» وبشر المريسي عن تقديم ذلك عند الخليفة في ذلك 
العصرء فمن أين للخليلي أن يقدم نصا من كتاب الله المحفوظ بحفظ الله من الزيادة 
والنقص» وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .ما هيأ !لله لحفظها الجهابذة من 
علماء السنة أهل الحديث؟. 

إنه لا يستطيع ذلك» ولهذا لجأ إلى مسلك أسلافه المعتزلة والجهمية الذين 
يفتخر بسلوك مذهبهم» لأنه يقول: إن مذهبه ومذهب المعترلة القول: بخلق القرآنء 
ومنهجهم في ذلك هو تحريفهم لنصوص السنة كما حرفوا نصوص القرآن» وهو 
تحريف للكلم عن مواضعه وهذا يقول: (ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على 
حلقه أنها ناصة على أن بعضه أعظم من بعض وأفضلء وأن بعضه سنام لسائره 
وأن بعضه كان مفصولاً عن غيره ثم وصل به» قال: وكل ذلك غير جائز على 
القديم). 

والجواب على هذا الاستدلال بأمور: 

الأول:( قوله: وكل ذلك غير جائز على القديم) نقول: إن أهل السنة 
والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم لم يقولوا: إن القرآن قديم وإنماهذا هو 
قول عبدا لله بن سعيد بن كلاب ومن قال بقوله من الأشاعرة» بل هو أول من قال 
ذلك وقد سبق بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الخليلي نفسه ثم 
نسبه ظلماً وزوراً إلى شيخ الإسلام وإلى أهل السنة عموما. 

وبثبوت هذا يتضح سقوط استدلاله لأنه يستدل على من يقول بقدم القرآن» 
وقول أهل السنة والجماعة كما سبق بيانه أكثر من مرة بسبب تكرار كلام الخليلي 
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ومغالطاته يتحدثون عن الكلام فيقولون: إنه قديم النوع حادث الآحادء فا لله عز 
وحل يتكلم متى شاء وكيف شاء حسب مشیئته واختياره» ومن أفراد كلامه التوراة 
والزبور والإبحيل والقرآن. 

أما كون القرآن بعضه أعظم من بعض وأفضلء كما في الحديث الأول الذي 
أورده الخليلي وقال: أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد قال: «كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا 
رسول الله إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: «استجبيوا لله وللرسول إذا 
دعاكم»؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجدء ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمدك سورة هي 
أعظم سور القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 

فهذا السورة أعظم سورة كما قال صلى | لله عليه وسلم لأنها اشتملت على 
ما تضمنه كتاب الله عز وجل فقد افتتحت بحمد الله والثناء عليه وأنه رب العالمين 
جميعاً وهذا توحيد الربوبية» واشتملت على توحيد الله في أسمائه وصفاته الرحمن 
الرحيم» وهذا توحيد الأسماء والصفات» الذي ينكره الجهمية والمعتزلة ومن يقول 
بقوهم من فرق الخوارج كلهم والرافضة والزيدية» والمولف الخليلي يعتز بهم جميعا 
فقد قال في أول كتابه هذا (ص ۳۲) في مبحث إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 
قال: (وذهب إلى استحالتها في الدنيا والآخرة أصحابنا الإباضية» وهو قول المعتزلة 
والجهمية والزيدية والإمامية من الشيعة). 

وقد سبق الرد على قوله هذا في الجزء الأول. 

كما اشتملت هذه السورة العظيمة على توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة 
كما في قوله تعالى: إإباك عبد وإداكنسعين» وهي معنى قوله تعالى: 
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#وولقد مشا یکل أمة رسولا أن اعمدوا اله واجتنبوا نموا الطاغوت ەه [ النحل ۳٢‏ ]» كما اشتملت 
على جزاء العباد في الآخرة كما في قوله تعالى: مالك ادبن وهو يوم القيامة وهو 
سبحانه وحده مالك يوم القيامة» الذي فيه الجزاء على الأعمال في الدنياء فللمطيعين 
الجنة» وللكفار والمنافقين النفاق الاعتقادى والمشركين النار» وتخصيص الملك بيوم 
الدين لأنه لا يدعي أحد شيئاً يوم القيامة ولا تكلم نفس إلا يإذنى وهناك أحاديث 
أخرى ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الفضل والعظم. 

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «إن أعظم آية في كتاب الله قوله 
تعالى: الله لا إله إلاهوالحي القيوم لا تأخذه سدة ولانوم» [ البقرة: .]۲٠١‏ 

والجواب عن الأحاديث الأخرى الى أوردها الخليلي وهي حديث 
(رقم ۲» ل 5). 

نقول عنها إن الذي قال: إن بعض السور أو الآيات أفضل من بعض هو 
رسول الله صلى ا لله عليه وسلم الذي لا ينطق عن المموى» ولم يقل إنها مخلوقة؛ 
فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في ابلاغ والله يقول: لإناأها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ردك وإن ل تفعل فما بلغت رساله والله حصمك من اناس [ المائدة 1۷> 
ويقول: #اليوم أكملت لكم دسكم وأمٌمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلامدها4 
[المائدة ٣‏ ]» فالدين كمل» > والرسول بلغ البلاغ المبين» ولم يبلغ الأمة أن القرآن 
مخلوق؛ فهل قصر بي البلا حتى جاء شيوخ الخليلي للقيام بهذه المهمة» وحديث 
أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري وغيره وفيه: أن ذلك الرحل الذي كان 
يوم قومه في الصلاة ويختم بسورة الإخلاص «إقل هوالله أحد...4: في كل ركعة قد 
قال له الذين يأتمون به في الصلاة: إما تقتصر على هذه السورة ولا تضيف إليها 
غيرها أو تكتفي بالسورة الأحرى؟ فامتنع عن ذلك. 

فلما أحبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيع ذلك الرجل قال: «سلوه 
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لأي شيء يصنع ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال رسول الله‎ 
صلی | لله عليه وسلم:أخبروه أن الله يحبه, وأدخله الجة»0".‎ 

فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال في الحديث الآحر 
من رواية أبي سعيد الذي أخرجه البخاري وغيره» ولفظه كما أورده الخليلي: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول ا لله؟ فقال: الله 
الواحد الصمد ثلث القرآن»". 

فهذه السورة القصيرة الكريمة فيها صفة الرحمن» وهي سورة الإخلاص»؛ 
ولذلك كانت أفضل من غيرهاء لما اشتملت عليه من تعظيم الرب وبيان صفاته الي 
ينكرها الخليلي وكل الجهمية والمعتزلة» فهم جميعاً ينفون صفات الله عز وجل 
ونقول للخليلي: ويشاركك في نفي الصفات ورد هذا الحديث الذي تعزف بصحته 
وأنه رواه البخاري (ابن حزم الظطاهري) ويحاول تضعيفه؛ لأن ابن حزم عفا الله 
عنه- وهداك للأحذ بالحق والرجوع إليه- في باب الصفات جهمي لا يثبت 
الصفات لله عز وجل. 

فلما جاء في هذا الحديث لفظة (صفة الرحمن) كما قال الصحابي وأنه يحبها 
وبشّره رسول الله صلى | لله عليه وسلم بأن | لله يحبه وأدخله الجنة» ادعى ابن حزم 
تضعيف الحديث» وقد رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كتاب 
التوحيد )"55/١(‏ وهذا من شۇم البدع على أصحابها تجرهم إلى رد أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو كانت فی أصح كتاب بعد كتاب الله عز وحل 
وهو صحيح البخاري بإجماع المسلمين» فكل من قيل له في حديث رواه البحاري أو 
مسلم لا يبحث فيه بل يأحذه ويعمل به دون تردد. 


)١(‏ البخاري ح/ه//.ومسلم ح/۸۱۳. 
(۲) البحاري ح/5015. 
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ثم نقول للحليلي:ٍ دلنا على اللفظ الذي ورد في نص هذا الحديث على حلق 
القرآن منطوقاً أو مفهوماً. 

وإلى القارئ الكريم نص الحديث وهو في صحيح البحاري كتاب التوحيد 
ولفظه كما نقله الخليلي في كتابه هذا (ص ۱۷۸) من مسند الإمام الربيمع عن أبي 
سعيد الخدري طله: «أن رجلا مع رجلا يقرأ: لإقل هواللهأحد . الله الصمد لد 
ولوا لد . وایکن لمكنو أحد : ويرددها فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللهاء فقال رسول الله : «والذي 
نفسي بيده لأنها لتعدل ثلث القرآن». قال: وأحرجه الإمام البخاري من طريق 
أبي سعيد بلفظ: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»» ونقول: لا فرق 
بين الروايتين فكلاهما نص في أن سورة إقل هوالله أحد»ه تعدل ثلث القرآن. 

ولكن السؤال الموحه للخليلي ونريد الحواب عليه هو: 

س١:‏ هل قوله:[ قل هو الله أحدك مخلوق؟. 

س۲: هل #الله الصمد 4 مخلوق؟. 

س۳: هل ل يلد مخلوق. 

س٤‏ :هل زوم بولد 4 مخلوق. 

سه :هل #إوم يكن له كفوا أحد: لوق وانظر في الحاشية كلام عام 
إباضي شهد له الخليلي بالعلم والتحقيق. 


.۷۴۳۷ ٤ البحاري/رح‎ )١( 

(۲) يقول أبو الحسن البسيوي الإباضي ف كتابه الجامع )75/١(‏ وهو يرد على القائلين بخلق القرآن» 
قال: «وأيضاً قد اتفقنا أن أسماء | لله الي تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآنء والأسماء الذاتية لا يجوز 
عندنا وعندكم أن تكون عخلوقة» فلما كانت صفات الله الذاتية غير مخلوقة» وهي في القرآن» كان 
القرآن غير خلوق». وقد شهد الخليلي لأبي الحسن هذ وكتابه بأنه كتاب جمع العلم والتحقيق» 
كما سبق ذكر ذلك. 
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فهل يستطيع الخليلي أن يقول: نعم؟. ۰ 

وإن لم يصرح بذلك فما معنى القرآن مخلوق؛ لأن لإقلهوالله احد . ..» من القرآن 
بصريح كلام الخليلي لاه لاإله إلاهوالحي القيوم4 الآية أعظم آية في كتاب الله 
فهل: الله لا إله إلاهوالحي القيوم. .€ مخلوق(©؟ 

فأين عقول من يخاطبهم الخليلي ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد الباطل؟ الذي لا 
يزدد في بطلانه العامي فضلاً عن المتعلم» بل إن هذا الاعتقاد هو الكفر بعينه» وهو 
ما يقول به أهل السنة من قال: القرآن مخلوق فهو كافر لأن القرآن كلام الله 
مشتمل على أسماء الله عز وجل وصفاته» قال تعالى: تلاي شي» ء أكبر شهادةقل الله 
شهيد بيني وبينكم» [ الأنعام 15 ]. 
ش وقد قال الإمام البعاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب )5١(‏ 
«إقل أي شيء أكبر شهادة قلاللمك فسمى الله نفسه شيعا وسمى الي صلى الله عليه 
وسلم القرآن شيا وهو صفة من صفات الله وقال: كل شيء هالك إلاوجهه». 

قال: حدثنا عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد 
قال البي صلى الله عليه وسلم لرحل: «أمعك من القرآن شيء؟ قال: : نعم سورة 
كذا وسورة كذا لسور سماها»”". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح 
الحديث قوله: «وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً وهو صفة من صفات 
الله» يشير إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد وفيه: «أمعك من 
القرآن شيء» وهو مختصر من حديث طويل في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحا 
في (كتاب النكاح) وتوجیهه :أن بعض القرآن قرآن وقد سماه شيئاً. 


)١(‏ وجاء ف سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (ص :)۲۹٤‏ (وقال ابن نباتة: «دخل على الجعد 
ابن درهم يوماً بهلول» فقال: أحسن الله عزاءك في «إقل هوالله أحد فإنها ماتت! قال: وكيف 
تموت؟ قال: لأنك تقول: إنها مخلوقة» وكل مخلوق بعوت»). 

(۲) البخاري/ ح74107. 
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قال: «وأشار ابن بطال إلى أن البحاري انتزع هذه الرجمة من كلام عبدالعزيز 
ابن يحبى المكى فإنه قال في (كتاب الحيدة) مى الله تعالى نفسه شيعا إثباتا لوجوده وفيا 
للعدم عنه» وكذا أحرى على كلامه ما أحراه على نفسه ولم يجعل لفظ (شيء) من 
أسمائه بل دل على نفسه أنه شيء تكذيباً للدهرية ومنكري الإهية من الأمم» وسبق لي 
علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدحل كلامه في الأشياء 
المحلوقة فقال: لإليسكمثله شىء فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة» ثم 
وصف كلامه مما وصف به نفسه فقال: «إوما قد روا الله حن قد رهإذ قالواما أنزلاللهعلى 
دشر من شيء #» وقال تعالى: «(أوقالأوحي !ليوو إللهشيء o‏ فدل على كلامه عا 
دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته"» فكل صفة تسمى شيئاً معنى 
أنها مو حودة» وحكى ابن بطال أيضا أن في هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه لا 
يجوز أن يطلق على الله شيء كما صرح به عبدا لله الناشئ المتكلم وغيره»”" اه. 

فهذا الإمام البخاري يصرح بأن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفات الله 
بنص كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سمى نفسه شيا في 
قوله صَيْنَ: «قل أي شيء أكبر شهادةقل لله4» إثباناً لوحوده وتكذيباً للدهرية 
ومنكري الإلهية من الأمم» كما قال الإمام الكناني» فهل يستطيع الخليلي أن يصرح 
بأن قول ١‏ لله: «إفل أي شيء ء أكر شهادة قل الله مخلوق. لا أعتقد ذلك» فإن صرح 
فقوله عين الكفر» لأنه زعم أن الله مخلوق» وإن عجز بطلت حجته بأن القرآن 
مخلوق لا محيد له عن أحد الأمرين والرحوع إلى الحق خير له وأحسن مالا. 

٦‏ وأما ما جاء في الحديثين اللذين أوردهما الخليلي برقم (5» 5) وهو قوله: 
روى أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي الله 


الأشاعرة ف تعريف الكلام» أنه المعنى النفسي القائم بالذات. 
(۲) فتح الباري .)5١5/1١(‏ 
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عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل 
آية منها نمانون ملكاء واستخرجت #اللهلاإلهإلاهوالمي القيوم4 من تحت العرش 
فوصلت بها». 

قال: وأخرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل شيء سناما وسنام 
القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فنقول: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ذلك» وقال: 
أعظم آية في القرآن «إاللهلاإلمإلاهوالحي التيوم4 ومعنى ذلك أن ما اشتمل على أسماء 
الله وتعظيمه من كلامه أعظم من غيره مما لم يشتمل على ذلك» وكله كلام | لله. 

وسنام الشيء أعلاه» ولهذا حاء في الحديث: «البقرة سنام القرآن وذروته» 
فذروة الشيء أعلاه, وجاء أن اللجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» وكيف لاتكون 
البقرة سنام القرآن وفيها أعظم آية وهي: الال إلاهوا حى القبوم4 [البقرة ٠٠١‏ ]» 
والله عز وجل لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وحده ويخلصوا له العبادة و لالهلا 
إلهإلاهوالحي القيوم4؛ هي كلمة التوحيدء أي لا إله بحق إلا الله وهو معنى العبادة 
في قوله: #وما خلقت الحن والإنس إلالبعبدون أي ليوحدون. 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم معنى العظم, والفضل في كلام الله عز وجل 
كما ورد في هذه الأحاديث فالقرآن كلام الله تكلم الله به كيف شا وسجمعه منه 
جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی ۱ لله 
عليه وسلم هو الذي قال لنا بعظم هذه السور وفضلها على غيرهاء فنحن نصدقه 
ونومن ما جاء به ونعتقده ونومن بقوله صلی الله عليه وسلم في فضل القرآن كله 
فقد قال صَلِ: «إن لكل مسلم قرأ القرآن بكل حرف حسنة؛ والحسنة بعشر 
أمغاها. ثم قال: لا أقول (ألم) حرف. بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

هكذا قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن كله. 

أما أن الكلام يفضل بعضه بعضاًء فهذا وارد حتى في كلام البشرء فقد قال 
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صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قاها لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 
مع أن للبيد كلاماً غير هذا لكن هذا أفضل كلامه. 

والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» 
والقرآن كلام الله وكلامه صفة ذاتيه فعليه اختيارية يتكلم منى شاء وكيف شای 
فمن يجرؤ أن يقول: ا لله أحد. الله الصمدي. ا لله لا إله إلا هو الحي القيوم 
مخلوق. 

إن هذا القول: هو الكفر بعينه فا لله عز وجل بصفاته هو الخالق وحده وما 
سواه مخلوق» فمن قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. 

وا لله عز وجل خلق المحلوقات كلها بكلامه وهو قوله للشيء إذا أراده (كن) 
فيكون كما قال تعالى: «إنما أمرهإذا أراد شيئا نول لمكن فيكون» [یس:۸۲]. 

وقال تعالى في وصف المخلوقات التي تفرد بها إذ لا يشركه في الخلق أحد: 
#خلق السموات بغي رعمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن ميد كم ودث فيها من كل 
دادة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتها فيها م نكل زوج هيج . هذا خلق الله فأ روني ماذا 
خلق الذين من دونه بل الظا مون ن ضلال مين [ لقمان NN‏ 

فهذه السموات والأرض وما فيهما من خلوقات الله عز وجل خلقها » وبأي 
شيء خلقها؟ إنه عز وجل خلقها بكلامه بقوله (كن). 

قال تعالى: قل أتتكم لتكفرون الذي خاق الأرض ف بومين وتجعلون لهأندادا ذلك 
رب العالمين. وجعل قبها رواسي من فوقها وباركفها وقد رفيها أقواتها في اربع ةادام سواء 
للسائلين .ثم اسنوى إلى السماء وهي دخان قال ها وللأرض أتبا طوعا أوكرها قالنا أتينا 
طائعين# [ فصلت ١١-5‏ ]. 

ونفى صفة الخلق عن جميع المخلوقات واخحتص بها وحده سبحانه فقال: فيا 
با اناس ضرب مثل فا ستّمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أن + يلوا ذنانا ولواجتمعوا له 
وإن سسلبهم الذ باب شيا ل سيق زوه مده ضعف الطالب والمطلوب» [الحج ۷۳ ]. فبين 
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تعالى أن المخلوقات كلها عاجزة أن تخلق ذباباً ولو اجتمعوا له. 

فالمحلوق لا يخلق غيره لإأم خاقوامن غيرشيء ام هما خالفون) [ الطور ٠١‏ ]. 

لف وز اف بها السام أن تقول: إل لقان لرا والشران كلام ان 

قال تعالى: إن سل حيسي عد کیش آم خلقه من تاب : ثم قال له كن 
فيكون» [ آل عمران:9ه]. 

فهل يجوز لك أيها المسلم أن تقول إن (كن) مخلوقة؟. ثم تقول: إن 
(كن) هذه المخلوقة حلقت عيسى؟ والله عز وجل يقول: إن المخلوقات كلها لو 
احتمعت أن تخلق ذباباً فلن تستطيع خلقه. 

إن من يقول ذلك ويعتقده فقد ضل الضلال المبين. 

إن هذه النماذج من الأدلة الكثيرة الدالة على أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود» وأنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام وهو الرسول الأمين» 
نقله كما سمعه وتلقاه منه البي الكريم صلی الله عليه وسلم وبلغه أمته هو كلام الله 
وكلام الله صفة من صفاته غير خلوق» ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة 
فقد كفر. 

وهذا قدم أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة أنفسهم في سبيل الله 
دفاعاً عن الحق وامتناعاً عن قول الكفر» وقد قتل من قتل في زمن النخنة بالقول بخلسق 
القرآن حينما لبس الجهمية والمعتزلة على الخليفة المأمون والمعتصم أمثال ابن أبي دؤاد 
وبشر المريسي» فاعتنق المأمون ومن بعده هذه البدعة وحملوا الناس عليها بالقوة 
ومن امتنع عن قول الكفر هذا قتلوه» أو ضربوه أو حبسوه» وقد وقف شوكة في 
حلوقهم وغصوا بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي طلب منه المعتصم 
أن يقول: القرآن مخلوق ويفك القيود من رجليه بنفسه» فطلب منه الإمام أحمد أن 
يقدم له آية من كتاب الله عز وجلء؛ أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ما يقول وهو يجيبه» ولكنه عجز أن يقدم شيئاً من ذلك. 
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وحين عجز عن الحجة استعمل قوته وجبروته» فأمر بضربه الضرب الشديد 
الذي أفقده وعيه» ولكنه ثبت رحمه | لله على الحق» فنصره الله وأعلا شأنه» وهو 
وعد من الله والله لا خسف وعده: لإاأها الذي نموا إن تنصروا الله منصركم ويثبت 
أقدامكم» حمد۷] فذهب الباطل حفاء وثبت الحق الذي ينفع الله به الناس. 

وإذا كان ابن أبي دؤاد وغيره عجزوا عن تقديم دليل من الكتاب والسنة 
للمعتصم الخليفة العباسي» ليقدمه للإمام أحمد بن حنبل في تلك المناظرة فعدلوا 
للقوة والبطش. 

فمن أين للخليلي الذي يثير الفتنة من حديد ليمزق شمل الأمة أن يأتي بدليل 
من الكتاب والسنة على هذه البدعة وهي القول (يخلق القرآن)؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم الباحث عن الحق من الإباضية الذين يعثلهم 
الخليلي ويدعي أنهم أهل الاستقامة كما قال في مقدمة كتابه هذا من (ص ۷) وما 
بعدها حيث قال: ولست أبالغ إن قلت: إن الإباضية أهل الحق والاستقامة تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور: 

-١‏ سلامة المنزع فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط. 

۲ عدم التعصب لأئمتهم تعصبا يجعلهم يتصاممون عن النقول الصحيحة: 
ويتعامون عن العقول الصريحة. 

"' المرونة والتسامح في معاملة سائر فرق الأمة» ومثل لهذا المنزع الشالث 
.عقطع من حطبة أبي حمزة المختار بن عوف السلمي من حطبته الي ألقاها كما يقول 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قوله: «الناس منا ونحن منهم إلا 
ثلاثة: مشرك عابد وثن, أو كافر من أهل الكتاب» أو إمام جائر»”". 

وبغض النظر عما جاء في هذه الخطبة من تأييد المؤلف الخليلي لأبي حمزة في 


)١(‏ أبو الفرج الأصبهاني كتاب الأغاني (4/7 )١٠١‏ طبعة بولاق. 
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الخروج على الإمام الجائر بل تكفيره» لأنه قرنه بالمشرك وعابد الوثن وتبرأ منهم 
جميعاًء مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في عدم الخروج على إمام المسلمين 
ما دام يصلي ولم يظهر منه الكفر البواح الذي فيه من الله برهان» بل قال: «وإن 
جلد ظهرك وأخذ مالك»» وهي أحاديث في الصحيحين وغيرهما وهو يقول: إن 
منزعهم الاستدلال بالأحاديث الصحيحة وعدم ضربهم بها عرض الحائط. 

فاقول: إني أدعو الإباضية عموما أن يقرؤوا كتاب المؤلف هذا الملسمى 
(بالحق الدامغ) ويقرؤوا المناقشة المادئة له في الجزء الأول الرد على إنكاره رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الحنة» ويقرؤوا هذا الجزء في الرد على دعواه (حلق 
القرآن).وأن يكونوا في حال قراءتهم متصفين بالصفة الثانية وهي: عدم التعصب 
لأئمتهم تعصباً يجعلهم يتصامون عن التقول الصحيحة؛ ويتعامون عن العقول 
الصريحة. 

كما يقرؤوا الجزء الثالث-الذي سيأتي- وهو الرد على دعواه (تخليد الفساق في 
النار). ۰ 

ثم يختاروا لأنفسهم ما يرون به النجاة عند الله عر وجل فا لله يعلم أننا لا 
نريد بهذا الرد إلا إظهار الحق والوصول إلى ما به نحاتنا جميعاً عند الله عز وجحلء 
فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


وأختم هذا المبحث بذكر الناظرة المشهورة الى حدثت عند الخليفة الواثق 
المهتدي با لله بين ابن أبي دؤاد والشيخ الأزدي أبي عبدالر من عبدا لله بن محمد بن 
إسحاق» الي رواها الآحري في الشريعة »)540/١(‏ والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 
»)75/٠١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (ص »)١١١ -٠٤١‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية »)۳۲٠/٠٠١(‏ وأشار إليها الحافظ ابن حجر في التهذيب (2/3) وقال: 
الالقصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره»» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص 577)» وإليك نصها من كتاب ابن الجوزي: 
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قال أخبرنا أبو منصور عبدال رحمن القزاز وأبو السعود أحمد بن علي بن الحلي, 
ثم ساقه بإسناده إلى صالح بن علي بن يعقوب الشاشي الهاشمي» قال: حضرت 
المهتدي با لله( أمير المؤمنين» وقد حلس للنظر في أمور المتظلمين في دار العامة 
فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أوها إلى آخرهاء فيأمر بالتوقيع فيها وينشاً 
الكتاب عليهاء وتحرر وتختم وتدفع إلى صاحبها بين يديه» فسرني ذلك واستحسنت 
ما رأيت» فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إل فغضضت عنه حتى كان ذلك مي 
ومنه مرار ثلاثاء وفيه قال المهتدي لصالح: أقول: إنك استحسنت ما رأيت مناء 
قلت: أي خحليفة خليفتنا إن لم يكن يقول: (القرآن مخلوق) فورد على قلبي أمر 
عظيم» ثم قلت: يا نفس هل تموتين قبل أحلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز 
الكذب في جد أو هزل؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت فأطرق ملياً ثم قال: 
ويحك؟ امع مي ما أقول فوا لله لتسمعن الحق» فسري عن فقلت: يا سيدي ومن 
أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين» وابن عم سيد المرسلين. 


)١(‏ قال الذهبي: «لما خلعوا المعتز أحضروا محمد بن الواثق فبايعوه ولقب بالمهتدي با لله» وكانت 
دولته سنة واحدة» وكان أسمر مليح الصورة ديناً ورعاً صارماً شجاعاًء لكنه لم يجد ناصرا على 
الحق» وكان قد سد باب اللهو والغناء» وحسم الأمراء عن الظلم» وكان يجلس لحساب الدواوين 
بنفسه» ثم إن الأمراء حرجوا عليه» فلبس سلاحه في حاشيته وشهر سيفه وحمل عليهم فجرح» ثم 
أحاطوا به وقتلوه» في رحب سنة ست وحمسين ومائتين» تأريخ الإسلام .)١55-1١55/1(‏ 

)١(‏ قد أنكر هذا اللفظ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال أبو جعفر الطبري لي تفسير قوله 

تعالى :«إإني جاعل في الأرض خليفة..4 أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها حلفاء 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: حليفة لأنه حلف الذي كان قبله. ج۱ / .٠۹۹‏ 

وقال ابن كثير: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل» كما قال تعالى: 
#وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» ٠١‏ /15. 











)9۸( أ ال القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الناعة لد 





فقال: ما زلت أقول إن القرآن عخلوق صدرا من أيام الواثق» حتى أقدم أحمد 
ابن أبي دؤاد علينا شيا من أهل الشام من أهل أذنهء فأدحل الشيخ على الواثق 
مقيداء وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة» فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق 
له» فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه» فسلم الشيخ فأحسن ودعا فأبلغ» فقال له 
الوائق: احلس فجلس. فقال: يا شيخ: ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه؛ 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أب بي بي دؤاد يقل ويصبأ ويضعف عن المناظرة» فغضب 
الوائق وعاد مكان الرقة له غضباً عليه وقال: أبو عبدا لله (ابن ع أبي دؤاد) يقلّ ويصباً 
ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك» وأذن 
في مناظرته. 

فقال الوائق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن رأيت 
أن تحفظ علي وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. قال الشيخ: يا أحمد أخحبرني عن مقالتك هذه هي مقالة واحبة 
داحلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه مما قلت. 

قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد أحبرني عن رسول | لله صلى | لله عليه وسلم 
حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستر شيئاً مما أمره الله عر وجل به في أمر دينهم؟ 
قال لا. 

فقال الشيخ: فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم فسكتء فالتفت الشيخ إلى الواثق 
فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد أحبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: اليو أكدلت لكمديتكم وأنّمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دنا [ المائدة + ] هل كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه» أو أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه .عقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أحب يا أحمد» فلم يجبء, ففال الشيخ: 








ياأمير المؤمنين اثنتان فقال الواثق: اثنتان. 

فقال الشيخ: يا أحمد أحبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ 
قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

فقال الواثق: ثلاث فقال الشيخ: يا أحمد فاتسع لرسول الله أن علمها 
وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ 

قال ابن أبي دؤاد: نعم» فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الوائق 

فقال يا أمير المؤمنين: قد قدمت القول إن أحمد يقل ويصباً ويضعف عن 
المناظرة» يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه 
اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فلا وسع الله على من لم يتسع 
له ما اتسع هم. 

فقال الواثق: نعم؛ إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله 
علينا. اقطعوا قيد الشيخ» فلما قطعوا القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأحذه 
فجاذبه الحداد عليه» فقال الواثق: دع الشيخ يأخحذه» فأحذه فوضعه في كمه. 

فقال له الواثق: يا شيخ لم حاذبت الحداد عليه؟ 

قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذ أنا مت» أن يجعله بين وبين 
كفن حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا رب: سل عبدك 
هذا لم قيدني» وروع أهلي وولدي وإحواني بلا حق أوجب ذلك علي؟ 

وفي قصة المناظرة هذه: أن الواثق طلب من الشيخ أن يجعله في حل وسعة مما 
ناله فقال له الشيخ: وا لله يا أمير المؤمنين لقد جعلاتاك في حل وسعة من أول يوم 
إكراماً لرسول الله إذ كنت رجلاً من أهله» فقال الواثق: لي عليك حاجة. 








ن الب القويع البالف على كتاب لخبي سمي بالحق اة كد ٣‏ 


فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا ننتفع بك 
وينتفع بلك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي 
أحر جين عنه هذا الظالم» أنفع لك من مقامي عليك» وأخبرك يما في ذلك» أصير إلى 
أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك» فقد حلفتهم على ذلك فقال له الواثق: فتقبل 
منا صلة تستعين بها على دهرك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنها غبيّ وذو 
ميسرة سّوي» فقال: سل حاحة فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر. 

قال: قد أذنت لكء فسلم وخرج. 

قال المهتدي با لله: فرحعت عن هذه المقالة» وأظن أن الوائق رجع عنها منذ 
ذلك الوقت. 

وأما رفع امحنة عن أهل السنة» ونشر السنة وترك هذه البدعة فكانت في عهد 
المتوكل على ا لله. 

قال الإمام الذهبي في كتابه (دول الإسلام) (ص »)١5١‏ تحت عنوان: (حلافة 
لمتوكل على | لله): 

قال: بويع بالخلافة في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعد أحيه الواثق» 
فرفع امحنة بخلق القرآن» وأظهر السنة» وأمر بنشر الآثار النبوية و لله الحمد. 


قلت: وني عصرنا الحاضر يعيد الخليلي الكرة مرة أخرى ظنا منه أن البو حلا 
من أهل السنة الذين سيبينون للأمة ضلال هذه البدعة الى قضى عليها المت وكل رحمه 
الله فنشر السنة بين المسلمين» وأخمد البدعة لأن البدع مثل الظلام» ولا يذهب 
الظلام إلا ضوء الشمس. 

فكذلك البدع لا يذهبها إلا نور السنة والحمد لله. 











س الي القويم البالة على كتاب الخليل المسي بالحق الباق أة 





وحيث انتهى الرد على الشبه التي أثارها الخليلي وظن أنها أدلة على دعواه ان 
القرآن مخلوق, وقد اتضح أن كل ما أورده من النصوص لا تدل على الدعوى لا 
عنطوق تلك النصوص ولا بمفهومهاء وإنما هي شبه يرددها أهل البدع عن أسلافهم. 
وقد أثبتنا زيف دعواه. من كتب الأباضية أنفسهم, من أن المدعي خلق القرآن لا دليل 
عنده لا من الكتاب ولامن السنة. 

فقد رأيت أنه من المناسب أن أورد أسماء عدد من علماء السلف نصوا 
على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق, وكذلك أسماء بعض» علماء الإباضية 
القائلين بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال: إنه خلوق فقد كفر. 








دم ل الرد القويم البالغ على كناب الخليلي الطسمى بالحق الداهخ ل اه 


أولا علماء السلف: 
ج١575-485/1.‏ 


١ باب‎ 

قال: «ذكر الإبعان بأن القرآن كلام الله تعالى» وأن كلامه ليس بمخلوق ومن 

زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر». 
ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن 

الحق» ووفقوا للرشاد قليماً وحديثاً أن القرآن كلام الله تعالى ليس عخلوق» لأن 
القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقاً تعالى | لله عن ذلك. 

ثم قال: دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي | لله عنهم وقول 
أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا حهمي خبيثء والجهمي عند العلماء كافر. 

ثم شرع في ذكر الأدلة فقال: قال الله تعالى: #وإن أحد من المشركن 
استجارك فأجره حنى سمع كلام الله 0 الآبة [الترية / 5]. 

وقال تعالى: ف وقد كان فرب منهم سمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عملوه 0 © [البقرة / .]۷١‏ 

وقال تعالى لنبيه : #إقل ا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له 
ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يجيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي 
الذي نؤمن الله وكلماته ا 6 [الأعراف / ٠١۸‏ ]. وهو القرآن. 

وقال موسى ٠‏ : لإإنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي..4 
[الأعراف/؟ .]١ ٤‏ 


)١(‏ كتاب الشريعة / للإمام الحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري المتوفي سنة 70 ه تحقيق 
د.عيدا لله الدميجي. الطبعة الأولى سنة م١5 .١‏ دار الوطن. 














تك الب القويم البالخ على كتاب الخليلي المسس بالحق الدامخ أ 





وقال تعالى: #إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . 4 [آل عمران/51]. 
وقال تعالى: #إولن اتبعت تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظالمين © [البقرة/١٤٠‏ ]. 
ثم قال: قال محمد بن الحسين: 
«ل يزل الله عالماً متكلماً سميعاً بصيراً بصفاته قبل نلق الأشياءء من قال 
غير هذا فقد كفر». 
قال: وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من 
ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهماًء وإذا سمعها من في قلبه 
زيغ» فإن أراد | لله هدايته إلى طريق الحق رحع عن مذهبه» وإن لم يرجع فالبلاء عليه 
أعظم. 
ثم أورد بعد ذلك عددا من الأحاديث والآثار» وأقوال الأئمة ال تثبت أن 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وذلك من ص ٤۸٩‏ - 575. 
ثم قال: قال محمد بن الحسين: 
فيما ذكرته في هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه» والله الموفق لكل 
رشاد. أه 
الإمام الحافظ ابن منده المتوفى سنة ۳۹۵ ه 
قال في کتابه التوحيد ج۳ / :١79‏ ا 
«ذكر ما يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما آمرا 
ناهياً ما شاء لمن شاء من لقه موصوفاً بذلك». 
قال الله عز وحل واصفاً لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق الخلق: 
إلا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (التحل / ٠١‏ ]. 
وقال عز وجل: ألا له الاق والأمر [الأعراف / 4ه ]. 
فبان بقوله أن أمره غير خلقه» وبأمره لق ويخلق» ا لوحم 
والكتاب الممين» إلى قوله: لامر | من عندنا..» الآيات [الدخان / ١1-ه‏ 





جم" لك الرد القوي البالغ على كتاب الخلبل امس بالحق الامة ع 





ثم قال: «ذكر الأدلة الواضحة من الأثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ثم أورد الأدلة الدالة على ذلك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعظمها في الصحيحين وذلك من الحديث رقم 145ه  .٠٠١‏ 

ثم أتبع هذا الفصل بقوله: «ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع 
من القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به حبريل عليه السلام من عند الله عز 
وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم». 

ثم سرد عدداً من الآيات الدالة على ذلك. فقال: قال الله عز وجل: 

2 ١ 

#الحمد لله الذي أنزل على عنده الكتاب» [الكهف / .]١‏ 

«إنزل عليك الككاب الح مصدقا لما ين سرد [آل عمران / ۲]. 

«إوالذي أنزل عليك من ربك لحي [الرعد / .]١‏ 

ثم ذكر عدداً من الآيات مستدلاً بها على ذلك. 

وأتبعها بالأحاديث من رقم ٦1۷‏ - 578. 

بدأها بحديث جابر بن عبد ا لله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول: «إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي»» رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل. 

قلت: أحرجه الدارمي في فضائل القرآن / باب القرآن كلام الله ۳1۷/۲ 
ح0۷ . 

٣‏ - ونختم هذا ما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» فتح 
الباري 5/١‏ 5 5. 

قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: لإقل لوكان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا». 

ولو أن ن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من عده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله > إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أنام ثم 











ٍ 
حم الد القويم البالخ على كناب الخليلي انس بلج بالحق الم 





استوى على العرش بغشى الليل التهار يطلبه حثيًا والشمس والممر والتجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تنا رك الله رب العالمين». 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: «وتصديق 
كلمته». 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث عن معمر عن قنادة أن 
المش ر كين قالوا في هذا القرآن: يوشك أن ينفد فنزلت: قل لوكان ن البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر# الآية... 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سمعت بعض أهل العلم يقول: قول الله عز 
وحل: «إإنا كل شىء خلقناه مدر وقوله: للإقل لوكان ن البحر مدادا لكلمات 
ري لنقد البحر. .#الآية» يدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقاً لكان 
له قدر» وكانت له عناية» ولنفد كنفاد المحلوقين» وتلا قوله تعالى: #إقل لو كان 
السحر مدادا لكلمات ربى» إلى آخر الآية. 

وف ص٣٥٤‏ قال: 

باب ۳۲ قوله تعالى: الإولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له حثى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكيير). ولم يقل ماذا حلق 
ربكم. 

وقال جل ذكره: «إمن ذا الذي شقع عنده إلا بإذنه» . 

وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات 
شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق. 

ويذكر عن عبد الله بن أنيس قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك أنا الديان» . 

ثم أورد عدداً من الأحاديث تثبت صفة الكلام لله عر وجل على ما يليق 

















3 الرد القويم البال على كتاب الخليلي المسعى بالحخ الدامة أت 

بجلاله و كماله لبس كمثله شيء وهو السميع البصيرة وأورد ابن حجر اتفاق 
السلف على ذلك في باب 74 قول الله تعالى: لإأنزله بعلمه والملائكة بشهدون» 
فتح الباري ۱۳/ ٤1۲‏ -4737. 

قال: والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» تلقاه 
حبريل عن ا لله» وبلغه جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صلى الله عليه 
وسلم أمته. 

قلت: ومعنى تلقاه جبريل عن الله سمعه منه» ثم نزل به على محمد صلی الله 
عليه وسلم كما سبق ذكر الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء 
مع من شای كما كلم موسى عليه السلام كما نی قوله تعالى: لونلا جاء موسى 
لممعاتنا وكلمه رنه). 

ثم أتبعه البخاري بقوله / باب ٠٠‏ قول الله تعالى: ا#إبرددون أن سدلوا كلام 
ا بإإنه لقول فصل. وما هو بالهزل4: باللعب. 

ثم أورد عدداً من الأحاديث تثبت لله عز وحل صفة الكلام على ما يليق 
بجلاله وكماله» وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاي لأن صفة الكلام من 
الصفات الذاتية الاختيارية» فهي صفة ذات وفعل يتكلم متى شاء وكيف شاء. 

وني ص 577 قال: باب ”7 كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. وأورد فيه عددا من الأحاديث منها حديث عدي بن حاتم رضي | لله عنه 
قال: قال رسول الله ٍ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان, فينظر أبن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله؛ وينظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم» وینظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 
ثمرة». ح رقم .75١١‏ 

وأحاديث في الشفاعة منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: «فأَخِرٌ 
له ساجداً فأحمده بتلك الحامد ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمي وسل 
تعط. واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: 
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وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». ح رقم 
٠‏ قفي هذا الحديث التصريح بأن اله عز وجل يكلم نيه محمدا صلى اله 
عليه وسلم ويقول له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط....الحديث 

ثم أتبعه بياب ۳۷ ما جاء في قوله عز وجل: (وكم له موسى تكليناً» 

وأورد فيه عدداً من الأحاديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «احتج آدم وموسی» فقال موسى: أنت آدم الذي 
أخرجت ذريتك من الجنة» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه 
نم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى» ح رقم .5١5‏ 

يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح أحاديث هذا الباب قوله: #وكلم 
لله موسى تكليما قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة» قال 
النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مججحازاء فإذا قال 
(تكليماً) وحب أن يكون كلاماً على الحقيقة الى تعقل. قال: وأورد البخاري في 
كتاب تخلق أفعال العباد: أن حالد بن عبد الله القسري قال: إني مضع" بالجعد بن 
درهم؛ فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم ليلا ولم يكلم موسى تكليماً. 

وف هذه النصوص الصريحة من كتاب الله عز وحل الي تبت لله ما أثبته 
لنفسه من صفات الحلال والكمال ومنها صفة الكلام. 

والأحاديث الثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الي تبت صفة 
الكلام لله مع أنبيائه ورسله. 

وما يقول به علماء السلف من إثبات تلك الصفات لله عز وحل كما جاءت 
في كتاب الله وسنة رسوله على أساس قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
لبصير» 

في هذه النصوص الكفاية لمن أراد الله توفيقه» ومن لم يسعه ما وسع سلف 
هذه الأمة فلا وسع | لله عليه. 
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ثانيا: علماء الإباضية: الذين أثبتوا في كتبهم أن القرآن كلام الله غير 


مخلوق» ثم ردوا على القائلين بخلقه: 


١‏ - الشيخ أحمد بن النضر العماني في كتابه الدعائم ‏ طبع سلطنة عمان 
وزارة النزاث القومي والثقافة الطبعة الثانية ٠۹۸۸ - ۱٤۰٩۹‏ م. 
قال ص ”١‏ في الرد على من يقول بخلق القرآن: 


يا من يقول ببفططرةالقرآن 
لا تنحل القرآن منك تكل فا 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سمه كلاما فاده 


بسبدائع التكليف والبهتان 


أو في الرواية فأتنا ببيان 

















الا فهات وماأظ نك واجداً في خلقه يا غر - من برهان 
إن كان من (إنا جعلناه) فما في الجعل إن أنصفت من تبيان 
قد قال إبراهيم رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان 
وكذاك فاجعاني مقيما مخلصاً حق الصلاة لوججهك المنان 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقاً من الرجمن 


وهكذا استمر في ذكر هذه القصيدة الي اشتملت على خمسة وسبعين بيتاً. وقد 
سيق كر م مھا في ص٣۳۳‏ ردي ل ملاحق الكتاب ملحق رقم( وشرحها ملحق رقم (0) 
على من يقول بخلق القرآن في كتابه هذا رد قتع بالأدلة من القرآن الكريي الأول 
العقلية» وقد أثنى الخليلي نفسه على هذا العام الإباضي وعلى كتابه هذا حين كان 
الكتاب مخطوطاًء وقد سبق التنبيه على هذا الكتاب ص٠‏ ونقل نص كلامه حاشية (۳) 
في ص ۱۰ .۸٩-‏ وانظره ملحق رقم (۳). 

ثالنا: محمد بن محبوب إمام أهل المشرق ومحمد بن هاشم وقد اتفقا على ما 
كان عليه من السلف» وقد نقل هذا الخليلي نفسه في كتابه هذا ص ٠١٠‏ كما تقدم 
ذکره ص .5١١‏ 








الح الثالث 
الرذ على دعواه 
تخليد الفساق في الغار 
وهي القضية الثالثة 


وصومي ا الل ر 
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المسألة الثالثة: 
وهي قول الخليلي في كتابه هذا (ص ۱۸۳ - ۲۳۷) نهاية كتابه. 
المبحث الثالث: خلود أجل الكبائر فج النار 


وهذا قول الخوارج ومن يسلك مسلكهم ويقول بقوهم» وسوف نصدر الرد 
بقول عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما في الخوارج؛ الذي أخرحه البخاري في 
صحيحه في كتاب استتابة المرتدين . 

قال البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار حلق الله وقال: « إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»". 


.)۲۸۲/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
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الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: «إن الله لا خفر أن شرك نه 
وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء . . 4# [النساء / 48]. 
ْ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله للعالمين» القائل: 
«أتاني آتِ من ربي فأخبرني -أو قال» بشرني - أنه من مات من أمتي لا 
يشرك با لله شيئاً دخل الجنة» فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» رواه البحاري ح۱۲۳۷ . والقائل: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
أمابعد: فقبل الدحول في مناقشة الخليلي في الشبه الي استند إليها 
وجعلها دليلاً على (تخليد أصحاب الكبائر من الموحدين في النار) يحسن أن نذكر 
للقارئ الكريم الأمور التالية باحتصار: 
-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين. 
١‏ مذهب الخوارج في ذلك. 
٣۳‏ مذهب المعتزلة . 
٤‏ - مذهب الإباضية. 
أولةً: مذهب أهل السنة والجماعة: 
أهل السنة والحماعة يقولون: من مات من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم على التوحيد لا يخلد في النار» مهما ارتكب من الذنوب» دون الشرك با لله 
وذلك استدلالاً بالآية السابقة» وبالحديث السابق المتفق على صحته. 
والمراد من الحديث «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحالء 
وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب» كما في أحاديث الشفاعة المتواترة بأن 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» والي سيرد ذكر بعضها في 
موضعه. 
وسوف نورد طائفة منها في عحائمة البحث. 
وأما في الدنيا فهو مسلم عاص يعامل معاملة المسلمين. 
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ثانيا - الخوارج: 

قالوا: إن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافر في الدنيا 
لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

وفي الآحرة مخلد في النار. واستدلوا على رأيهم هذا بآيات نزلت في الكفار 


فطبقوها على المسلمين. 
ثالفاً - المعتزلة: 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين حرج من 
الإبعان» وم يدحل الكفر. 


هذا من حيث التسمية. 

وأما الحكم: فقالوا إنه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين» يرث ويورث» 
ويغسل ويكفنء ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما في الآحرة فهو خالد مخلد في النار . 

وذلك إنفاذاً لأحد أصوهم الخمسة؛ وهو وجوب إنفاذ الوعيدء أي أنه يحب 
على الله أن يدحل النار كل من ارتكب معصية توعد الله عليها بالنار. 

وإذا أدخل العاصي النار فلا يخرج منهاء لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمة محمد بي وفسروا الشفاعة في الآيات الواردة في كتاب الله برفع 
الدرحات” لأهل الحنة فقط. 

رابعاً - الإباضية : 

قالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر فى الدنيا كفر نعمة» وأما فى الآخرة فهو 
حالد مخلد في النار» هذا قول ومعتقد الإباضية. 





)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي ص577. تحقيق عبد الكريم عثمان. الطبعة الأولى 
٤‏ ه الناشر مكتبة وهبة. 


(؟) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 1۸٩‏ - 59. 
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وهو ما يعبر عنه الخليلي بأن المعتزلة يوافقونه في القول بتخليد العصاة في النار. 

وقال محمد بن يوسف اطفيش في كتابه «الجامع الصغير» ص۷: هذه عقيدة 
على مذهب أهل الاستقامة من المسلمين» وقال فيها ص7١‏ بعد إنكار الميزان والصراط 

7 5 . 20 0000 
والرؤية: ومن عصاه ففي النيران مسكنه ولم يجد مفزعا عنها فينتقلا” . 

ومن العجب أنه يرد عليهم في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا وعلى 
الخوارج ويقول: إنهم خالفوا النصوص من الكتاب والسنة» وكأنه هو لم يخالف 
النصوص بدعواه ‏ تخليد أصحاب الكبائر الموحدين في النار. 
«أن كل من مات على الدين الإباضي مقطوع له بالجنة »0 . 

ومن المناسب أن نشير إلى سبب مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة 
الصريحة فى بيان أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة | لله عز وحل» وأن مصير مرتكب 
الكبيرة إلى الجنة إما من أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب. 





)0 انظر كتاب الجامع الصغير / تصنيف محمد بن يوسف اطفيش الجزء الأول ص؟ ١‏ طبع وزارة 
الزات القومي والثقافة / سلطنة عمان ۱٤۱٩‏ ه-985١مم.‏ 
-وكتاب معالم الدين / لعبد العزيز التميئ المصعبي ج8/1 ج197/7. طبع سلطنة عمان 
وزارة الثقافة سنة ٤۱۷‏ ۱ه - 3/85 ١م.‏ 
- وكتاب الاستقامة / لأبي سعيد محمد الكدمي ج47/5؟: طبع سلطنة عمان وزارة الثقافة سنة 
هاةاها- 485ؤام. 
- وكتاب كشف الكرب ج١/57651.‏ طبع سلطنة عمان سنة ١5١8‏ ه ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
-الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلي يحيى معمر ج۲/ 23077 طبع سلطنة عمان وزارة التراث 
سنة 515 ١ه‏ 985 ام. 

(۲) الجوهر المقتصر ص 2١١5‏ تحقيق سيد إسماعيل كاشف» طبع سلطنة عمان وزارة التراث القومي 


سنة 515 1ه--9/65 ام. 
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وأولى من يعبر عن سبب هذا الانحراف عن نصوص الكتاب والسنة الصحابي 
الحايل عبدا لله ابن عمر رضي الله عنهما. 

فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم. 

قال البحاري (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) 

وقول الله تعالى: «إوما كان الله ليضل قوما” بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما 
تون . 

قال: وكان عبد الله بن عمر يراهم شرار حلق الله وقال: «إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». 

فهذا وصف عبدا لله بن عمر رضي الله عنه للحوارج وبيان جهلهم بكتاب 


٠ 
ين‎ 


الله. 

وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل وعدم الفقه في الدين» 
مع الجلد في العبادة» فقال صلى الله عليه وسلم مخاطباً الصحابة رضوان الله عليهم: 

«تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم». 

وف رواية لمسلم «قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعد تراقيهم» بمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» . 

وأما الذين جاؤوا من بعدهم - من معتزلة وإباضية - ممن يقول بقولهم في 
تخليد الفساق من الموحدين في النار» فقد بين العلماء أنهم إزاء النصوص الواردة ف 
أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: 

القسمالأول- يجهلون هذه النصوص. أي نصوص الوعد والوعيد. 

والقسم الثاني- معاندون ها مقلدون لأئمتهم فيتعمدون في تأويل تلك 
النصوص لتوافق مذهبهم؛ ويشاركون الحهال في إنزال النصوص الواردة في الكفار 


. 1۹۳٤ البخاري كتاب استتابة المرتدين ح‎ )١( 
.٠١548 كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ح‎  ملسم‎ 
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فيطبقو نها على المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وسيجد القارئ في هذا البحث أن الخليلي من هذا القسم الذي يتصف بالعناد 
والجهل في آن واحدء فيعرف أن النص وارد في الكفار ثم ينزله على المؤمنين. 

وبعد الانتهاء من هذا التمهيد الذي أشرنا فيه إلي بيان سبب دحول فكرة 
دعوى خلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار» نبدأ في مناقشة ما أورده 
الخليلي في كتابه هذا من شبه حعلها أدلة استند إليها في الحكم على عصاة الموحدين 
بالتخليد في النار» كتخليد الكفار والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق 
الاعتقادي. 

ليتضح للقارئ هل الآيات الى استدل بها على دعواه نزلت في عصاة 
الموحدين» أو نزلت قي الكفار فأنزهها على المؤمنين» كما صنع الخوارج الذين 
وصفهم عبدا لله بن عمر. 

ونبدأ فيما يلي .مناقشته والرد عليه فيما أورده في مقدمة بحثه. 
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بدأ الخليلى ‏ في ص ١85‏ .مقدمة قال فيها: 


مقدمة ف تعريف الخلود والكبائر 
ثم أورد تعريف الخلود من لسان العرب ج؟ ص8 5١‏ ١ط‏ دار 
المعارف ۹١١١ء‏ 
فذكر له معنيين: 


الأول: البقاء الدائم ‏ قال: وكلام صاحب اللسان يدل على أن الخلد 
موضوع لغة للدوام الأبدي» وهو مذهب الزمخشري. وابن عطية والقرطبي 
والشوكاني من المفسرين. 

والقاني: أن الخلود موضوع للمكث الطويل. مع قطع النظر عن دوامه أو 
انقطاعه» وذهب إلى هذا المعنى الرازي وأبو حيان وأبو السعود وقطب الأئمة. 

فهو عند هؤلاء من باب المشترك الذي يتعين ما يراد به بالقرينة الدالة عليه» 
وجعل هؤلاء دوام الثواب والعقاب بالدلائل الأحرى من الكتاب والسنة غير لفظة 
الخلود» کاقازانه بالأبد في قوله تعالى في اللذين آمنوا وعملوا الصالحات: #جزاؤهم 
عند ربهم جنات عدن تجري من نها الا: ر خالدين فيها أددا . ٠‏ 4# [البيئة:.4]. 

وقوله: #ومن بعص الله ورسوله فإن ن له نار جهنم خالدين فيها 


بدا . . [الجن:۲۲]. 
وما يستفاد من الأحاديث الصحيحة الصريمة في خلود أهل الدارين فيهما 
وإجماع الأمة. 


قال: وهؤلاء نظروا إلى إطلاق الخلود على المكث المنقطع في كلام العرب 
كبييَ لبيد والأعشى» وإن الحقيقة هي الأصل ف الاستعمال. 
والبيتان هما قول لبيد في معلقته: 
صما خوالد مايبين كلامها 
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وقول الأعشى: 
لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال 

قال فهذا محمول عند هؤلاء على التجوز. 

قال: وتعقبهم العلامة البطاشي بقوله: (كما أحذت العرب من الخلد قوهم 
للأحجار (حوالد) فقد أخذوا من الأبد قوم للوحوش (أوابد) ثم ذهب يرد على 
الاستدلال اللغوي في مسألة (الخلود) فرتب سبب الخلاف على المفهوم اللغوي فقال 
ف أول ص ١87‏ (وبحسب هذا المفهوم ‏ وهو الدوام الأبدي ‏ كان اختلاف الأمة 
في خلود المجرمين في النار» كما سيأتي بيانه إن شاء | لله). 

هذا ما ذكره ني تعريف الخلود» ثم رتب الخلاف عليه ولم يتعرض لذكر 
الأدلة ال أشار إليها من الكتاب والأحاديث الصحيحة الصريحة في إخراج الموحدين 
من النار» وبيان أن المخلدين ف النار هم الكفارء والمش ركين الشرك الأأكيرء 
والمنافقين النفاق الاعتقادي. 


«الرد» 

ونقول إن قوله: إن الخلود في اللغة يأتي .ععنى الدوام الأبدي» ويأتي ععنى 
طول المكث. فهذا كلام صحيح. 0 

وأما بالدسبة للزمخشري. وأنه يقول: إنه موضوع لغة للدوام الأبدي فنسبة 
هذا القول للزعخشري صحيحة» لأن الزعخشري رأس المعتزلة» وعقيدة المعتزلة في أهل 
الكبائر: أنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» فمن ارتكب كبيرة حرج من الإيمان 
ولم يدحل ف الكفرء هذا حكمه في الدنياء ويعاملونه معاملة المسلم إذا مات فيرث 
ويورث» ويغسل ويكفن» ويدفن في مقابر المسلمين. ٍ 

وأما حكمه في الآخرة عندهم: فإنه مخلد في النار» تنفيذا لأحد أصولهم 








: . 
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الخمسة وهو تنفيذ الوعيد ومعناه: أن كل من ارتكب ذنباً عليه وعيد بالنار يجب 
على الله عز وجل عندهم ‏ أن يدخله النار"» ومن دحل النار لا يخرج منهاء 
لأنهم يردون أحاديث الشفاعة المتواترة عند أهل السنة والجماعة الى سيرد ذكرها. 

وعقيدة الزخشري هذه هي عقيدة المؤلف الخليلي وهي عقيدة (الإباضية) 
فهكذا يعاملون مرتكب الكبيرة» غير أنهم في الدنيا يسمونه كافر نعمة. أما في 
الآخرة فمخلد في النار. 

ولكن نسبة الخليلي هذا القول إلى ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني» دعوى 
غير صحيحة» ونأسف لثل الخليلي- وإن كان ذلك لا يستغرب منه ومن هو على 
شاكلته ‏ أن ينسب إليهم قولاً ولا يذكر مرجعه ولا الكتاب الذي أخذه منه. مع أن 
مؤلفاتهم في متناول يده» وعمله هذا خالف لأصول البحث العلمي. 

وحيث إنه أورد في ص 185 في هذا المبحث الذي هو تعريف الخلود» قوله 
تعالى: لإومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ادا اجن /۲۳]. 

فإني رحعت لتفسير هذه الآية في تفسير ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني. 

لنعرف رأيهم في تفسير (المعصية) في الآية وتفسير (الخلود) وهل المقصود 
بذلك عصاة الموحدين؟ 

وإليك نص كلامهم: 

يقول ابن عطية: اومن يعص اله بريد الكفر بدليل الخلرد الذكور لك 

ويقول القرطبي: لإومن بعص الله ورسوله» في التوحيد والعبادة © 

ويقول الشوكاني: #ومن بعص الله ورسوله في الأمر بالتوحيد لأن السياق 


.555 - 1۲١ الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية الحرر الوجيز ج 5٠ /١5‏ ١الطبعة‏ الأولى سنة 54١17‏ اه ۱۹۹۱م - بدولة 
قطر. 

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۹ / 70. 
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فهذه أقوال من نسب إليهم القول في دوام الخلود» فإنهم يقصدون به تخليد 
الكفار في النار» وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. 

وقد فسروا المعصية هنا بالكفر با لله وترك التوحيد الذي دعاهم الله إليه 
وأمرهم به. 

ولم يفسروا المعصية بالكبيرة كما هو رأي المؤلف وعقيدته» وعقيدة من 
١ e‏ 

لأنهم كما قال عبدا لله بن عمر ذفيينه: (انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين). 

قلت: ومنها هذه الآية كما سيأتى مثيلاتها في استدلال المؤلف. 

أما دعواه أن سبب الخلاف في تخليد الفساق في النار أو عدم تخليدهم في النار 
بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو الخلاف اللغوي في معنى الخلود» فليس ذلك 
هو السبب وحده كما يدعي» لأن الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة في 
تفسير كتاب الله -الذي هو الأصل للأحكام الشرعية ‏ أن يفسر أولاً: 

القرآن بالقرآن» لأنه ما أحمل في آية فقد بين بآية أخرى... 

ثم بالسنة المبينة والموضحة والشارحة للقرآن الكريم كما قال تعالى: إوأنزلنا 
إليك الذكر لين للناس ما نزل إلبهم..ه [الفحل/؛ 4]. 

وقال تعالى: #إوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. [الحشر//]. 

لأن الرسول كيلا ينطق عن الهوى . إن هو إلى وحي يوحى. 

وهذا قال : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يع السنة» فالسنة وحي 
تنزل عليه كما ينزل القرآنء إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن . 








)١(‏ تفسير الشوكاني ج 5 / ٠١١‏ مطبعة الحلبي. 
(؟) تفسير ابن كثيرء المقدمة ج١‏ / ٠١‏ - 0 . 
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نم بأقوال الصحابة» لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال الي 
احتصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح.. 

ثم بأقوال التابعين ومنهم: مجاهد بن حبر الذي ثبت عنه أنه قال: عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضاتء من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية 
منه وأسأله عنها. وابن عباس رضي الله عنهما هو الصحابي الحليل ترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين وتعليمه التأويل ‏ أي التفسير. 

ثم بعد ذلك يرجع الى اللغة الي نزل بها. 

فهذا هو الأصل في تفسير كتاب الله الكريم» وهو نزل باللغة العربية ولا 
أحد ينكر دلالة اللغة العربية على المعنيين الواردين في الخلود وهما الدوام والمكث 
الطويل» ولكن هذه دلالة لغوية فقط. 

ولكن ما دلت عليه اللغة يفسر بما دلت عليه النصوص الشرعيةء وذلك في 
جميع الأحكام الشرعية العقدية والعملية, ااا ا 

فمثلا جاء ني كتاب الله عز وجل الأمر بإقام الصلاة» وحاء فيه الأمر بحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 

فإذا قرأنا الآيات الكثيرة الى فيها الأمر بإقام الصلاة. 

ورجعنا لكتب اللغة لتفسير الصلاة فسنجد أن الصلاة لغة: الدزعاء. 

ولن تحد في المصحف -من أوله إلى آخره - أن صلاة ة الظهر أربعاء وصلاة 
العصر أربعاًء والمغرب ثلا والعشاء أربعاء والفجر ركعتين. 

ولا تجد أن افتتاح الصلاة بالتكبير وحتامها التسليم. 

وإنها وجدنا ذلك كله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة 
والمبينة لما حاء في كتاب الله تعالى» فقد صلى جبريل عليه السلام صبيحة الإسراء 
والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كلها. 
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وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة قولاً وفعلاً وقال لهم: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”" . 

ومثال آخر وهو الحج وأعماله» وهو ركن من أركان الإسلام فرضه الله 
على عباده بقوله: إولله على الناس حج البييت من استطاع إليه سبيلا4 [آل 
عمران/۹۷]. 

وقال: #وليطوفوا ابیت الع [الحج /۲۹]. 

فإذا رجعنا لمعنى الحج لغة: وجدناه: القصد. 

فهل يكفي المسلم أن يذهب إلى مكة قاصدا ها ولا يعمل شيئاً من مناسك 
الحج؟. 

وإذا رحعنا إلى السنة لمعرفة ما يجب على المسلم أن يعمله ليتم حجه؛ وجدنا 
فيها بيان مناسك الحج التي يبدأ المسلم فيها بالإحرام من ميقاته على الصورة 
المعروفة من البدء بالنية» والتجرد من المخيطء والتلبية بالحج أو العمرة» والطواف 
بالبيت سبعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعاء إلى آخر أعمال الحج القولية والفعلية؛ 
وال لم ينص عليها في القرآن الكريم» ولم نتمكن من معرفة تلك الأحكام من اللغة 
وإنما أخذناها من سنة البي يلد الذي قال لأصحابه بعد كل عمل يعمله من أعمال 
الحج: «خذوا عني مناسككم». 

وغير ذلك من الأحكام الشرعية الي يجب على المسلم معرفتهاء وأن لا يحكم 
على المسلمين بخلافهاء لأن الحكم على مسلم- يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول ا لله» ويؤدي فرائض الله- بالخلود في النار» مصادم الحكم | لله. 

وقد قال الله عر وجل في كتابه الكريم: إن الله لا خفر أن شرك به ويغمر 
ما دون ذلك لمن شاء. . © [النساء / .]١١١‏ 

فجعل كل الذنوب -دون الشرك به تحت المشيئة. 


)١(‏ البحاري/ ح5008. 








(TAY) 


ولقوله صلی اله عليه وام :«أتاني ات فسرني ساو فال شرفي ا ن 
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وإن زنى وإن سرق»”") 

وبهذا ينبين أن الخلاف بين الخوارج ومن يسلك مسلكهم في تخايد أهل 
الكبائر في النار» وبين أهل السنة القائلين بعدم التخليد, إنما هو ورود النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الأكبر» أو 
المشرك الشرك الأكبرء أو المنافق النفاق الاعتقادي. 

وليس السبب في الخلاف بين الأمة -كما ادعى الخليلي- أنه بحسب المفهوم 
اللغوي من لفظ الخلود» هل هو موضوع للدوام الأبدي؛ أو للمكث الطويل. 

لأن أهل السنة يقولون: هو موضوع للدوام الأبدي لمن نص عليهم كتاب الله 
أنهم حالدون عخلدون في النار بدا وهم الذين كفروا بآيات الله كما قال تعالى: 

فإإن الذين كفروا انا تنا سوف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ‏ [النساء / *5]. 

وهو شامل للمشركين والمنافقين كما تقدم. 

وقال في المومنين: لإوإلذين ن آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات بحري من 
تحتها الأتهار خالدين فبها أددا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ليلا [النساء .]٠۷‏ 

وهي تشمل كل موحد مات على التوحيد» ولكن منهم السابقون» ومنهم 
المقتصدونء ومنهم الظالم لنفسه بالمعاصي» فبعد تطهيره من ذنوبه أو عف و الله عنه 
يدحل الجنة كما حاء في أحاديث الشفاعة المتواترة» وكما جاء في وعد الله 
للأصناف الثلاثة كما في سورة فاطر الآيات / 7987 وهي قوله تعالى: لثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
ساق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكثير. جنات عدن بدخلوها يحلون فيها 


. ۱۲۳۷ رواه البحاري في كتاب الجنائز. ح‎ )١( 
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اكمس ا 


من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فالظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي 
مآله إلى الجنة إن لم يعفو الله عنه أول الحال. 

وفي آخر ص ١87‏ - انتقل إلى ذكر الفقرة الثانية مما حاء في عنوان المقدمة, 
وهو تعريف الكبائر فقال: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة» وهي كل ما عظم من 
المعصية» فترتب على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع لها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصناتء أم لم يشرع كأكل الربا والدم ولحم 
الخنزير). 

هذا ما قاله في حد الكبيرة. 

وقد ذكر شارح الطحاوية في شرحه لقول الإمام الطحاوي رحمه | لله: 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى | لله عليه وسلم في النار لا يخلدون, إذا ماتوا 
وهم موحدول. 

قال: وهذا رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النارء 
لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعتزلة بخروحهم من الإيمان لا بدحوهم في الكفرء 
بل لهم منزلة بين المنزلتين. -أي في الدنيا - أما في الآخرة فيخلدون في النار. 

إلى أن قال: واحتلف العلماء في الكبائر على أقوال فذكرها إلى أن قال: 

وقيل: إنها ما يزتب عليها حد» أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو الغضدب» 
وهذا أمثل الأقوال ”. 

وهؤلاء المرتكبون لتلك الكبائر - إن كانت من الكبائر المخرحة من الملة فهم 
يستحقون التخليد في النار لكفرهم» كما قال صلى الله عليه وسلم:« أكبر الكبائر 
الشرك با لله»”" وأما ما دون الشرك با لله فهي تحت المشيئة بنص الآية والحديث. 


)١(‏ شرح الطحاوية 5571/1١‏ 75ه. 
(۲) فالشرك أكبر الكبائر» وصاحبه مخلد في النار لش رکه بالله. كما في البخاري ح 1۹۱۹. 
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وبعد أن انتهى من المقدمة انتقل إلى الفصل الأول فقال في ص ۱۸۸ - :١9١‏ 
الفصل الأول وعنوانه: 
«فق اختلاف الناس فو خلود الجنة والنار» 


ثم ذكر أن جماعة ادعوا فناءهما وعدم دوامهما. 

فال: وهؤلاء الشاذون طائفتان: 

أولاهما: محسوبة على هذه الأمة» وهي الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. 

ثانيتهما: لا صلة لها بالأمة ا محمدية لعدم إكانها بالكتاب» وبنائها أفكارها 
على أسس مادية بحتة. 

ثم ذكر شبهة الطائفة الأولى ‏ الجهمية - ورد على الشبهة الى استندت إليها 
في دعواها فناء النار والحنة. 

كما رد على الطائفة الثانية وذلك قي ص .٠۸۹ - ١88‏ 








قلت: وأهل السنة والجماعة لا يخالفونه في الرد على الطائفتين لمحالفة 
أفكارهما كتاب الله والثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دوام 
الجنة الى أعدت للمؤمنين المتقين الذين ماتوا على توحيد الله وإخلاص العبادة له 
وعدم الشرك به من السابقين بالخيرات» والمقتصدينء والظالمين لأنفسهم بالمعاصي 
الحال» ودوام النار الي أعدها الله للكافرين» والمشركين با لله الشرك الأكبر 
والمنافقين النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار» فهذا هو قول أهل 
السنة والجماعة في دوام الجنة ونعيم أهلهاء ودوام النار وعذاب أهلها الذين هم 
أهلها. 

ولكن المؤلف الخليلي له فلسفة أحرى يخالف بها رأي أهل السنة في اعتقادهم 
دوام النار ودوام عذاب الكفار» حيث ينسب إليهم ما سترى أن أقواههم صريحة في 








ك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسي بالحق الدامة آ2 





مخالفة دعواه» بل إنه يصرح أن بعض المعاصرين صرحوا .ما يوافق قوله في موضع من 
كتبهم» ثم يأسف عليهم كما يقول لوقوعهم في نفس ما ماه أحبولة اليهود. 


أما ابن القيم رحمه ا لله فهو حصمه اللدودء فإنه يدعي عليه أنه وافق الجهمية 
في القول بفناء النار» قال ذلك بعد أن ذكر أسطراً في أول ص ٠۹١‏ ليدحل من 
ورائها إلى رأيه» فقال بعد الرد على الطائفتين المدعية لفناء النار قال: 

(ولعالم الغيب طبائع تكوينية خاصة تختلف كل الاختلاف عن طبائع عالم 
الشهود» فلا يجوز قياس أحدهما على الآخرء كما أن للبقاء المطلق أحوالا تميزه عن 
البقاء المحدود). 

قال: (وإذا أدركت أن الحياة في الدار الآخرة لا تتصرم لأنها حياة مصيرية 
وليست حياة مرحلية» وحياة جزاء لا حياة كسبء فاعلم أن جزاءها حزاء أبدي» 
سعادة كان أو شقاءء إذ لا فرق بين ثوابها وعذابها. 

ثم قال: وإن ذهبت طوائف من الناس إلى التفرقة بينهماء وف مقدمة هؤلاء 
اليهودء الذين حكى الله عنهم هذا القول في سلسلة تعداد مثالبهم؛ وأنكره عليهم 
وطالبهم بدليل يستندون إليه فيه» وبين بأصرح عبارة أن الح حلاف ما يقولون» 
وذلك حيث يقول: لإإوقالوا لن سنا النار إلا اما معدودة قل تتم عدد لله 
عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون . لى من كسب سيئّة 
وأحاطت به خطينته فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة / .]۸١-۸٠١‏ 

ثم قال: وبهذا تعلم أحي القارئ أن القول بتحول الفجار من العذاب إلى 

الثواب ما هو إلى أثر من آثار الغزو اليهودي للفكر الإسلامي» قال: وقد تنبه لذلك 
العلامة الجليل السيد محمد رشيد رضاء فقال في مقدمة تفسيره لسورة البقرة من 
المنار (القاعدة السادسة أن الجزاء على الإعان والعمل معا لأن الدين يهان وعملء 
ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين بي من الأنبياء أنه ينجو من الخلود في النار 
عجرد الانتماء» والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بن إسرائيل من غرورهم بدينهم 





ِ 
اك الد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامخ لد لك (TAY)‏ 


وما رد به عليهم حتى لا نتبع سننهم فيه» وهو: لإوقالوا لن سنا انار إلا أناما 
معدودة وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قوم: ف وقالوا لن بدخل الجئة 
إلا من كان هودا أو نصا رى تلك أمانيهم. . 4 الآيتين 0110-1١‏ ولكننا قد اتبعنا 
سننهم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» مصداقا لما ورد في الحديث الصحيح» وإنما تمتاز 
عليهم بأن المتبعين لهم بعض الأمة لا كلهاء وبحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا 
في بيانه» وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة. 


قلت: إن الخليلي ‏ قد نقل هذا النص عن السيد محمد رشيد رضا واصفا 
له بالعلامة الجليل» ظنا منه أنه على رأيه في تخليد أصحاب المعاصي من المسلمين من 
مات على التوحيد في النارء أو أنه يعرف رأيه في ذلك وأنه يقول ما يقوله أهل 
السنة» ولكنه كعادة أهل البدع الذين يريدون ترويج ما يدعون إليه بأن أها. السنة 
يقولون بقوهم. 1 ٠‏ 

مع أن ما نقله عن السيد محمد رشيد رضا لا يدل على ما يريد»ولكن مع هذا 
فقد كفانا الخليلي نفسه الرد على دعواه هذه» وذلك مما نقله عن السيد محمد 
رشيد رضا نفسه» مظهراً الأسى والحزن عليه فقال بعد الاتتهاء من النص السابق من 
المنار وفي الصفحة نفسها )١5١(‏ من كتابه هذا حيث قال : (وإذا كنا نسر بإماطة 
هذا العلامة الكبير الحجاب التقليد عن عينيه حتى أبصر الحقيقة واضحة» فإنا نأسف 
على وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى تردد في هذه المسألة فقال تارة بالتمييز بين 
عصاة الموحدين وغيرهم» كما بي تفسيره لسورة يونس. 

وذهب تارة أخرى إلى القول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق متأثراً بقول 
ابن القيم الموافق للجهمية في ذلك كما في تفسيره لسورة الأنعام. قال: وسأنقل 
إليك أي القارئ ما يمكنيئ نقله من نصوص عباراته موثقة حسب اقتضاء المقام. 


)١(‏ المنار ج١‏ / ١١١‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المنار. 























)۸۸ ۳( 2 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق الرامخ أن 

ومن حلال هذا الذي ذكرته تعلم أحي القارئ أن ابن القيم قد أحذ في هذه 
القضية بشطر من مذهب الجهمية كما سيأتي بيانه إن شاء ١‏ لله). 

قلت: وما وعد به من زيادات من النقل عن ابن القيم جاء في ص57 ١‏ 
وهو سطر واحد في الفصل الثاني عقب به على قول المدعين لفناء النار.حيث قال: 
(وأما النظريات الفلسفية فمنها ما تقدم نقله عن الجهمية ومنها ما أورده ابن القيم 
في كتابيه الصواعق المرسلة وحادي الأرواح) ثم قال في الحاشية رقم (۲) انظر 
الصواعق المرسلة ص 4/77 ؟. مطبعة الإمام. 

وحادي الأرواح ص ۲۷۷/٠١۲‏ دار الكتب العلمية. 

والجواب على ذلك فيما يأتي: 
فأقول: أما الذي ادعاه على محمد رشيد رضا صاحب المنار فقد كفانا 








بنفسه الرد عليه» حيث نقل عنه حلاف ما ادعاه عليه متأسفاً عليه. 

حيث قال في ص١ :١‏ (فإنا نأسف على وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى 
تردد في هذه المسألة» فقال تارة بالتمييز بين عصاة الموحدين وغيرهم كما في تفسيره 

قلت: وإذا تأملت كلام محمد رشيد رضا لا تحد فيه ما يدعيه عليه» وإنما 
الكبيرة من عصاة الموحدين لا ينطبق عليه ذلك» فهو يعمل ولكنه مع ذلك بشر 
يخطئ فيرتكب المعصية» وقد جاء في الحديث القدسي الذي أحرجه الإمام مسلم في 
صحيحه وفيه: يقول الله: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.. إلى قوله: ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة». 

ونقول: وهذا هو قول محمد رشيد رضاء موافقا لأهل السنة واللجماعة» فهو 





)203 صحيح مسلم فضل الذكر ح (2855) . 

















كك ك الرد القويم البالخ على كناب الخليلي الس بلح الدامة أ (۳۸٩)‏ 


وأما دعواه على الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من أنه يقول بقول الجهمية 
ق فناء النار وأن محمد رشيد رضا قال ذلك متأثراً بابن القيم فإليك أيها القارئ 
الكريم قول ابن القيم من كتبه الى نقل عنها ‏ الخليلي ‏ دعواه عليه 

يقول ابن القيم في كتابه «الصواعق المنزلة» - وهي في المحتصر من المطبوع 
١‏ ۷٣وی‏ «شقاء العليل» ص ۲۵۸ - ۲۹۰ في القول (بدوام ار وات و 
كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من ص۲٤۲۰‏ - ۲۸۹ قي الباب السابع 
والستين» الذي عقد تحته أربعة فصول أورد فيها الأقوال في أبدية (الجنة والنار) 
وبعد أن أورد الأقوال: قال: (فصل: والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق- 
وبعد أن ذكر تلك الطرق قال في آخر ص ۲۷: وأما عقاب العصاة فقد دل السمع 
أيضاً على انقطاعه في حق الموحدين» وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا 
معازك النزالء فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب. 

ثم بدأ في الفصل الذي يليه فذكر الفرق بين دوام الجنة والنار عقلاً وشرعاً 
فسرد خمسة وعشرين وجهاًء وحينما انتهى من الوجه الخامس والعشرينءقال: فهذا 
نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب. ٠‏ 

ثم قال: فإن قيل: فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن الي 
هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل: إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لم 
بريد 4. 

إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها حيث 
ذكر دخول أهل الحنة الجنة وأهل النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء. 

وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلائق. 

قال: وما ذكرناه في هذه المسألة بل في الكتاب كله من صواب فمن الله 
سبحانه وهو الان به» وما كان من خطأ فمئ ومن الشيطان وا لله ورسوله بريء 
منه» وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده وا لله أعلم.أه 

فنقول: من هذا الكلام أحذ الخليلي ومن يوافقه في رأيه أن ابن القيم يقول 











تت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي السمى بالحق الدامخ ل 





بفناء النار وعدم دوامهاء وأقول: إن هذا الكلام ليس فيه دليل لمن يدعي عليه 
ذلك وإذا كان كلام ابن القيم في هذا المكان غير صريح في القول (بدوام النار) 
فيجب على الباحث أن يرحع إلى كتبه الأخرى لينظر هل كلامه في هذه المسألة في 
جميع كتبه غير صريح» لأنه إذا وحد كذلك فيكون هذا قوله بهذا الاستقراء» وإن 
وحد في مكان آخر صريح إما بالقول بفناء النار وإما بالقول بدوامهاء فيحمل القول 
غير الصريح على القول الصريح. 

وعلى هذه القاعدة نبدأ بكتاب ابن القيم ‏ «حادي الأرواح» الذي أورد 
فيه هذه الأقوال كما سبق ذكرها وتحديد صفحاتها. 

فنقول: النص الأول: جاء في «حادي الأرواح» وقي الطبعة نفسها ص ٠۹‏ 
التصريح بأن النار لا تفنى حيث قال: (وقد حلقت الجنة وما فيهاء وخلقت النار 
وما فيهاء خبلقهما الله عز وجل؛ وخلق الخلق هما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وحل: ل: کل شيء هالك إلا وجهه» 
وبنحو هذا من متشابه القرآن» قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لاا من 
الدنيا.أه 

فهو في هذا النص يقطع ببقاء النار ودوامها. 

- النص الثاني هو ما جاء في مقدمة كتابه ررزاد المعاد...)) ص 4 ١١-١‏ 

قال فيه: (فا لله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث 
بحذافيره في النار» فجعل الدور ثلاثة: 

* دار أحلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب 
وهي الحنة. 

* ودار أحلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار. 

* ودار امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما.. إلى أن قال: 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 








تك الد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسع بالحق ال 





وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» ولا كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر 
النار خبثه بل لو حرج منها لعاد خبيئاً كما كان " كالكلب إذا دحل البحر ثم 
| حرج منه» فلذلك حرم الله على المشرك الجنة.)أه 

۳- وأصرح منه النص الثالث وهو ما جاء في كتابه «الوابل الصيب..» 
ص9 ؛ حيث قال: (ولما كان الناس على ثلاث طبقات» طيب لا يشينه خبث» 
وخبث لا طيب فيه» وآحرون فيهم حبث وطيب. 

فكانت الدور ثلاثة: 

* دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنيان. 

* ودار لمن معه حبث وطيب» وهي الدار ال تفنى» وهي دار العصاة فإنه لا 
يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أحرجوا من 
النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض.أه 

وبنقل هذه النصوص من كتبه يتضح للقارئ الذي يريد الحق أن مذهب ابن 
القيم هو مذهب أهل السنة والجماعة:؛ القائلين بدوام النار وأبديتهاء وأن الكفار 
والمش ر كين والمنافقين النفاق الاعتقادي هم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولار 
يحيون» بل عذابهم دائم كما قال تعالى: إن الذين كفروا اتنا سوف نصليهم نارا 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزىزا 
حكيما # [ النساء / 55 ]. 

وهذا القول هو الواحب بأن ينسب إلى ابن القيم رحمه الله لأنه هو ما صرح 
به في كتبه» وهو المتفق مع نصوص الكتاب والسنة» ولهذا قال في «حادي الأرواح» 


)١(‏ ويدل على ذلك قوله تعالى عن الكفار: «إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه وإنهم لکاذبون ‏ [الأنعام ۲۷ -58]. 














۹ س الد القويم البالة على كناب الخليلى المسي بالحق الداع لَك 
ص۲۷. بعد نقله للأقوال في هذه المسألة قال: 

(إن من كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب» وهذا نقل النصوص الدالة 
على دوام النار وعدم فنائهاء وأن القائلين بفناء النار هم أهل البدع. 

وأن النار لا تفنى» وأن الكفار يعذبون فيها كما قال تعالى: إلا بشَضى عليهم 
فىموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها؛ [فاطر / 5”]. 

ثم قال في ص ١5١‏ : (وذهب الأشعرية ومن حذا حذوهم من الطوائف 
المنتسبة إلى السنة» إلى خلود الدارين» وعدم انقطاع ثواب الأبرار» وعذاب غير 
الموحدين من الفجارء أما الموحدونء فقالوا: إنهم يعذبون إلى أمد ثم يخرحون من 
النار ويدخحلون الحنةء فيتنعمون ويخلدون فيها مع الأبرار. 

قلت: وهذا قول أهل السنة قاطبة ومنهم ابن الق م» وكل أتباع السلف 
يقولون ذلك ومنهم محمد رشيد رضا. 

ثم قال: (وعقيدتنا معشر ‏ الإباضية ‏ أن كل من دخل النار من عصاة 
الموحدين والمشركين مخلدون فيها إلى غير أمد, كما أن من دحل الحنة من عباد | لله 
الأبرار لا يخرجون منهاء إذ الداران دارا حلود. 

قال: ووافقنا على ذلك المعتزلة والخوارج على احتلاف طوائفهم. 

قال: وإنما خالفنا الخوارج من حيث إنهم يحكمون على كل معصية تؤدي 
إلى العذاب بالشرك المخرج من الملة. 

فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة).أه 

إلى هنا انتهى كلام الخليلي. 

قلت: وقد أبان عن عقيدة الإباضية في الحكم على عصاة الموحدين بالخلود 
في النار» مخالفين بقوهم هذا جميع الطوائف المنتسبة للسنة» كما يقول مبينا أن هذه 
العقيدة -وهي القول - بخلود العصاة من الموحدين في النار- وافقهم فيها: 

* المعتزلة. 

* والخوارج على احتلاف طوائفهم» قال: 
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(وإنما خالفهم الخوارج في مسألة واحدة وهي حكمهم على كل معصية 
تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من الملة). 
ثم ادعى على الخوارج أنهم في هذه المسألة حالفوا نصوص الكتاب والسنة 
ومعنى هذا أن الخليلي وطائفته ‏ الإباضية ‏ لم يخالفوا في هذه المسألة وهى 
دعواهم خلود عصاة الموحدين في النار» لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. 





«ال سير هة»: 

مناقشة الخليلي ف فقرات هذا النص الذي نقلناه عنه كاملاً ليتضح للقارئ 
زيف ما ادعاه الخليلي. 

فنقول: اشتمل هذا النص على الفقرات التالية: 

١‏ - دعواه على أهل السنة أنهم أخذوا القول بخروج عصاة الموحدين من النار 
من اليهود. 

۲ - دعواه على صاحب النار أنه يقول بقوله في حلود عصاة الموحدين في 
النار» ولكن سبق نقل اعترافه بأن صاحب المنار يقول بقول أهل السنة وأبدى تحسره 
وأسفه عليه؛ إلا أنه ادعى عليه أنه تابع في ذلك ابن القيم ‏ لا بخروج العصاة من 
النار فحسب» بل بالقول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق كما تقول الجهمية. 

۳ - دعواه أن مذهبه ومذهب الخوارج واحدء وأنه لا حلاف بينهم إلا في 
الحكم على مرتكب كل معصية في الدنيا تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من 
الملةء وأنهم في حكمهم هذا خالفوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


ومعنى هذا أن من خالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» يضرب 
بقوله عرض الحائط ولا يلتفت إليه» وينبغى من باب العدل والإنصاف أن يساوى 
بين الطوائف في الحكم؛ وهو أن من خالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع» أن لا 
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32 ( 
يلتفت لقوله. 


ونبداً بالرد على المسألة الأولى: (وهي دعواه: أن أهل السنة أحذوا مذهبهم 
بالقول بعدم خلود عصاة الموحدين في النار من اليهود). 
قي النار من: 

. كتاب الله‎ - ١ 

۲ - وسنة نبيه صلى | لله عليه وسلم المعصوم من الزلل. 

٣‏ - ومن إجماع سلف الأمة الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. 

* أما نص كتاب ١‏ لله كَيْكَ: 

١ ١ 

فالله يقول: #إن الله لا غفر إن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 
مشاء..% [النساء” .]١١‏ 

فكل المعاصي دون الشرك با لله عز وجل تحت مشيئته» يغفر لمن يشاء بفضله 
ورحمته ويعذب من يشاء بعدله وحكمته. الا سال عما بعل سبحانه وتعالى. 


عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول 
الله كَبْنَ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها وأزيد, ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة منلها أو أغفر.. إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئا لقيته بمنلها مغفرة ». 
)١(‏ مسلم / الذكر والدعاء ح۲۲ (۲۹۸۷)» البخاري / كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه 


لاإله إلا الله فتح الباري .٠١۹/١‏ ومسلم / كتاب الإمان / باب من مات لا يشرك با لله شيا 
دخل الجنة» ح .٩٤‏ 























فهذا الحديث القدسي نص صريح في أن الله عز وجل يغفر الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها ولو ملأت الأرض» إذا جاءه صاحبها موحدا با لله غير مشرك به 
أحداًء وهو نص الآية السابقة ذكرها وهي قوله تعالى: إن الله لا شفر أن شرك به 
وبغفر ما دون ذلك لمن شاء 4 [النساء/5 ١١‏ ]. 

۲ - ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 

أتيت البي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظء فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث 
بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وف رواية مسلم قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة صريحة في أنه لا يخلد في النار من مات على 
التوحيد» وأنه مهما عذب ف النار فإنه سيكون مآله الى الجنة بدون شك ولا تردد» 
لقول الصادق المصدوق بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان كما في 
أحاديث الشفاعة المتواترة. 

“" _الإجماع: فقد أجمع أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة: 
الصحابة ومن جاء بعدهم وسلك مسلكهم أنه لا يخلد في النار إلا الكفار 
والمشركون الشرك الأكبرء والمنافقون النفاق الاعتقادي» مستندين إلى نصوص 
الكتاب والسنة. 

ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقوهم» 
وهؤلاء لا يعتد بخلافهم. 

ثم يقرر الخليلي أن الخوارج على احتلاف طوائفهم وافقوا الإباضية في تخليد 
أصحاب الكبائر في النار» وكذلك المعتزلة» ومعنى هذا أن الإباضية في الحكم على 
مرتكب الكبيرة بالخلود في النار هم الأصل وإنهم السابقون لذلكء والخوارج تبع 
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هم إلا أنه قال: إن الخوارج حالفوا الإباضية من حيث إنهم يحكمون على كل 
معصية تؤدي إلى العذاب بالشرك المخرج من الملة. 

ثم قال: (فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع) ص9١١.‏ 

هكذا يقول. وكأن قوله: بتخليد الفساق ف النار لا يخالف نصوص الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع!!. 

ولكن ارحع إلى ص 2١87‏ واقرأ تعريفه لحد الكبيرة» وإليك نص كلامه: 

قال في ص ۱۸۷: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة» وهي كل ما عظم من 
المعصية فترتب على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع ها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصناتء أو لم يشرع كأكل الربا والميتة والدم 
ولحم الخنزير). 

والسؤال: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بل 
الحديث المتفق عليه في البحاري ومسلم: 

من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:«أتاني آت من ربي فأخبرني- أو قال بشرني- أنه من مات من أمتي 
لايشرك بالل شين دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن 
سرق»7”) 

5 يخالف أم يحالف الخليلي وطائفته الإباضيه هذا النص النبوي الثابت في أصح كتاب 
بعد كتاب الله تعالى» وكذلك الآية الكرعة: إن الله لا خفر أن شرك به وبغفر ما 
دون ذلك لمن شاء». والأحاديث الي سبق ذكرها وهي في الصحيحين» وفيها 
النص على أن من لقى الله بالتوحيد ولو ملأت ذنوبه الأرض فإن الله عنه وفضله 
يغفرها له. 1 

وبهذا يتضح أن الخليلي ومن يقول بقوله من الإباضية خالفوا نصوص الكتاب 








21١‏ البحاري/ الجنائز ح۱۲۳۷ ومسلم/ باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحنة ح14. 
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والسنة المتواترة في إخراج عصاة الموحدين من النار.‎ 

وبناء على ما اعتزف به الخليلي ورد به على الخوارج في أنهم خالفوا نصوص 
الكتاب والسنة والإجماع - حيث جعلوا كل معصية يستحق صاحبها الخلود في 
النار» فخالفوا بذلك الكتاب والسنة والإجماع- فيرد قولحم ويضرب به عرض 
الحائط. 

أقول: إن من العدل والإنصاف تطبيق هذه القاعدة على كل مخالف لنص 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وقد ثبت أن الخليلي والإباضية الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة الذي 
يموت على التوحيد بالخلود قي النار أنهم مخالفون لنصوص الكتاب والسنة والإجماع» 
فيجب أن يضرب بقوهم عرض الحائط تطبيقاً لقاعدة العدل والمساواة. 

فإلى الفصل الثاني الذي حعل الخليلي عنوانه أدلة القائلين بانقطاع العذاب. 











)۳۹۸( 5 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الآ 86 


في ص۲ -١۹‏ عقد الفصل الثاني وعنوانه: 
«فقي أدلة القائلين بانقطاى العذاب» 


قال: (وقد علمت أن هؤلاء طائفتان» طائفة تقول: بانقطاع عذاب كل من 
في النار من موحد ومشرك» وهم حهم وأصحابه ومن سار في ركابهم كابن القيم. 
وطائفة تقول: بانقطاع عذاب الموحدين دون عذاب المشركين). 

قلت: وقد علمت أن ما نسبه الخليلى إلى ابن القيم من القول بفناء النار قول 
باطل» وقد تقدم بيان قول ابن القيم من كتبهء بدوام النار ودوام عذاب المشركين 
الشرك الأكبرء والمنافقين النفاق الاعتقادي» والكفار» كما ذكر ابن القيم أن القول 
بفناء النار هو قول الجهمية. 

فكيف ينسب إليه قولاً هو يرد على القائلين به» وكتبه الي يرد فيها على أهل 
البدع بين يدي المؤلف الخليلي فما حجة الخليلي إذا وقف بين يدي الله هو وابن 
القيم يوم القيامة. 

وأما الطائفة الثانية التي يقول عنها: إنها تقول: بانقطاع عذاب الموحدين 
دون المش ر كين . 

فنقول: نعم» هذا قول أهل السنة والجماعة كلهم ومنهم الإمام ابن القيم 
وذلك للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وال سيرد ذكرها بعد أن نورد ما 
ذكره الخليلي من الآيات الى نزلت في الكفار فطبقها على الموحدين كما فعل 
الخوارج؛ وقد قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه في وصف الخوارج: بأنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المومنين “. 

قال في ص ۱۹۳ وهو يتابع تعليقه على آية سورة هود :٠١8/‏ «إوأما الذين 
سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ريك 


. ۲۸۲ / ١١ كتاب استتابة المرتدين / باب قتل الخوارج / فتح الباري‎  يراخبلا‎ )١( 
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وترك هنا حاتمة الآية: «#إعطاء غير حذوذ 4. 

قال: فالاستثناء كالاستثناء والتعليق كالتعليق ‏ ويعيئ به ما جاء في الآية 
الكرعة: فما الذين شموا قفي النار هم فيها زفير وشهيق. خالدين ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء رىك إن ربك فعال لما برد يه [هود". .]٠١7-١‏ 

وقد أوردها مستدلاً بها للقائلين بانقطاع عذاب الكفار والموحدين جميعاًء 
لأن بقاءهم في النار منوطا بدوا م السموات والأرض» مع العلم أن السموت والأرض 
فانية والمعلق وجوده على وجود الفاني فهو فان. 

ثم قال في آية السعداء ‏ إن التعليق علرما مثل التعليق على الآية السابقة أي 
- أن نعيم الجنة منقطع. 

ثم قال: وهذا الإلزام خاص بابن القيم ومن نحا نحوه من المفرقين بين الشواب 
والعذاب» دون الجهمية لأنهم يقولون بانقطاع كل منهما. ا 

قلت: وهذا نقض من الخليلي لدعواه على ابن القيم في أول ص 57 :١‏ من أن 
ابن القيم صار ف ركاب الجهمية فقال بانقطاع عذاب كل من في النار من موحد 
ومشرك. ٠‏ 

وهكذا كل مبطل يدعي على أهل الحق حلاف ما يقولون» فهل رأيت أحدا 
يدعى في أول ص ١‏ دعوى ثم ينقضها في الصفحة المقابلة لهاء أي أن كلامه 
السابق لم تغط عليه الصفحة حتى يقال إنه نسي ما قاله» ولكن أهل الأهواء يعمي 
الله أبصارهم كما عميت بصائرهم. 

ولذلك نحد الخليلي في الصفحة التالية )١54(‏ ينزل الآيات النازلة في الكفار 
في دوام عذابهم واستمراره على أصحاب المعاصي من المسلمين ولهذا قال: (وكما 
دل قوله: #عطاء غير حذوذ# على استمرار النعيم. 

دل دل قوله: وما هم بخارجين من النار» [البقرة: 517١ع.‏ وقوله: إلا قضی 
عليهم فيموتوا فيموتوا ولا خقف عنهم من عذاها » [فاطر:٦۳].‏ وقوله: كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها» [السجدة: ؛ح. وقوله: إإن عذابها كان غراما . إنها 
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ساءت مستقرا ومماما» [الفرقان/ 5:-+:]. وقوله: لإبربدون أن يخرجوا من النار 
وما هم يخارجين منها وهم عذاب مقيم 4[ المائدة/0] . وقوله: لإزوما هم عنها 
بغائين ©[ الانفطار / .]٠١‏ 

وقوله: #زولا ددخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم الخياط [الأعراف /60]. 

على استمرار العذاب وحرمان أهله من نعيم الجنة» وكفى بهذه النصوص 
دليلاً على أن الله ل يشا بهم إلا العذاب). 

قلت: وللقارئ الكريم الطالب للحق أن يرجع لسياق هذه الآيات ولكتب 
التفسير المعتمدة» ليعلم صدق قول الصحابي الحليل عبد الله بن عمر طب أن 
هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. 

فهذه الآيات الى أوردها الخليلي مستدلاً بها على دوام عذاب العصاة من 
الموحدين واستمراره وعدم انقطاعه عنهم» هي نازلة في الكفار الذين كذبوا بآياته 
تعالى» و كف وا به وبرسوله» واتخذوا مع الله الآنهة والأنداد, فآية البفرة /۷ هي 
في سياق قوله تعال: #زومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بحبونهم حب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو بر الذين ظلموا إذ درون العذاب أن القوة لله جميعا وأن 
الله شددد العذاب. إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين ابوا ور اوا العذاب وتقطعت بهم 
الأساب. وقال الذين اتبعُوا لوأن لدأ كب فتبراً منهمكما تبرؤوا منا كذلك برهم الله 
أعما مم حسرات عليهم وما هم تخا رجين من النار» [البقرة: ١510-3158‏ ]. 

فهذه الآيات الي وردت في النعي على المش ر كين -المتخذين الأنداد لله تعالى 
من الأصنام والأوثان ‏ حاءت بعد قوله تعالى: #إإن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والتهار والفلك التي تجري في البحر بما نفع الناس وما أَنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
المسحر بين السماء والأرض لالات لعوم عمّلون [البقرة: 4 .]١5‏ 

فا لله عز وجل يقول لعباده هذه الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» المبينة أنه 
لا يقدر عليها أحد غيره» فيها الدلالة الواضحة البينة للعقلاء بأنه لا يستحق العبادة 
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غيره؛ ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناماً وأوثانا 
يبجعلونهم نضراء له ويعطونهم من الحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا با له 
وحده» والمؤمنين أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لآهتهم لأن المؤمنين 
أخلصوا امحبة كلها لى وأولتك أشركوا في ابت ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآحرة» أن الله هو المتفرد بالقوة 
جميعاًء وأن الله شديد العذاب» لمن اتخذوا من دون الله آهة يعبدونهم من دونه 
ويتقربون بهم إليه» كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
وهكذا فسياق الآيات في الكفارء الرؤساء المتبعون» والتابعون هم» وعند معاينتهم 
العذاب يتبرأ الرؤساء المتبعون ممن اتبعهم على الشرك وتتقطع بينهم كل الصلات 
الي ارتبطوا بها في الدنيا إإذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتہراً متهم كما تبرؤوا منا 4 
قال الله تعالى: #كذلك برهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 

يخا رجين من النار 4 . 

وهكذا يقتطع الخليلي آخر هذه الآية التي ختمت بمصير الكفار الذين 
أشركوا با لله غيره» وهذا حزاؤهم الذي لا يخالف فيه أحد وهو خلود المشركين في 
النار. 

فيجعل ذلك دليلاً على تخليد أصحاب الكبائر من أمة محمد الذين ماتوا على 

وقد وعدهم أكرم الأكرمين بأنهم تحت مشيئته إن شاء غفر لهم من أول 
وهلة» وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدحلهم الجنة كما هو مقتضي النصوص 
والإجماع» كما قال تعالى: فإإن الله لا خفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
مشاء . . © [النساء / ١١5‏ ]. 
ْ وفي الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه: «ومن لقيني بقراب الأرض 
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خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة» © 

فالله أرحم بعباده الموحدين من الأم بولدها. 

وليس للخليلي ولا لغيره من أهل البدع أن يضيقوا واسعاًء وأن يتألوا على الله 
عز وجحل» ويردوا ما نص عليه كتاب الله الكريم» وسنة رسوله الأمين بأهوائهم 
لإومن أضل تمن اتبع هواه بخير هدى من الله 

والأعجب من ذلك آية فاطر / 55 الي أوردها الخليلي وقد حذف أوها 
وآخرها؛ فذكر منها: قوله تعالى: # لا بَضِى عليهم فيموتوا ولا يخقف عنهم من 
عذامها» مستدلاً بها على تخليد العصاة في النار. 

وإليك نص الآية كاملة لنزى أنها نزلت في الكفار ولا تحتمل موضوع عصاة 
الموحدين بأي وجه قال تعالى: #إوالذين كفروا لحم نار جهنم لا قضى عليهم 
قیموتوا لا خت عنهم من عذاها كلك غي کل کلور) ددر م 

وهكذا يعمل: يأحذ جزء الآية تلبيسا على القراء من أحل تبرير مذهبه» لأنه 
يعلم أنه لا حلاف في تخليد الكفار في النار واستمرار عذابهم ودوامه» فلا يخالف 
أهل السنة في ذلك قاطبة» وهو ما صرح به ابن القيم في كتبه كما سبق نقل ذلك 
عن وصرح به كل سي سلم من داء اهوی والابتداع. 

ومثلها آية السجدة» الي أوردها تا ركا أونها وخاتمتها المصرحة بأن ذلك جزاء 
الكفا ر الذين يكذبون بآيات الله وينكرون البعث» فذكر الله جزاءهم مقارناً هم 
بالمؤمنين حيث قال تعالى: #أفمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا لا ستوون. أما الذين 
ادوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا ما كانوا بعملون . وأما الذين فسموا 

فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب الفار 


الذي كسم نه تكن ونه [السجدة / .]۲١-۱۸‏ 


فهؤلاء كفار مكذبون ما جاءت به الرسل» منكرون للعذاب يوم القيامة 


)1( صحيح م سلم ح (YIAY)‏ : 
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ومكذبون به» والكفار فساق بنص القرآن الكريم» وليس المقصود بالفسق في هذه 
الآية وأمثالها المعصية الى تحدث من المسلم الموحد. 

فقد قال تعالى في وصف المنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم فساق بعد أن 
وصفهم بالكفر: «إاستغفر لهم أولا تستغفر لحم إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يخفر اله 
لمم ذلك بأنهم کفروا الله ورسوله والله لا بهدي القوم الفاسقين [التربة/٠ه].‏ 

وقال: #ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا الله الله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون# [التوبة: 84]. 

وكذلك استدلاله بآييٍ الفرقان (55-55) :إن عذاها كان غراما ٠‏ إنها 
ساءت مسثقرا ومقاماك. 

فهاتان الآيتان حاءت في سياق استعاذة عباد ال حمن بربهم من عذاب جهنمء 
الى أعدت للكفار مستقراً ومقاماً. 

ونص الآيات الى جاءت هاتان الآيتان في سياقها هي قوله تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين 
سيون لربهم سجدا وقياما . والذين ولون رنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذاها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما». 

فهل يوحد أحد يؤمن با لله واليوم الآخر يجادل في أن عذاب جهنم غرام لمن 
كفر وأشرك با لله» وأنها الدار الي تسوء ساكنيها من الكفار والمنافقين» فهؤلاء 
الصالحون الأبرار يسألون ربهم ألا يخزيهم وأن لايدخلهم النار الى أعدها الله لمن 
ورد ذكرهم قبل هذه الآيات» من المشركين به المستكبرين عن عبادته» كما قال 
عنهم في الآية ( )٠‏ من سورة الفرقان: : لإوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تفورا». 

فهؤلاء هم الذين أعدت لهم نار جهنم مستقراً ومقاماً وعباد الر حمن 
يستعيذون بربهم منها.ثم هم يستعيذون منها ويخبرون أنها أسوأ مقر ومقام لمن 
يدحلهاء وهي كذلكء وهذا لايفيد تأبيد الخلود والمقام والاستقرار لكل من دخلهاء 
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بل نصوص الشرع دلت على أن الخلود فيها للكافرين» وأن الموحدين - ممن 
استحقها لذنب- يخرحون منها. 

وأما آية المائدة: (۳۷) فإليك سياقهاء يقول تعالى: إن الذين كفروا لون لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب بوم القيامة ما تقبل منهم وحم 
عذاب أليم . ٠‏ برندون أن يخرجوا من النار وما هم بجنارجين متها ولمم عذاب مقي 
[المائدة: ملام ]. 

فمن يجادل ممن يفقه ويعقل عن الله حطابه في أن هذا جزاء الكفار» وأنهم 
خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منهاء ولا يقول أحد ممن وفقه الله للقول 
ما حاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا جزاء أهل المعاصي» بل 
قد جاء بعد هذه الآية مباشرة ذكر أصحاب الكبائر» وبين الله عز وجل حكمهم 
ولم يدخلهم مع الكفار في حكم من شملهم حكم الآيتين السابقتين اللتين فيهما 
الحكم بالخلود على الكفار في نار جهنمء قال تعالى في الآية (۳۸): #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أندهما جزاء بما كسبا | تكالا من الله والله عزيز حكيم». 

فلو كان مرتكب الكبيرة في الدنيا يستحق الخلود في النار مثل هؤلاء الكفار 
لأمر الله بقطع رقبي السارق والسارقة بدلا من أيديهماء لأنه لا يخلد في نار جهنم 
إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي؛ لأنه كفر بالله ورسوله» كما سبق ذكر 
حكم المنافقين في الآيات السابقة» والمرتد بعد إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«من بدل دينه فاقتلوه»'» ومرتكب الكبيرة لم يبدل دینه» ولمهذا حكم الله على 
السارق بقطع يده وم يحكم عليه بقطع رأسه» وكفى بهذه الآية وأمثاها ردا على 
الخليلي ومن يقول بقوله» ويعتقد معتقده؛ المحالف لنصوص كتاب الله الكريم؛ 
وسنة نبيه المطهرة. 

وقوله في آية )١5(‏ من سورة الانفطار: وما هم عنها غائين4 يعي بهم 


)١(‏ البخاري/ح5977. 
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الكفار المحلدين في النار» فما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا بخروج منها ولا 
.كوت. 

كما قال تعالى: إلا قضى عليهم فيموتوا ولايخقف عنهم من عذابها 
[فاطر:"7]. 

وقال تعالى : إن الذين كفروا اانا سوف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزيزا حكبما» [النساء: 5 ه]. 

والكفار فجار, وقد حاء وصفهم في الآيتين قبل الآية الي استدل بها الخليلي 
مصرحة بحكمهم في مقابلة حكم الله بالجنة للأبرار» قال تعالى عن المومنين الأتقياء 
الأبرار: «إإن الأبرار لفي نعيم). 

كقوله عنهم في سورة آل عمران: لإلكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات بحري من 
تحها الأتهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرا ري [آل عمران :14۸ 

وقال هنا عن الكفار: 9 وإن القجار لفي جحيم. بصلونها يوم الدين. وما هم 
عنها بغائيين © . 

كما قال في سورة آل عمران: # لا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . ماع قليل 
ثم مأواهم جهنم وس المهاد 1 آل عمران: ۷ 

وأما آية الأعراف )٠١(‏ وهي قوله: #إولا مدخلون الجنة حتى بلج الحمل في 
سم ا لاط فهي جزء الآية» وإليك الآية بكاملها قال تعالى: إإن الذبن كذ بوا 
أناتنا واستكيروا عنها لا : تقح لمم أبواب السماء ولا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل 
سم الخباط وكذلك نحي الجرمين: لحم من جهنم مهاد ومن فوتهم خواش 
وكذلك نحزي الظالين)» [الأعراف: .]41-5٠‏ 

فهذا جزاء هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات ربهم واستكبروا عن اتباعهاء 
فقد حرم الله عليهم الحنة. 
ا كما قال تعالى: «[. .. إنه من مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجدة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصا ري [لمائدة / ؟/م. 
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وقال تعالى: «إإن الله لا غير أن شرك به وخر مادون ذلك لمن شاء ومن 
شرك بالله فد ضل ضلالا يعدا [النساء / 0115). 

وهكذا نرى أن أدلة الخليلي الى أوردها من كتاب الله عز وجل مستدلاً بها 
على تخليد أصحاب المعاصي الموحدين في النار» كلها آيات نزلت في الكفار» 
فحملها الخليلي على الموحدين» وهذا هو عمل الخوارج كما سبق نقل كلام 
عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما في الخوارج من صحيح البخاري. 

ثم إن الخليلي بعد انتقائه لما يقول: إنه أدلة القائلين بانقطاع العذاب في هذا 
الفصل» من ص ٠١١ ١95‏ وتوجيهه هو لاستدلالهم؛ ثم رده على ذلك 
الاستدلال حسب ما يرى ‏ وقد سبق ذلك مناقشته في أدلته الي استدل بها هى 
رالرد على جميع الشبه الى استدل بها في تخليد عصة الموحدين ودحضها- عقد 
فصلاً بعنوان: 

« أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبي الكبائر في النار » فإلى ذلك الفصل 
لمناقشته والرد عليه» ثم نتبعه بأدلة القائلين بعدم خلود أصحاب الكبائر من الموحدين 
في النار» فإلى ذلك الفصل. 
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الفصل الثالث من ص۲۰۲ - ۲۲١‏ عنوانه: 
«أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبة. الكبائر فم النار» 


قال: (وهي قسمان» بعضها من الكتاب وبعضها من السنة: 

أما من الكتاب فكثيرة نذكر منها ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى : لزوقالوا ان سنا النار إلا أناما معد ودة قل اذم عند الله 
عهدا فان يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون. لى من كسب سيّة 
وأحاطت به خطيئة فأوئك أصحاب النار هم فيها خالدون# [البقرة / .]8١-١‏ 

ثم قال: ودلالته عليه من وجوه: 

أوها: أن هذه العقيدة يهودية المنبت» كما هو ظاهر من هذا النص. 

ثانيها: ما فيه من الاستنكار لهذا القول الوارد مورد الاستفهام المقصود به 
التحدي...الخ. 

ثالفها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
حطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين» وهو رد 
على هذه الدعوى يستأصل أطماع الطامعين في النجاة مع الإصرار على الإثم. 

ثم قال: واعترض على الاستدلال بأمرين: 

أوهما: أن السيئة هنا هي الشرك» كما روي عن طائفة من المفسرين» وإذا 
كان هذا الوعيد للمشركين فهو لا يعم الموحدين. 

ثانيهما: أن الخلود لم يرد به التأبيد وإنما أريد به المكث الطويل. 

قال: ويرد الاعتراض الأول» أن حمل السيئة على الشرك وحده خحروج بالآية 
عما يقتضيه لفظهاء فإن لفظ (سيئة) نكرة مطلقة في سياق الشرط والنكرات إذا 
وردت في الشرط فهي محمولة على العموم. 

قال: وإن أردت مزيد البيان في ذلك فانظر في قول القائل لعبيده: من جاءني 
بعمله فهو حرء فإنه يعتق بقوله هذا من جاءه بأي شيء يصدق عليه أنه عمله. 
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ولو حلف أحد أنه لم يرتكب سيئة وقد زنى أو سرق أو شرب الخمرء أو 
أكل الربا أما يعد حانثا؟ 

ثم قال: ولا متعلق هم في قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته» وإن زعموا 
أن مرتكب الكبيرة إن كان موحدا لم تحط به خطيئته؛ لأن له حسنات لا يحرم 
ثوابهاء ذلك لأنا نقول إن عدم التخلص من المعصية بالتوبة النصوح يجعلها محيطة 

إلى أن قال: وهذا معنى ما روي عن السلف» ودونكم بعض النصوص 
المروية في ذلك). 

ثم سرد نصوصاً من تفسير ابن جرير عن الضحالة «#وأحاطت به خطيته» 
قال: مات بذنبه. 

وعن الربيع بن خثيم: #وأحاطت به خطيئته» قال: مات عليها. 

وعن ابن عباس: لإوأحاطت به خطيته قال: يحيط كفره با له من حسنة» 
والكفر يعم الكبائر كلها لأنها من كفران النعم....الم. 


«االخخق واب»: 
نقلنا هذا النص الطويل عن المؤلف الخليلي الذي أورد فيه ما يستدل به على 
خخلود مرتكبي الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار» وإن ماتوا على 
التوحيد الذي وعد الله في كتابه -وهو لا يخلف الميعاد - أن الذي لا يشرك به شيعا 
أنه تحت مشيئته» إن شاء غفر له من أول ا حال» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم ماله 
إلى الجنة كما قال تعالى: إن الله لا بخقر أن مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء 4 
[النساء: .]١١١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من | 
حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قال الله: «ولو لقيني عبدي بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة». 














إن الخليلي قد ذكر أن أدلته على تخليد أصحاب الكبائر تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : آيات من كتاب الله تعالى» وقد بدأها بهاتين الآيتين من 
كتاب الله: آية .0 آية (. - )۸١‏ من سورة البقرة الي ادعى فيها اليهود أن النار لا 
تمسهم إلا أياما معدودة» وقد أكذبهم الله في دعواهم تلك» وبين أن ذلك الأمر لا 
يتحقق إلا لمن أعطاه ه الله عهداً بذلك لأن الله لا يخلف وعده ول يُعْطِهمالله 
عهداً بذلك» فتبين أنهم قالوا على الله مالا يعلمون. 

ثم بين أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد في النار» وهو 
صاحبها الملازم ها 

وقد ادعى الخليلي أن من يقول بإخراج الموحدين من النار إن شاء الله 
عَذّبهم بذنوبهم» ثم بعد تمحيصهم وتطهيرهم يدخلون الحنة. 

قال: إن هذه العقيدة ورثها أهل السنة من اليهود» وليست من كتاب الله ولا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهل اليهود كفار أو مؤمنون أصحاب 
كبائر؟. 

وهذه الدعوى تؤكد للقارئ الكريم ما قاله الصحابى الجليل عبدا لله بن عمر 
رضي الله عنه كما حاء في صحيح الإمام البحاري رحمه الله في كتاب استتابة 
المرتدين /باب قتل الخوارج» أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها 
على المسلمين؛ وأنه كان يراهم شرار الخلق. 

والخليلي الإباضي في استدلاله بهاتين الآيتين الكرعتين النازلتين في دعوى 
اليهود أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة» ينزها على أصحاب المعاصي الموحدين 
من أمة محمد يللو بشبهة علقت في ذهنه» وهي أنه ورد لفظ (سيئة) في الآية الكريعة 
ففسرها بالمعصية؛ دون الشرك» ثم لبس كما هي عادته فنقل عن ابن جرير ما أورده 
عن بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: إوأحاطت به خطيئته 4 على أن هذا هو 
تفسير السلف هده الآية» ومعلوم أن الخليلي لم يجعل ابن حرير رمه الله سلفا له 
يوما من الأيام. 
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ولكن ما دام وهو ادعى أنه سلفه في تفسير هذه الآية فإليك أيها القارئ 
الكريم الباحث عن الحق تفسير ابن جرير هذه الآية عموماء ولقوله تعالى: إلى من 
كسب سينة وأحاطت به خطيئته» خصوصاًء ليظهر لك خنطأ الخليلي في هذه 
الدعوى» وإن كان السياق طويلاً فأرحو من القارئ أن لا يمل حتى يصل إلى 
الحقيقة. 

يقول ابن حرير رحمه الله في تفسير الآية ج٠/۳۸۰»‏ وهو يعبر بالتأويل عن 
التفسير للآية قال: (القول في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا لن سنا النار إلا أناما 
معدودة قل أذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تتولون على | الله ما لا 
تعلمون [الآية: ۸°[ 

قال: يعني بقوله: #إوقالوا) اليهود» يقول: وقالت اليهود #إلن تمستا النار 
يعن لن تلاقي أحسامنا النار» ولن ندحلها إلا أناما معد ودة. 

وإنغا قيل معدودة و إن م يكن مبيناً في التتزيل» لأن الله حل ثناؤه أخبر عنهم 
بذلك وهم عارفون عدد الأيام الى يوقتونها لمكثهم في النار» فلذلك ترك تسمية 
عدد الأيام وسماها معدودة لما وصفنا. 

ثم ذكر اختلاف أهل التفسير في مبلغ الأيام المعدودة الي عينها اليهود 
القائلون .ما أخبر الله عنهم من ذلك. 

وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك عن المفسرين في تحديد عدد الأيام الي عينها 
اليهود ومنها قول مجاهد: #زوقالوا ان سنا النا ر إلا أناما معدودة» من الدهرء وسموا 
عدة سيعة آلاف سنة» من كل ألف سنة يوم يهود تقوله. 

ثم قال: القول في تأويل قوله تعالى: «إقل اذم عند الله عهدا فان يخلف الله 

عهده أ وين على اله ما لا تعلمون 6 . 

قال أبو جعفر: لما قالت اليهود ما قالت من قولها: #لن سنا النار إلاأاما 
معدودة) على ما قد بينا من تأويل ذلك» قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
قل يا محمد لمعشر اليهود: تخد عند اللهعهدا» أحذتم عا تقولون من ذلك من الله 
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ميثاقاً» فا لله لا ينقض ميثاقه» ولا يبدل وعده وعقده أم تقولون على الله الباطل 
جهلاً وجرأة عليه 

ثم أورد الآثار عن الصحابة والتابعين الي يرد بها على دعواهم» ومنها رواية 
ابن عباس قال: لما قالت اليهود ما قالت» قال الله جل ثناؤه محمد: #إقل أذ عند 
الله عهدا 4 يقول: أدخرتم عند الله عهداًء يقول: أقلتم لا إله إلا الله لم تشركواء وم 
تكفروا به فإن كنتم قلتموها فارجوا بهاء وإن كنتم لم تقولوها فلم تقولون على 
الله ما لا تعلمون؟ يقول: كنتم قلتم: لا إله إلا الله ولم تشركوا به شيعا ثم متم 
على ذلك لكان لكم ذخر عندي» ولم أخلف وعدي لكم أني أجازيكم بها. 

ثم يواصل في شرح الآيعين فيقول قوله تعالى: إلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئه اولك أصحاب النار هم فبها خالدون) [البقرة .]۸١‏ 

قال: وقوله: إلى من كسب سيئة» تكذيب من الله القائلين من اليهود 
وان سنا النار إلا أناما معدودة# وإحبار منه لهم أنه يعذب من أشرك وكفر به 
وبرسله» وأحاطت به ذنوبه فخلد ف التا فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإبمان به 
وبرسوله وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده. 

وهكذا كما يرى القارئ أن ابن جحرير يفسر السيئة في الآية بأنها: الشرك 
والكفر با لله وبرسله. ويفسر الإحاطة بالذنوب التي عملها الكفار مع كفرهم 
وأن من سلك مسلكهم فذلك جزاؤه. 

ثم أورد الآثار الدالة على ذلك فأورد بإسناده قال كما حدثنا محمد بن حميد 
ثم ساقه بإسناده إلى ابن عباس: إلى م نكسب سيئّة وأحاطت به خطيئته» أي 
من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة 
«إفأوتك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

قال: وأما السيئة الى ذكر الله في هذا المكان فإنها الشرك با لله. 

كما حدثنا محمد بن بشار ثم ساقه بإسناده عن أبي وائل: 


لی من كسب سيئّة قال: الشرك با لله. 














حدتئ محمد بن عمرو ثم ساقه بإسناده عن جاهد: لی من كسب س4 
فرك 


00 ثم أورد ذلك بأسانيده عن قتادة: إلى من كسب سيئّة» قال: أما السيئة 
فالشرك. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لی من كسب سيةه قال: الشرك. 

وعن الربيع قوله: إلى من كسب سيئّ ةك يعئ: الشرك. 

ثم بين ابن جرير رحمه الله أن (السيئة) في هذه الآية لا يقصد منها مطلق 
السيعات الى هي دون الشرك با لله» ولذلك نقل أقوال العلماء الي سبق ذكرها أنهم 
جميعا فسروا (السيئة الي تحيط بصاحبها) بالشرك. 

ورد على الخوارج الذين يستدلون بهذه الآية على تخليد أصحاب الكبائر من 
الموحدين فقال: (وإنما قلنا: إن السيئة الى ذكر الله حل ثناؤه أن من كسبها 
وأحاطت به حطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع إلا عنى الله 
بها بعض السيئات دون بعض» وإن كان ظاهرها في التلاوة عاماً لأن | لله قضى 
على أهلها بالخلود في النارء والخلود في النار لأهل الكفر با لله دون أهل الإبمان 
به» لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون 
فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر با لله دون أهل الإعان به. فإن الله جل ثناؤه 
قد قرن بقوله: إلى من كسب سيئّة وأحاطت به خطبتنه فوك أصحاب النار هم 
فبها خالدون 4 قوله: ل والذين آم منوا وعملوا الصالحات أولّك أصحاب الحنة هم فيها 
خالدون 4 » فكان معلوما بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات» غير 
الذين هم الخلود في الجنة من أهل الإيعان. 

ثم بين ما دلت عليه هذه الآية من الرد على أهل الظنون من الذين لم يوفقوا 
إلى جمع أطراف النصوص من الكتاب والسنة» الي أوضحت أن الخلود في النار إنما 
هو لأهل الكفر با لله وبرسوله» وليس ذلك لأهل الإعان المرتكبين للكبائر» لأنها غير 
داخلة في قوله: إلى من كسب سيئة؟ه في هذا الموضع لأن هذا حاص من السيئات 
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وليس عاما في جميعها فقال: 

(فإن ظن ظان أن الذين هم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا 
الصالحات دون الذين عملوا السيئات» فإن في إخبار الله أنه مكفر باحتنابنا كبائر ما 
ننهى عنه من سيئاتناء ومدخلنا المدخل الكريم؛ ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل 
أي - في تفسير -قوله: #دلى من كسب سية# بأن ذلك على حاص من السيئات 
دون عامها. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باحتنابنا 
كبائر ما ننهي عنه» فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: إلى من كسب 
سيّة#؟ قيل: لما صح من أن الصغائر غير داخلة فيه» وأن المعنٍ بالآية خاص دون 
عام ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحدء إلا من وقفه الله 
عليه بدلالة من حبر قاطع عذر من بلغه» وقد ثبت وصح أن ال تعالى ذكره قد عنى 
بذلك أهل الشرك والكفر به» بشهادة جميع الأمةء فوحب بذلك القضاء على أن 
أهل الشرك والكفر ممن عناه | لله بالآية. 

فأما أهل الكبائر فإن الأحبار القاطعة عُذْرَ من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم 
غير معنيين بهاء فمن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأحبار المستفيضة والأنباء 
المتظاهرة» فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية 
ونظائرها الى حاءت بعمومهم في الوعيد» إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان 
م حعل الله إليه بيان القرآن» وكانت الآية يأتي عاما في صنفي ظاهرّهاء وهي 
حاص في ذلك الصنف باطنها. 

ثم قال: ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء - سؤالنا منكر 
رحم الزاني امحصن» وزوال فرض الصلاةٍ عن الحائض في حال الحيض» فإن السؤال 
عليهم نظير السؤال على هؤلاء سواء (©. 


)١(‏ ابن حرير ۳۸١ / ١‏ - مطبعة الحلبي سنة 19/9 1اه. 
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ثم قال: والقول في تأويل قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئّته 4 يعي بقوله 
حل ثناؤه: #وأحاطت به خطيئته» اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة 
منهاء وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به» بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار 
فتحدق به ومنه قوله وكَ: هارا أحاط بهم سرادقها. 

فتأويل الآية إذاً: من أشرك با لله واقزف ذنويا جمة» فمات عليها قبل الإنابة 
والتوبة فأولئفك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبداً. 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون -أي المفسرون. 

فأورد بإسناده قال: حدثنا أبو كريب وساق الإسناد عن لضحاك: 
«إوأحاطت به خطینته) مات بذنيه. 

حدثنا أبو كريب وساقه بإسناده عن الربيع بن حنيم: إوأحاطت نه 
خط قال: مات عليها. 

ثم ذكر الروايات في ذلك عن بججاهد, وقتادة» والحسن» وأبي رزين» 
والأعمش» والسدي. وما ذكره عن هؤلاء موافق لما قاله ابن جرير» فقد فسروا 
الخطيئة بالشرك مع اقنزاف الذنوب الجمة الي أحاطت به» ومات على كفره» فهم 
يقولون: مات بذنبه» مات قبل أن يتوبء (الخطيئة الكبيرة الموحبة) وهكذا. 

ولكن الخليلي بارع في التلبيس والتدليس. 

وإليك كشف ذلك: إن الخليلي اطلع على تفسير هاتين الآيتين عند ابن حرير 
وعرف قوله فيهاء وهو ما نقلناه في الصفحات السابقة. 

فماذا صنع الخليلي؟ إنه بعد أن فسر الآية على مذهبه» وأن المقصود من السيئة 
جميع المعاصي» فمن ارتكب كبيرة من أهل التوحيد ولم يتب فهو خالد مخلد في 
النار. ثم ادعى أن رأيه هذا هو ما روي عن السلف ثم استشهد على رأيه فقال: 
ودونكم بعض النصوص المروية في ذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن يمان عن سفيان عن الأعمش عن 
أبي روق عن الضحاك إوأحاطت به خطيئتّه) قال: مات بذنبه. 
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ثم سرد تلك الروايات عمن ذكرت أماءهم» محاهد» وقتادة» والحسن» وأبو 
رزين» والأعمش» والسديء الذين استشهد ابن حرير بأن أقوالههم في تفسير الاية 
كما قال به» وأن الخطيئة ال أحاطت بصاحبها هي الشرك بالله مع اقازاف 
الذنوب الجحمة التي أحاطت بمقنرفهاء وأن أصل الإحاطة بالشيء الإحداق به منزلة 
(الحائط) الذي تحاط به الدار فتحدق بهء وان معنى الآية (من أشرك بالله واقترف 
ذنوباً جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة» فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون 
أبداً) . 

فهذا هو المعنى الذي قال به هؤلاء. فحوله الخليلي إلى الذنوب دون 
الشرك با لله ومعلوم بالنصوص أن الشرك يسمى كبيرة كما في صحيح البخاريء 
إن من الكبائر الموجبة الشرك با لله وأنه أكبر الكبائر. 

ولكن الله عز وجل قد يكشف ست المغالط الذي يريد تحويل الحق إلى الباطل 
فيظهر ذلك على فلتات قلمه» كما يظهره على فلتات لسانه. 

فقد أورد الخليلي نصا ما أورده ابن جرير تي تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنه في ص٤ ٠١‏ من كتابه هذا ضمن النصوص اليّ أوردها - وترتيبه 
الثالث منهاء ولا لم يأت على هواه فقد أضاف إليه سطراً ولم يصرح بأنه قوله» 
لأن العادة المتبعة عند المؤلفين إذا أرادوا إضافة شيء إلى النص المنقول عن غيرهم 
يقولون: (قلت)» أو عبارة نحوهاء ليميز قوله عن القول المنقول» وإليك النص 
والزيادة: 

قال الخليلي نقلاً عن ابن جرير ج۳۸۹/۱: 

حدثنا ابن هميد قال حدثنا سلمة» قال أحبرني ابن إسحاق قال حلي محمد 
ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس إوأحاطت به خطبلته 4 
قال: يحيط كفره ما له من حسنة. هذا قول ابن عباس. إلى هنا النص ف ابن حرير. 

فما هي الزيادة الى أضافها الخليلي لنص ابن عباس ؟ 

قال: (والكفر يعم الكبائر كلهاء لأنها من كفران النعم) وجعل هذا 
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التحريف بالزيادة في سياق النص» ولم يذكر ما ميزه ويوضح أنه قوله» ولم يظهر لي 
ذلك إلى بعد رجوعي لابن جرير فوحدت النص حال من هذه الزيادة» ويظهر 
والله أعلم أن الخليلي لم يتنبه هذا النص عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه فسر 
فيه الخطيئة الي أحاطت بصاحبها أنها الكفر إلا بعد إثباته» فاضطر إلى تلك 
الزيادة بدليل أنه ترك نصاً أورده ابن جرير من طريق القاس فقد أورد ابن حرير 
من طريق القاسم نصين اختار الخليلي أحدهما ضمن النصوص الى سبق ذكرها 
ومنها قول الأعمش: مات بذنبه. 

وترك النص الآخر وهو قوله: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثئ 
حسانء عن ابن ريج قال: قلت لعطاء: #إوأحاطت نه خطينه» قال: الشرك, ثم 
تلا: # ومن جاء بالسيئة فكنت وجوههم في انار [التمل:40]. 

فنسأل الخليلي لماذا ترك هذا النص ونقل الذي قبله مباشرة دون فاصل؟. 

وأظن أن إجابته لا تعد أن يقول: إن هذا النص لا ينطبق على ما أردت 
نسبته لابن حرير من أنه فسر الخطيئة بالكبيرة» لأنه هنا يستشهد بقول عطاء على 
قوله بأن الخطيئة هي: الشرك بخلاف الأقوال الأحرى» ففيها تفسير الخطيئة بقوهم: 
مات بذنبه» أو قبل أن يتوب......الخ. ففيها ما يظن القارئ أن الذنب هو المعصية 
فقط» دون ارتكابه الشرك المحرج من الملة» وهذا ترك كل ما قاله ابن جرير رحمه 
الله في تفسير الآية الكريمة؛ لأنه لا يستطيع الرد عليه» وقد فصل ابن جرير الرد على 
المستدلين بهذه الآية على خحلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار» ودحض كل 
الشبه الى ينتحلونها في استدلالهم بالآية وبكل ما جاء في القرآن ظاهره العموم وهو 
خاص» وبين أن الله عز وجل جعل بيانه لمن أحال إليه البيان وهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد بين ذلك بسنته وهي وحي كما قال تعالى: 9 . . وأنزلنا إليك 
الذكر لين للناس ما نزل إلبهم# فالذكر هنا هو السنة؛ إذ كان تأويل القرآن - أي 
تفسيره- غير مدرك إلا ببيان مَنْ حعل الله إليه بيان القرآن» وكانت الآية يأتي عاما 
في صنفي ظاهرهاء وهي حاص في ذلك الصنفي باطنها. 
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ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء سؤالنا منكر رجحم 
الزاني المحصن» وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض» فإن السؤال عايهم 
نظير السؤال على هؤلاء سواءا ". 

يقول ابن جرير: إن الآيات في كتاب الله قد يأتي ظاهرها عاما في صنف 
والمقصود منه الخصوص ف ذلك الصنفء وذلك غير مدرك إلا ببيان من جعل الله 
إليه البيان» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: . . وأَنْزْلنا 
إليك الذكر تين للناس ما نزل إليهم» فهو يقول: أن قوله تعالى: إلى من كسب 
سيئّة واحاطت به خطيئته فاولّك اصحاب النار هم فيها خالدون# قد بينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من (السيئة) الكفر والشرك با لله لأن حكم 
الخلود في النار» هو للمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي» للأخبار المستفيضة بذلك» 
وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ثم قال: القول في تأويل - أي تفسير- قوله تعالى: إوأحاطت به خطيئته» 
يعي بقوله جل ثناؤه: إوأحاطت به خطيئّه» احتمعت عليه» فمات عليها قبل 
الإنابة والتوبة منها. وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به عنزلة الحائط الذي تحاط به 
فتحدق به» ومنه قول | لله جل ثناؤه: ارا أحاط بهم سرادقها» [ الكهف ۲۹ ]. 

فتأويل الآية إذاً - أي تفسيرها- : من أشرك با لله واقوف ذنوباً جمة» فمات 
عليها قبل الإنابة والتوبة» فأولئكك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبداً. 

فهو هنا يصرح بأن الخطيئة الي تحيط بصاحبها هي الشرك بالله واقتزاف 
الذنوب الجمة حتى تحيط .عقترفها. 

ومعلوم أنه قد جاء في الحديث الذي رواه البحاري عن أبي بكرة رضي الله 
عنه «إن أكبر الكبائر الشرك با لله». 





(۱) ابن حرير ۳۸١ / ١‏ - الطبعة الثانية ١10/8‏ . 


(۲) صحيح البحاري/ الأدب ح5915. 
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ثم إن ابن جرير أورد أقوال العلماء في تفسير الآية: #وأحاطت به خطه) 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون - يع المفسرون- ثم 
سرد أقواللهم كما تقدم» ومن الأدلة على أن السنة مفسرة ومبينة لما جاء في القرآن ما 
رواه جابر وأبو سعيد عن البي له «إن الخائض تداع الصلاة أيام حيضها». 

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدشا قتادة 
قال: حدثتئ معاذة: أن امرأة قالت لعائشة:« أتجرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
نفعله»20. ش 

قوله: باب لا تقض الحائض الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم 
على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: احتمع الناس 
عليه. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه. 

وهذا ما قصده ابن حرير بقوله: وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال 
الخيض. 

يعن أن ظاهر القرآن وجوب الصلاة مطلقاً. 

ولكن هذا الظاهر من القرآن بينت السنة سقوط فرض الصلاة عن الجائض 
حال حيضهاء وإلا لو بقينا على ظاهر القرآن لأوحبنا عليها قضاء الصلاة كما 
وحب عليها قضاء الصوم. 
عائشة رضى | لله عنها للسائلة: أحرورية أنت؟. 

وحروراء قرية أو بلدة تبعد عن الكوفة ميلين» لأن أول فرقة من الخوارج حين 


.79١ح البخحاري/‎ )١( 
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حرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نزلوا بها فصار من يعتقد مذهب 
الخوارج ينسب إليها. 

قال ابن حجر: وهم فرق كثيرة» لكن من أصوهم المتفق عليها بينهم الأحذ بها 
دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاًء ولهذا استفهمت عائشة معاذة 
استفهام إنکار“. 

وممن فسر (السيئة) في هذه الآية بالكفر والشرك: 

-١‏ ابن كثير: فقد أورد بإسناده إلى ابن عباس: إلى من كسب سيئّة»» أي 
من عمل مثل أعمالكم؛ وكفر عثل ما كفرتم به حتی يخيط به كفره فما له من 
حسنة» وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك . 

- ابن عطية: ونقل ابن عطية عن عدد من علماء السلف أن (السيكة) 
الشركء كقوله #وومن جاء السيئة فكنت وجوههم في النار؛ [النمل:٠۹]»‏ قال: 
والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في المشركين» ومستعار بمعنى الطول في 
العصاة» وإن علم انقطاعه كما يقال: ملك (خالد)» ويدعى للملك (بالخلد). 

وقوله تعالى: ##والذين أمنواالآية يدل هذا التقسيم على أن قوله: ومن 

كسب سيئةة الآية» في الكفار لا في العصاة» ويدل على ذلك أيضاً قوله: 
#وأحاطت»: لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيكته» ويدل على ذلك أيضاً أن الرد 
كان على كفار ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة فهم المراد بالخلود "وا لله 
أعلم. 

- القرطبي: قال: الثانية: قوله تعالى: «إسيئّة» السيئة الشرك. قال ابن 
جريج قلت لعطاء: من كسب سيئّة4 قال: الشرك وتلا: #زومن جاء بالسيئة 


47575 - 45١ /١ فتح الباري‎ )١( 
۱۷۰ / ١ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
طبع سنة ۱۳۹۸ ه قطر.‎ ۳۷۱ - ۳۷۰ /١ احرر الوجيز لابن عطية‎ )۳( 
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فكبت وجوههم في النار» [لنسل: .:]» وكذا قال الحسن وقنادة. قالا: والخطيئة‎ 
الكبيرة.‎ 

الغالة: لما قال تعالى: إلى من كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته»؛ دل 
على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالى: إن الذين قالوا رشا 
لله ثم استقاموا» وقوله صلی الله عليه وسلم لسفيان بن عبدا لله الثقفي وقد قال له: 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل آمنت 
با لله ثم استقم»'. ر واه مسلم . 

؛ - البغوي: في كناب - « معا التزيل »: «إمن كلسب سيئة» يعن ارك 

#وأحاطت به خطيئّه» قرأ أهل المدينة #خطيئاته) بالجمعء والإحاطة: 
الإحداق بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية 
والربيع وجماعة: هي الشرك بموت عليه. وقيل: السيئة الكبيرة» والإحاطة به أن يصر 
عليها فيموت غير تائب قاله عكرمة والربيع بن خثيم. 

ثم قال: قال الواحدي رحمه الله في تفسيره «الوسيط»: المؤمنون لا يدحلون 
في حكم هذه الآية» لأن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته, 
وتقدمت منه سيئة وهي الشرك والمؤمن وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك. 

- الشوكاني: قال الشوكاني: (والسيئة المراد بها الجنس» ومثله قوله تعالى: 
#وجزاء سيئّة سيئّة مثلها © ثم أوضح سبحانه أن محرد كسب السيئة لا يوجب 
الخلود في النا ر بل لا بد أن تكون سيئة محيطة به» قبل هي الشرك؛ وقيل هي الكبيرة» 
وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت في السنة تواتراً من روج عصاة الموحدين من النار, 
ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهودء وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۲ / ١١‏ طيعة دار الكتب المصرية. 
(۲) معالم التنزيل ج١‏ / 480-84 الطبعة الأولى سنة ١15٠05‏ ه- 985١م‏ دار المعرفة. 
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ثم إن الخليلي أتبع الآية الأولى وهي قوله تعالى: إلى من حكسب سية 
وأحاطت به خطيئته فأوللك أصحاب الناس هم فيها خالدون#»- الي استدل بها على 
حلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار. وقد سبق تفصيل الرد عليه. أتبع ذلك 
في ص ۲۰۷ بقوله تعالى: 

۲ - #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأوئك أصحاب النار هم فيها خالدون4- [البقرة: 705]. 

قال: (ووجه الاستدلال بالآية أنها وعيد لأكلة الربا وهم غير مش ركين» لأن 
الآية في معرض التحذير من أكل الربا بعد تحريعه. 

ثم قال: واعزض بأن هذا الوعيد ليس على أكل الرباء بل هو على استحلاله 
بدليل ما جاء في صدرها من حكاية قوشم المعارض لحكم الإسلام في الربا: مما 
الببع مثل الراك البقرة:١۲۷]‏ والمستحل لما حرم الله بالنص القطعي كالربا مشرك 
بالإجماع» فلا يعم حكم الخلود مرتكبي الكبائر دون الشرك). وهو هنا لم يذكر 
المرجع. 

ثم راح يرد على ذلك دون دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر» بل ذهب ينقل 
كلاماً عن صاحب المنار. 
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وتم نقله عنه في أول ص 27١١‏ ثم عقب عليه بقوله: (وكلامه صريح في أن 
مذهب السلف الصالح هو ما عليه أهل الاستقامة والحمد لله). 

وأقول: إن أقوال السلف الصالح تخالف قول الخليلي المعبر عنه بأهل 
الاستقامة» ويعئٍ بهم الإباضية - وإليك فيما يلي أقوال السلف في تفسير هذه الآية: 

١‏ -ابن جرير الطبري: يقول: #ومن عاد# لأكل الربا بعد التحريم» وقال 
ما كان يقول قبل جحيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله: لإا البيع مثل الرنا 


.۸۸/ ١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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«إفاولتك أصحاب النار هم فيها خالدون». يعي ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل‎ 
النار» يع نار جهنم فيها حالدون.‎ 

؟ - البغوي: يقول ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له: 
«فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون294 

۳ - ابن عطية: قال في تفسيره «امحرر الوجيز»: قوله تعالى: «إذلك بأنهم قالوا 
ما الببع مثل الربا» معناه عند جميع المتأولين ‏ يعي المفسرين ‏ في الكفار””"» وأنه 
قول بتكذيب الشريعة ورد عليهاء والآية كلها في الكفار المرابين» وهم قيل: «إفله ما 
سلف ولا يقال ذلك لمومن عاص” “ولكن يأحذ العصاة في الربا بطرف من وعيد 
هذه الآية» إلى أن قال: وقوله تعالى :ومن عاد يعي إلى فعل الربا والقول: إنما 
البيع مثل الربا. 

قال: (وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود حلود تأبيد حقيقي). 

وإن لحظناها في مسلم عاص» فهذا حلود مستعار على معنى اللمبالغة» كما 
تقول العرب: 

(ملك خالد) عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي ©2. 

٤‏ - القرطبي: قال: السادسة والعشرون: قوله تعالى: ومن عاد يع إلى 
فعل الربا حتى يموتء قاله سفيان» وقال غيره: من عاد فقال: إنما البيع مثل الربا فقد 
کر 
)١(‏ ابن حریر ۳ / .1١4‏ 

(؟) معام التنزيل للبغوي .۲٠۳/ ١‏ 

(۳) أي في ربا الجاهلية . 

)٤(‏ بل يفسخ عقده ویرد عمله وإن كان جاهلاً لقوله 45: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رة». 


.٤۸۳ - ٤۸۱ / ۲ الخحرر الوجيز‎ )٥( 
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قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود حلود تأبيد حقيقي» وإن 
لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: 
ملك حالد» عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي. 

© الشوكاني ‏ يقول: ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به إفأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون والإشارة إلى من عاد» وجمع أصحاب باعتبار 
معنى (من) وقيل: إن معنى من عاد هو أن يعود إلى القول بأنما البيع مل الربا وأنه 
يكفر بذلك فيستحق الخلود» قال: وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعار على 
معنى المبالغة» كما تقول العرب ملك حالد أي طويل البقاء» والمصير إلى هذا التأويل 
واحب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار . 

فهذه أقوال علماء السلف السابقين ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» 
والقرطي» ثم الشوكاني» وكلها متفقة في أن أكل الربا من كبائر الذنوب وأن عليه 
وعيد شديد من الله عز وجل» وأن متعاطيه متوعد بهذا العقاب الشديد» ولكنهم 
اتفقوا جميعاً أنه لا يخلد في النار إلا من اعتقد حله» وأنه مثل البيع الذي أحله الله 
فمن قال ذلك فهو كافر» فله الخلود في النار مثل الكفار» وأما من لا يعتقد ذلك 
فإنه معرض للعقاب ولكنه لا يخلد في النارء للأحاديث الثابتة المتواترة عن رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إيمان من 
الموحدين. 

ونختم أقوال المفسرين هذه الآية بقول مفسر معاصر من أتباع السلف ذكر 
تفسير الآية وبين أنه لا حجة للحوارج فيهاء لأن القول بتخليد أصحاب الكبائر هو 
قول الخوارج كما قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
في الكفار فطبقوها على المسلمين» كما سبق نقل ذلك عنه من صحيح البخاري. 


.”557 / ۳ القرطبي ج‎ )١( 
.755/١ فتح القدير‎ )۲( 














أما المفسر المعاصر فهو: 
- الشيخ العلامة عبد الرحمّن بن ناصر السعدي» يفول في كتابه « تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» - ص۷٩‏ تفسير آية ۲۷١‏ من سورة البقرة 
قال: 
رلا ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من 
الذنوب والخطيئات» ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثةء وأحبر أنهم يجازون 
بحسب أعمالهمء فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيئة كامحانين» عوقبوا في 


البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع. وذلك عقوبة وحزي 
وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم وبجاهرتهم بقوهم: إا البيع مثل الربا 4 
فجمعوا- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرايين وغيرهم؛ فقال: #فمن جاءه موعظة من 
رنه بيان مقرون به الوعد والوعيد: #إفاتهى # عما كان يتعاطاه من الربا: #فله 
ما سلف مما رأ عليه وتاب منه: وار لل 4 ف يستقيل من زمانه» فان 
وتوعده لأكل الربا نارن أصحاب انار م فا خالدون) في هذا أن ارب 
الإعان. 

وهذا من جملة الأحكام ال تتوقف على وجحود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
قال: وليس فيها حجة للخحوار ج كغيرها من آيات الوعيد. فالواحب أن تصدق جميع 
نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن العبد ما تواترت به النصوص» يِن حروج من في قلبه 
أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات 
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لدحول النار إن لم يتب منها. 

ثم واصل الخليلي في ذكر الأدلة من القرآن الكريم على عقيدته ‏ تخليد 
أصحاب الكبائر في النار فقال في ص :7١١‏ 

٣‏ - قوله تعالى: ذلك أنهم قالوا لن مستا النار إلا أناما معدودات وغرهم في 
دنهم ما كانوا شترون» آل عمران: .]۲٤‏ 

قال: ووجه الاستدلال به ما سبق في نظيره من إثبات أن هذه العقيدة من 
عقائد اليهود» وأنها حرأتهم على معصية الله وقادتهم إلى الإعراض عن كتابه؛ 
وذكرت ف معرض تفنيد ظلالهم وتبكيتهم على عيوبهم). 

وأقول: والجواب على وجه الاستدلال» هو ما سبق في الرد على استدلاله 
السابق بهذم الآية وهو الذي يشير إليه في استدلاله بقوله تعالى: لوقالوا لن مسا 
النا ر إلا أناما معدودة قل أغتذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على اله 
ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته فأوللك أصحاب النار هم فبها 
خالدون» [البقرة: ۸١-۸۰‏ ]. 

فقد فندنا استدلاله ما نقلناه عن علماء التفسير للآيتين وأن (السيئة الي تحيط 
بصاحبها) هي الشرك والكفر» كما نقل المفسرون ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنه.وعن عطاء وأبي وائل وبجحاهد والربيع وقتاده وغيرهم من علماء السلف وقد 
تقدم ذلك من ص 4١8‏ وما بعدها. 

وفي ص۲۱۳ قال: ار 

-٤(‏ قوله تعالمى: ومن عص الله ورسوله وعد حدوده ددخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين# [النساء / ١5‏ ]. 

قال: ووجه الاستدلال به أنه حاء بعد تبيان أحكام المواريث والنص على أنها 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص۹۷ 
الطبعة الأولى سنة 419 ١ه‏ /99١م.‏ 
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من حدود الله ووعد من يطيع الله ورسوله بالخلد في جنات تجري من تحتها 
الأنهار» فثبت من ذلك بأن من جاوز حكماً من أحكام الله صدق عليه هذا 
الوعيد). 

هكذا يقرر الخليلي بأن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه مخلد في النارء 
مدعياً أن محمد عبده ورشيد رضا تحدثا في تفسير الآية ما يؤيد هذا القول. 

والجواب على هذه الشبهة بأقوال علماء التفسير من سلف هذه الأمة» وقد 
عهدنا من الخليلي أنه يعرج على أقوال السلف كما يقول» فينقل عن ابن جرير 
الطبري الأقوال الي فيها تعميم لبعض الأحكام ويترك الصريح منها ني الصفحة 

ولكنه هنا لم يعرج على تفسيره هذه الآية» ونحن نبدا بتفسيره فهو شيخ 
المفسرين بحق لكتاب الله فإن اعتماده في تفسيره على كتاب الله وسنة رسوله 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

١‏ -ابن جرير يقول في تفسير هذه الآية ۲۹٠/٤‏ بعد ذكر معناها الإجمالي: 

(حدثنا امثتى قال: ثنا عبدا لله بن صاح قال: حدثي معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إومن بعص اله ورسوله وسعد حدوده.. ..الآية 
في شأن المواريث الي ذكر قبل» قال ابن حريج: #إومن عص له ورسوله»» قال: 
من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه. 

ثم قال: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة 
المواريث؟ ٠‏ 

قيل: نعم» إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض عليه ما فرض 
على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادً الله ورسوله في أمرهماء على ما 
ذكر ابن عباس» من قول من قال» حين نزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قول ا لله تبارك وتعالى: لإبوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشين.... إلى تمام 
الآيتين» أيورث من لا ي ركب الفرس ولا يقاتل العدوء ولا يحوز الغنيمة» نصف المال 








| 2: ال القوي بال على كتاب الخليلي الس باح الدادة آ2 كم 


أو جميع المال؟ استنكاراً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث 
ولده» فمن حالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على قسمه في 
کتابه» وحالف حكمه في ذلك وحكم رسوله؛ استنکارا منه حكمهماء كما 
استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس» ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من النافقين» الذين فيهم نزلت وني أشكاهم هذه الآية فهو من أهل 
الخلود في النارء لأنه باستنكاره حكم الله في تلك يصير با لله كافرأ» ومن ملة 
الإسلام حارحا). 

فهذا هو كلام إمام المفسرين في تفسير هذه الآية» وما نقله عن الصحابي 
الحليل ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين» وتعليمه التأويل 
عبدا لله بن عباس رضي الله عنهماء وأن المعصية هي الكفر با لله لمعارضته حكم الله 
ورسوله صلی ا لله عليه وسلم. 

ورأي الخليلي في استدلاله بهذه الآية على شاكلة ماسبق؛ من تنزيله الآيات 
الى نزلت في الكفار على عصاة المؤمنين!. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا 
بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن جرير: إن حكم 
هذه الآية في أولئك وقي أشكاهم» فهو من أهل الخلود في النار» لأنه باستنكاره 
حكم الله في تلك» يصير با لله كافراء ومن ملة الإسلام تخارجاً. 

۲ - ابن عطية: ويقول ابن عطية في تفسيره «انحرر الوحيز»: 

(وقوله: #إومن بعص الله ورسوله......الآية. 

قال: وهذه آيتا وعد ووعيد» وتقدم الإيجاز في ذلك. ورحى الله تعالى على 
الترام هذه الحدود في قسمة الميراث» وتوعد على العصيان فيها بحسب إنكار العرب 


(۱) تفسير ابن جرير ۹/6 . 
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هذه القسمة وقد كلم فيها البي صلى اله عليه وسلم عيينة بن حصن وغيرم) . 

۳ ۔ ابن كثير: يقول: (#إومن بعص الله ورسوله وسّعد حدوده بدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهن أي: لكونه غير ما حكم الله به وضادٌ الله في حكمه 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا يما قسم الله وحكم به. وههذا يجازيه بالإهانه في 
العذاب الأليم المقيم)”2. 

قلت: وهو يشير بهذا إلى أن من كانت تلك صفته فقد حرج من الإسلام 
فا لله يقول ف كتابه الكريم: لإفلا وربك لا ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم 
لا يحدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت وسلموا تسليما [النساء:50]. 

فالمعصية هنا هي الكفر لكونه لم يرض بحكم الله ورسوله في قسمة الميراث؛ 
وهذا ما سبق نقله عن الإمام ابن حرير رحمه الله في تفسير هذه الآية» ونم هذا 
بنقل قول أحد المفسرين المعاصرين وهو العلامة السعدي رحمه | لله. 

٤‏ - عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول في كتابه «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان»: ومن بعص الله ورسوله %... الخ 

قال: (ويدحل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي» فلا يكون فيها 
شبهة للخوارجء القائلين بكفر أهل المعاصي» فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على 
طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه 
طاعة تامة دحل الحنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدحل فيها 
الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه 
من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين» الذين معهم طاعة التوحيد 


. 575 / ۳ الحرر الوحير‎ )١( 
. ۲۰۳ / ۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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غير مخلدين في النار. فما معهم من التوحيد مانع هم من الخلود فيها. 

فهذه أقوال علماء التفسير من السلف وأتباعهم في تفسير هذه الآية» فهم لا 
يضربون نصوص الكتاب الكريم بعضها ببعض» وإنما يقولون بها جميعاء ويأخذون 
تفسيرها وبيانها من حعل الله البيان لما أنزله إليه وهو رسول الهدى كلل قال تعالى 
مبيناً ذلك وآمراً للأمة بأن تأذ ما أمرها به رسوله وأن تنتهي عما نهاها عنه: ‏ وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4[ الحشر:١].‏ 

وما جاء عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم ما تواترت به النصوص من 
إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إعانء وأنه لا يخلد من مات على التوحيد في 
النار» وإنما يخلد فيها الكافر والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي. 

ثم يواصل الخليلي في استدلاله على تخليد أصحاب المعاصي من القرآن فيقول 
في ص۲۱۳ : 7 7 7 

وه - قوله تعالى: لإومن تل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذادا عظيما % [النساء:ة). 

قال: ووجه الاستدلال بالآية» أن الله تعالى توعد فيها قاتل المؤمن ‏ فيما 
توعده به بالخلود في النار مع أن القتل كبيرة دون الشرك. 

ثم قال: وقد حاولوا التخلص مما دل عليه هذا النص بضروب من التأويلات 
التي أنكر فيها بعضهم على بعض ولم يتفقوا على شيء). 

ثم راح ينقل أقوالاً عن الفخر وغيره ويؤيد بها الاحتلاف في تفسير الآية 
وأنهم لم يتفقوا على شيء كما يقول» وأنهى نقاشه وأقواله تلك في أول ص١١5.‏ 

وأقول ردا على دعواه الاحتلاف بين أهل السنة وعلى وجه استدلاله عا 
يأتي : 

١‏ - أولاً ‏ أن أهل السنة من سلف هذه الأمه وأتباعهم, لم يختلفوا في أن 


.٠١١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 











أصحاب الكبائر الى هي دون الشرك با لله ون أن أصحابها لا يخلدون في النارء 
بل قولهم في ذلك واحد لا يختلف» وهو عدم تخليد أصحاب المعاصي دون الشرك 
با لله في النار» معتصمين في ذلك بالنصوص من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم المتواترة في ذلك. 

- ثانياً - وأما استدلاله بهذه الآية الكريمة الي ورد فيها هذا الوعيد الشديد 
لقاتل المؤمن عمداً فإنهم يعطون هذا النص حقه ويبينون عظمه تحذيراً من ارتكابه» 
فإن مرتكبه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقابه» ومع بيانهم لذلك فإنهم يبينون 
الحق فيه بالنصوص الأخرى. 

وإليك أيها القاريء الكريم أقوال المفسرين من سلف هذه الأمة وأتباعهم في 
تفسير هذه الآية» ونبدأً بإمام المفسرين ابن جرير الطبري من علماء السلف الذي م 
يعرج ‏ الخليلي - على تفسيره هذه الآية: 

يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل ‏ أي تفسير - قوله تعالى: 

«إومن نشل مؤمنا معمد| فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاءا عظيماك [النساء / 97ع. 

قال: (يعن حل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله» مريدا إتلاف نفسه؛ء 
«إفجزاؤه جهنم)» » يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم يععن: عذاب جهنم؛ ٠‏ خالدا 
فيها #» يعي باقيا فيهاء والهاء والألف في قوله: فيها من ذ کر جهنم > #وغضب الله 
عليه يقول: إوغضب الله عليه بقتله إياء متعمداء «إولعنه»» يقول: وأبعده 
من رحمته وأخزاه» «وأعد له عذابا عظيما»»؛ وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه 
تعالى ذكره). 

هذا تفسير ابن حرير الإجمالي هذه الآية الكريعة. 

فقد وضح فيها ما يستحقه قاتل المؤمن المتعمد. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر أقوال علماء السلف في تفسير هذه الآية وبيان 
مافيها من أحكام. 
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فذكر أقوالهم في صفة قتل العمد, ثم في أسباب نزول الآية» ثم في قبول توبة 
القاتل عمداً وعدم قبوهاء ثم قال: 

(قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه ومن 
يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه إن حازاه جهنم خالداً فيهاء ولكنه يعفو أو يتفضل على 
أهل الإيمان به وبرسوله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره» إما أن يعفر 
بفضله» فلا يدحله النارء وإما أن يدخله إياهاء ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف 
من وعده عباده المؤمنين بقوله: 

إا عبادي الذين أسرفوا على أتقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله خفر 
الذنوب جميعا ©. 

ثم قال: فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داحلا في هذه الآية» 
فقد يجب أن يكون المشرك داحلاً فيه» لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عز ذكره 
قد أحبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: إن الله لا غفر أن شرك به وبغفر ما 
دون ذلك ان پش والقتل دون الشرك ). 

- البغوي» يقول: (قوله تعالى: #ومن نَمل مؤمنا متعمدا. .4 الآيةء نزلت 

ن مقن بن س الككدي وکا قد اسل دک س اناده عن الله 
وقتله لرحل من بي فهر خدعة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه يوم فتح 
مكة عمّن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبه» ثم أورد الأقوال في ذلك لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء.. .إلى أن قال: 

(وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر» ثم ذكر 
الرد على المستدل بالآية فقال : 

١‏ لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو مقيس بن صبابة. 





۲۱ - تفسير ابن حرير ج/۲10‎ )١( 
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١‏ - وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بسبب إعانه» ومن استحل 
قتل أهل الإبمان لإيمانهم كان كافراً مخلدا في النار. 

۳ - وقيل: قوله تعالى: #وفجزاؤه جهنم خالدا فيها معناه هي جزاؤه إن 
جازاه» ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بکرمه» فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. 

ثم قال: حكي أن عمرو بن عبيد' 'حاء إلى عمرو بن العلاء فقال له: هل 
يخلف | لله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى: #ومن تل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها/4 فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمية أتيت يا 
أبا عثمان» إن العرب لا تعد الإحلاف في الوعيد حلفا وذما وإنما تعد إحلاف 





الوعد حلفا وذما وأنشد: 
وإني وإن أوعدته» أو وعدته .. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

قال: والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار» ما روينا أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات لا يشرك با لله شيئا دخل الجنة»7". 

ثم ساق بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد يوم بدر 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة 
من اصحابه: 

«بايعوني على أن لا تشركوا با لله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفازونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة لهء ومن أصاب شيئاً ثم سازه الله عليه ذ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك7". 


)١(‏ عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة» القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. 
(۲) البحاري / الجنائزر ح 2 .١78‏ 


(۳) تفسير البغري / معالم التنزيل ج ١‏ / 4514 -457؛ وأحرجه البخاري في كتاب الإعان ح .١١‏ 
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قلت: وقد جاء في هذا الحديث ذكر هذه الكبائر من القتل والزنا والسرقة» 
وأن من لم يعاقب عليها في الدنياء فهي تحت مشيئة الله في الآخرة» إن شاء عفا عن 
صاحبها وإن شاء عاقبه أما الشرك با لله فقد قال تعالى :إن الله لا خفر أن شرك 
به ضفر ما دون ان ا 
الک ا بعد أن أورد عدداً من نصوص ن الوعيد من لكاب والسنة 
ثم ذكر احتلاف الناس فيها فذكر رد أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة 
القائلين بتخليد امل تلك الخرائم في انار وان استلفوا في حكمهم ي | 
تعالى : لإومن يتل مؤمناً مت متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاءا عظيما». 

قال في ص٦‏ ۳۹: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثاهها ما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجحوده. فإن الحكم إنمايتم بوجود 

وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لماء وقد قام 
الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالإجماع» 
والتوحيد مانع بالنصوص التواترة الي لا مدفع ها.والحسنات العظيمة الماحية مانعة» 
والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. 

ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجحانبين» 
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا مقتضى العقاب ومانعه 
وإعمالاً لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية» والأحكام القدرية وهو مقتضى الحكمة السارية في الوحودء وبه ارتباط 
الأسباب ومسبباتها حلقا وأمرأء وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضداً يدافعه 
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ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد 
الأحلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة» والحكم للغالب منهماء 
وكذلك قوي الأدوية والأمراض 

والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» وأحدهما يبمنع كمال تأثير 
الآخر ويقاومه» فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير له. 

قال: ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدحل الجنة» ولا يدحل النار 
وعكسهء ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكانه فيها بحسب ما فيه من 
مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. 

قال: ومن له بصيرة منورة یری بها كل ما أحبره الله به في كتابه من أمر 
المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي العين» ويعلم أن هذا هو مقتضى إفيته 
سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته. وأنه يستحيل عليه حلاف ذلك» ونسبة حلاف 
ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره. 

وهنا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب هذا المقام من الإبمان: يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه 
وكثرت» فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرحوع إلى ١‏ لله 
بعدد أنفاسه» وهذا من أحب الخلق إلى ١‏ لله . 

٤‏ - ويقول الشيخ السعدي في تفسير الآية وهي قوله تعالى: #ومن نل مؤينا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاءا عظيما» 
[النساء/؟ 9 ]. 


قال: تقدم أن الله أحبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من 


)١(‏ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ج۱ / ۳۹۲ - ۳۹۸. تحقيق حامد فقيء 
الناشر دار الكتاب العربي في بيروت سنة ۱۳۹۲ ها 19177م. 
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الكفر العملي» وذكر هناء وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجف له القلوب» وتنصدع له 
الأفئدة» وينزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله ألا: وهو 
الإخبار بأن جزاءه حهنم. أي: فهذا الذنب العظيم» قد انتهض وحله أن يجازى 
صاحبه يجهنم ما فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار» وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسارء فعياذا با لله من كل سبب يبعد عن رحمته. 

قال: وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر 
والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الحنة. 

قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. 

ثم قال: والصواب في تأويلهاء ما قاله الإمام المحقق: شمس الدين ابن القيم في 
(المدارج). فإنه قال: بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت 
فرقة: إن هذه النصوص وأمثاها ما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وحود 
مقتضي الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

قلت: وهو ما سبق نقله عن ابن القيم قبل هذه الصفحات» فإنه نقله كله في 
تفسير هذه الآية وأيده . 

وحيث إن الخليلي قد احتار عشر آيات من كتاب الله ويزعم أنها تدل على 
تخليد أصحاب المعاصي من الموحدين في النار» وفسرها على رأيه» فكان من اللازم 
إيراد تلك الآيات كلها مع ذكر وجهة استدلاله بهاء ثم الرد عليه» في تلك الشبه 
الى ظنها أدلة على عقيدته الي هي عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

وقد سبق الحديث عن خمس آياتء وإليك أيها القارئ الكريم نص الأية 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص لاه ١۸ - ١‏ .وهو في «مدارج السالكين» 
ج ۳۹۸-۳۹۲/۱ 





)4 5 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم باحق Em‏ 


السادسة ووجهة استدلاله بها فقد حاء في ص٠۲۲‏ قوله: 

١‏ - قوله تعال: #إللذين أحسنوا المسنى وزبادة ولا برهن وجوههم قتر ولا 
ذلة أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذنكسبوا السيئات جزاء سيئة 
لها وترهمهم ذلة ما ل من ل من عاصم كنا أغشيت وجومهم قلا من الليل 
مظلما اولك اصحاب النار هم فيها خالدون» [يونس / ۲۹ - ۲۷]. 

قال: والاستدلال بها من وجوه: 

أوها: أن الله وعد بالجنة الذين أحسنوا وحصرها فيهم بقوله: #أوك 
اصحاب الحنة4 فعرف المسند والمسند إليه ووسط بينهما ضمير الفصل لتأكيد 
الحصر. 

ثانيهما: أنه أحبر عنهم أنهم لا يصيبهم قتر ولا ذلة» ولا يعقل أن يصلى أحد 
النار ولو لمدة ثواني فلا يرهقه فيها قتر ولا ذلة. 

الغهما: أنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار مخلدين فيهاء وهذا الحكم 
يصدق على من أتى أي سيئة» فإن السيئات جنس غير محصورة أفراده» وما كان 
كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سلباً وإيجابا» ثم مغل لذلك فقال: 
ألا ترى أن قول القائل: تزوحت النساء لا يعي أنه تزوج جميع أفراد النساءء بل 
يصدق على مالو تزوج ولو واحدة منهن ...لخ ثم أورد حسب دعواه أدلة 
المانعين ورد عليها. 


«الخغ واب»: 

والجواب على استدلاله بهذه الآية لا يخرج عما سبق ذكره وهو أن الخليلي 
اتبع من سبقه في هذا السبيل وهو إنزال الآيات النازلة في الكفار -الذين حكم الله 
عليهم بالخلود في النار لكفرهم با لله ورسوله- على الموحدين» كما قال عبدا لله بن 

والشبهة عند الخليلي أن الله عز وجل سمى الكفر والشرك به #إسيئُة» 
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ولبيان خطئه في تفسير (السيئة) عطلق المعصية» نورد للقارئ الكريم تفسير 
سلف الأمة هذه الآية الكريعة» ونبدأً بتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
يقول في تفسير الآيتين الى استدل بها الخليلي وهما قوله تعالى: 
ٍ #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا برهن وجوههم قتر ولا ذلة أونك 
اصحاب الجنة هم فيها خالدون* [يونس / .]1١5‏ 

(يقول الله تعالى ذكره: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خلقه» فأطاعوه 
فيما أمر ونهى» الحسنى. 

قال: ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما امحسنين 
من حلقه» فقال بعضهم: 

الحسنى: هى الحنة» جعلها | لله للمحسنين من خلقه جزاءء والزيادة عليها 
النظر إلى الله تعالى. 

ثم أورد بإسناده من قال ذلكء فبداً بالصحابة فذكر: أبا بكر الصديق» 
وحذيفة» وأبا موسى الأشعري» ثم ذكر عدداً من التابعين - كلهم يفسرون: ا حسنى 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلى الله عز وجل وهم في الحنة. 

وسبق أن الخليلي ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة في أول 
كتابه هذاء وقد سبق الرد عليه في الجزء الأول. 

ثم تابع ابن جرير تفسير الآية فقال: القول في تأويل قوله تعالى:«وولا رهق 
وجوههم قتر ولا ذلة اولك أصحاب الجدة هم فيها خالدون#. 

قال: يعي حل ثناؤه بقوله: ولا رهق وجوههم قر ولا ذلة# لا يغشى 
وجوههم كآبة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما علاها قترء والقتر: الغبارء 
وهو جمع قترة ومنه قول الشاعر: 

معوج برداء الملك يتبعه .. موج ترى فوقه الرايات والقيرا 

يعن بالقتز: الغبار» ولا ذلة: ولا هوان» أولئك أصحاب الجحنة. 
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يقول: هؤلاء الذين وصفت صفتهم هم أهل الجنة وسكانها ومن هم فيها 
#خالدون# يقول: هم فيها ماكثون أبدأء لا تبيد فيخافوا زوال نعيمهم, ولاهم 
.كخرحين فتنتغص عليهم لذتهم) ثم أورد ذكر من قال ذلك» وبين أن معنى الزيادة 
النظر إلى وجهه تعالى وما يتفضل به على عباده من صنوف النعم» ثم أتبع ذلك 
بتفسير الآية الأحرى فقال: 

(القول في تأويل قوله تعالى: 

#والذين كسبوا السيئات - إء سيئّة بمثلها وترهتهم ذلة ما لمم من الله من 
عاصم كأمًا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولّك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» [يونس/7]. 

ثم شرع في تفسيرها فقال: 

يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات ف الدنياء فعصوا الله فيهاء وكفروا 
به وبرسوله؛ جزاء سيئة من عمله السيئ الذي عمله في الدنيا بمثلها من عقاب الله 
في الآخرة #وترهقهم ذلة يقول: وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب الله إياهم فإمالحم 
من الله من عاصم» يقول: ماهم من الله من مانع يمنعهم إذا عاقبهم يحول بينه 
وبينهم. 

وقوله: «أوتك أصحاب النار© يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل 
النار الذين هم أهلها هم فيها خالدون» يقول: هم فيها ماكنون7". 

هكذا يفسر علماء السنة الآية الكرعة ما يبين أن السيئة المقصود بها في هذا 
السياق الكفر با لله عز وجل وبرسوله كلد ولذلك جاء عقابه عثل عمله السيئ في 
الانيا ا 

فكان جزاء الذين أحسنوا أعمالهم فآمنوا با لله ولم يشر كوا به شيئاً وآمنوا 
برسوله صلى الله عليه وسلم فأطاعوه فيما أمر وانتهوا عما نهاهم عنه وعملوا 





.١١١-1١15 / ۱١ج تفسير ابن حرير‎ )١( 
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الصالحات الحسنى الي هي الجنة» وزادهم ما شاء من فضله وكرمه حل ثناؤه. 

وقد وضح سياق الآيات ما فسر به أهل السنة هذه الآية الكريمة وهو أن 
(السيئة) هنا الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم مع ارتكاب 
المعاصي فقال تعالى بعد قوله: ا أوك أصحاب النار هم فيها خالدون4. 

قال: «إويوم نحشرھم جمیعا ثم تقول للذين أشركرا مكانكم اتم وش رکوک 
فزبلنا ينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إبانا تعبدون 1# بونس۲۸]. 

۲ - ويوضح ذلك صاحب اتحرر الوجيز فيقول: 

إوالذين كسبوا السيئات» رفع بالابتداء» وتعم السيئات هنا الكفر 
والمعاصي» فمثل سيئة الكفرء التخليد في النار» ومثل سيئة المعاصى مصروف إلى 
مشيئة الله تبارك وتعالى. | 

۳ - ويقول أبو السعود في تفسير الآية: إوالذين كسبوا السيئّات»4 أي 
الشرك والمعاصي. 

اوك أصحاب النار هم فیا خالدون» قال: وحيث كانت الآية الكريمة 
في حق الكفار بشهادة السياق والسباق لم يكن فيها تمسك للوعيدية . 

أي الخوارج والمعتزلة - وهو صريح في الرد على من يوجبون على الله إنفاذ 
الوعيد في العصاة من الموحدين ‏ ومنهم الخليلي في استدلاله بهذه الآية. 

فهو- أي أبو السعود- يقول كما قال ابن جرير وابن عطية: إن السيئة هنا 
المقصود بها الشرك با لله فإن الوعيد عليها بالخلود في النار دال على ذلك» فالكفار 
والمش ركون هم المحلدون في النار» وليس عصاة الموحدين فإنهم في مشيئة الله إن 
شاء عذبهم بقدر ما ارتكبوا من معاصي وإن شاء عفا عنهم؛ لقوله تعالى: «إإن الله 
لا غفر أن نشرك به وبخفر ما دون ذلك لمن دشاء» ومآهم إلى الجنة. هذا ما دل 


.١79 امحرر الوجيز - لابن عطية ج۷/‎ )١( 
تفسير أبي السعود 537/7 تحقيق / عبد القادر أحمد عطا / مكتبة الرياض الحديثة.‎ )۲( 
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عليه كتاب الله ك والأحاديث المتواترة الى لا مدفع لها فإنه يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» هكذا قال المعصوم صلى الله 
عليه وسلم. ثم يتابع أبو السعود في تفسير الآية فيقول: وقوله بي الآية الي هي بي 
السياق: «وبوم نخشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا مكاتكمأ كم 
وشركاؤكم. . 4 . 

فيقول : (وضمير نحشرهم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسبوا 
السيئات لأنه المبادر من قوله تعالى: #جيعا# ومن أفراد الفريق الثاني بالذكر في 
قوله تعالى: لإثم تقول للذين أشركوا» أي: نقول للمشركين من بينم ولأن 
توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد أفظع» والإخبار تحشر الكل في تهويل اليوم 
الآحر» وتخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين سائر ما كسبوه 
من السيئات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه» مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم 
جناياتهم وعمدة سيئاتهم”". 

٤‏ - ويقول العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير الآية: 

لما ذكر الله أصحاب الجنة بقوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة©» أي: 
للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» 
وقاموا ما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله عا يقدرون عليه من الإحسان... 
إلى قوله: فهؤلاء هم: ##الحسنى» وهي الحنة الكاملة في حسنهاء #إوزبادة» وهي: 
النظر إلى وجه الله الكريم» وماع كلامه» والفوز برضاه» والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل م أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. 

ولك أصحاب الجئة هم فيها خالدون» الملازمون لها لا يحولون ولا 
يزولون ولا يتغيرون. ثم ذكر بعد ذلك: «أصحاب النار) فذكر أن بضاعتهم الي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب 

















ت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المسمى بالحق الد 


)555١( 5 


و إحزاء سيًّة متها أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات 
على اختلاف أحراهم. لإوترهقهم4 أي تغشاهم #إذلة4 في قلوبهم وحوف من 
عذاب ا لله.. .. كانم أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما اولك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» فكم بين الفريقين من الفرق» ويا بعد ما بينهما من 
التفاوت؟ ل وجوه بوم ناظرة. إلى رها ناظرة. ووجوه ومذ باسرة. تظن أن 
فعل بها فاقرة )۱ 

فهذه نماذج سقناها لك أيها القارئ الكريم من تفسير القدامى والمعاصرين 
هذه الآية الكرعة» اتفقت أقوالهم جميعاً على تفسير قوله تعالى: #إوالذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئّة بمثلها وترهقهم ذلة ما الحم من الله من عاصم كأما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلما أوك أصحاب النار هم فيها خالدون) 
[يونس/۲۷]. 

إن هؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلهاء وإن السيئة هي الكفرء والتكذيب» 
وجميع أنواع المعاصي. 

وقد دل على ذلك سياق الآيات في هذه السورة. 

وليس الموحدون من أهل المعاصي داخلين في حكم المخلدين في النار. 

وما هذا حهل من الخوارج ومن يسلك مسلكهم قي تخليد الموحدين في النار. 

كما قال الصحابي الحليل عبدا لله بن عمر رضي الله عنه أن هؤلاء انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين» كما سبق نقل ذلك عنه من 
صحيح الإمام البخاري رحمه | لله. 

ئم إن الخليلي واصل في استدلاله بالآيات من كتاب الله الكريم على رأيه 


.519 - ۳۱۸ تفسير السعدي ص‎ )١( 
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7 - قوله تعالى: #إوالذين ولون ردنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما 4 [الفرقان / 15]. 

قال: فإن وصفها بالغرام يدل على عدم انقطاعه» قال في اللسان: والغرام: 
اللازم من العذاب والشر الدائم» والبلاء» والحب» والعشق .. 

. وقال الزجاج: هو أشد العذاب في اللغة» قال الله كْكَ: «إإن عذاها كان 
غراما» . 

والجواب على هذاء نقول: نعم إن عذابها كان غراماًء فهو ملازم لأصحاب 
النار» الذين هم أهلها من الكفارء والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق 
الاعتقادي» فهؤلاء خالدون مخلدون في النار بنص القرآن والسنة وإجماع اهل السنة. 

۸ - ثم قال في ص۲۲۲ : (قوله تعالى: «إوالذين لا بدعون مع الله إلما آخر ولا 
لون النفس التي حرم الله الا الح ولا بزنون ومن بفعل ذلك بلق اثاما. بضاعف 
له العذاب بوم القيامة ويخلد فيه مهانا © [الفرقان: 19-34 ] 

قال: فقد توعد ا لله فيه قاتل النفس الحرمة بغير الحق» والزاني» ما توعد به من 
دعا مع الله إا آخر من الخلود في النار. 

والجواب على استدلال الخليلي بأن | لله توعد في هذه الآية قاتل النفس بغير 
حق» والزانى بها توعد به من دعا مع الله إلا آخر. -وعلى ذلك فإنه لا فرق عنده ١‏ 
بين المشرك با لله عابد الوثن» والموحد الذي لم يشرك بالله شيا ولكنه ارتكب 
معصية كبيرة من الكبائر كالقتل» أو الزنا أو غيرهما من الكبائر» وأن الجميع 





مخلدون في النار- 
فنقول: إن دعواه هذه تصادم نصوصا كثيرة من كتاب الله الكريم؛ وسنة 
الصطفى 35 . 


العلماء ذلك عا حاء فى السنة الثابتة الي قال الله فيي تخاطباً نيه محمداً صلى اله 
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عليه وسلم: [... وأنرلنا إليك الذكر لين للناس مانزل إليهم....© [التحل: 4 

ونبدأ في تفسير هذه الآية وبيان دلالتها وسبب نزوها. 

ونبدأ بتفسير ابن جرير رحمه الله الذي جمع في تفسيره بين الدراية والرواية. 

١‏ - ابن جرير يقول: (القول في تأويل قوله تعالى: 

#والذين لا بدعون مع الله إلها آخر ولا قتلون التفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
بزنون ومن قعل ذلك بلق آثاما . نضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا رفوك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيما . ومن ثاب وعمل صالا فإنه سوب إلى الله مادا 46 [الفرقان/54- ۷١‏ ]. 

يقول رحمه الله في تفسير هذه الآيات: 

(يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آحر فيشركون في عبادتهم 
إياه» ولكنهم يخلصون له العبادة» ويفردونه بالطاعة» ولا يقتلون النفس الي حرم الله 
قتلها إلا بالحق» إما بكفر بالله بعد إسلامها ‏ ويعي به المرتد ‏ أو زنى بعد 
إحصانهاء أو قتل نفس فتقتل بهاء ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من 
الفروج #إومن بفعل ذلك 4 يقول: ومن يأت هذه الأفعال» فدعا مع الله إلهاً آخرء 
وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وزنى لن اثأما» يقول: يلق من عقاب | لله 
عقوبة ونكالء كما وصفه ربنا جل ثناؤه وهو أنه: #إبضاعف له العذاب بوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا». 

قال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أجل قوم من المشر كين أرادوا الدحول في الإسلام, ممن كان منه في شركه هذه 
الذنوب» فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام» فاستفتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآبةء يعلمههم أن اله 
قابل توبة من تاب منهم. ثم قال: ذكر الرواية في ذلك. 

فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما 
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عملنا كفارة» فنزلت: #إوالذين لا دعون مع الله إلما آخر ولا لون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون»؛ > ونزلت: لإقل با عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم 
لا تقتطوا من رحمة الله .... .إلى قوله: # من قبل أن یکم العذاب مق وأا 
لا تشعرون 1# الزمرهد] قال ابن جحريج: وقال جحاهد مثل قول ابن عباس سواء. 

عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقكء وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معك» وأن تزني بحليلة جارك وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كاب الله إوالذين لا بدعون مع الله إلما خر ولا بقتلون النفس التي 
حرم لله إلا بالحق ولا بزنون 4 . 

وهكذا استمر في إيراد الروايات بهذا عن الصحابه والتابعين الذين هم أعلم 
بكتاب الله عز وحل» فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا مافيها من العلم 
والعمل. 

وعلى القول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة 
ورد فيها أن التخليد هو لمن أشرك با لله عز وجل واتخذ له ناء والإشراك بالله من 
أكبر الكبائر لما حاء في حديث عبدا لله بن مسعود السابق ذكره. 

و للشو جع مع إشراكد هذه الكائر» شعادد امل رک ا 
تعالى :إوالذين لا بدعون مع الله 0 ا الآيق ت إخراج لعباده ومين من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 


(۱) تفسير ابن حرير .41١- 40/1١9‏ 
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والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي كان عندهم مباحاً» وفي نحو هذه الآية قال عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه : قلت يوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم قرأ 
رسول الله هذه الآية» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبالقتل والزنى يدحل في هذه الآية العصاة 
من المؤمنين» وهم من الوعيد بقدر ذلك. 

قال: والحق الذي تقتل به النفس هو قتل النفس» والكفر بعد الإبمان» والزنى 
بعد الإحصانء والكفر الذي لم يتقدمه إعان في الحربيين). 

؟ - كما وضح ذلك وبينه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ف تفسيره 
حيث قال في تفسير الآية: (لإوالذين لا بدعون مع | الله إلا آخر بل يعبدونه وحده» 
مخلصين له الدين حنفاءء مقبلين عليه معرضين عما سواه» ولا سلون النفس التي 
حرم اله وهي نفس المسلم» والكافر المعاهدء ##إلا بالحق لقتل النفس بالنفس» 
وقتل الزاني ا محصنء والكافر الذي يحل قتله» ل ولا يزنون» بل يحفظون فروجهم» 
إلا على أزواجهم ا وما ملكت أمانهم» «لإومن عل ذلك أي: الشرك بالل أو 
قتل النفس الي حرم الله بغير حق» أو الزنى» فسوف #إنلق أثاما 4 ثم فسره بقوله: 
إنضاعف له العذاب وم القيامة ويخلد فيه أي: في العذاب طمهانا». 

ثم قال: فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه» وكذا لمن أشرك 
با لله» وكذا الوعيد الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما 
أكبر الكبائر. 

قال: وأما حلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلودء لأنه قد دلت 


)0( البحاري/التو حيد ح۹ ۷0۲ 
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النصوص القرآنية» والسنة النبوية» أن جميع المؤمنين سيخرحون من النار» ولا يخلد 
فيها مؤمن» ولو فعل من المعاصي ما فعل. 

ونص تعالى على هذه الثلاثة» لأنها أكبر الكبائر: 

* فالشرك فيه فساد الأديان. 

* والقدل فيه فساد الأبدان. 

* والزنا فيه فساد الأعراض). 

قلت: فهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو الفقه قي الدين» فمن 
يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» ومن توفيق الله هم أنهم يجمعون بين النصوص 
الواردة في كتاب الله الكريم» والنصوص الثابتة في سنة المصطفى الأمين» فا لله 
يقول: لإإن الله لا خفر أن دشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء..»ويقول رسول 
الهدى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي رواه البخاري في كتاب 
الجنائز» قال: قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم:«أتاني آت من ربي فأخبرني؛ 
أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك با لله شيئاً دخل الجنة. قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق»”". 

وهذا التفصيل الذي ذكره السعدي رحمه الله في الوعيد على هذه الثلاثة لأنها 
أكبر الكبائر: 

أوها: الشرك با لله فصاحبه يخلد في النار للنصوص الواردة في ذلك وأنه أكبر 
الكبائر. 

وثانيها وثالفها: معصية القتل» والزنا وهما من الكبائر» يستحق صاحبهما من 
الوعيد بقدر ذنبه ولا يخلد في النار مؤمن» وهو ما ذكره ابن عطية في احرر الوحيزء 
وابن حرير» وقد سبق نقل ذلك في الصفحات السابقة. 

وعوداً للرد على وجهة استدلال الخليلي فقد قال في ص۲۲۲» حين ذكر 


.110/ البحاري / الجنائز ح‎ )١( 
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أن هؤلاء يخلدون جميعاً في النار وأنه لا فرق عنده بين المشرك والموحد العاصي. 

قال: (واعتزض بأن هذا الوعيد حاص كن جمع بين الكبائر الثلاث دون مسن 
أتى واحدة منها. 

ثم قال: وأحيب بأن هذا يعن أن من أشرك مع الله ها آحر وم يجمع مع 
شر كه بين الزنا وقتل النفس المحرمة» م يصدق عليه هذا الوعيد» وهذا لا يقوله أحد 
سکم 

ثم قال: فإن قيل: إن حلود المشرك ثبت بنصوص أحرى دلت على أن شر كه 
كاف فى استحقاقه هذا العذاب فالجواب أن النصوص لم تفرق بين الشرك وغيره في 
الخلود» بل دلت على خلود غير المشرك بالنص على بعض الكبائر» كالقتل تارة 
والتوعد به على مطلق المعصية تارة أحرى كما في الآية الآتية). 

4 - ثم أورد الآية التاسعة من أدلة الكتاب وهي قوله تعالى: #إومن بعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها مدا [ امن /م. 

قال: (ولا بماري أحد يؤمن بما أنزل الله أن مقارفة الكبيرة معصية لله 
ولرسوله» فإن قيل: إن هذا الوعيد حاص با معصية الكبرى وهي الإشراك با لله تعالى. 

قلنا: هذه مخالفة لصريح اللفظ دون داع). 

واللج واب على هذا الجدل بقال وقيل لرد النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة» لا يسلكه إلا من لم يرض بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في موارد النزاع. 

والله عز وجل لم يأمر المتنازعين بالرد إلى قبل وقال» ونما قال في كتابه 
لكريم: ا أا الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم فإن 

ارم في شي" فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك 

خير واحسن توبلا [النساء /54]. 

وهذه الآية الكريمة هي الى صدر بها الخليلي كتابه هذا في مقدمته ص "2 
وإليك نص عبارته الى دعا فيها المتنازعين إلى الرد إلى كتاب الله الكريم وسنة 
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)4%( 
رسوله الصحيحة فقال- وهو يذكر ما صارت اليه الأمم من الخلاف وأن الله ميز 
هذه الأمة يحفظ كتابهء وجعل ها خلصاً عند الشقاق والتر لنزاع قال: إإنا نحن نرا 
رر له امات راسد ولق علس التق ادا الاحتكاء إل 
ا 

تمنون الله واليوم الآعر ذلك خير وأحسن u‏ اا ۹[ 

قال: ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرجوع إلى كتابه فتستلهم منه الحقيقة 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعن إلا 

هذا ما يقرره الخليلي عند الاحتلاف وهو الرحوع إلى كتاب الله وإلى سنة 

فأنت تدعى أن أصحاب الكبائر من الموحدين يخلدون في النار كما يخلد 
المش ركون الذين يدعون مع الله إا آخر. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يخلد فى النار إلا المشرك با لله الشرك الأكبرء 
والكافرء والمنافق النفاق الاعتقادي. 

وأما المؤمن الموحد العاصي فإنه مهما ارتكب من كبائر فإنه لا يخلد في النار 
وإن دخلها بذنبه. 

وفيما يلى النصوص الواردة في كتاب الله الكريم؛ والآحاديث الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم الدالة منطوقها أن من ارتكب ذنباً دون الشرك بالله أنه لا 


3 ١ 
# قال تعالى: #إإن الله لا غفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء‎ 
١ السا‎ 


المتفق عليه: ی مات يشر ك با له شيئاً دخل الثارء ومن مات لا يشرك بالله شين 
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دخل الجنة» . 

0 وني صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. 
ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة»0". 
* ويي صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائ ثم أتيته وهو نائې ثم 
أتيته وقد استيقظ» فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم ممات 
على ذلك دخل الجنة. 

قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق.قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن رغم أنف 
أبي ذر. 

فكان أبو ذر يحدث هذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر». 

وبناء على ما قرره الخليلي أن الاحتكام عند التنازع هو الرد إلى الله كل 
وبيان أن الرد إلى | لله لا يكون إلا بالرحوع إلى كتابه. 

والاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرجوع إلى سنته 
الثابتة الصحيحة. 


)١(‏ البخاري / الجنائز ح ۱۲۳۸+ مسلم / في الإيمان / باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الجنة 
اح6٠١1.‏ 

(۲) مسلم / باب الذكر والدعاء ح؟؟ (۲۹۸۷). 

() البخخاري في اللباس ح 458717 ومسلم في الإعان / باب من مات لا يشرك با لله شيئاً دحل الحدة 
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فقد رأيت أيها القارئ الكريم أن كتاب الله صريح في أن الله عز وجل لا 
يغفر لمشرك به تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وف الحديث القدسى الذي سبق نصهء أن الله وعد من جاءه لا يشرك به شيعا 
بالمغفرة ولو جاءه بقراب الأرض خطيئة» وا لله عز وجل لا يخلف الميعاد. 

كما أن حديث أبى ذر المتفق عليه أن من ارتكب كبيرة الزنا والسرقة ومات 
على التوحيد دحل الحنة من أول وهلةء أو بعد أحذه بذنبه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وأبو ذر الصحابي الحليل؛ لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يرد قوله ولهذا رضي وسلم بأن من مات على التوحيد دحل الجنة وإن زنى وإن 
سرق» وإن رغم أنف أبي ذر» ثم صار يحدث بهذا الحديث ويذكر لفظه كاملاً. 

وإذا كان أبو ذر رضي بحكم رسول الله وله مغلا لقول المصطفى هذا 
ولقوله تعالى: للإفلا وردك لا ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في 
انفسهم حرجا ما فضت وسلموا تسليما 4 [النساء: ٠١‏ ]. 

فنقول: إن العصاة من الموحدين لن يخلدوا في النار إن دخلوهاء رغم أنف 
الخوارج ومن يقول بقوهم ويسلك مسلكهم. 
قضية يتنازع فيها إلى | لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم الله ورسوله في 

١ 0 £ 

أما آية ١١‏ من سورة الجن: #إومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها ادا . 

فقد أوردها في أول بحثه هذا عند تعريف الخلود ص۳۷۷. وادعى أن لظ 
الخلود موضوع للدوام الأبدي» وأنه مذهب الزخشري» وابن عطية» والقرطبي 
والشوكاني من المفسرين. 

وقد بينت أن نسبة هذا القول للرمخشري لا ننازعه فيه» فإن الخليلي يسلك 
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مسلك الزمخشري المعتزلي» وإن لم يذكر الخليلي المصدر الذي أحذ منه ذلك. 
أما نسبته هذا القول لابن عطية» والقرطبي» والشوكاني من المفسرين» وم 
يذكر المرحع إلا أنه أورد هذه الآية في سياق حديثه هذا في ص .٠۸١‏ 
فإني رحعت لتفسير الاية المذكورة عند ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني 
١‏ 
كما في ص۳۷۹ من هذا البحث ونص قول ابن عطية في تفسيره: #إومن بعص الله 
يريد الكفر بدليل الخلود المذكور. 
ويقول القرطبي: ومن يعص الله في التوحيد والعبادة. 
فيه . 
وهكذا ترى أنه لم يفسر واحد منهم المعصية بالكبيرة» وإنما فسروها بالشرك 
با لله عز وجل لأنه أكبر الكبائر. 
ثم خحتم الخليلي أدلته على تخليد عصاة الموحدين في النار من الكتاب بقوله في 
ص ١١“‏ وهو الدليل العاشر حيث قال: 
٠١‏ - قوله تعالى: #إإن الابرار لفي نعيم . وإن الفجار لقي جحيم. تصلونها نوم 
الدن. وما هم عنها بان [ الانفطار .]١ 5-١‏ 
قال: ووجه الاستدلال به ما فيه من تقسيم الناس إلى طائفتين» أبرار وفجارء 
وتقسيم حزائهم إلى مصيرين» نعيم وححيم» مع النص على عدم غياب أصحاب 
الجحيم عنهاء وذلك على حد قوله تعالى: اإفريق في الجنة وفريق في السعير» 
[الشورى /۷]). 
فهذا تفسير الخليلي للاية» وهو يعلم رد هذا الاستدلال عليه. 


(1) تفسير ابن عطية انحر الوجير ج .٠١ / ٠١‏ 
(۲) تفسير القرطبي ج۱۹ /0؟. 
(۳) تفسير الشوكاني جه / .50١‏ 
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وهذا أورد بعد ذلك وجه الاعتراض عليه فقال: 

(واعتزض بأن المراد بالفجار الكاملون في الفجور الذين وصفهم الله بقوله: 
اولك هم الكفرة الفجحرة؛ [عبس /47]» قال: حتى إن الفخر الرازي قال:«نسلم أن 
صاحب الكبيرة فاجر». 

ثم أورد ردا على هذه الجملة سوف نورده بعد أن نذكر تفسير السلف هذه 
الاية. 

ونبدأ بتفسير ابن جرير رحمه ا لله: 

.]٠۳١/ يقول ابن حریر: (قوله تعالى: #.. . إن الأرار لفي نيمي [الانفطار‎ - ١ 

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون» من أنكم على الحق 
في عبادتكم غير الله ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. ثم 
أورد أسماء من قالوا بهذا التفسير للآية فذكر محاهداء وقتادة» وأيوب. 

ثم قال: قوله: #إإن الأوار لفي نعيم يقول حل ثناؤه: إن الذين بروا بأداء 
فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. وقوله تعالى: إن 
الفجار لفى جحيم . صلوتها نوم الدين. وما هم عنها ناشين 4 [الانفطار٤ .]١ 5-١‏ 

يقول تعالى ذكره: إوإن الفجار»» الذين كفروا بربهم «إلفى جحيم» وقوله: 
#إنصارنها بوم الدين» يقول جل ثناؤه: يصلى هؤلاء الفحار الجحيم يوم القيامة: يوم 
يدان العباد بالأعمال فيحازون بهاء وقوله: #إوما هم عنها بغائئين» يقول تعالى 
ذكره: وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا فغائبين عنهاء ولكنهم مخلدون 
ماكثون. وكذلك الأبرار في النعيم» وذلك نحو قوله: روما هم منها مخرجین) . 

۲ - ويقول ابن عطية في تفسير الآية: 

(#الأرار) جمع برء وهو الذي قد اطرد برّه عموماء فبر ربه في طاعته إيا 


AAA تفسير ابن حرير ج دم‎ )١( 























وبر أبويه» وبر الناس في رفع ضره عنهم» وحلب ما استطاع من الخير هم» وبر 
الحيوان وغير ذلك في أن لم يفسد منها شيئا عبثا وبغير منفعة مباحة. 

#والفجا رك الكفارء و يصلوها © معناه يباشرون حرها بأبدانهم؛ و زوم 
الدين6 هو يوم الجزاء. 

قوله تعالى: وما هم عنها بغائيين قال بعض المتأولين - يعي المفسرين -: هذا 
تأكيد في الإخبار عن أنهم يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومفذ» وقال 
آخرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما أحبر عن صليهم إياها 
يوم الدين أخبر بعد ذلك عن المدة الي قبل يوم الدين» وذلك أنهم يرون مقاعدهم 
من النار غدوة وعشية فهم مشاهدون هاء ثم عظم تعالى قدر هول يوم الدين بقوله 
سبحانه: وما أدراك#, ثم ما أدراكي)”". 

٣‏ - ويقول ابن كثير في تفسيره: «إإن الأمرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي 
جحيم . تصلونها بوم الدين. وما هم عنها بخاشيين 4[ الانفطار .]٠١ - ١/‏ 

يقول:(يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله عز 
وحل ولم يقابلوه بالمعاصي. 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم» ولهذا قال: ##إنصلوتنها 
دوم الدين 4 أي: يوم الحساب والجزاء والقيامة: وما هم عنها هائيين أي: لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما 
يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً واحداً)0". 

قلت: وهو يشير بهذا إلى تخليد أهل النار الذين هم أهلهاء كما قال تعالى: 
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا شتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما 


.848 / ١١ج انخرر الوجيز‎ )١( 


(۲) ابن كثير ج۸ / 355. 











ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا با مالك لبقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون 4 [الزحرف / ٤‏ ۷۷-۷]. 

٤‏ - وهكذا قال الشوكاني في تفسير الآية: 

(لإإن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم# والجملة مستأنفة لتقرير 
هذا المعنى الذي سيقت له وهي كقوله سبحانه: لإفريق في الحنة وفريقّ في السعير»ك 
وقوله: #إيصلونها بوم الدين# أي يوم الجحزاء الذي كانوا يكذبون به» ومعنى يصلونها 
أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ» «إوما هم عنها بغاشين4 أي: لا 
يفارقونها أبدأ ولا يغيبون عنها بل هم فيها(". 

ه ‏ وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ف تفسير الآية: 

#وإن الفجا ر الذين قصروا في حقوق الله» وحقوق عباده» الذين فجرت 
قلوبهم ففجرت أعماهم #إلفي جحيم ةا أي: عذاب أليم في دار الدنياء ودار 
البرزخ» وقي دار القرار. صلونها 4 ويعذبون بها أشد العذاب #إدوم الدين* أي : 
يوم الحزاء على الأعمال. روما هم عنها بغاشين4 أي: بل هم ملازمون هاء لا 
يخرحون منها)”". 

قلت: وعلى تسليم أن لفظ الفجار يشمل العصاة فإن دخوهم النار ليس 
دخول خلود بدليل النصوص الأخرى. 

وبعد هذه الحولة مع الخليلي في حشره هذه الآيات الكريمة للاستدلال بها 
على تخليد العصاة من الموحدين في النار. 

حيث تبين بالأدلة الصريحة من كتاب الله الكريم» ومن سنة نبيه الذي لا 
ينطق عن الهوى» ومن أقوال المفسرين من أهل السنة والجماعة أن تلك الآيات كلها 


.۳۸١ فتح القدير ج ه/‎ )١( 
.۸٤ تيسير الكريم الرحمن ي تفسير كلام المنان ص5‎ )۲( 
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في الكفار والمش ركين» الذين هم أهل النار الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار 
لكفرهم با لله عز وجل وبرسوله صلی الله عليه وسلم. 

وليست في عصاة الموحدين الذين قال الله عنهم: إن الله لا تفر أن شرك 
نه وتغفْر ما دون ذلك لمن شاء. . . 4 . 
000 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه 
الذي أحرجه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال الله ويْنَ:«من جاء بالحسنة فله عشر أمتاها وأزيدء ومن جاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئا لقيته بمثلها مغفرة»7' وأحاديث أخرى متواترة في عدم تخليد العصاة في النار. 

ونقول للقارئ الكريم: هذا قول الله عز وجل في وعده لعباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم بارتكاب المعاصي. ولكنهم لم يشركوا معه إشاً آخرء ووعده حق 
وصدق فهو لا يخلف الميعاد كما أخبر عن نفسه في كتابه» وهذا ما يقول به أهل 
السنة واللجماعة. 

فأي الفريقين أولى بالاتبا ع؟ الإباضية ‏ الذين يمثلهم الخليلي - القائلين.عذهب 
الخوارج الذين انطلقوا هذه الآيات الي سبق استدلال الخليلي بها النازلة في الكفار 
المبينة لحكم الله فيهم في الآخرة» لكفرهم بالله ورسوله» ثم تنزيلها على العصاة 
الموحدين الذين لقوا الله ولم يشركوا به شيئاً. كما سبق قول عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه في ذلك؟. 

أم أتباع أهل السنة الذين يقولون ما قال به الله عز وحل» وما ثبت عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين» وهو عدم تخليدهم في النار إن 
دخلوها؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم أن كل الآيات الي أوردها الخليلي للاستدلال بها 


)١(‏ مسلم / باب الذكر والدعاء ح ۲۲ (۲۹۸۷) وقد تقدم ذكره. 
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على تخليد عصاة الموحدين في النار لا دليل فيها على ما يدعي» فإن له حولة أخحرى 
في السنة النبوية حيث يزعم أنها اشتملت على أدلة في تخليد العصاة لا تحصى كثرة» 
ولذلك فقد اقتصر على عشرة منها لتقابل العشر آيات الي أحذها من كتاب الله 

فيقول في آخر ص777, بعد أن انتهى من ذكر الآيات العشر: 

(وأما من السنة فكثير من الروايات الصحيحة الي لا يمكنئ جمعها إلا بعد 
جهد جهيد» وإنما أقتصر منها على ما يأتي: 

١‏ - روى البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ابن عمر رضي الله عنه أن 

«يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار 
لا موت» ويا أهل الجنة لا موت» كل هو خالد فيما هو فيه». 

قال: وروى مثله البعاري من طريق أبي هريرة ذه والطبراني والحاكم 
وصححه من طريق معاذ رضي | لله عنه. 

ثم قال: ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لا غبار 
عليهاء فإنه يفيد أن ذلك يعقب دحول الطائفتين في الدارين). 

فبين وجه استدلاله بهذا الحديث. 

أما الأحاديث التسعة الأحرى فقد سردها واكتفى بدلالة ألفاظهاء إذ ورد 
فيها ذكر الخلود» والأبد فعلق على دلالتها جملة بعد أن سردها ولم يذكر الكتاب 
ولا الجزء ولا الصفحة الى أحذ منها تلك النصوص. 

وقد رأيت من المناسب أن أورد نصوص تلك الأحاديث كلها كما سردها 
وذلك لاستقصاء أدلته كلهاء ثم بيان وجهة الرد عليه في استدلاله بها على تخليد 
أهل الكبائر في النار. 

فالحديث الثانى قوله: 


f 1‏ تل أ إل 























e) 
صلى الله عليه وسلم قال: «لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل‎ 
حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولوقيل لأهل الجنة أنكم ماكثون فيها عدد كل‎ 

حصاة لحزنواء ولكن جعل هم الأبد». 

٣‏ - وروى أحمد والبزار والحاكم والنسائي عن ابن عمر ف أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الحنة عاق ولا مدمن حمر» ولي رواية: «ثلاثة قد 
حرم الله عليهم الجنة, مدمن الخمرء والعاق لوالديه. والديوث»» وهو الذي يقر 
السوء في أهله. 

٤‏ - روى الشيخان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من شرب 
الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة» قال: وهو كناية عن حرمانه من دحول الحنة» 
لأن أهل الحنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ أعينهم» فلا يحرمون من شيء. 

- أحرح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
استرعاه ‏ لله رعية ثم لم يحطها ببصحه إلا حرم الله عليه الجنة». 

5 - روى الإمام الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رجحل وإن 
كان شيئاً قليلاً یسیا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«وإن كان قضيباً من أراك» رواه الإمام مالك في موطفه؛ ومسلم في 
صحيحه» والنسائي في سننه» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

- أخرج الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً. ومن قعل نفسه بسم فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبداء ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

۸ - روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
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«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات رؤوسهن كأسمنة البخت الائلة, 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

٩‏ - روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
صلی | لله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نمام» وني رواية قتات. 

٠‏ - روى الشيخان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»). 

00 ثم عقب على هذه الروايات كلها في آخر ص5١‏ فقال: 

(والروايات - كما قلت في ذلك كثيرة» تارة تدل على الخلود بالنص عليه 
وتارة بالجمع بينه وبين التأبيد, وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة أو حرمان شم ريحهاء 
قال: ومحصلها واحد وإن اختلفت ألفاظهاء فإن حرمان الجنة ينافي دحوها في أي 
وقت من الأوقات» كما أن نفي دخوها يعم جميع الأزمنة, وقد تقدم نحرير ذلك في 
نظیره). 

هذه الأحاديث الى اختارها الخليلي مدعياً أنها تدل على تخليد أهل الكبائر في 
النار. 

وفيما يلي الرد على وجهة استدلاله بهذه الأحاديث: 

١‏ - أما الحديث الأول المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما فقد احرجه البخاري في كتاب الرقاق / باب يدحل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب. فتح الباري 1١١‏ / 55454. ويي باب صفة الحنة والنار ح 5/8 55. 

ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخحلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء. ح .٤١‏ 

ولفظه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: . 
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«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي منادياً: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
النار لا موت, فيزداد أهل الجنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» ويي 
رواية لمسلم ح؟4: «يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد 
فيما هو فيه» وهو اللفظ الذي اختاره الخليلى. 

ولفظ البخاري: ش 

«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار 
لاموت, ويا أهل الجنة لاموت خلود» ح 55415 و ح 5048. 

لفظه مثل لفظ رواية مسلم الى سبق لفظها. 

ولكن ماهو الشاهد من لفظ هذا الحديث عند الخليلي على تخليد أهل الكبائر 
في النار؟ 

إنه يقول في ص4 ۲۲ بعد إيراد لفظ الحديث: 

(ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لاغبار عليهاء 
فإنه يفيد أن ذلك يعقب دخول الطائفتين في الدارين). 

واللجواب على هذا الاستدلال: 

نقول: إن على هذا الاستدلال أشد الغبار؛ لأن الله عز وجل قد أخبر في 
كتابه الكريم أن الخلق يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين على ما قدّره الله عز وجل 
وقضاه كما قال: #وكزلك أوحينا إليك قرآنًا عرسا لتنذر أم القرى ومن حولها 
وتدذ ر بوم الجمع لا ردب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 1# الشورى: 1۷ 

وقد جاء توضيح هذه الآية وبيانها في تقسيم الخلق إلى شقيء مخلد في النار: 
وهم الذين كفروا با لله ورسوله» فهم في نار جهدم إلا قضي عليهم فيموتوا ولا 
يخقف عنهم من عذابها . . .4 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها . 0 
وإلى سعداء حالدين مخلدين في الجنة» هم فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
عطاؤهم غير منقطع. 
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قال تعالى: بوم بات لا تكلم نفس إلا إذنه فمنهم شعي وسعيد . فأما الذين 
شعوا فمي النا ر لهم فيها زفير وشهيق. . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء رىك إن رمك فعال لما بريد .وأما الذين سعدوا فقي الجنة خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء رىك عطاء غير محذ وذ [هود:ه 14-1۰[ 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات» بعد أن ذكر المعنى الإجمالي: 

(وقد احتلف المفسرون ف المراد من هذا الاستثناء في قوله: إفاما الذدن شهوا 
فقي النار لحم فبها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربد 

على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه زاد المسيرء 
وغيره من علماء التفسير» ونقل كثير منها الإمام أبو حعفر بن جرير الطبري في 
کتابه» واختار هو ما نقله عن حالد بن معدان» والضحاك وقتادة وأبي سنان» 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا: 

أن الاستشناء عائد إلى العصاة من أهل التوحيدء ممن يخرحهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أهل الكبائر» ثم 
تأتي رحمة أرحم الرا<مين» فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط وقال يوماً من 
الدهر : لا إله إلا ا لله. 

كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .مضمون ذلك من حديث أنسء وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابةء ولا ييقى بعد ذلك في النار إلا من وحب عليه الخلود فيها ولا 
محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديهاً وحديفاً في تفسير هذه الآية 
الكرعة). 

ثم قال في تفسير قوله تعالى: #إوآما الذين سعدوا فقي الجنة خالدين فيها ما 

دامت السموات والأرض إلا ما شاء رىك عطاء غير محذوذ» زهود: ۱۰۸]. 

(يقول تعالى: #إوأما الذين سعدوا# وهم أتباع الرسل» لفقي الجنة» أي: 


)46( 
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فمأواهم الحنة» إخالدين فيها)» أي: ماكثين مقيمين فيها أبدأء «إما دامث 
السموات والأرض إلا ما شاء ريك4. 

ثم قال: معنى الاستثناء ها هناء أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا 
واحباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله اة عليهم؛ وههذا يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. 

وقال الضحاك, والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا 
في النار» ثم أحرجوا منهاء وعقب ذلك بقوله: #عطاء غير مجذوذ» أي: غير 
مقطو ع» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية وغير واحد» لفلا يتوهم متوهم بعد 
ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبساً أو شیا بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع. 





كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» وأنه بعدله 
وحكمته عذبهم؛ وهذا قال: #إن ردك فعال لما بريد ؛ كما قال: إلا أل عما 
قعل وهم بسألون». وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عطاء غير 
بحذوذ ©. 

قال: وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في صورة كب كبش أملح» فيذبح 
بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت») ° 

قلت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلي على تخليد أهل الكبائر مسن 
الموحدين في النار» وادعى أنه لا غبار عليه لأنه جاء بعد إدحال الطائفتين في 
الدارين. 

ونقول: نعم إنه حاء بعد إدحال الطائفتين في الدارين. 

أما الطائفة الى دحلت النار وحكم عليها بالخلود فيها فهم الكفار بالله 
ورسوله من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«والذي نفس محمد 


.۲۸۲ تفسير ابن كثير 5 / ۲۷۹ ۔‎ )١( 
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بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

والمش ركون با لله الشرك الأكبرء والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون 
الإسلام وييطنون الكفرء هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين قال الله عنهم: إن فى 
ذلك لانة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك بوم مجموع له الناس وذلك دوم مشهود .وما 
تؤخره إلا لأجل معدود . بوم بأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمتهم شي وسعيد . قآما 
الذين شموا فقي النا راطم فيها زفير وشهيقٌ# [هود:١١-5١٠].‏ 

وأما الطائفة الثانية: فهم الذين قال | لله عنهم: لإوأما الذبن سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) 
[هود:8 .]١٠١‏ وهو مادل عليه قوله تعالى في سورة الشورى: إوكذلك أوحينا إليك 
قران عریا لتدذراً م القرى ومن حوطا وتنذر بوم الجمع لا ربب فيه فرق في الحنة 
وفريقٌ في السعير» [ الشورى:/ ]. 

وهم الموحدون الذين لم يشر كوا با لله شيعا» ومنهم العصاة بعد تطهيرهم من 
ذنوبهم وإخراحهم بشفاعة الشافعين» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار 
من لم يعمل حيرا قط» وقال يوما من الدهر: لا إله إلا | لله. 

كما وردت بذلك الأحبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد سرد ابن كثير أسماء عدد من الصحابة الذيين رووا تلك الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وغيرهاء وسوف نورد طائفة 
منها بعد أن نبين وجه الرد على بقية الأحاديث الي استدل بها الخليلي على دعواه 
تخليد أصحاب الكبائر في النار. | 

وأما الجواب على بقية الأحاديث التسعة الي سردها الخليلي وألفاظها: 


. ۱٥۳ح مسلم/‎ 01١ 
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١‏ «لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن حمر». 

۲ -«من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة» - قال: وهو كناية عن 
حرمان دخول الحنةء لأن أهل الحنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم فلا 
بحر مول من شيء. 

قال: الحديث أخرجه الشيخان. 

٠‏ وحديث ‏ «من استرعاه | لله رعيه فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه 
الجنة». 

٤ 0‏ - وحديث ‏ «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم | لله عليه الجنة». 
٥‏ - وحديث - «من قعل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطده 


في نار جهنم خالدا فيها». 
5 - وحديث - «ونساء كاسيات عاريات ..... لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
رغها.....» 


۷- وحديث _ «لا يدخل الجنة نمام» وي رواية قتات». 

۸ - وحديث ‏ «من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام». 0 
003 وبعد سرده هذه الروايات قال: ومحصلها واحد وإن اختلفت ألفاظهاء فإن 
حرمان اللحنة يناقي دحوها في أي وقت من الأوقات» كما أن نفي دخحوها يعم جميع 
الأزمنة. 

هكذا يقول الخليلي بأن هؤلاء الذين ورد الوعيد في حقهم وإن ماتوا على 
التوحيد وعدم الإشراك بالله» أنهم لن يدخلوا الجنة» في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنة» وتحديده بالنفي والحرمان لؤلاء من دخول الجحنة في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنة» يدل دلالة قاطعة أنه مطلع على أحاديث الشفاعة الثابتة المستفيضة عن 
رسول الله ويد الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار» وذلك بعد مضي 
الوقت أو الزمن الذي يشاءه الله لمن عصاه» ثم يدحله بعد ذلك الحنة. 
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ومن هنا ند أن الخليلي لم يعرّج على أحاديث الشفاعة» ال يردها المعتزلة 
وهو يقول عن المعتزلة أنهم يقولون بقوله. 

وإذا كان الخليلي يورد الأحاديث عن البخاري ومسلم وغيرهما ويستدل بها 
على رأيه فنحن نحيب على أدلته .ما قرره علماء السنة. 

ثم نورد بعد ذلك الأحاديث - من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما- 
الصحيحة الصريحة في إخراج العصاة الموحدين من النار» ونجعل الحكم إلى القارئ 
الذي يؤمن بكل ما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة 
وجميع شرائع الإسلام فا لله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إفلا ورك لا بؤمنون 
حتى يحكدوك فیما شجر بنهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت وسلموا 
تسليما 4# [النساء: [e‏ 

فهذه الآية الكرمة تحتم على كل مؤمن با لله وبق وبرسوله صلى الله عليه 
وسلم نبياً رسولاً أن يرضى ويسلّم لما جاء به عليه الصلاة والسلام. 

وقد استدل الخليلي بتلك الأحاديث الي أوردها على رأيه» ولم يعرج على 
أحاديث أخرى ورد فيها لفظ الكفر» والشرك» على أعمال يرتكبها المسلم ولم يقل 
أحد بخروحه من الإسلام. 

كما أنه لم يعرج على أحاديث الشفاعة المتواترة» ونصها صريح في إحراج 
الموحدين من النار» مروية في الصحيحين وغيرها. 

وهذا نبدأ بذكر الأحاديث الي أوردها الخليلي وننظر لكلام أهل السنة في 
بيان ما دلت عليه: 

نبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي | لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». 

هذا الحديث كما قال الخليلي أحرجه الشيخان: 

* البحاري في كتاب الأشربة / باب قول الله تعالى: «إإِمما الخمر والمسسر...# 
الاية» برقم هلاه ه. 
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وقد أورد ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث أقوالاً -منها ما ذكره 
الخليلي - ونص على أنه مذهب غير مرضي حيث قال: (قال ابن عبد البر: هذا 
وعيد شديد يدل على حرمان دحول الجنة» لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار 
الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون» فلو دحلها - وقد علم أن 
فيها مرا أو أنها خُرمّها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة» ولا هَمَّ فيها ولا 
حزنء وإن لم يعلم بوجودها في الحنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها 
ألم فلهذا قال بعض من تقدم: لا يدخل الجدة أصلاً. قال: وهو مذهب غير 
مركي 

ثم قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدحلها ولا يشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة» فعلى هذا فمعنى 
الحديث: جزاؤه في الآحرة أن يحرمها لحرمانه دحول الجنة إلا إن عفا | لله عنه)7"©. 

قلست: وقوله في المشيئة لقوله تعالى: «إإن الله لا خفر أن شرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن شاء# [النساء:١١١‏ ]. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه بأن مرتكب 
الكبيرة يدخل الحنة إذا مات على التوحيد. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. فجلست 
إليه» فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. 
قلت: وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنی وإن سرق كررها ثلاثاً. وني الرابعة 
قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث هذا ويقول: وإن رغم أنف أبي 


. ۲ 
ذر»". 





)١(‏ فتح الباري /. ا 
(؟) البخاري قي اللباس / باب الثياب البيض .ح .٥۸۲۷‏ 
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وقد أورد ابن منده في كتاب الإبمان عدداً من الروايات هذا الحديث0©. 

أما بقية الأحاديث الي استدل بها الخليلي فقد أوردها ابن منده في كتابه 
الإيمان وهي كالتالي: 

| - حديث ‏ «من استرعاه الله رعية ثملم يحطها بنصحه فقد حرم الله 
عليه الجنة». ح هه ه. 

۲ - وحديث ‏ «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب 
له النار» . ح (57) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

٣‏ - وحدیث ‏ «من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا فيها أبدا» ح )٠۲۷(‏ . 

٤‏ - وحديث حذيفة رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة نمام»» وف رواية 
قتات. والقتات: النمام . ح (109). 

وحديث سعد وأبي بكرة رضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». ح (584) 

فهذه الأحاديث كلها أوردها الإمام الحافظ ابن منده في كتابه الإيمان / في 
فصل »4١‏ ذكر ما يدل على أن النفاق على ضروب: نفاق كفر»› ونفاق قلب 
ولسان وأفعال وهي دون ذلك. ج ۲ / .57١ - ٦١١‏ وأورد فيه أربعين رواية. 

وفصل 4١‏ [ذكر الأخبار الدالة على حرمة مال المسلم]ج؟ 577/7‏ 14> 
وأورد فيه ۲۲ رواية . 

وفصل 45 [ذكر قول البي صلى الله عليه وسلم« من ادعى لغير أبيه فليس 
منا»» واحتلاف الألفاظ فيه] ج ۲ / 1۸۷-٦٠١‏ وأورد فيه 47 رواية. 

وقد بين أن هذه الأحاديث» ليس الغرض منها أن مرتكب تلك الأعمال 
حارج من الإسلام» وأنه يستحق بها الخلود في النار والحرمان من دخول الجنة» وإغا 


. ٥۷٤/۲ ابن منده / كتاب الإعان‎ )١( 
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هي كبائر يستحق بسببها ذاك العقاب إن شاء الله عقابه» ومآله إلى الحنة. 

فقوله: «من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة». 

يقول النووي: (ومعنى حرم الله عليه الجنة إن كان مستحلاً لذلك لأنه 
باستحلاله له يكون كافرأًء وإلا كان كأصحاب الكبائر» فيحرم عليه دحوها أول 
وهلة مع الفائزين» أي: وبعد تمحيصه إن لم يعف الله عنه يدحل الجنة بشفاعة 
الشافعين). 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله 
عليه الجنة وأوجب له النار». 

يقول الإمام النووي في شرح مسلم ١71/7‏ في باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار. 

قال: (يدحل في هذا سائر الحقوق الي ليست يال؛ وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم:« فقد أوجب الله تعالى له النار, وحرم عليه الجنة» ففيه الجوابان المتقدمان 
المتكرران في نظائره: 

أحدهما: أنه حمول على المستحلٌّ لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر 
ويخلد في النار. 

والثاني: معناه فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دحول 
الجنة أول وهلة مع الفائزين. 

وقوله صلی | لله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبدا». 

يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم ٠٠١/۲‏ في شرح الحديث: (فيه أقوال: 

أحدهما: أنه حمول على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بالتحريم» فهذا 
كافر وهذه عقوبته. 

والغاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام). 

قلت: لأن عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب» دون الشرك بالله» فهو في 








ج 
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المشيئة إن الله لا بخفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشاء». 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي 
الله عنهما « من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام». 

وقد أورد الحافظ ابن منده في كتابه الإعان ٠٠٠/۲‏ باب من ادعى لغير أبيه 
فليس منا واحتلاف الألفاظ فيه أربعاً وتسعين رواية» وقد اشتملت تلك الروايات 
للحديث والأحاديث الي هي معناه على ألفاظ نذكر بعضها ثم نعقبها بقول أهل 
السنة في تأويلها: 

منها: حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه 
فإنه كافر».وفي رواية: فقدكفر. 

وحديث أبي ذر « من ادعى لغير أبيه فليس منا». فمعنى ادعى إلى غير أبيه 
أي: انتسب إليه واتخذه أبا. | 

ومعنى:« لا ترغبوا عن آبائكم»» يقال: رغب عن أبيه» أي: ترك الانتساب 
إليه وححده. يقال: رغبت عن الشيء تركته وکرهته» ورغبت فيه احترته وطلبته. 

وقد ذهب علماء السنة إلى تفسير هذه الأحاديث وما شابههاء من إطلاق 
لفظ الكفر» أو الشرك أو نفي الإبعان» أو البراءة» كقوله: «من غشنا فليس منا» 
أو «الجنة عليه حرام»» أو «لا يدخل الجنة نمام», وبينوا أنه ليس المقصود منها 
خروج مرتكبها من الإسلام» وإنما المراد الزجر لفاعل ذلك» وأنه يستحق ذلك العقاب 
إن كان مستحلاً له لأنه باستحلاله يكون كافراً» وإن لم يكن كذلك فهو تحت 
المشيئة» ونفيد هنا الخليلي بأكثر نما أورده من ألفاظ يستدل بها على تخليد عصاة 
الموحدين في النار فنذكر للقارئ قول علماء السنة في تفسيرها وبيان ما دلت عليه. 

فقد جاء في رواية أبي ذر المشار إليهاء عند البخاري في كتاب المناقب: «من 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر با لله». 

يقول ابن حجر في فتح الباري 40/5 ه -في شرح الحديث-: (كذا وقع هنا 
كفر با لله» ولم يقع قوله (باللم في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلم ولا 
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الإسماعيلي وهو أولى» وإن ثبت ذلك» فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة» فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزجر لفاعل ذلكء أو المراد باطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل الكفار). 

ويقول النووي في شرح مسلم 5750/١‏ في شرح هذا الحديث: (قوله صلى 
الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر» قيل فيه التأويلان: 

أحدهما: أنه في حق المستحل. 

والثاني: أنه كفر النعمة» والإحسان» وحق الله تعالى» وحق أبيه» وليس المراد 
الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. 

وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: في حق النساء «يكفرن» ثم فسره 
بكفرانهن الإحسان» وكفران العشير. 

قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فالجنة عليه حرام» ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه حمول على من فعله مستحلاً له. 

والثاني: أن جزاءه أنها محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهل السلامة 
ثم أنه قد يجازى فيمنعها عند دخوهم ثم يدخلها بعد ذلك؛ وقد لا يجازى بل يعفو 
الله سبحانه وتعالى عنه). 








ثم إن الحافظ ابن منده أورد هذه الروايات الكثيرة المشتملة على هذه الألفاظ 
الب ورد فيها الوعيد على من عملها الي يتمسك الخوارج ومن يقول بقوهم في تكفير 
من ارتكبها في الدنيا والآحرة مثل النوارج. أو من يرى أن مرتكبها في الدنيا في منزلة 
بين المنزلتين» ويعامله معاملة المسلم في الدنيا ويحكم عليه في الآحرة بالخلود في النار. 

أو يقول أنه في الدنيا كافر كفر نعمة» وفي الآحرة مخلد في النار» كما تقول 
الإباضية» عثلهم الخليلي ثي كتابه هذا. 

فأراد ابن منده وغيره من علماء أهل السنة أن يبينوا أن هذه الروايات الي 
ورد فيها: 

©إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصيء كالنياحة على الميتء والطعن في 
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الأنساب» وكفران العشير» وانتساب المرء إلى غير أبيه» والولي الغاش لرعيته. 

#ونفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي» مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولايشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...»”) 

وذلك ليعرف القارئ أنه ليس المقصود من هذه الأعمال الي ارتكبت» وهذه 
الألفاظ الي وردت فيهاء ليس المقصود منها الكفر المحرج من الملة» إلا على 
المستحل لذلك العملء العالم بحكمه. وإنما المقصود من ذلك كفر النعمة والإحسان. 

وذلك لقوله تعال: إن الله لا غقر أن مشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 
دشاء» فكل معصية دون الشرك تحت المشيئة بنص الآية الكريعة. 
۰ ولقوله يَدُ: «أتاني آت من ربيء فأخبرني» أو قال بشرنيء أنه من مات من 
أمتي لا يشرك با لله شيا دخل الجنة . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق». 

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم:«... 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة». 

وإنما أطلق اسم الكفر على هذه المعاصي» ونفي الإيمان عمن ارتكب بعض 
المعاصي» والوعيد بحرمانه من دحول الجنة» وذلك لعظمها فكان ذلك للرجر عنها. 
ثم بيان أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولذلك لا يخلد في النار إن دحلها بذنبه. 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ البحاري/ ه57 ؟. 
(۲) البخاري/۱۲۳۷. 
(۳) مسلم/ ح۲۹۸۷ . 
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من الأحاديث الواردة 
فو شفاعة الشافعين للعصاة الموحدين 


وحيث انتهى الرد على الشبّه ال أوردها الخليلي ظناً منه أنها أدلة على تخليد 
الفساق من أهل التوحيد في النار» وقد وعدنا بأننا سنورد في آخر هذا البحث طائفة 
من الأحاديث تبين مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين» وأنهم لا 
يخلدون ف النار» وإنما يخلد في النار الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي والمشركون 
الشرك الأكبر. وأن من دحل من الموحدين النار بالمعاصي يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» وسوف نقتصر على بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة وهي متواترة» 
والغريب أن الخليلي في بحثه هذا لم يعرج عليهاء بل أعرض عنها لأنه لا يقول ما 
ورد فيهاء والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد 
نحذر الخليلي منه. 

ونبدأ ما أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وقد أورد فيه عددا من الروايات عن عدد من الصحابة مرفوعة إلى رسول الله 
صلی | لله عليه وسل صريحة في إخراج ج الموحدين من النار» نذكر منها: 

-١‏ حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه أن سول الله صلى الله علب 
وسلم قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من يشاء برحمته. ويدخل أهل 
النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه منقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه. فیخرجون منها مما قد امتحشوا", فيلقون في نهر الحياة أو 


)١(‏ امتحشوا؛ احترقوا. 
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اليا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيلء ألم تروها كيف تخرج 
صفراء ملتوية» مسلم ح ۱۸٤/۳۰ ٤(‏ )وتقدم مطولاً برقم .)١85(‏ 

وأحرجه البخاري في الرقاق / باب صفة الحنة والنار ح (5550). 

۲ - ورواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أما أهل 
النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا بموتون فيها ولا بحيون. ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماًء أذن في الشفاعة, 
فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبنوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجحل من القوم: كأن 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم قد كان في البادية". 

فقد فرق في هذا الحديث بين أهل النار المحلدين فيهاء وهم الذين لا يحيون 
فيها ولا بموتون. وهم الكفار. وبين الموحدين من أهل المعاصي . 

ثم أتبعه يباب «آخيرٌ أهل النار خحروجاً» وأورد فيه: 

حديث عبدا لله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ص: «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة. رجل يخرج من النار حبواً. 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل 
الجنة. وفي النالثة فيقول له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مغل الدنيا وعشرة 
أمثاها. وإن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي (أو تضحك بي) 
وأنت الملك» . 





)١(‏ الحيا: الحيا هو المطر. سمي حيا لأنه تحيا به الأرض. وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحتزقون» 
وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض 

(۲) ملتوية: أي ملفوفة مجتمعة . 

(۳) مسلم برقم .)١86/7.5(‏ 
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قال: لقد رأيت رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. مسلم برقم .)١87(704‏ 

ثم ساقه بأطول من ذلك برقم 7١١‏ (۱۸۷). 

ثم أتبعه بباب « أدنى أهل الحنة منزلة فيها». وأورد فيه: 

رواية أبي سعيد الخدري ذَيُبه. ورواية أبي ذر رضي الله عنه من رقم 
۱ 14۰/۳۱6 

ورواية حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنه برقم ١11/815‏ وفيه: «ثم 
تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرةء فيجعلون بفناء الجنة...» الحديث. ا 

وفيه قول جابر إنه سمع رسول الله ييه يقول: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». 

كما أورد رواية زيد الفقير ‏ الذي شغفه رأي الخوارج - عن حابر رضي الله 
عنه» وفيها بيان السبب الذي جعل الخوارج ومن يقول بقوهم يحكمون على 
أصحاب المعاصي من الموحدين بالخلود في النار» وأنه الجهل وعدم الفقه في الدين» 
حيث انطلقوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين؛ 
جهلاً منهم بالسنة المبينة للقرآن. 

كما سبق نقل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وإليك نص الحديث: 

فقد ساق الإمام مسلم الحديث بإسناده إلى أبي عاصم محمد بن أبي أيوب 
قال: حدثئ يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوار ج فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. ثم نخرج على الناس ” قال: فمررنا على 
المديئة فإذا جابر بن عبدا لله يحدث القوم. جالس إلى ساريةء عن رسول الله ك 


)١(‏ وهو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في التار» ولا يخرج منها من دخلها. 
(۲) (ثم نخرج على الناس) أي مظهرين رأي الخوارج وندعوا إليه ونحث عليه. 
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قال: فإذا هو قد ذكر الجهدميين؛ قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا‎ 
۲: الذي تحدثون؟ والله يقول: لات من تدخل انار قد اخرت) ال مر‎ 

و#ؤكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبها 4 [السحدة:. 

فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت : نعم. قال: فهل 
سمعت بمقام محمد يِل ( يعني الذي يبعنه ا لله فيه ) قلت: نعم. قال فإنه مقام محمد 
صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج .. قال: ثم نعت وضع 
الصراط ومر الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم 
عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه. فيخرجون 
كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله وَل 
فرجعنا. فلا وا لله ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم. مسلم ح 
۹۱. 

فهذا الحديث عن يزيد الفقير”''يبين لك أيها المسلم أن سبب ضلال الخوارج 
ومن يقول بقوههم بالحكم على عصة الموحدين بالخلود في الناره سواء كانوا 
حوارج» أو موا أنفسهم بأهل الاستقامة» كما يقول الخليلي في وصف الإباضية أو 
المعتزلة» يوضح لك أن سبب ضلاهم هو الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الثابتة عنه» المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» لأنها هي 
المبينة والموضحة لكتاب الله عر وحل. فهذا يزيد الفقير يستدل بقوله تعالى: #إنك 
من تدخل النار ققد أخزته» آل عمران: ۱۹۲]. 

وبقوله تعالى: «إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا متها 


01١‏ زعم ممعنى قال. 
(۲) (يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي أبو عثمان» قيل له (الفقير) لأنه أصيب في 
فقار ظهره فكان يأل منه حتى ينح له. شرح النووي ۳ / 5. 

















نك الو القويع البالة على كناب الخليل اسي باحق اام (0/ا4) 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به تكاذيون» [السحدة: ]۲١‏ 

والآيتان نزلتا ني الكفار المكذبين بالبعث» المنكرين لليوم الآحر وما فيه من 
حزاء» وذلك جزاء الكافر المكذب باليوم الآخر. 

ويزيد الفقير كان حاهلاً بهذا الحديث وهو يبحث عن الحق» فحين مع حابر 
ابن عبدا لله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج 
من النار أناساً بعد أن ساروا مما أو مثل عيدان السماسمء قال لأصحابه الذين قد 
شغفهم رأي الخوارج: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو استفهام إنكار» أي أنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم رجعوا إلى الحق وتركوا الباطل حين سمعوا سنة رسول الله كل. 

وقد سبق في استدلال الخليلي بالآيات من كتاب الله ال يستدل بها على 
تخليد عصاة الموحدين ف النار» إيراد هاتين الآيتين مستدلا بهما على رأيه. 

فندعوه إلى مراجعة هذا الحديث في صحيح مسلم وهو موجود عنده. وله في 
يزيد الفقير أسوة لي عدم تكذيب حابر بن عبدا لله رضي الله عنه في روايته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخخراج عصاة الموحدين من النار» ولا يجوز له 
بأي حال من الأحوال -وهو يدعي أن الإباضية أهل الاستقامة- أن يرد هذه 
الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم البالغة حد التواتر في إحراج 
عصاة الموحدين من النار بالشفاعة. 

والله عز وجل يقول: إوما اکم الرسول فخذوه). 

وإليك قول أهل السنة في بيان أن أحاديث الشفاعة بلغت .عجموعها حد 
التواتر: 

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ج ۳ / 285 في شرح 
أحاديث/باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: 

قال: (قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة حواز الشفاعة عقلاء 
ووحوبها سمعاء بصريح قوله تعالى: ومذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
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ورضي له قولا 4 [طه:١٠].‏ وقوله: ولا مشفعون إلا لمن ارتضى» [الأنبياء: ۲۸ ]. 
وأمثاهما. 

وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وقد حاءت الآثار الي بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم 
من أهل السنة عليها. 

قال: ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منهاء وتعلقوا ممذاهبهم في تخليد المذنبين 
في النار. واحتجوا بقوله تعالى: # فما تنفعهم شقاعة الشافعين © [المدثر: 48]. 

وبقوله تعالى: ل ما للظالمين من حميم ولا شفيع نطاع © [غافر:18]. 

قال: وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها زيادة في 
الدرحات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم 
وإخراج من استوجب النار) ثم ذكر بعد ذلك أنواع الشفاعة. 

فهذه بعض أحاديث الشفاعة في إحراج عصاة الموحدين من النار الي رواها 
الإمام مسلم في صحيحه» وبيان مذهب أهل السنة في العمل بهاء وبيان القاضي 
عياض أن أحاديث الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار بلغت .عجموعها 
حد التواتر» وأجمع أهل السنة على القول بالشفاعة. 

وذكر الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه / شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة «باب الشفاعة لأهل الكبائر» . 

ثم قال: سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته» وأن 
أهل الكبائر إذا ماتوا على غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار» ثم يخرحهم منها 
بفضل رحمته ويدخلهم الحنة. 

قال: وقد مضى في حديث جابر وغيره في فضائل البي وم: «أعطيت جسا 

١‏ - ثم قال: رواية أبي هريرة: 

وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى | لله عليه 

















وسلم قال: «إن لكل ني دعوة مستجابة» وإني أحب أن أدخر دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة »27. 

ثم ساق عنه عدداً من الروايات ختمها برواية المقبري عن أبي هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت أن 
لا يسألني عن ذلك أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث, إن أسعد 
الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه» أخر جه مسلم. 

۲ - رواية جابر بن عبدا لله. 





ثم ساق عنه عددا من الروايات بإسناده منها: 

عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد سمعت جابر بن 
عبدا لله يحدث عن النبي صلى | لله عليه وسلم قال: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعةء قال: نعم» . أحرجه البخاري ومسل . وقد ساق عنه عشر روايات. 

۳ - رواية أبي سعيد الخدري: 

وقد ساق عنه أربع روايات مرفوعة في إخراج الموحدين من النار بالشفاعة. 

٤‏ - رواية أنس بن مالك: 

وقد ساق عنه عدة روايات منها: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول | لله كَل3: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي». 

© ۔ رواية عبدا لله بن مسعود: 

وساق عنه بإسناده ثلاث روايات. 


.۱۹۸ ومسلم ح‎ .۷٤۷٤ ورواه البخاري ح‎ )١( 

(۲) البحاري بلفظ آخر ح 8/د55. ومسلم ح ۱۹۱. 

(۳) قال الشيخ الألباني في تخريجه لرواية ابن أبي عاصم قي السنة ح :47١‏ وهو حديث صحيح 
وكذا قال في حاشية مشكاة المصابيح " / .۸١‏ 





EE 
1 





5 - رواية أبي ذر: 
وساق عنه الحديث بإسناده عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: 
«لقد علمت آخر الناس خروجاً من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة, 
رجل يؤتى فتعرض عليه سيئاته وتبا عنه کبائره» فيقال: أتذكر يوم عملت كذا 
وكذاء فيقول: نعم وهو مشفق من الكبائر أن تعرض عليه فإذا فرغ من عرض 
السيئات قيل له: اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: قد كانت لي ذنوب لا 
أراهاء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو نواجذه» أخرجه مسلم . 
وقد ساق عنه روايتين . 
۸ - رواية أبي موسى الأشعري. 
8 رواية عوف بن مالك: 
وساق عنه روايتين. 


١ ٠‏ - أبو أمامة: 





وساق عنه روايتين. 


5 رواية حذيفة. 





7 - ورواية عبد المطلب بن ربيعة. 
١ 5‏ - ورواية عمر بن الخطاب. 
فهؤلاء الصحابة جميعا رووا أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


.5595 والترمذي ح‎ ١1١ مسلم ح‎ )١( 











ت 5 ال القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامغ ل 





فى إخخراج الموحدين ممن ارتكبوا الكبائر من النار بالشفاعة ا 

٣‏ - وذكر أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة 
ج1۱۹۸/۳: باب «٦۲‏ وجوب الإيمان بالشفاعة » . 

ثم قال: (قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله أن المتكر للشفاعة يزعم 
أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة» يكذبون بهاء وأشياء 
سنذكرها إن شاء الله ما لما أصل في كتاب الله عز وحل» وسنن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم» وسئن الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم بإحسان» وقول فقهاء 
المسلمين» فالمعتزلة يخالفون هذا كله» لا يلتفتون إلى سنن الرسولء ولا إلى سنن 
أصحابه» وإنما يعارضون .متشابه القرآن» وما أراهم العقل عندهم. 

قال: وليس هذا طريق المسلمين» إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق؛ 
وقد لعب به الشيطان. 

وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته» وحذرناهم النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحذرناهم أئمة المسلمين قدهاً وحديثا. 

ثم قال: أما ما حذرنا الله عز وحل» وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وحذرنا البي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آنات محكمات هن أم الاب وأخر 
مشا هات إلى قوله: وما ذكر إلا أولو الألماب» [آل عمران: ۷ ]). 

ثم أورد الحديث بإسناده عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قراً: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آنات 
محكمات هن اَم الكتاب» الآية. . رآل عمران۷]» فقال: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم» ح رقم (۷1۹» ./الاء )۷۷١‏ عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


)١(‏ كتاب شرح أصول أهل السنة واللجماعة» الإمام اللالكائي ج 8/ ۹۹-۷۷. تحقيق/إلد شور أحمد سعد الغامدي. 








اليد القويع البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الراك أ 
۲ - ثم أتبعه برواية: عمر بن الخطاب قال: « إن ناساً يجادلوكم عتشابه 
القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وحل». ح رقم 
(۷۲. 
٣‏ - رواية يزيد الفقير عن جابر الي سبق ذكرها في الأحاديث الي أخرجها 
الإمام مسلم في صحيحه في باب إثبات الشفاعة. ح(*لالا) .)۷۷٤(‏ 





وقد ساق الحديث بإسناده... قال حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا يزيد 
ابن صهیب» قال: مررت بجابر بن عبدا لله وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه» 
فسمعته يذكر أناساً يخرجون من النار» قال: وكنت يومعذ أنكر ذلك» قال: فقلت: 
والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول الله عز وحل: لإ برددون أن يخرجوا من النار وما هم مخارجين منها 
وهم عزاب مقیم 4 [المائدة:٣۷]‏ فانتهرنى أصحابه» و کان أحلمهم» > فقال: دعوا 
الرحل» ثم قال: إثما قال الله عر وجل كما قال: «إإن الذين كفروا لو أن لمم ما في 
الأرض جميعا ومتله معه دوا به من عذاب نوم القيامة ما تقيل منهم وهم عذاب 
أليم. بريدون أن يخرجوا من النار وما هم يخارجين متها ولمم عذاب مقيم» 
[المائدة: كل ۳۷ 

. قال: أُومًا تقرأ القرآن: #ومن الليل فتهحد نه نافلة لك عسى أن بعك رىك 

ماما محمودا 4[ الإسراء: ۷۹]. 

قال: فإن الله عر وجل عذب قوماً يخطاياهم فإن شاء أن يخرجهم أحرحهم» 
قال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

قلت: فكما يرى القارئ أن يزيد بن صهيب أحذ الآية لالا من سورة المائدة 
واستدل بها على رأيه» ولم يلتفت لسياق الآيات السابقة ها. 

فلفت انتباهه إلى ما قبلها فقال له: إنما قال الله: إإن الذين كفروا لو أن لحم 


)١(‏ قلت: هو يزيد الفقير» كما سبق التعريف به. 








نك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسمن بالحق الدامة ع 
ما في الأرض جميعا . . . 4. 
وأن المقصود منها هم الكفار» فهم الذين لهم العذاب المقيم وأنهم لا يخرحون 


(A1) 


منها. 

فعرف ذلك ورجع إلى الحق وقال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

ثم قال المؤلف الآحري- واسمه محمد بن الحسين: 

(إن المكذب بالشفاعة أحطأ في تأويله حطأ فاحشاء حرج به عن الكتاب 
والسنة» وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء وأخبر الله عر 
وجل - أنهم إذا دحلوا النار أنهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الموحدين» ولم يلتفت إلى أحبار رسول الله يِه في إثبات الشفاعة أنها إنماهي 
لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل 
الإيعان واتبع غير سبيلهم» قال الله عز وجل: #إومن شاق الرسول من بعد ما تين 
له امدی وسّْع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[الفساء: ١١ع.‏ 

قال محمد بن الحسين الآحري : 

فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئن الصحابة رضي الله 
عنهم فهو تمن شاقق الرسول وعصاه» وعصى الله عز وجل بتركه قبول السئن» ولو 
عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه» علم أن أحكام الله تعالى وجميع ما تعبد به 
حلقه» إنما تؤحذ من الكتاب والسنة» وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يبين لخلقه ما أنزل عليه ما تعبدهم به» فقال حل ذكره:لإوأَنْزانا إليك 
الذكر لين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم كرون [النحل:؛4]. 

وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عز وجل عليهم من 
جميع الأحكام. وبين هم أمر الدنيا وأمر الآخرة» وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا بف وم 
يدعهم جهلة لا يعلمون» حتى أعلمهم أمر الموت» والقبر وما يلقى المؤمن» وما يلقى 
الكافر» وأمر المحشر والوقوف» وأمر الحنة والنار حالا بعد حالء يعرفه أهل الحق» 








2 ال القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الدامة آ2 
وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء | لله. 

ثم أورد بعد ذلك الآيات القرآنية الدالة على نفي الشفاعة عن الكفار لما رأوا 
الشفاعة لغيرهم قال: إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا 
تعمل 0 4 [الأعراف:"5]. 

وقوله: #فكيكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون & ...إلى قوله: 
«إفما لنا من شافعين. ولااصديقٌ حميم [الشعراء / 4 .]١١1-9‏ 

وقوله عز وحل في سورة المدثر وقد أحبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: 

«إما سلككم في سمّر. قالوا م نك من المصلين . ول نك نطعم المسكين. وكنا 
مخوض مع الخائضين . وکنا نکذب وم الدين . حتى أتانا البقين. فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين 1# الآيات: 47 - 438 ]. 

قال محمد بن الحسين الآجري: (هذه كلها أحلاق الكفار» فقال عز وحل: 
«إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) فدل على أن لا بد من شفاعة, وأن الشفاعة 


لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. 
وقال عز وجل: ##الر تلك آدأت الكتاب وقرآن مبين. ربما بود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين [الحجر: .)]5-١‏ 


ثم ذكر الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية» عن ابن عباس وغيره» ثم قال 
معقباً على ما دلت عليه الآيات والأحاديث الى سبق ذكرها: 

(بطلت حجة من كذب بالشفاعة» الويل له إن لم يتب» وقد روي عن أنس 
ابن مالك قال: «من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري» قال: حدثنا هناد 
ابن السري» قال: حدثنا أبو معاوية الضرير» عن عاصم» عن أنس بن مالك قال: 

«من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

قال المحقق: إسناده صحيح» وأبو معاوية هو الضرير» وعاصم هو الأحول. 

رواه سعيد بن منصور بسند صحيحء قاله الحافظ في الفتح ٠١‏ / 475. 














ت الد القويم الالة على كناب الخليلي المسي باح الرادة أ (AY)‏ 





ثم أتبع المؤلف - الآحري- ذلك بالأبواب التالية: 
باب 53«ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر» 
أورد فيه الأحاديث من ح ۷۷۸- ۷۸١‏ 

وباب 54«ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك با لله تعالى» 

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (1/85- ۷۸۸) 

وباب 55 ذكر قول البي 5: «لكل ني دعوة يدعو بهاء واختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي». 

ورد فيه الأحاديث من الحديث رقم -۷۸٩۹(‏ ۷۹۲) 

وباب 55» ذكر قول البي يل «إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي 
الجنة وبين الشفاعة فاخازت الشفاعة». 

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (۷۹۳ - ۷۹۷). 

وباب 57 «الإبمان بأن قوماً يخرجون من النار فيدحلون الحنة بشفاعة النبي 
وشفاعة المؤمنين». 

أورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (۷۹۸- .)۸٠١‏ 

وباب ٦۸‏ «ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة» 

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (۸۱۱- )۸۲١‏ 

ثم أتبع هذه الأبواب الي أورد فيها الروايات المرفوعة الصحيحة والحسنة» 
والروايات الموقوفة الصحيحة إلى من رويت عنه من الصحابة» أو من التابعين. 

ثم قال: فأنا أرحو لمن آمن هما ذكرنا من الشفاعة» وبقوم يخرحون من النار 
من الموحدين» وبجميع ما تقدم ذكرنا له» ويجميع ما سنذكره إن شاء الله من الحبة 
للبي صلی الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته» وأزواحه - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ أن يرحمنا مولانا الكريم» ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته» وأن يدخلنا 
وإياكم في شفاعة نبينا محمد ولد وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته 


وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. 





١ 





ت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسع بالحق الدامة لحك 


ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك0"©. 

فهذا بعض ما نقله هذا الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه 
«الشريعة» من المحلد الثالث باب ٦۲‏ ص ۱۱۹۸ - ١١5١‏ نهاية الباب 5/8. 

وقد بين في هذه الأبواب -الّ أورد فيها الأدلة على إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر - أن المنكرين للشفاعة سلكوا في ذلك: 

١‏ تنزيل الآيات من كتاب الله الكريم الي نزلت في نفي الشفاعة عن 
الكفار» فأنزلوها بجهلهم على الموحدين. 

۲ - أنهم لم يلتفتوا للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
إخراج عصاة الموحدين من النار. 

وكفى يمن حرف نصوص الكتاب الكريم عن دلالتهاء وترك سنة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الموضحة والبينة لما في كتاب الله ضلالاً وبعداً عن قول الحق 
والصواب. 

«ونختم أحاديث الشفاعة في إخراج الموحدين من النار با رواه الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد». 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وألفاظها متقاربة ونورد 
حديث أبي سعيد رقم: VETA‏ 

قال أبو سعيد الخدري:« قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم, 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آفة مع الهتهم. حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 


)١(‏ وقد تقدم حديث أنس برقم (YY)‏ ا نقلناه في الصفحات السابقة وهو بسند صحيح. 

















سراب» فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نبد عزيراً ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدونء قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربوا فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون, حتى يبقى من كان يعبد 
الله من بر أو فاجر, فيقال هم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس» فيقولون: فارقساهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم با كانوا 
يعبدون وإنما ننتظر ربنا. 

قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة, فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من 
كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداء شم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: ينا رسول الله وما الجسر؟ قال: 
مدحضة مزلة, عليه خطاطيف وكلاليب, وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاى 
تكون بنجد يقال لما السعدان, المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم» وناج خدوش» ومكدوش في نار جهنم 
حتى يمر آخرهم يسحب سحباًء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم 
من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نموا في إخوانهم يقولون: ربنا إخوانسا 
الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه, ويحرم الله صورهم على النار, 
فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه, وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه منقال نصف دينار 
فأخرجوه, فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
منقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فان لم 





)4 أت الد القويم البالة على كتاب الخليلي الس بالحق الل 
تصدقوني فاقرؤوا: إإن الله لا ظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة بضاعفها). 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض 
قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في ميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة وإلى جانب الشجرة؛ فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان 
منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم» 
فيدخلون الجنة, فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه» فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه . 

فهذه رواية أبي سعيد الخدري طن 

ومثلها رواية أبي هريرة طب ورواية أنس ذَينه. وفيها: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد 
وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطهء قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بشاء 
وتحميد يعلمنيه, فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة, » قال قتادة: وسمعته أيضاً 
يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة», وهكذا تتكرر الشفاعة حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن, أي وجب عليه الخلود. 

وقد ختمنا أحاديث الشفاعة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما 
روي في أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري. 

وبحديث أبي سعيد الخدري الذي ورد فيه النص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ‏ على رد الشبه الي ادعاها الخليلي وسود بها 
كتابه هذا الذي أسماه «الحق الدامغ» وضمنه إنكار ثلاث مسائل ثابتة بكتاب الله 
عز وجل» وبالسنة المتواترة» وبإجماع أهل السنة وهي: 


.۷٤۳۸ البخاري /التوحيد ح‎ )١( 














ل الد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسي بالحق الدامة لمت 
١‏ - إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في الحنة يوم القيامة. 
۲ - إنكار كلام الله عز وجل وأنه خلق القرآن ولم يتكلم به لأن إثبات 
صفة الكلام لله تشبيه عند الخليلي والمعتزلة. 
۳ - القول بخلود أصحاب المعاصي من الموحدين في النار. 


(ev) 


وهذا الحديث الصحيح والصريح فيه الرد على ما جاء في الكتاب 
کله ففيه : 

١‏ - إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

۲ - وفيه إنبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله ‏ ففيه: 
يقول ا لله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه منقال ذرة من إيمان فأخرجوه من 
النار». 

 "“‏ وفيه إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

بل وفيه شفاعة رب العالمين وإخراج عدد لا يعلم قدرهم إلا الله من النار 
بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه. 

وكفى .من رد هذه الأحاديث بعد وضلالاً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 











رززز التق رل ری راا 5ح 


تالف 
الشيخ أبي بكر أحمد بن النضر العماني 





ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في 
الصلاة واحكامها وكلاهما للملامة 
الشيخ ابو نصر فتح بن نوح 
الملوشاءي النفوسي 


48 ها سا 16م 


الملحق رقم )١(‏ 








7 بم الشبغ المالم الفصيع 
ابن النتضر 


قال الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي : هذه ترجمة الشيخ العام 
الفقيه . الفصيح النبيهء الناظم المفلق الوجيه. صاحب الدعائم» أحمد بن النضر 
السموئلي العني المحبوبي الأباضي . الذي نظم الشعر فأجاد » وأخذ بعنانه قتصرف 
فيه على ما أراد . فلا يشق له غبار ء في هذا المضار ء ولا يلفى له فيها عثار . فنظم 
الشريعة الشريفة في سلك ال معاني » والبيان » وص معانيها في قوالب البلاغة والتبيان . 
فأنشدت الأعيان شعره في النوادي » وغردت به الحداة في البوادي . في عُمانَ وغيرها من 
البلدان . 

فلله دره من ناظم ما أفصحه » ومن كلام ما أبينه وأوضحه . حتى قال فيه بعض 
أهل العلم : إنه أشعر العلماءء وأعلم الشعراء . وقد شرح ديوانه هذا شرا : منها شرح 
العلامة محمد بن وصاف » وهو الذي اعتنى بجمع قصائده الموجودة » شرحاً مختصراً , 
وشرحه العلامه الرقيشي في مجلدين : احتوى على شرح ابن وصاف وزاد فيه . وشرح 
بعض القصائد منه عالم مغربي من أصحابنا ول يكمله» وهو أبسط من الشرحين . وقد 
شرح القصيدة اللامية التي في الحج العام منصور بن محمد بن ناصر وهوابن ابن أخي 
الشيخ الكبير أبي نبهان . وكلهم لم يتعرضوا لألفاظه البديعة » ونتائجه المعنوية . 





فم ببنوا لطيف اشاراته » ولا أوضحوا مكنون نکاته » ولا كشفوا عن 
هاتيك المعاني من مخدراته . بل كان قصاراهم التكلم على ماظبر من الأعراب 
والعاني . ولمل ذلك لا من قصور علي »ولا ركاكة فهم © ولا نضوب روي 
ومادة » عن الاتيان بهائيك المماني النادرة . وعسى أن يكونوا طلءوا في ذلك 
الايجاز والاختصار » وما أحبوا الأسباب والأكثار. غير ان الشيع منصوراً أبدى 
اوذحاً من تلك الماني البديمية ٠‏ والألفاظ اللذوية . فجاء شر-4 ماني كلام الناظم 


أحلى > وأرشق ٤‏ التفوس مذاقاً وأحلى . 


من كتاب خزانة الأخبار 

قال المصنف هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سليهان 
ابن عبد الله بن أحمد بن الخضر العام الكبير بن سليان الذي هومن بني النضر 
السموئلي بيته بالجابية الفوقية شرقي الجامع واقتصر الناس على اسم قبيلته 
لشهرتها فقيل ابن النضر. 

وكان الشيخ عبد الله بن أحد قاضي القضاة بدما : وهو مؤاف كتاب الانابة 
في الصكوك والكتابة ( أربع علرات ) وكتاب الرقاع في أحكام الرضاع ( يادين) 
أحل ما صذف من الاثى عاك اهل النظر . وكان امد من أحود الناس حذئلاً وكان 
يتعلم عند الشيخ ميارك بن سلمات بن دهل ومنه نعم الشعر وحداحدوه :وکال من 
غاية حفظه قال : أنا أحفظ وقد نومتني أمي في ابد وعلقت حول رأسي تمراخح بر 


3 





ومن الا يات تصريف_الدأجى 
خلق” الأصوات شتی كلا 
واختلاف الليل يأني ممشكر 
ل ذو الآ لاء ري ذو الملا 


د 
کل" شی ء كان شتا خلقه 
فتعالى عن شريكٍ علد 


والجواري'”“والد رار ي'"والقمسً 
لذوي الألباب فها ممتبر* 
بعد 1 مار منتشر” 
خاق الصافي قدعا أ والكدنئ 


إشراق” 


أ الأشاء طولاً وقصر* 


د ٠.‏ 
قاد ر عدر بوم مأقدر 


عت وهي هاهنا مائة وثمانية وعشرون بيا 


وقال في الرو على من بقول بلق الق أن 


بامن يقول” بفطرة القرآن 
لاتتحل القران منك تكفا 
هل في الكتاى دلالة من خلقه 
م كلام فادعة 
الا“ فبات :وما أظنّك واجدا 
إن كان من « أنا جملتاه » فا 


ا سيا 


وكذاك فاجءني 
فانظر اکان وقد دعأه 


مقما عخلے) 
مله 


. السفن (۲) الكوا كب‎ )١( 


۳١ 


جبلا وثبت خلقه بلسارن ر 
یدانم التکايت والبمتان 
أو ٤‏ الرواية فاتنا بیان _ 
بداعائه في السر والاءلار نر 
في خلقه » باغ من برهانٍ 
في ال ممل إن أنصفت من بيان 
لدأ بفضلك أفضل البلدان, 
حق الصّلاة اوجبك المنآن 
مأ 0 يكن خلقا من ارهن 





ْم ۾ يكن لا دعاه مكة 
فارع هنا بتفكر اذا النبى 
فأي هذا الل قلت يانه 
فان ا حتححت وقلت د كر محدث 
أعظمت أفكارا وادعيت خطيئة 
شاهت وجوه أولي الضلال لقد 
أرعوا عقو هم رياض تشدق(؟) 
ألا تزغ عم عنانك مقمرا 
ولن‌سالت طريق رشدك نثقه” 
ما باه أضدى زعمك عدا 
ولديه أنياء لما هو کان 


إن كان عاونا برك دما 


3 


ومن الذى فرضالفراس امراً 
ومن الخاطب خلقه بثواهم 
ولئن رحمت إلى ان مر سالا 
أمبدت ليك عل ذلك أنه 


وائن تكصت و قات شىء محدث 


)١(‏ امدرج الذهب (۴) كثر 


حتى دعا بالأمن والاعان 
وآکدےاثانك ق دکدحت اشاي 
خلق تارك مزل الفرقان 
و جات حق ناوال القرادٍ 
والله أحدئة إلى الإشارن 
موا وتمدّقواعدارح (١)السميان‏ 
فرعى اها طائف” الشيطان 
الصبح ميد البنى والطشيان 
ياغ إن لم َد في العدوان 


إلا وشيكا الي 


ى 
ما محدث 


أو كان أو سيكون في الازمانِ 
فر النادي أا الثقلان 
حدودها وی عن المص.يان 
وعقامم في الد والنیران 
عن خر کات بلا 1 كنات 
من کر 


yJ 


والله أحدث كل شيء فلي. 


: الكلام . 








كفيك إلا أت تكون هيمة 
ما المرء إلا صورة عبوة 
عن المبيمن عن دراك مكيف 
أو أن نحيط به صفات معر 
أو أن تخالمه لنوت سآمة 
أو أن يقال الله الق نفسه 
مازال ربك عالاً ومبيمتاً 
ندري إعمتليج الصدور وکل ما 
وهو السيم بلا أداق تسم 
وهو البصير بغر عبن ركابت 
وعو البعيد له 2 فر به 
أحصىالورى»تكفلا أرزاقهم 
بطن اختباراً دون كل غيابة 
فاقنع هذا أو قبن متفرد) 
مسحت كالظما” نع عت م 1 
ا رخبم لا 
ئى محاول بالنباية دابا 


ميته مالم يسم تقحا) 


جما ما (١)خال‏ بشر جنان () 

نحت اللسان ومراة لمان 

أو أن ينال درا که کان 
أو تمتريه (©) مام الوسنان )٤(‏ 

أو خطرة من خطرة النسيان 
وكلامه كالماق للابدارن 

رب الصراط الق والميزارن 
أعانت أو أ كنت من كمان 
إلا بقدرة تادر وأحداني 
في الرأس بالاجفان والاحظان 
وهو الذي في مده «تدارن 

وحوى خروج الرزق بالانقاذ 
وعلا على الملكوت بالساطان 
وأنافكن حيث التقى البحران 
يني شفاء حرارة الظما ن 
الأدبان 
هانت عليك عقوبة لبان 


اسه دين مر * 


(۱) جسما (۲) فلب (م) تقصده (٤)النائم‏ .. 


عم 


جثناك ف رفق بسر حجة 


في ملك بلقدس وما قد أوتدت 
نۇت مما قبابا أو بسمْدها 
ولئن نزعت إلى ضصلالك طاعاً 
لاطا بك بحر _كبرك لم جد 
وزعت جملا أنه من خالقه 
لبعد أن يك بين خلق ماله 
مانباله إذ قال لم أخلتها 
المق لم مخلقه قل لي آم له 


)١(‏ سيد ())الكذب 


بالشىء عتما من القران 
من کل تيء نزح (۱) أو داي 
شتا فكن ذا خيرة ويان 
کرا وكنت کطامعسکران_ 
ياغر ممتقلا سوى البتان (5) 
فندرت في شرك من المذلان 
.والارض لوقا بلا قصان 
إلا حق ابت الأرانف 


. 5 ۶ ھ|. 
معی سوب عند ريك نان 





ماذا تقول إذا وقفت عاساً 
إذكل ننس عند ذاك رهينة 
حر اءة ارز له متعرطأ 
لات المماء فأقبلت 
إذشدت الشف انتم استنطقت 
فال لاوزر سوى ماقدمت 
وهناك اس سوى الذي قدمته 
£ موقف عكفت به أهواله 


وتطا رت فيه الصحائف کا 


“4a” 


سفدورتكت 


هذا كتابك باشقي سكل ما 
فيه الصثائر والكبائر أحصيت 
أ ما تحر الى المحم مكيلا 
فخسرت نفسك خالداً في قعرها 
أو ان زورك السلام ملالك 


في جنة الفردوس جار حمد 


وسئلت :عن لقلاقك الفتان 
يوم امساب وکل وجه عان 
للقاء من يلاك بالتييات_ 
بدالا تأتنك بالدخان 
وتكامت بذنوبك الراجلان 
عند الحساب يداك من قريان 
عص ر أمن الرأجحان والاقصانٍ 
نك يشيب ذوائب الولدان 


بشائل الأيدي وبالأءان. 


س 


انت من قبح ومن إحسانر 
ما غاب عن إحصائها اللكان 
ومسربلا بسرابل القطرارن. 
هذا وجدك أخسر المسران 
سايميم بالروح والرحان 


ورفيق خازن اما رطضوان 


عت وهى ھاھنا مسة وسيعول بت 








سلطنة عار 





٠. ۰ ل‎ 1 ١ 
العلامه الغد 7 لفقيه الان‎ 
ڪڪرا مر انل‎ 1 


تر 0 
عاج بن وصاف 
0 الفْقَف_ العمسَاي 

ال مز وارزمال 


تيسق 


ع المع عامم 
الملحق رقم (۲) 


القصيدة الرالعة 02 


0 


ف 


فتنة خاق القرارء "° 


نات هاس ل ول سم ك سے و 
0 8 من 2008 بطر لقان حهلا رشبت 606 بلسان 
ن تم على الواحد والجم . وأما الدليل على الم قوله تمالى : « من د 
طق 


و بو المهتد ¢ ومن يضار فان د 0 و وَل مرشداً «( 


أ ت و رتل م 0 
وقوله تعالى : «والذى جا بالصدة ق وَصَدفَ به 1 راثك هم امون 6 


. من محر الكامل‎ )١( 

(؟) بدت هذه الفترة ' كيام الخلينة الساسى الأمون ( ۱۹۸ - ۲١۸‏ ه) » وقد قأل 
مها المعتزلة وقد كان هم نفوذ فى الخلانة تأجابوا دعوة الأمون إلى القول مخلق القرآن » وقد 
عارضهم من أهلالسنة أحد بن<نبل ووقف وقفة ثابتة أمام ضلافهمء لم يتزحزح لها رغم ماناله من 
أذى وتعذيب إلى أن كانت سنة 58# اماء وهى السنة الى يطل فا الخليفة العياسى المتوكل 
تلك الدعوة» و ترك للناس الحرية فما حتارون وما يمتقدون . 

وكان أل الدئة ترون أن الى رآن كلام انت واه تدم > وا کن الليفة الأمون کان تجن 
الماماء فى هذا" . ويازعهم القول بان القرآن لوق , شنم هھ ن اف كالإمام قد بن حثيل » ومنهم 
من أقر مكرها » وم نمم من استعمل التورية حى زاك هذه الفتنة الى استمرت فى عبد الأمون 
والمءتصم والواثق » وبقول العلامة الشيخ الالى فى كتابه « محنة الأعيان » ج ١‏ » ص ١٠٠٠ء‏ 
إنه فى زمان الصات بن ءالك وقم اكلام بعءان فيخلقالقرآن » و هى مسألة جىء بها منالبصرة» 
وعظمت بها ااباية » وسبيها شبهة ألقاها إلى أهلالحديث ف البصصرة أبو شا كر الديصاقن > وهو 
مهودى تظاهر بالإسلام » لأجل الدس وإلقاء الفتنة:بين المسامين » واطالما حاول أعداء الإسلام 
منذ يزغت شمه أن جدوا اجوة هدمه » وما تركوا سكا إلا سلكوه , ولا سا البهود 
والفرس الجوس افتئة خلق القرآن إحدى حيائلهم » ولقد ارت بض ما رموا إليه )2 ولكن 
الله امتحن مما عياده أأؤمنين , ولعل أعدل ماف هذه السألة القول ران الخلات هذ ميا لفظلى » لأن 
القائلين بالخلق يءنون القرآن المتلو المكتوب » وغيرثم يعنى ١عانيه‏ » والله أعل . 

(؟) الأية مكية رقم ١١۷‏ من سورة الكيف . 

(4) الآبة مكية رقم ۴۴ من سورة الزمر 








0 


0 


« 2 1 50 ۴ 5 7ن‎ le 


أن ر 


و 5 ل فص e,»‏ 
[؟ ] لال الف أن منك تكله دام التكايف والمتان 
وقوله لاحل القر أن 4 أى لاندين بالابتداءات »© وهى اليد اع KE‏ اڭ 
تدين هذا القول وتنتحله دينا 


5 71 ع a‏ 5 
والبدانع : ج بدع 2 وواحد بدع : رلعه ¢ وهى ما احدثته من دن وقول 


لم یکر 


ن 
قال سق الله من أصحاب تلاك البدا © : والبدعة كل محدمة . 
والتتكليف : التكلف . وتكاف لمحم ما جزوا عنه . والسكاف : امشغة . 


والم‌تان : الكذب . 


[» ]کل فى الكناب وَلَالة من خلقد 
ا 


2 و سے سے 
و فى الر واک مانا بدي 





أن 


ص 


السكتاب على الإطلاق : اسم اكتاب الله عد وجل . ولا يشمى الكةاب 
على الإطلاق غبره و إا سبى بالإطافات » والصفات للا نو اع التى فما تقول : دل 
فى كتاب الله تعالى ما يدل على خلقه ؟ يعنى التران . 

ونی روايات النى م دلالة » وولالة » بفتح الدال» وکر ها وهی مصدر 
دليل يقول : دل يدل دلالة »كا يقول وضافة . 


0 ١4 الآية مكية رقم‎ )١( 


ن سورة الإسراء . 


(؟) البدائم جم بديمة وهى الخميلة الظريئة . 





س ۰ د 


٤ [‏ ]اش ماه كلام دع بدعاله فى الس والإءلان 


ولج ردا و )0 


القرآن كلام الله » كوله تمالى:م إسمعون کلام الله م حرفوته » 
وكذلاث جاء عن النى می ون طريق معروف7" » أنه قال : القرآن كلام الله 
عز وجل » من قال غير هذا هد كفر . وأجمعت الأمة على أن كلام اله تعالى 
من صناته . 


د ٠‏ رعسم 


راهن برهان 





٠ [‏ ]ألا ات وما أظنك واد فى علقم غ 
يقول : عات <جة مر قول ؛ يعنى القرآن » وما أظنك واجدا <حة » 
ولا رانا . 
وقوله ياغر » أى يا جاهل .كا يقول : غر» وغار بهذا الأمر» أى جادل . 
والبرهان : الحجة . فال الله تعالى : د ذل عَانُوا ركم إن كي 
صأوقِينَ »299 أى حت . 


0 . 2 رلا مه براسم 8 3 a ٠‏ ره تس 
١ ٦‏ أن کان هن إنا جعاياة ۴ # ابعل أن انصفت دن بيان 


لا 


٤ اده‎ Ta 2 r - =. ٠. 5 

شول إن كانت حدودك دن وله : 2 إنا دعلنا در أ عر بيا 7 4 « 
لات فى الجعل ححة ولا تبيان . والتبيان : التثيت فى الأمور . والتبيان مم ف 
ممتى البيان . 

8 2 کاو رس 2 وص ص دش ولس مه بج 46 

فال أبله تعالى : 3 دَخرْ دا عليك السكتاب ترما 98 لکل یر 1 4 
أى بيانا وحدث عن الزجاج ٠.‏ 

)١(‏ الآبة مدنية رقم ۷١‏ من سورة الةرة » والمذكور من الآبة صفة لموصوف مذ كور 
قله فى الآنة. 

(۲) رواه أبو نيم عن ابن تمر » وله تكاة . 

ع الآية مكية رقم ٤‏ هن سورة النحل . 

٠. الآية مكية رقم ؟ من سورة اأزخرف‎ (i) 

(5) الآة مكية رقم ۸۹ من سورة التعل . 











وتفسير قوله تعالى:«إنا جملناه قر 61 عَرَبِينا » » ووجدت أيضا فى تفسير 
جماياه صيرناه . 

وقوله تال : م 1" ەل ١6‏ کید و فى اليل ۾ » ممناه : 1 نصير :. 
وال آمل ٠:‏ 


[۷] كذ قال إنرَاديم' رب اجمل آنا 


Ah f N fT 
برا قضلك اأص ل البلدان‎ 





- ولاس هه س ىك م وس » شي مه لوا جم سم مس ۳ 
من قوله تعالى : 2 وَإِد فال راھ رب اجعل دلا الل امنا 2 4 


والبار : الت > ول اه الله مال قبل ارام عليه السلام . 


3 
[۸] وکدلات َاجملنى م اما حى الصلاة لرجهك ا 
أى وکذلات وقول الله حكاية عن | بر ادم :رب "أجلن م السا 
وهذا دعاءء وقد ذلته الله قبل أن يدعو مبذا الرعاء . 
والبيران فى البيت الأول : جمع بلدء والباد كل موضع مستخبر من الأرض 


ور س عه دب ےت 
إ ۹اطرا کان وقد عام لدعلر أم لم سكن E‏ دن 7 الله هزر 


أى فانظر فى هذا القو لكان دعاه مله » وقد کان الله تعالى خلق البلد قبل 


اراھ فكيف يذعوه إبراه نله ؟ 
ع 2 
)١(‏ الآية مكية رقم ؟ من سورة الفيل . 
(۲) الآبة مدنية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة . 
(۳) أى الكعية والبيت المرام . 
(4) الآية مكية رقم ٠‏ من سورة و : 


تمزا وذ من سرع قعبيرة "ف لنصر » وس رار مل طرخ 
عذيها عاملة خر ع دكيّاب اط کور 


سے زيل"؛ ¢ ان 


وزارة الترات القوي والثتافه 








الجزء الأول 


IAAL A1‏ م 


الملحق رقم (۳) 








أل 


اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 
وسأل عن : اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه الستلام . 


¥ 





قيل له : إن الناس قد اختلفوا في ذلك » فقال قوم : إنه أسمعه نفسه 
متكلم) . وقال آخرون : أسمعه صوتا أفهمه به الكلام » وقال قوم : إنه كلمه 
بالوحي » وقد قال تعالى - : طإوكلم الله موسى تكلي)# 17) » وذلك حق من 
الله » وقد كلمه كما قال : كا شاء على ما شاء من ذلك . 


ومن حجة الذي قال إن كلامه له بالوحي منه » قول الله تعالى - «ؤوما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا . أو من وراء حجاب» 5) » وهذا خبر غير 
منسوح > لأن الأخبار لا تنسخ » فيجوز أن يكون كلمه بالوحي منه إليه » وقد 
سمئ الله التوراة نورا » وسماها كلامه » وذلك قوله لنبيه محمد َة في أهل 
الكتاب فقال : لإوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه . وهم يعلمون*# © . فالله أعلم . 


وقد سمى التوراة كلامه . كما ذكر أنه كلم موسى » وذكر أنه أنزل 
التوراة والانجيل وأنزل الفرقان » وقد سمى القران كلامه » لقوله ‏ تعالى - : 
#حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه»(؛) . وسماه نورا » وذكر أنه أنزله ©) 
على رسوله » وهو كلامه . وقال ‏ تعالى ‏ : وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب ر( . فذلك أن الكلام لا يكون إلا بالوحي . كا 
قال ؛ ألا ترى أن الوحي كان ينزل إلى النبي به » بالاتفاق أن القران وحي . 
وقد سماه الله كلامه > وقال الله تعالى ‏ لنبيه : 


«إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده# 2 إلى تام 
القصة » فذلك بالوحي » كا قال الله تعالى . 





١‏ جزء الآية (154) من سورة النساء 

7 داجوء الاية )0١(‏ من سورة الشورى 
“_ جزء الاية (هلا) من سورة البقرة 

؛ - جزء الآية )١(‏ من سورة التوبة 

ه ‏ في الأصل العبارة مضطربة وضبطناها 
+ جزء الآية )١54(9‏ من سورة النساء 

۷- جزء الآية (17) من سورة النساء 


- V۷ 











وسأل فقال : كلام الله مخلوق أو غير مخلوق ؟ 

قيل له : قد اختلف الناس في ذلك . فقال قوم إن كلام الله مخلوق ‏ 
وقال آخرون ‏ وهم أكثر الأمة ‏ إن كلام الله ليس بمخلوق . ووقف في ذلك 
واقفون » وكلام الله تعالى من صفاته » وصفاته لم تزل له » ولو جاز لقائل أن 
يقول ؛ إن الله لم يكن متكلا ثم تكلم » لجاز لقائل أن يقول ؛ لم يكن الله عالما 
ثم علم » فلما فسد هذا القول على قائله . وكان الاجماع أن الله لم يزل الرحمن 
الرحيم » الحي العام القادر السميع البصير المتكلم » فسد قول من يقول : إن 
كلام الله خلوق إذ هو المتكلم كما أنه هو العام » والكلام صفته » فدل بذلك 
أن كلامه غير خلوق . 

ولو جاز أن يكون غير متكلم ثم تكلم › لجاز لمن يقول لم يكن عالما ثم 
علم . فلا كان موصوفا بالعلم » كان موصوفا بالكلام » ولو لم يوصف 
بالكلام » لوصف بضده من السكوت . فلم لم يجز(') أن يوصف الله بذلك » 
وجب أن يكون متكل) » وكلامه غير حلوق » ولو جاز أن يكون الله تعالى 
موصوفا بأنه حي غير متكلم » لكان موصوفا بضد الكلام » ولو ل يوصف 
بالحياة لوصف بضد ذلك . فلا فسد ذلك » ل يجزما قالوا ؛ لأن الأضداد عن 
الله منفية . 

وإن قال : فإذا كان الله تعالى غير فاعل فيا لم يزل » وجب أن يكون 


عاجزا أو تاركا ؟ 


قيل له : ليس العجز مضاد للفعل » وذلك أنه ليس جنس من أجناس 
الفعل يضاد العجز » وقد يكون الشيء مع العجز » ومن الدلالة على أن كلام 
الله تعالى هوشيء غير مُحدّث ولا خلوق » أن الكلام لا يخلومن أن يكون قديما 
أو محدثا » فإن كان محدثا لم يخل أن يكون أحدثه في نفسه أوقائ| بنفسه . أو في 


-١‏ في الأصل «ججد» والصواب ما أثبت 


¥0 





غيره » فيستحيل أن يحدثه في نفسه » لأنه ليس بمحل للحواث بالاتفاق › 
ويستحيل أن يحدثه قائ بنفسه لأنه صفة . والصفة لا تقوم _بنفسها . 
ويستحيل أن يحدثه في غيره » لوجب أن يسبق كذلك الجسم » الذي فيه 
الكلام > من أخص أوصاف الكلام اللازمة لنفسه . فإن كان أخص أوصافه 
أنه أمر وجب أن يكون ذلك الجسم أمرا أو ناهيا » فلا استحال أن يكون 
متكلم| بكلام غيره » استحال أن يحدث كلام الله في غيره » وأن يكرن به 
متكلما » فلا فسدت هذه الوجوه التي لا يخلو الكلام منها » صح أنه لم يزل 
متكلما » لأن من صفته الكلام . 





د كلاد 





فإن قال قائل : ل جاز لكم أن تقولوا إن الله عز وجل لم يزل متكلما وأن 


قيل له : لأن من صفته الكلام > وصفته لم تزل له » فهو المتكلم ‏ 
وكلامه غير تخلوق » وقد قال الله تعالى : إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون*27) . ولو كان قوله مخلوقا لكان الله قائلا له كن » والقران 
قوله » ويستحيل أن يكون قوله مفعولا له. لأن هذا يوجب قولا ثانيا » 
والقول من القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كقوله في القول الأول » وهذا 
يفضي إلى ما لا نهاية له » وذلك فاسد » فإذاً فسد أن يكون كلامه مخلوقا . 

فإن قال : القران مخلوق أم لم يزل ؟ 

قيل له : قد اتفقنا أن القران كلام الله » وأن الله قد سماه كلامه » وقد 
قام الدليل أن كلام الله غير خلوق » فالقران لا يكون محلوقا وهو كلام الله 
بالاتفاق » وكلامه وصفاته التي لا يجوز عليها الأضداد > ولو كان القران الذي 
هو كلام الله خلوقا , لم يخل أن يكون خلقه في نفسه أو ني غيره » أو خلقه لاني 
نفسه ولا في غيره » والقران صفته . 

فإن قلت : خلقه في نفسه أحلت لأن نفسه ليست © بمحل 
للحوادث ولا للمخلوقات » وإن قلت خلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها . والقران صفة . وإن قلت خلقه في غيره لم يجز أن 
یکون متكلم| بكلامه غيره » ولا يكون كلام غيره هو كلامه » فكان قوله لشيء 


ما لا خباية له . 





؟ - الاية (40) من سورة النحل 
٣‏ - في الأصل «ليس» والصواب ما أثبت 


- لالد 


وأيضا قد اتفقنا أن أساء الله التى تصفونه بها أساء ذاتية في القران › 
والأسماء الذاتية لا جوز ء عندنا وعندكم . أن تكون تخلوقة » فلما كانت 
صفات الله الذاتية غير تخلوقة » وهى في القران . كان القران غير مخلوق , إلا 
أن يقولوا إن أسماء الله وصفاته الذاتية مخلوقة » وهي ثابتة معه » فقد جعلتم 
غيره معه مخلوقا ‏ وقد سميتموه ذاتيا » وف هذا فساد . 

وإن قال : إن أسماءه غير » وهى محدّثة مخلوقة » فسد قوله إنها أسماء 
ذاتية » لأن صفات الله التى لذاته غير خلوقة » ولا تكون ذاتية تخلوقة » ولو 
كان كذلك كان الله في قياس قولهم مخلوقا » (تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا) )١(‏ . 

فان قال : أتقولون إنه هو الصفات ؟ 

قيل له : إن كنت تعني أن الصفات كلام الناس » الله وال رحمن والقادر 
والعالم والمتكلم والسميع والبصير. فكلام الناس وألفاظهم بذلك محدثة , 

وإن أردت أن الأسماء أنه اسم أو صفة فتعالى الله » ولكن صفاته له 
كما قال تعالى ‏ : «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . والموصوف بہذه 
الصفات لم يزل هو الله ؛ الرحمن الرحيم العام القادر الحي الخالق البارىء 
السميع البصير المتكلم الملك الحبار الخني » فهذه صفة لم تزل له » وأسماؤه 
له » لأن الله سبحانه لم يزل هو العالم الرحمن الرحيم » ليس () معه شيء 
غيره » بل هو الله الواحد القهار . 

فأما صفة العبد لربه » الله الخالق الغنى الرحمن . فذلك قول العباد » 
لا يختلف في حدوثه . والموصوف ببذه الأسماء ولعي بها هو الله » الذي لم يزل 

أحسن الأسماء » وأشرف المدح > وأبقى التدبير » وقد أقررتم معناه أن أسماءه 
ذاتية » وأنها لم تزل له » فقد نقضتم قولكم » لأن عندكم أن صفاته بعضها 


١‏ - إضافة يتطلبها السياق 
۲ - ضُيط اضطراب الجملة وهي «لا أن لا معه شيء غيره» بما أثبتناه 
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صفة ذات وبعضها صفة فعل 2 و تجعلوها واحدة 2 والموصوف ا واحد ¢ 

فإن قال قائل : القرآن محدث » والمحدث مخلوق لقول الله تعالى : ما 
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» 210 , «إوما يأتيهم 
من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» (9) . 

قيل له : أتقولون إن هؤلاء المشركين الذين كانوا في عصر النبي َي › 
وأنزل الله عليه الآية » لم يكن لله ذكر إلا أتاهم به » وهم لاهية قلوبهم وهم 
يلعبون ؟ 

فإن قال : نعم 

قيل له : وما دليلك على ما قلت » وقد كان الذكر قبل أولئك ؟ وقد 
حكم الله > وكذلك الانجيل والزبور ١‏ وكذلك الفرقان > وهوذكرء وقد قال 
الله لنبيه : 8إنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» )الأية . 

فإن قال هؤلاء وأولئك وهو كلام مخلوق ؟ 


قيل له : فالقران إغا أوتي النبي » وأولئك أتاهم ذكر ونور غير القران 
الذي تقرأه 1 


وان قال : القران محلوق ؟ 
قيل له أيضا : إن كان خلقه في ذاته » فليس هو بمحل للحوادث › 


١_الاية‏ (۲) من سورة الأنبياء 
؟_الاية (0) من سورة الشعراء 
٣۳‏ جزء الاية (177) من سورة النساء 


- 4 - 


والذكر قد أتى قبل هذا ما تقدم قبل هؤلاء الكفار . وقد قال : إن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين4 )١(‏ وإنما سمي قرانا لاقران حروف التلاوة » فالتلاوة له » 
والقراءة هي كلام المخلوقين . والقراءة خلوقة » لا خلاف بين أحد أن كلام 
العباد » وقراءتهم محلوقة » فأما القران نفسه فهو لم يتفق أنه حلوق لأنه كلام 
الله » وقد بينا أنه غير خلوق . وإنما سمي قرانا في اللغة » لاقتران بعضه إلى 
بعض . وهو اقتران كتابته وتلاوته » وقوله : #عربي مبين*# )١(‏ فإنه لما كانت 
قراءته وتلاوته بالعربية » سمي عربيا » وقد قال الله تعالى : «إوإنه لفي زبر 
الأولين20#©) وزبر الأولين غير العربية . وقال ‏ تعالى - : إن هذا القران 
يقص على بني إسرائيل € (؛) وبنو إسرائيل تقص عليهم التوراة بالعبرانية » 
فذلك دل أن هذه الأسماء إنما هي الصفة . تلاوة بالعربية والعبرانية وغير 
ذلك . يتلى كل لغة قوم نبي » على ما ينزل عليهم . وهو كلام الله الذي لا 
يختلف . وإنما يختلف التغاير » تلاوته وقراءته » وإحداث تلاوته المتغايرة » 
والحروف المكتوبة إلى الأنبياء » نبي بعد نبي . إنما تحدث إليهم التلاوة » لأن 
الله خلق كلامه في ذاته » ثم أنزله بعد خلقه » لأنه ليس بمحل للحوادث . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فلا يشبه الله بشيء من خلقه » ولا أن كلامه 
كلام الخلق » ولا أن عمله وقدرته مثل الخلق . جل وعلا . 


ولا حلاف بين أحد أن الله هو المتكلم . كا أنه هو العالم » وإذا كان الله 
هو العالم لذاته » كان هو المتكلم لذاته » ولا كان الاجماع على أنه هو العالم 
المتكلم » صح أنه لم يزل العالم المتكلم لذاته » وعلى من يدعي الفرق بين 
الكلام والعلم الدليل ؛ أن أحدهما محدث . والآخر قديم . ولا كان الله تعالى 
ليس كمثله شيء » ولا يوصف بأشباه خلقه . ولا بشيء من حالاتهم » لم جز 
أن يشبه علمه بهم . ولا كلامه بكلامهم » ولا كان الاجماع أن كلام العباد 





١ جزء الآية (56) من سورة يس‎ -١ 

" - جزء الاية )٠١*(‏ من سورة النحل . وجزء الاية )٠٠١(‏ من سورة الشعراء 
۳- الاية (195) من سورة الشعراء 

؛ - جزء الاية )۷١(‏ من سورة النمل 


A‘ >‏ = 
زا م ربج صا حاء فى جامع اي الحسن لسےوی وسن ١‏ رادا لمفصل 
ذلراجم اکتا ب ا م كوم . 











تلطنت عکمان 
وزارة التراثالقوى والثقافي 





تاليف المشيخ التالم 
أب بكر احتمد بن عبد الله بن موسى 
الحندي التروات 


شقيق وسشرح 
الأستاداة الدحتورد 


سد ة اتماعدل کا شف 
أستاذة التارخ الإلای 
كلية البتات ‏ جامعة عين س 


القاعرة 


عورم mm‏ طعوكام 


الملحق رقم (4) 


= ۱۱۹ س 


الئل انال كَالتسررون 
باب المسألة الأباضية وصفة التنازع فى ممانما بالدلائل ااضيّة 


وأما امسألة الأباضية نهى أن كل من مات على الدين الأباضى متطوع يأنه 
من أهل اة أ لا ؟ 

مقالتنا فقولا فى هذه المسألة إلا لا نشك فى ذلث ولا نرتاب فيه + وأن هذا 
لازم القعلع به وإن م يتعلم به فد شك فى الدن الأباضى أنه دين اه تعالى أم ل ؟ 
فلا محلو الشاك فيه أن يكون عارماً بمقتضاه » وماهو من ۵اه أو غير عارف به 
من جهة هذه العبارة . فإ ن كان عار تى الدين الأياخى وأنه دو الدين الذي 
يمن دائدرن لله به نقد شك فى التق اللازم اتباعه وارتاب فى التطم بالثواب أن 
عمل به . والشاك فى “واب العاملين بطاعة الله وعقاب الخالفين له بعد قيام الحجة 
عليه هالت . 

مسألة : وإ ن کان غير عارف عمنى ما أردناه وهو دامن لله بأن من مات على 
ماهو موافق لناعلى تصويبه فو من أهل الجنة قطنا . . . الل إلا أن طئنا 
ا قلناء على جهل منه مناه أو اتوم منه فا أوردناه فلا سلامة له عندنا من 
الملاك وبلله التونيق . 

وكذلك إن كانشا 3 فالقطم ان مات على ما هو موائق [ 0] لنا فحته 
فلا رج له من الشك ء والله أعلم وأحكم . 


مقالة منازعنا : وأما المنازع لنا فبلئنا أنه خطأ هذه القالة ورأى بزعمه أن 













(أ) ثبت المصادر والمراحع 
(ب) فهرس الموضوعات | 











ثبت المصادر والمراجغع 


القرآن الكريم 
1 
أولوية الح ر كة الإسلامية» للد كتور يوسف القرضاوي/ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
الإبمان» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة 
الاعتقادء للبيهقي» تحقيق عصام الكاتب/ الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ اه. 
أسس العقيدة الإسلامية» عبد الرحمن حبنكة/ الطبعة الأول سنة هاه - 55 ام. 
الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار المعتزلي/ الطبعة الأولى 1.5١ه‏ مكتبة وهبة. 
ب 
البداية والنهاية» ابن كثير/ الطبعة الثانية سنة ١٤١۸‏ ه. 
ت 
التصديق بالنظرء للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي/ الناشر أنصار السنة 
التوحيد» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ مطابع الجامعة الإسلامية 
تأريخ الإسلام للذهبي» طبعة الميئة المصرية للكتاب ٤۹۷٠م‏ وسمي «دول الإسلام» تحقيق فهيم 
محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم 
تأريخ بغداد» للخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
تفسير أبي السعود» مكتبة الرياض. 
تفسير ابن جحريرء الطبعة الثانية ٠۳۷۳‏ ه. 
تفسير ابن عطية «الحرر الوجيز»/ الطبعة الأولى سنة ٠٤١۲١‏ ه. 
تفسير ابن كثير» طبعة الشعب. 
تيسير الكريم الرحمن للسعدي / الطبعة الأولى سنة ١541١9‏ ه. 
تفسير البغوي» طبعة دار المعرفة بيروت. 
تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة » للدكتور عبد الرزاق العباد البدر/ دار الفح بالشارقة 


.هإ١‎ 5١ ٤ سنة‎ 











2 ارد القويم البالغ على كتاب الخليل المي بالحق الدامة 


التفسير الكبير» طبعة دار الكتب العلمية بطهران. 
التوحيد لابن منده» الطبعة الثانية سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية. 





حّ 
حّ 
حادي الأرواح» لابن القيم/ الطبعة الأولى سنة ١4١7‏ ه. 
الحيدة» للإمام الكناني /مكتبة دار العلوم والحكم ١4١5‏ ه. 
ر 
الرد على الجهمية» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة 
الغانية /مؤسسة الرسالة. 
الرد على الجهمية» للدارمى» تحقيق بدر البدر/ الدار السلفية . 
الرؤية؛ للدارقطي» تحقيق إبراهيم وأحمد فحري/ الناشر مكتبة المنار الأردن سنة ٤١١١‏ ١ه‏ 
رسالة السجزي لأهل زبيد» تحقيق الدكتور محمد باكريم/ طبع المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 
ز 
زاد المعادء لابن القيم / المطبعة المصرية ومكتبتها سنة ١1/9‏ ه. 
س 
السنة» لابن أبي عاصم | تحقيق الشيخ الألباني . 
سنن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ١ه‏ مع امحتبى . 
سنن الزمذي» مع تحفة الأحوذي» المكتبة السلفية 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة . 
سنن أبي داود - الطبعة الأولى سنة ٠۳۸۸‏ ه. 








حل ال القويع البال على كتاب الخللى المسى بلق الرامف لحت (19ه) 





سنن ابن ماجه/ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

سنن البيهقي/ الطبعة الأولى سنة 4 4 ١ه‏ مجلس دائرة المعارف حيدر أباد. 
سنن الزمذي/مطبعة المدني الطبعة الثانية سنة ١7/8.‏ ه. 

سنن الدارقطي /تصحيح عبدا لله هاشم يماني المدينة المنورة ١۸١١ه.‏ 
سنن الدارمي / طبعة الهيئة المصرية للكتاب. 


5 


س 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» تحقيق أحمد سعد الغامدي. 
شرح الطحاوية / الطبعة الأولى سنة ١4048‏ ه. 
شرح النووي لصحيح مسلم / الطبعة الأولى سنة ۱۳٤١‏ ه. 
شفاء العليل لابن القيم / مكتبة الرياض الحديثة. 
شرح الطحاويه» لابن أبي العز الحنفي الطبعة الثانية. 
ص 
صحيح البخاري» للإمام البخاري/ الطبعة السلفية سنة ١/١ه.‏ 
صحيح مسلم» للإمام مسلم/ ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. 
صحيح ابن حبان /الطبعة الأولى سنة ١59٠‏ ه. 
صحيح البخاري / طبع بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع الرياض ١١۱۹‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم / طبع بيت الأفكار الدولية ١1419‏ ه. 
الصواعق المرسلة» لابن القيم / توزيع الرئاسة العامة والإفتاء ‏ الرياض. 
الصواعق المنزلة» لابن القيم مطابع الجامعة الإسلامية. 
ف 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 4١5‏ ١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري /الطبعة السلفية سنة ١8٠١‏ ه. 
فتح القدير للش وكاني/ مطبعة الحلبي سنة ٠٠١١‏ ه. 
فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد /الطبعة الأولى سنة ٠٤١۷‏ ه. 





| (5ه6) 2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق اوآ 0 


الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق محمد يي الدين / الناشر دار المعرفة لبنان. 
ق 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» للدكتور عبد الرزاق العباد/ طبعة دار 
الغرباء سنة 5 5١‏ ١ه.‏ 
ك 
كتاب بغداد لابن طيفور /الطبعة الثانية سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
الكاملء لابن الأثير/ طبعة عام ٤٠۲‏ ١ه‏ دار صادر. 
ل 
لسان الميزان / الطبعة الثانية سنة ١59٠‏ ه. 
اللباب في تهذيب الأنساب/ دار صادر بيروت. 
1 
الملل والنحل للشهرستاني / الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه. 
المنار - محمد رشيد رضا / الطبعة الرابعة. 
مدارج السالكين» لابن القيم/ طبعة دار الكتاب العربي بيروت ۳۹۲١ه‏ تحقيق حامد الفقي 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / طبعة بيت الأفكار الدولية سنة ١54194‏ ه الرياض. 
مصنف ابن أبي شيبة / طبعة الدار السلفية / بومباي الحند. 
معام التنزيل للبغوي / الطبعة الأولى سنة ١5405‏ ه. 
مناقب الإمام أحمد» لابن الحوزي /الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ ه. 
ميزان الاعتدال» للذهبي /الطبعة الأولى سنة .٠١۸۲‏ 
المعرفة والتأريخ » ليعقوب الفسوي. 
الموطأء للإمام مالك» ترتيب محمد فواد عبدالباقي/ طبعة الشعب. 
المحتار في أصول السنةء لابن البنا. 
المسندء للامام أحمد» طبعة دار صادر 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ الشنقيطي /طبعة الجامعة الإسلامية. 





























تت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق المآ 69559 


ر 


نقض التأسيس» لابن تيمية 
النونية» لابن القيم» شرح ابن عيسى/ الطبعة الثانية سنة ٤٠٦‏ ١ه‏ 
النجوم الزاهرة/ الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ٠۳۹۰‏ ه. 

و 
الوابل الصيب» لابن القيم /نشر وتوزيع الرئاسة العامة والإفتاء / الرياض. 
وفيات الأعيان / دار صادر ۱۳۹۸ ه. 





ن 


كتب الإباضية 
أولا: الكتب التي فيها الرد على القائلين بخلق القرآن : 
الجامع» لأبي الحسن البيسوي » طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
الدعائم» لابن أبي النضر / الطبعة الثانية سنة ١5٠094‏ ه سلطنة عمان / وزارة التراث 
القومي والثقافة. 
شرح الدعائم ‏ للشيخ محمد بن وصاف الفقيه العماني / سلطنة عمان وزارة التراث 
القومي والثقافة» تحقيق عبد المنعم عامر / مطبعة عيسى البابي الحلبي. 


ثانيا: الكتب التي فيها الحكم على أصحاب المعاصي بالخلود في النار : 
الإباضية بين الفرق الإسلامية» لعلي يحيي معمر / طبع وزارة اليزاث القومي والثقافة 
/سلطنة عمان سنة ١14.05‏ ه. 

الجامع الصغير» محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التزاث القومي والثقافة / سلطنة 
عمان سنة ١14٠05‏ ها 9/85 ١ام.‏ 

الجوهر المقتصرء لأبي بكر أحمد بن عبدا لله الكندي النزواني / تحقيق سيدة إسماعيل 














كاشف / سلطنة عمان وزارة التزاث القومى والثقافة سنة ١4.5‏ ه () 


كتاب الاستقامة» لأبي سعيد الكدمي / سلطنة عمان وزارة التزاث القومي والثقافة 
هع اها 000 

كتاب كشف الكرب محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة 
عمان سنة ٠٤٠١‏ ه. 

معالم الدين» لعبد العزيز بن إبراهيم الثميئ المصعي / سلطنة عمان / وزارة التراث القومي 
والثقافة سنة ١٠٤١۷‏ ه. 


)١(‏ وقد جاء فيه في صفحة 5 الباب الثالث والعشرون / باب المسألة الإباضية... وهي: أن 
كل من مات على الدين الإباضي مقطوع بأنه من أهل الجنة أم لا؟ قال: مقالتدا: فقولا في 
هذه المسألة إنا لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه, وأن هذا لازم القطع به وإن لم يقطع به 














دعواه في تسامح طائفته» وأنهم مشوا على مار مه هم أبو حمزة السالمى ns‏ 


لافرق بين مذهب المؤلف والمعتزلة في تقديم العقل على النص ا 
المنهج السليم ماحاء به الرسول ss‏ 
دعوى المؤلف على من أثبت الصفات بالتشبيه ا ا 
جعله الفخر الرازي» والسبكي والصاوي» والكوثري» من أهل السنة في باب 
الصفات ا 
تذرعه بحكم هؤلاء المعطلة على مثبيَ الصفات بأنهم مشبهة ا 
تصريحه بأن ابن القيم مشبه لبصل إل اکم بتكفيره مه ان 
كشف تمويهات المؤلف وبيان منهج المعطلة 0 
أسماء الله وصفاته من المحكم ودليل ذلك ا ع ل 
سأل الصحابة عما أشكل عليهم وجاء الجواب من الله ولم يسأل أحد منهم عن 
اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته ل 
مناقشة المؤلف في دعواه على ابن القيم تكفير المعطلة ا 

من هو المشبه عند أهل السنة وماحكمه ل 
تلفيق المؤلف وتدليسه لم جه ممه م ممه ممه مهمومه ماقمو ممه ممه مم مم ممه مه ss‏ 
دعوى المؤلف أن -الإباضية تسعى لجمع كلمة الأمة ا 
متى يكون تعدد المذاهب سبباً فى تفريق كلمة الأمة 0 


اعتزاز المؤلف بآراء الجهمية ...إل م ا es‏ 


7 ۲( ست الرد القويم البالغ على كتا الخليلي السمى بالحق الدامة نك 


الموضوع 
سلسلة إسناد الجهمية 


عدم إلترام المؤلف هما يدعو إليه 0 
الجزء الأول : الرد على الخليلي إنكاره رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة ا 
القضية الأولى: إنكار المؤلف رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة.. 

حلط المؤلف في رده على مثبي الرؤية بين الأشعرية والماتريدية والسلفية ل 
تعريف أهل السنة وكشف مغالطات المؤلف 0 
تسمية بعض الطوائف بأهل السنة في مقابلة الروافض والنواصب والخوارج .إل 000 
من أنكر الرؤية حرم منها فالجزاء من جنس العمل ا 
السلف لايقيسون وحود الحق على الخلق في إثبات الرؤية ولاغيرها وبيال زيف 
رد افتزاء المؤلف على ني الله موسى e‏ 


نفي حصول الرؤية قي الدنيا لاحلاف فيه بين سلف الأمة ا 
من مغالطات المؤلف المكشوفة e‏ 


بيان فساد تأويل المؤلف ل ا ماه اه ا ا 
كشف سخافة مضحكة 0 
ليس للنفاة أدلة قي نفي الرؤية ا e‏ 
رد المولف لتفسير رسول الله الزيادة في قوله تعالى: و للذين أحسنوا الحمسنى 
وزيادة» . و اه اله ا ل اط اط عه مه لطم ع ا 


عدد الذي فسرو االزيادة) بالرؤية لوجه الله عر وب 0 
ين فسروا( ) بالرق عزو 


A۸ 


۸۹ 

















له الد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الرامة لحك 





الموضوع 
الرد على المؤلف دعواه أن الأحل بظواهر النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان ا 
أحاديث إثبات الرؤية متواترة 


شناعة ارتكبها المؤلف ss‏ 


قول المؤلف: الأحذ بظاهر ما في الصحيحين يرده العقل ويكذبه البرهان n‏ 
سبب جهل المؤلف بصفات الله تعالى هو عدم تقدير الله تعالى حق قدره ل 
هل يتأسى المؤلف بقول عمر بن الخطاب وفعله رضي الله عنه في قصة صلح 
الحديبية اا 0 
أدلة نفاة الرؤية» وبيان تدليس المؤلف لق همه م مه م مه ا ا 
نفي الإدراك لايدل على نفي الرؤية e‏ 
بيان تدليس المؤلف بإيراده» أدلة نفي الرؤية في الدنياء وتعميمها في نفي الرؤية في 
الدنيا والآخرة م ا ss‏ 
النفي الحض ليس كمالاء وبيان الفرق بين الإدراك والرؤية ss.‏ 
ذكر ابن جرير للأقوال في تفسير قوله تعالى:«9لاتدركه الأبصار» ا 
كشف تمويهات المؤلف» والرد عليها e‏ 
لماذا مناقشة المؤلف في إنكاره الرؤية ل مها وه عه ا اه ا ا ل 
التحاكم إلى الله ورسوله في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ا 
الأدلة من كتاب الله الكريم ا 
الأدلة من السنة ا 
أحاديث الرؤية متواترة م م هه مع اه ss ss‏ 
إجماع الصحابة ومن تبعهم ومنهم الأئمة الأربعة على إثبات الرؤية ل 


لافرق بين قول: الصاوي» والمؤلف الخليلي في رد النصوص وهي جحرأة تحتاج إلى توبة 
قول ابن حرير: ليس لأهل هذه المقالة دليل ؛لاآية محكمة ولا رواية صحيحة ولا 


۳۴۷ 
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الموضوع 

أسماء بعض الكتب المؤلفة في إثبات الرؤية ههه ل مه ام ع ss‏ 
الجزء التاني 

- مقطع من قصيدة ابن النضر العماني في الرد على من يقول بخلق القرآن ا 

- المببحث الأول قي ما ورد في المقدمة : 


- تعريف الخليلي للقرآن ومناقشة تعريفه طاو اماع ل 
- النصوص الي تدحض دعوى الخليلي في تعريفه للقرآن ا 
- تعريف أهل السنة للقرآن الكريم ا 
- أول من قال بخلق القرآن لم هه اط ل م امه اع اط اع سم 
قول الخليلي في التفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة والكلام النفسي 0 
مناقشة الخليلي في بدعة الكلام النفسي ا 
- كلام ابن أبي العز الحنفي في الكلام لاا ل مه امل 
الدليل على رد ما يسمى بالكلام النفسي 0 
- استناد الخليلي إلى أحد علماء الإباضية في تقرير معنى الكلام لم ا ا اه 
- استدلال الخليلي بقول الأحطل على تقرير الكلام النفسي والرد عليه ل 
- توضيح أن الله خلق عيسى بكلامه 00 
رد الخليلي على نفسه في الكلام النفسي 00 


- تصور فاسد يرتب عليه حكما باطلاً 00 
- توهمهم أن من أثبت صفة لله فقد شبه الله جخلقه والرد عليه ل 
- توهمهم أن من أثبت الصفات فقد قال بتعدد الآهة والرد على ذلك 0 
- قول ابن حجر في ذكر رؤوس الفرق المبتدعة 0 


- مناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم في تعدد الصفات eee‏ ملم مم ممم مامه 
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الموضوع 

- الرد على الفصل الأول من كتابه : 

- قول الخليلي في الفقرة الأولى . 

- قول الخليلي ف الفقرة الثانية . 

- قول الخليلي في الفقرة الثالثة 

- الرد على الفقرة الأولى e e e‏ 
- كلام ابن الأثير عن التعطيل والتصريح بأول من قال بخلق القرآن 0 
الرد على الفقرة الثانية e e e e‏ 
- مناظرة الكناني لبشر المريسي 0 
- الباطل لا يقف على ساق وبيان تناقضات الخليلي 0 
- بيان موقف الإمام أحمد بن حنبل من مخالفيه وبيان زيف الخليلي ل 


- الرد على الفقرة الثالثة (اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأحرون وهم الذين قالوا 


- مقطع من قصيدة ابن النضر في الرد على من قال بخلق القرآن مم مط ال 
- مسألة احتلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 0 
- دعوى الخليلي أن التكلم لا يكون إلا ععنى إحداث الكلام أي خلقه ل 
- نقل الخليلي لكلام ابن القيم من كتابه الصواعق المرسلة ا 


- مناقشة الخليلي في دعواه أن ما أورده ابن القيم حجة له ا ا 
_ مناقشة الل ف استدلاله بآية # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ss‏ 


و اللجواب على هذه الدعوى من وجوه. لو م لا لمم ع م م مه ممم وم م لو لمي 


"5 
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الموضوع 

- الفصل الثاني تضارب القائلين بقدم القرآن كما يدعيه الخليلي لل م ل ل 
- الرد على المقطع الأول وبيان رد ابن تيمية على ابن كلاب القائل بقدم القرآن 00 
- تعريف القرآن عند أهل السنة والجواب على المقطع الثاني. ا لل 
- ادعاء الخليلي تناقض كلام ابن تيمية والرد على هذه الدعوى ا 
- اعتراض الخليلي على قول أحمد بن حنبل والجواب عليه ا 


ادعاء الخليلي بهتانا على ابن تيمية لجوج مه ممه ممه ا ع م 
الجواب على قول الخليلي أن ابن تيمية يسجل على كبار أئمتهم مخالفة النص 


والإجماع والعقل . ا ا ا 
مواصلة الخليلي لآفتراءاته على ابن تيمية . ا ا ا 
- الرد على هذه الفرية ا 
- مغالطات الخليلي وتلبيساته على ابن تيمية والجواب على هذه المغالطات 0 
- توضيح الكفر المطلق والكفر المعين ممه ال ا سه ا ا عه ا 
- اعتراف الخليلي بأن شيخ الإسلام لم يقل بقدم القرآن ا 
- الفصل الثالث أدلة النافين لخلق القرآن كما يزعم الخليلي ا 
- كلام البوطي وحبنكة في القرآن مه م م مه ع مه اه ا 
- احتيار الخليلي لستة أدلة نقلية في نفي صفة الخلق ورده عليه م اه 
- الرد على الخليلي في الدليل الأول ا ا ا 
- كلام الشوكاني في تفسير سورة الرحمن قل ا جه ماه مم عم مف ا 
- الفصل الرابع أدلة القائلين بخلق القرآن م ممه امه م مه ا ا ا 
- اقتطاع الخليلي لكلام ابن تيمية والرد عليه 0 


- حجج القائلين + يخلق القرآن العقلية والنقلية كما قسمها الخليلي ملم م ةنرم مق امبر هه ةقلق 

















- أدلة الخليلي من القرآن على أنه خلوق حسب زعمه ا 
مناظرة الكناني لبشر المريسي ا 
- قول الخليلي وإن كان شيعا فما الذي يخرحه من هذا العموم والرد عليه 0 
- استدلال الخليلي بكلمة جعل على الخلق 0 
- بيان أن أول من قال أن جعل تأتي بمعنى خلق هو بشر المريسي وذكر مناظرة 


الكناني له في ذلك. ا ا e e‏ 
- ما قاله شيخ الإسلام في معنى جعل ودحض شبهة المستدلين بها م لا 
- رد أبو النضر العماني ‏ الإباضي ‏ على من استدل بجعل على خلق القرآن 0 
استدلال الخليلي بالإحداث على الخلق والرد عليه e e ns‏ 
ايراد الخليلي لبعض الآيات ليستدل بها على خلق القرآن ااه ا 
- الرد على الخليلي قي ذلك همه ممه مومهم مهمه امم ممه ممم مف لهو اه ا 
- كلام ابن تيمية في نفي أن القرآن قديم لط مه طم مم م سه ل ع ل 
- رد ابن تيمية على أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره ا 
- أدلة الخليلي من السنة حسب زعمه على خلق القرآن ا ا لط ام اام ا و 
الجواب على هذا الاستدلال له ال اكه ا ع ل 
- المناظرة الى حدثت عند الواثق بين ابن أبي داؤد والشيخ الأزدي ل 


- كلام الإمام الآحري في كلام الله عز وجل في كتابه الشريعة 
- كلام الإمام ابن مندة في كلام الله عز وجل في كتابه التوحيد 


۳۹۳ 





الموضوع الصفحة 
- كلام الإمام البخاري في كلام الله عز وجل في صحيحه E‏ 
ثانياً: علماء الإباضية الذين أثبتوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق ثم ردوا على 

القائلين عخلقه . 


-كلام أحمد بن النضر ا ا ا A‏ 
-كلام أبو الحسن البسيوي ا ا A‏ 
- كلام محمد بن محبوب ا ا ا A‏ 
الجزء الثالث 

- تمهيد e‏ ا VY‏ 
- الرد على المقدمة VY O e‏ 
- الرد على الفصل الأول : احتلاف الناس في حلود الحنة والتار. FAS‏ 

A o. . الفصل الثاني - في أدلة القائلين بانقطاع العذاب  ومناقشته والرد عليه‎  ' 
GV u. . الفصل الثالث  أدلة القائلين بخلود جميع مرتكي الكبائر في النار‎ - 
الجواب على ما استدل به المؤلف من آيات وبيان أقوال علماء السلف في‎ - 
EN ss ss ا‎ e e تفسيرها.‎ 
۳ الجواب على استدلاله بقوله تعالى # للذين أحسنوا الحسنى ....4 الآية‎ 
الجواب على استدلاله بقوله تعالى  والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب‎ 

حهنم ‏ وقوله : # والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس ي EY o.‏ 
-الجواب على استدلاله بقوله تعالى: # ومن يعص الله ورسوله ..ه الآية. f0٠‏ 
دحض ما نسبه لابن عطية والقرطبي والشوكاني في تفسير ( المعصية ) . 0 {O1‏ 
أي الفريقين أولى بالإتباع في تفسير الآيات الإباضية الذين يمثلهم ‏ الخليلي ‏ أم 

أهل السنة . ا ا هع 
ثانيا ‏ أدلة - الخليلي - من السنة . e‏ ا EO‏ 


وجه استدلاله بها والرد عليه GON sss ss e‏ 

















ا موضوع 
الخليلي ‏ لا يعر ج على أحاديث الشفاعة المتواترة م عم اه e‏ 
استدلاله بالأحاديث الى ورد فيها وعيد على بعض المعاصى وبيان أهل السنة لمعناها. 


باب إثبات الشفاعة عند الإمام مسلم 0 
رواية يزيد الفقير لقصته مع حابر بن عبد الله تله ا 
الحافظ اللآلكائي : باب الشفاعة لأهل الكبائر ا ا 
الإمام الآحري في كتاب الشريعة ل 
باب من كذب بالشفاعة ليس له فيها نصيب . ا ممعم العامة 


باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر . 0 


باب قول البى ب : واحتبأت دعوتى شفاعة . قو ممه ممه ممه مه ةم e‏ 


و باب أن الله خيرنى بين أن يدحل نصف أمى الجنة وبين الشفاعة فاعترت 


الشفاعة. 


